اختار أحاد شما وئر ھا صاحب الفضيلة الشيخ 


لايل مل روالنصر 
شيخ كاية الاغة العربية 
القسم الثانى 


يهتمل على الاحاديث من رقم ۳۹۲ س 4٠١‏ 


الطبعه أخاممسة 


۷۲ا هالوائق ۱۹٩۲‏ م 


ڪتاب اة 


(۳۹۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن الذى صل الله عليه وسل 
قال : « يا نساء اللات لا تَحْقرن جارة” لجار ”ما ولو فسر'سن شأة . 


كتاب اطية 

ا المية بكسر الماء وتخفيف الباء الموحدة تطاق المعنى الا على أنواع ؛ منم 
الأخرة 0 واطدية وفى ما بكرم 4 الأرهوب 4 ۰ ومن زاد قد وف الاق أخرج 
. الوصية ؛ وهىت-كون ف الانراع|الثلاثة المتتقدفة.. وآطاقى اة الى الاص على 
مالا يقصد 4 يدل ¢ وعليه ينطق قول من عرف اطبة انا ميك بلا عوض . 
وصليع البخارى بدل على أنه أراد المعنى العم > لآنه أدخل فما الحداياء والطدايا 

قد بقصد فيا العوض » کا سيأى فى حديث رقم ۳۹۹ 
3 نساء المسلدات) قالعياض: اللأشبر صب الفساء وجرا لمات علىا لإضافا ؛ 
من إضافة الثىء إلى صفته » كسجد الجامع ۽“ وهو عند کو ین ع ظاهره › 
والبه.ربون يقدر رذفيه عذوفا أقيمت صفته مقامهء وال ل: ياأساء :س أو 
#طو اف المسلءات . وقال السبولى: إنه جاء برفعاطمزة على أ نه مناد مر د » ورز 
فا !لمات حينئد الرفع صفة على اللفظ ؛ على معنى ياعا الأساء المسلءات ؛ رأاتدب 
صفة على لحل » إوتسكون كسرة الثاء فى هذه الحالة علامة الدب (لا ورن جارة) 
كني تهديه (لجارتما) فعلى هذا فاع ل تقر ز هوا جارة المهدية؛ ومتعاقا جار ۶ذ رف . 
رعتمل أن المراد لاعقرن جارة مردى إاما شيئاً من جار تما أى لا ته ء عير أ 


س سم لد 
e (۴(‏ ن عالشة رضى غ ا ا أت ù:‏ ¢ 


إن كنا لنتظر إلى املال 2 املال » ملامّة أهلة فى شهرين ؛ 


ال ا وی و ی ا ثم نون : عظٍ قليل الحم » وهو 
للمعير موضع الافر که ن الفرس ¢ و يطلق على ظاف j‏ ا ا راد 7 المبالغة 
ف إهداء الشىء اليسير وقبوله 4 للا حقيقة الفرسن 4 لأنه جر العادة بإهدانه 0 أى 
لا مجنم حارة دن اهدية ارتا بالموجود عندها لاستقلاله 4 بل بلبغى أن جود ا 
بما تيسر وإ نكان قليلا » فهو خير من العدم » و إذا تواصل القليل صار كثيراً . 
وفى رواية « تهادوا ولوفرسن شاة فإنه يثبت المودة ويذهب الضغائن » وفى أخرى 
« تهادوا فإن المدية تذهب وخر الصدر”'؟ » وفرسن منصوب خب ركان الحذوفة » 
أى ولوكان اللمهدى فرسن شاة . 
) أ رؤه ( نا أز بير بن العوام ¢ وهو م ن التابعين 4 وگن رحلا علا : بدخل ١‏ 

ف شىء دن ٠‏ الفثنة ٠‏ روی ع ن کشر دمن الصحاية ؛ وروی عه كثير ؛ :' وعد أنو الزناد 
من فقهاء المدينة السيعة ٤‏ وكان يقرأ داع القران 2 المصحف ¢ ويقوم به الليل.› 
ا تركه إلا ية فطاعت رحله 5 قال ان عيدنة 0 خرج عروة إلى الوليد رج رل 
داء فتأ كلت فقطمها » وسقط ابن له عن ظهر بیت له فوقم يت أرنول: الدوات 
فوطئته » فقال : لقد لقينا من سفر نا هذا نصباً ؛ اللهم إن كنت أغزت قد ا عت 
وإن كنت اجا ابتليت فقد عافيت . ولد فى آخر خلافة عر سنة ۲۴ ثم قدم مر 
وروج مها ا من ی وعلة 5 وأقام ا س ساين 4 ماك سئة . 

. (يابن أختى ) بإثيات حرف النداء . وأم عروة هى أسماء بنت ألى بكر 
« لننظر » للفرق بينها وبين النافية ( ثم الملال ) بالجر عطف على الملال السابق 
( ثلاثة أهلة فى شهرين ) أى تك رؤيتها فى شهرين باعتبار رؤية الهلال فى أول 


۰ )۱( وحر الصدر : حقده وغيظه ٠.‏ 


E ٤ - 

کا ن ٠‏ 4 
وما اؤقدت ف أبيات ل الله صلی الله عليه وسلم نار فقت : اغا 
١‏ و 7 3 5 ع 

ا کا یشک ؟ قالت : الأمودان : الّر” والمادء إلا أنه قدكان 


لصولل العم اله عليه وسال چو هنا كانت لهم منائم » 


الشهر الأول » ثم رؤيته فى أول الشهر الثاني » ثم ر فاق أرل القبير TS‏ 
فالمدة ستون نوما والمرلى ثلاثة أهلة » و يجوز فى ثلاثة النصب مفعول ننظر » وار 
على البدل (وما أوقدت) بضم الهمزة مبنياً للدقعول ( نار ) بالرقم نائئب عن الفاعل . 
وفى رواءة « كان يأتى علینا الشهر وما نوقد فيه ناراً » وفى أخرى « كان يأنى على 
آل تمد الشمر ما ررّى فى بيت من بيوته الدخان » ولا منافاة ؛ لأن ذلك يختاف 
باختلاف الأوقات . قال عروة ( فقلت ) أى لعائشة رضى اله عنها ( يا خا ) بضم 
التاء منادى مفرد » و بكسرها على أن الأصل يا خالتى ( ما كان Kû‏ ( بض الياء 
الأو رسكن الاه نينا عن مور ن اعات ميشه واد بم الأول 
وفتح المين وتشديد الياء الثانية مكسورة ( قالت ) عائشة كان يعيشنا ( الأسودان 
القرو الناء ) من بانب ایت الرس و" ENS‏ 
واذلك قالوا الأأبيضان اللبن والماء » و إتما أطلقت على ال أسود لأن السواد غالب لون 
تمرالمدينة ( جيران ) بكسر اج كسعد بن عبادة وعارة بن حزم وألى أبوب خالد بن 
زيد الأنصار ی وسعد بن معاد > وغیرم عن كانت يوتهم فر ببة منه صلى ا عايه و س 
( مناغ ) جمع منيحة بفتح الب وكسس النون وسكون الياء آخره حاء.مبملة . قال فى 
المصباح : المئحة بالكسر فى الأصل الشاة والناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها 
مر دها إذا انقطم اللبن » ثم كثر استعاله حتى أطلق عل ىكل عطاء » ومنحته محا 
من بابى نفع وضرب أعطيته » ولاسم المنيحة . قال المافظ : وقد قيل إنه لا يقال 


منيحة إلا للئاقة واستعار لاشاة قال إراه 


8 


الجر بى : يقولون منحتك الناقة › 


(0) لأ بكر وعمر )١(‏ للش.س والقمر ٠‏ 


— @g س‎ 


ظ وكانوا تون ا الله ص الله عليه وسل من ألبانهم فیسقینا . 
)٤(‏ عن NT‏ رضی الله عنه » عن النى شل الله عليه سم 
قال : لو دُعِيتُ إلى ذرَاع أو كراع لأجبت » ولوأ دى إل ذراع 
0 و کرات قلت : 
(۰*) عن انس رذى الله عنه قال : كا 3 2 الظهران 1 
وأعرتك النخلة » وأعمرتكالدار» وأخدمتك العبد ؛ وكل ذلك هبة منافع . و ا 
لفنيحة ذ كر فى حديث ۳۷۲ ( وكانوا عنحون ) بفتح أوله وثالته مضارع منح » 
او م أوله وکر #الثه مضارع أمنح » أى إعطون . 
وفى الحديث ما كان عليه الصحاءة من التقلل من الدنيا فى أول الأمر » وفيه 
فضل الزهد و إيثار الواجد للمعدم » والاشتراك فيا فى الأبدى » وفيه جواز ذ كر المرء 
لكان فين ا ند أن بوسع اله عليه تذ كيراً بئعمة الله » وليتأنى به غيره ٠‏ 
٠‏ (ذر اع) بك سمر الذال وهو الساعد » وکان عليه الصلاة والسلام عن كله 
لأنه أبعد عن الأذى ( أ وکراع ) بم الكاف و بعد الراء ألف ثم عين : مادون 
الركبة من الساق » وعطفه 1 ٣‏ 7 مبالغة فى قبول الهدية ولو معت مع القلة 
حقارة شأنها : ؛ لأن الكراع أحقر ماب وکل فى الشاة . قال الحافظ : وخص الذراع 
والكراع بال 17 أيجمع بين القير واللمطير » لأن الذراع محبوب والسكراع لاقيمة له . 
وفى المثل : أعط العبد كراعاً يطلب منك ذراعا . فأشار صلى الله عليه وسل بالسكراع 
إلى الحض على قبول الهدية ولو قلت > ا ف ذلا من .٠‏ التآلف (الاحيت ( الداعى 
ْ ( لقبلت ) الهدية . ۰ 
( أنفجنا) بفتح الهمزة والفاء ينما لون ساكنة ثم جيم شااكنة ع 0 أثرنا 
ون ور( ارتا )من مؤظئعة ( اظ ران ) بفت بفتح الى وبالراء والظاء المعحمة » وهو 


سس ا — 


فُسعى القو م ل » فأ o‏ 0 اا اكيت 0 أ ل فذنحها 5 


وف رواة : وا 0 مله . 
(حدم) عن عائشة رذى الله عنها قالت : کان رسو ل الله صلی الله 
عليه وسل كيه المندية E‏ 


على مثال تثنية ظهر » والعم جموع الان را اف اليس لاغ ات عل ال الاول: 
والثاق رور أبداً بالإضافة تبعاً لاله قبل العامية : موضم قريب من مكة من جهة 
الد رالا واعد الأرانب : اسم يطلق على الد كر والأنثى ( فسعى القوم ) 
نحوه ليصطادوه ( فلغبوا ) بفتح الغين أى أعيوا ؛ قال فى المصباح لق انا ع 
بات كيل + تسب + فال ای( فأدركتها ) أى الأرنب ( أبا طلحة ) زوج أم 0 
واسمها أم لم ( بوركها ) بفتتح الواو وكسر الراء » ويجوز کسر الواو ومكوة ارا 
مافوق الفخذ ( أو غخذيها ) بكر الاء وفتح الذال مثنى لذ » والشك من الراوى 
( فقبله ) بفتح القاف وكسر الباء » أى قبل المبعوث إليه . وفيه أيضاً قبول المدية 
ممما صغرت . 

(ويثيبُ عليها) أى يعطى الذى يهديها له بدها ؛ فا مراد بالثواب الحازاة » وأقله 
مايساوى قيمة الهدية . واستدل به بعض المالكية على وجوب الثواب على الهدية 
إذا أطاق الواهب » وكان من ,يطلب مله الثواب » كالفقير للذنى» بخلاف ما به 
الأعلى للأدنى ؛ ووجه الدلالة منه مواظبته صلى الله عليه وسل المنهومة تمن كان . 
ومذهب الشافعية لابجب عطلق المبة والهدية » إذ لا يقتضيه الافظ 0 المادة » 
د ذلك م ال إلى الأعلىكا فى إعارته له » إلا للأعيان بالمناذ نافع 8 فان 
أثانه الموهوب له علىذلك فيبة مبتدأة ؛ و إذا قيدها المتعاقدان بثواب معلوم لاجهول 


00 أى الى تسكون فى الإعارة لضع ممع أنه يجوز أ للأدنى أن يعير الأعلى دابته 
مثلا : ولا يطلب على ذلك مقابلا ٠‏ 


بعد “و عه 


(۹۷) عد ن المان بن شير رضی الله عنهما قال : أعطانى ایی 
0 ؛ قالت ١ a E‏ ارس نين پا ورل ان 


عم العقد e‏ ا را الممنى ¢ فأنه معاوضة مال : عال عمال معلوم ¢ علاف 4 | إذا قيدها 
عحهول ¢ فلا نصح لا ولاهية . نعم المكافأة عل اة والطدية مستحسئة اقتداء 
ره به صلی الله عليه وسل . ۰ 
٠‏ قال الحافظ : قال الشافعى فى الإديد والحنفية : المبة لاثواب باطلة لاتنعقد ؛ 
لامها اعم بثمن هول ¢ ولان موضوع اطبة التبرع ¢ فلوأ بطلنا التبرع الخالص دن 
العوض لكان فى معنى المعاوضة » وقد فرق الشرع والعرف بين البيم والطبة : فا 
انعد الفووض: أطلق عليه امم | ايع لا المبة . وأجاب بءض المالكية بأن المبة 
وم 00 :ص نوات أصلا لكانت يععنى اة 4 وليست كذلك 1 فإن الأغاب 
فى حال الذى دى أنه يظلب الثواب » ولا سما إذا كان فقيراً . 
والحاصل : أنه لما کان فی الهبة بعض شبه بكل من اابيم وال ا ر 
بينهما » واختلفت فما الأنظار . 
( النعهان بن بشير) كان وقت هذا الحادث غلاماً صغيراً ؟ فقد جاء فى رواية 
نْْ س » فأخل بيدى وأا نا غلام « وی عضا 2 انطلاق أبى 2 ا ی إلى 0 
ما !ا عله دنا » ٠.66‏ را قا ا ا ال ۾ ( أعطانى أ فى 
کی ل لم وان لسرا عد ولدهة لعص عر بق وخمله بعضه ر ال 
بشير بن سعد بن لعلية بن جلاس انم اجيم وحفيف اللام . وضبطه الدار قطنى فى بفتح 


٠‏ الاء المعحمة وتشديد اللام » الأنصارى ى اللئرجى (:عطية ) وكانت تلاك العطية 


زرجی ( 
alê.‏ فی رواية أخرىللبينا ری « ألى به النى صل الله عليه وسل وقال.: إنينحات 
اببى هذا غلاما » فقال صلی اله عليه وسل :أ کل ولدك نحلته مثله ؟ قال:: لا . قال: 
فارجمه » ( عرة ) بفتح العين وسكون للم ( رواحة ) بفتح الراء والحاء ».الأنصار ية 
الزرجية أم النمان ( حتى تشهد رسول الله ) أنك أعطيته ذلك على سبيل الهبة » 


NS‏ اك 
° 6 
5 
| 
لحر 


ء شر 0 عيذ 2 س ت 3 ع چ 
أعطيت ا 0 - عمرة شت رواحة عطية »فار تی أن ی 


بارسول الله. قال : أعطيْت سائر ولك مثل هذا ؟ قال :لا ؛ فقال 


ل عليه وسل : فاتقوا الله واغدلوا بين أولاد؟ . قال : مرجع 


بره ع ,كير 
درد عطيته : 


وا ع ا نان ای فير الى ) ای الان ( ری أن 
دك ) على ذلك ( قال ) عليه الصلاة والسلام (أعطيت ) على تقدير همزة 
الاستفيام » أى أأعطيت ( مثل هذا ) الذى أعطيته النمان ( قال لا ) وعند 
ان حبان والطبراني عن الشعى « لاأشهد على جور » وهذا يدل على وجوب 
العذل فى عطية الأولاد ظ َأ تفضيل أحدم حرام وظم : وزاد مسل » أكبيد على 
هذا غيرى » وفى رواية « فقال فلا تشهدنى إذأ فإنى لا أشهد على جور » قال 
ابن دقيق العيد : إن الصيغة مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل 31 أمتنع عليه 
الصلاة والسلام من مباشرة هذه الشهادة معالا بأنه جور ( فرجع ) بشير من عند 
النى صلى الله عليه وسل ( فرد عطيته ) التى أعطاها النعان . 

ونمك به من أوجب التسوية فى عطية الأولاد » وبه صرح البخارى » وهو 
مدهت طاو والغورئ 2 وال پور غ2 ,أنهامم التفاضل باطلة ؛ وعنأحد إن كان 
للتفاضل سب ب كان يكون أحد الأولاد ءر بض جاز و إلا فلا ؟ وحمل بعضهم الأعر 
على الندب » والنهى على التنزيه » فيكره للوالد وإن علا أن يبب لأحد أولاده 
أ کمن الأخريت ووذ 615 فلا قى إلى التقوق :وتباغض الا رلاد وتقاتاهم ؛ 
ونوقش هذا الجل بأن ما يؤدى إلى العقوق حرام لامكروه ؛ ويؤيد ذلات الروايات 
السكثيرة التى جاءت فى هذا المعنى ؛ فنى حديث جار « فليس يصح هذا » و إلى 
لا أشهد إلا على حت » وفى رواية الثعبى عند مسل « اعداوا بين ألا فى النحل 


٠‏ كا تحبون أن بعدلوا بيتك فى البر » وفى رواية الشعبى عند أحمد « إن لبنيك عليك 


خم ها “تنه 
)۳1۸( ع ا عباس رصى ا عم | قال : لول اه ا 


: ا ب ق ثم مود فى قيئه . 


ت 


(ودم) عن ان عر رضی الله عنهما قال : أتى النئُ صلى الله عليه 


مالو أن تعدل بينهم » فلا تشهدنى على جور » وقولم إن امالك يتصرف 
فى ملک کا بشاء ایس على إطلاقه » بدليل منعه مما فيه إسراف وتبذير» ومن 
الإنفاق فى وجه غير مشروع » وهذا منه . وما ورد عن بعض السلف من منح بعض 
أولاده شیا فحمول على أن هکان لسبب شرعى .ورضى به باق إخوته ؛ أما إذا لم يكن 
على هذا الوجه فالحق أنه حرام أو باطل » لمأ فيه من تقطيع الأرحام وفساد الأخلاق؛ 
و يستطم أحد من ادعى الكراهة أن بم دليلا سلما من الطعن أمام هذه 
الأحاديث الصريحة فى التحريم . 
ويؤخذ من الحديث جواز الرجوع عند التفضيل » وعدم جواز تحمل الشهادة 
. فها ليس مباحاً » وأن الإشهاد فى الهبة مشروع وليس بواجب » وأنه يجب الحافظة 
على ما فيه القآلف بين الأخوة » والبعد عا يوقم بينهم الشحناء أو يورث العقوق 
للآباء . قال المهلب : فيه أن الاإمام برد المبة والوصية من يعرف منه هرو با من 
بعض الؤرثة . وقد أثبتت الحوادث صدق الحديث » فقد بلغ ون قو درت 
بعض الآباء بمثل هذا التفضيل أن أقدم بعض الأبناء على قتل إخوتهم الذين 
فضلوا عليهم » بل وعلى ققل آبائهم . نسأل الله السلامة . 
) العايد ف هبته ) و وغيره 6 يعود فى 0 وزاد أبوداود » ولا نعم 
الق' إلا حرام » أى العود فيه . واحتج به الشافعى وأحمد على أنه ليس للواهب 
أن يرجم فا وهبه إلا الذى به الأب لابنه » وأجاب من قال بالرجوع فى الأجنى 
عن هذا الحديث بأن النشبيه ظاهر فى القبح ءروءة وخلقاً لا شرعا ؛ فإن السكاب 
قب متزة بطرم والحلال » فيكون العائد فى هبته عائداً فى أمر قذر كالقذر الى 
يعود فيه الكلب » فلا يثبت بذلك منم ارجوع ف المبة ولكنه بوصف بالقبح . 


ا 
و سل ست فاطية به زا عا فل دخل علا » وجاء َل 
ت رار ل صلى الله عليه وسل » قال : إنى ر 
کی بابہا ستراً وشیا ء ققال : مَالى وللد نیا ؟!فأتاها عل رضى الله عنه 
فد كر ذلك لهاء فقالت ا ا شاف قال ا ا 


م 


EN 


فلان أهل یتر مم 

رهم يدخل علمها.) وعند أبىداود وان حبان « وا كان يدخل إلا بإذنها » 
( وجاء على ) زوجها رضى الله عنه ؛ زاد بعضهم فرآها مبتمة ( فذكرت له ذلك ) 
الذى وقع منه مل الله عليه وسل من عدم ف علمها ( فذ كره ) على . وفى رواية 
ان تمير : « فقال على يا رسول الله اشتد علا أ: م تذخل 4 ( موشيا ) 
بنتح اليم 0 الاوك الاق هده ران :+ أ ع ان شتى . قال ابن 
الى : أسل موقو يا احتف" اراو واا ورن إغداها بالمكون قلت ازاز 
اء وأدغنت فى الأخرى .وكيرت القين للنناسية + فصان غل :وزن عرش + وقال 
المطرزى : الوشى خلط لون باون ( ليأعرنى ) بام على الأمر ( فيه ) أى فى الستر 
( قال ) صلى الله عليه وسل لما بلغه قوها ايأمرنى فيه بما شاء ( ترسل ) بض التاء 
واللام أى فاطمة ( به ) أى بالستر الموشى ( أهل ) بالماء و بالجر بدل من سابقه » 
وسن سار الاب خراما لكنه صل الله عليه وسل 00 
الطيبات » وهو نظير قوله ها لما سألته خادماً « ألا أدلك على خير من ذلك ؟ » 
قعامها الذ 8 عند التو م 

وفى الحديث كراهة دخول البيت الذى فيه ماميكره » وفيه مبدأ عظے هو تقديم 
:الأم على الهم » وأنه لامجو ز الانصراف للسكاليات إذاكانت الالة تدعو ملاحظة 
الحاجيات » فلا يجوز أن ,كزين المرء أو بزين حائطه وجاره فى حاجة إلى لقمة 
عيش أو ثمن دواء . فهلا تنبه المسامون لهذه التعالي الإنسانية السامية التى ضهنت 


2 
أقوى حصن لدفم الشرور عن اجتمم 15 


عات 

(۷۰) عن أسماء بنت ألى بكر رضى الله عنهما قالت : قدمَتْ 
عل” أي وهى مه ر فن عهد رسول الله صل الله عليه وسلل» ؛ فا تفلت 
يفول اله صلى ا ليه وسلم ا قلت : إن أن قدت وھی ا 1 


نأل أي ۲ قال : نعم “على مك . 5 


اب العسرى والرقى 


(۳۷۱) عن جار رضى اله عه قال : 


( بنت أبى بكر ) الصديق زوج از بير بن العوام ( أمى ) قتيلة بالقاف مصغراً 
بنت عبد العزى بن أسد » وكان أنو بكر طلقها فى الجاهلية » خاءت فى زمن الهدنة 
مابين الحديبية والفتح مهدايا تمر وسمن ؛ فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها 
یما وى مشركة ( هل حالية ) وم راغية ( ف القرب می ويحاورى والتودد 
إلى 4 وف شىء تأخذه مكافأة لها على هديتها ا ا اقدمت راغبة فی بر ابنها 
ها » ولهذا سألت أسماء النى صلى الله عليه وسل : هل جوز أن أصلها ؟ ( عم صلی 
7 قال ابن عيينة : فأنزل الله تعاللى « لاينباك الله عن الذين ل ية م alê,‏ فى الدين» 
أى لاينها 31 الله عن الاحسان إلى السكفرة الذين يتم ف 0 
قال لمطابى + و اة نط >ن ٠‏ الحديث وحوب نفقه 3 الأت الكافر والأم الكافرة 
على الولد و إن كان مسا اه . وهذا دليل على سمو الإسلام ورحته عا لا يمهده 
الناس ف غيزه : وفيه موادعة آهل الحرب ومعاملتم ف رەن اهدنة » والسنفر 
فى زيارة القر ريب » وتحرى أسماء فى أ دينها » وكين لا وهى بنت الصديق وزوج 
الزبير1 رضى ألله له علهم . : 
باب العمرى و الرقى 
قد تسكرر ذ كر العمرى والزقئ فى الجذيث ٠‏ أما العمرى يضم المين وسكون 


ليم ملسو ا لوزن عا فأخوذة من الثُمر . وأما الرقى وزن حبلى أيضاً فأخوذة 


ا ات 
ن ل صلى الله عليه وسل بالمرَى ا لمن وُهبّت له . 
من امراقبة . وق دكان الرجل فى الجاهلية بعطى غيره دارا » ويقول له : أعمرتك إياها. 
أى جعلتها لك مدة عمرك » فقيل لها عرى لذلك . وقد قال ابن الأثير ى الرقى : 
ھی أن يقول الرجل لارجل : قد وهبت للك هذه الدارء فإن مت قبلى رجعت إلى » 
وإن 7 قبلاك فهى للك . وی 5 المراقية ؛ لأ نكلامنهما برقب موت صاحبه. 
وهذا يدل على ألما اسمان لقيقدين مختافتين . وقال بعض العلماء : إن العمرى 
والرقبى اسمان اسمى واحد ؛ فكل ما أطاق عليه عمرى يطلق عليه رقى . هذا أصلهما 
فى الماهاية . أما فى الإسلام فاجهور على أن العمرى إذا وقمتكانت ملكا للآخذ» 
ولا ترجم إلى الأول إلا إذا صرح باشتراط ذلك . فالجهور يقول بصحة العمرى » 
ان القليك فيها يتوجه إلى الرقبة كسائر المبات . وقال قوم إن اليك فى العمرى 
5 35 إلى التفعة دون الرقبة » ومن هؤلاء مالك والشافمى فى القديم . وعن المنفية 
أن المليك فى العمرى يتوجه إلى الرقبة » وفى الرقى إلى النفعة . وعنهم قول آخر 
أن الرقى باطلة . قال ابن الأثير : لما جاء السام أبطل ما كان عليه عمل الجاهلية 
فى العمرى واارقی 1 وأعاهم أن من عر شيئا أ وأرقية فى حياته فهو لورثته من هذه 
والفقهاء فى هذا مختلفون » نهم من يعمل بظاعى الحديث ويحملها تمليكا » ومنهم 
من بجعلها كالعار بة ويتأول الحديث . 
( قضى النى صلى الله عليه وسل بالعمرى)أى وام ر می «فی» أى > 
ف العمرى . ( أنها ) أى يأنها ( لمن وهبت له ) بضم اواو ميا لرل زاد مسل فى 
واية عن الزهرى عن ألبى سامة دلا ترجع إلى الذى أعطاه ء لأنه أعطئ عطاء وقعت 
فيه e‏ » . وفى رواية « فقد قطم قوله حقه فمها وهى من أع عر ولعقبه » فاو قال 
إذا مت عادت لى ولورثتى حت الهبة وألغى الشرط لهذا الحديث ؛ ولأنه شرط 
فاسد . ولافقهاء شروط وتفاصيل فى العمرى نطاب من كتب الفروع E‏ 


التساى عن ع عطاء » وما روى عن ابن عر رفوا من الي عن ا واارقی 2 
فعناه النہی عا کا نوا نوا يفعلونه فى الجاهلية من الرجوع فها. 


SNE 
أمنحة‎ 
عن أنس بن مالك رض اله عنه قال : لا قم الهاجرون‎ )/( 
ال دن 0 ولي ا‎ 


فقا ال نصماة 15 أن علوم مان أموايه مكل" عام ؛ وسكفوم 


م“ و وا سے N‏ اھا“ الارشن والعقار ¢ 


النحة 

المئحة بكسر اليم وسكون النون وفتح الاء : العطية ؛ وتأتى على وجهين : 
أحدها أن يعطى الرجل صاحبه صلة » أى عطية » فتكون له أبداً ؛ والثانى أن يعيره: 
ذات لبن أو وراد صوف لينتفع باللبن وغيره ثم بردها إلى صاحها”" . 

(وليس بأبديهم) أئ شىء كا فى رواية أخرى (والعقار) بالجر عط على الأرض. 
قال فى المصباح : العقار كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل ؛ قال بعضهم : 
ور ما أطلق 0 المتاع . 6 وعد ميم )الى جواب لما . ولل الفاء هنا للعطف 
على >ذوف غ غلمهم إخوانهم فى الدين فة < 4 ( ويكفوم 
العمل ) أى أن المهاجر ين يقومون بالعمل من ستى وغيره نظير أخذم نصف المار 
( والؤنة ) أى فى الزرع ؛ والمراد بالمقاسمة هنا | قدمة المنافم »'ومى التى 1 
فى ثمار النخل لا فى أصوله ( وكانت أمه أم أنس ) الضمير فى أمه يعود على أأس » 
وأم اش بدل منه ( أ م سليم) - الدين:مصعرا يزلا من رفوع ة قبله أيضاً م 
أم عبد الله بن 8 E‏ ت هنا تأ كيد لكانت الأولى > فتى أم لاء 
الثلاثة » فهو أخو أنس لأمه » وهذا م نكلام أ س کا يدل عليه السياق کا نه 
جرد من نفسه شخصا يتحدث عنه . وام سلم هذه بنت ملحان بن خالد e‏ ينهي 
نسمها إلى عدى نن النحار» الأنصار ر َه الحزر 0 ؛ اختلف فى أسمها » فقيل : ممهلة 
أويؤفلة أو وسا ولیک اوت ا انها شا کا كانت فى الحاهلية 


لج 9 مان ملم وشرح النووى مأ وقد أن احة طاق على كل م إعطى للغير 03 لينتفم قله 
أرضا كان أو لخلا أو حيواناً ٠‏ وقد سبق #ث هذا فى حديث رقم ٣۲۹۳‏ 


اليل ولوت ونت أمه اء ان سم كانت" 1 عدا إن 
أوطلحةء فكاات أ ا آم نس رسول اله ل اله عليه وسل ذاق 
ام ل e‏ عن مَولاته ا 


قال نس بن م مالاك : فاا فرع النى الله E‏ ن 


ا 


8 0 0 إلى المدينة 54 ر د المهاجردون إلى اا ر ر متأم 
ی كانوا متخو م درل :ارم » فرد 3 و الله عليه وسم الا 


تحت مالك بن النضر » وولدت له أنساً فى الجاهلية » ولا أسانت مم السابقين من 
الأنصار غضب منها مالاك وخرج إلى الشام ومات هناك > لخطبها أبو طلحة 
الأنصارى وهو مشركء فقاات : أما إى فيك اراغية » وما مثلاك برد » ولسكنك 
كافر وأنا مسامة » فإن أنت أسامت فإنى لا أر يد منك الصداق غيره . فاسل وا 
فقالت :لا أتزوج حم يله أن ولق بق اکا رل ی انه أى خی 
خيراً ققد أحسنت ولايتى . فلم كبر أ نس قال ا أو طلحة : لقد جاس أنس وتكم. 
فقالت يا أنس زوج ا ا تفزو مع زول الله 
صل لله عليه وسل » وروت عنه كثيراً » وولدت فى الإسلام لأى طلحة عير > ومات 
ا 3 ولدت عبد الله ؛ وبارك لله لمق اله هذا فى ولده » فقد ولد اسعة » نخدم 
فى شرح حديث 188 . 
وا قف الما على ولد امه « سايم » فلعلها کان لها قر يب مبذا الاسم فكنيت 
به قبل أن تلد » تيمناً ؟ وهذه عادة عر بية ور نيتها هنا لز بد التوضيح » لأن لها 
مواقف توا فى الإسلام ) فكانت أعفات ) أى وعبت (عذانا ) بکسر العين 
وتخفيف الذال جم عذق بفتح العين وسكون ال فيال 
وقيل إنما يقال لا ذلك إذا كان حملها موجوداً ؛ والمراد أنها وهبت له ثمرها . 


+ ا الان فيه اه أن دوو ماو وو قن ات او فل الاسام‎ (١ 
واحرج الذساني قصه ام انس هده وصحح ماورد وما فى باب البرواج کی السام‎ 


E‏ د 


5 


عذاقها و ول الله صلى د عليه و سد أم عن کان مرخ حائطه 3 
(۴۷۴) عن عبد الله ن مر ورضی عنما قال #الترسول انل 
الله عليه وسم ارو a‏ أعلاف”" م الم 2 م 4 ن عامل 1 


بخملة مها ا وام ا وا اق موْعودها | إلا ا ا ا الحنة . 


( فأعطاهن ) أى النخلات ( أم أعن ) بركة المبشية ( مولاته ) وحاضنته ( أم أسامة 
ان زيد ) مولاه صل اله عليه وسم ؛ وهو أخو أعن بن عبيد الحبشى 1 
( من مارم ) لا ستغنائهم بغنيمة خيبر ( إلى أمه ) أى أم أنس ( مكانهن ) 
ای يذطق :( مرج خائطة ) أ" مق سا وق إروانة م ناميه ای من الف 
ماله . وفى رواية عن أنس « أن الى صلى الله عليه وسل أعطاها عشرة أمثاله » 
نطييباً لقلمها وإ كرام لهاء لأنهاكانت متنعة عن رد المطية الأولى التى بطالب 
AE‏ 
( عن عبد اله بن عرو ) هو ابن العاض ( أربهون ) مبتدأ أول ( خصلة ) 
ولاعت أن مون نة يذل عم (أ كفن ) ميقدا تان وكولنا (متينة ا شير 
امبعدأ الثانى » والجلة خبر المبتدأ الأول » والعنز أنثى العز ء والنيحة بفتح اليم و و 
النون وفتح الحاء : هى ذات اللبن كا تقدم » تعطى ليؤخذ ابنها ثم ترد إلى صاحما 
( منها) أى من الأر بعين ( رجاء واا ) بنصب رجاء على التعليل » وكذا 
(١‏ تسق موقر أى قا نا وعد الس ا الغمل وا 
والحديث ری إلى كثرة واب الور و.مهولتها مع عظر الجزاء عليها » حيث 
جعل أعلى هذه الفصال الأر بعين منيحة العئزء وهى أمس يسيرء. فا دونها أبسرء 
ش فويل لأمحروم . قال الحافظ ما معناه : وعد العاماء مأ دون منيحة العنز أشياء ظ 
E e‏ زياطة الأذى عن القاريى Ee‏ والا وان + 
عدم التعرض اعد هذه الحصال » لأنه صلى الله عليه وسل که رة هن 


ألا إساحقر شىء من وحوه الير و إن فل . 


ES 
کات ادات‎ 


/ 5 ت 1 5 ١‏ 
(ve)‏ عن عبد ألله بن مسدعود رذى الله عنه » عن || النى صلى الله 


ا ان هه a‏ 2 0 - 
عليه وسل قال : خيرٌ الناس قرتى » الذن الین بوم 3 


3 
: ن ا أحدم. نه E0‏ ته يماد نه : 


ن أي 0 رضى الله عنه قال : قال الى صلى الله عليه 


mm 

جم ا وه ار عن "فى ان غ خاش غ ا ال 
الجوهرى :الشهادة خبر قاطم «واأعاهلة الابة» ماخر من التتبود أى الحضورء 
لأن الشاهد ماهد لما غاب عن غيره . | 

( قرنی ) أى أهل قرنى أى عصرى » مأخوذ من الاقتران فى الأ الذى 
e‏ ؛ والمراد هنا الصحابة ؛ والمشهور أن القرن مائة سنة ( ا الذين يلوم ) 
أى يأثون بعدم بلا فاصل وم 0 يلونهم ) وهم أتباع التابمين . 
- وهل هذه اتليربة بالنسبة إلى الجموع أ i 3 O E‏ الشالى 
ذهب الجهور ؛ والأول قول ابن عبد الر ( نسبق شهادة أحدم ينه وعينه 
شبادته ) أى فى حالين لا فى حالة واحدة . قال البيضاى : الذين #رصون على 
الشهادة مشغوفين بترو يحها ا ن على ما يشهدؤن به » فتارة يحلفون فبل 0 
يأنوا بالشهادة » وتارة يمكسون . وقال ابن الجوزى : المراد نهم لا يتورعون 
و ريفو ا ال اة ولعي + 

(ألا) تح 0 وغيف اللام لاتنبيه ؛ ليدل على تحقق ما بعدها ( أن (أنشم ( 
بالتشديد أو التخفيف » أى أخبرم ( بأ كبر السكباثر ) جمع كبيرة » واختلف فيها ؛ 


ص 5 1 ع ١‏ 2 
N‏ قالوا ٤‏ بلى با رسول الله. قال : ااا الله 0 وعُقوق الوالدن ٤‏ 
ولس وكان متكت فقال* ألا وقول الزور . قال.: ازال بكر رها 


ES 7 3 ¢ 
ET OES 


والأقرب أنهاكل ذنب ورد فيه وعيد شديد من كتاب.أو سنة و إن لم يكن فيه حد 
ثلاث ) معمول لقال » أى قال ذلك ثلاث تنبماً للسامع على إحضار فهمه ( بل 
يارسول الله ) أى نم أخبرنا ( قال ) عليه الصلاة والسلام ( وعقوق الوالدين ) بأن 
يفعل معهما ما يؤذيهما مالم يكن طاعة له » كا إذا آمن الولد وأبواه كافران ؛ قال 
تعالى « وإن جاهداك على أن نشرك بى ما ليس للك به عل فلا تطعهما » والعقوق 
مأخوذ من العق بفتح العين معنى القطع » لما فيه من قطم الرحم ( وجلس ) عليه 
الصلاة والسلام تأ كيدا للحرمة ( ألا وقؤل ازور ) أى التكذب » وإضافة القول 
إلى الزور من إضافة الموصوف إلى الصفة . وأخطر أنواع كول الإو كتيادة زوء 
يترتب عليهافوق ضياع الحقوق منالمفاسد الأتى ذ كرها بعد . وفصل بين المتعاطففين 
بحرف التنبيه للاشارة إلى شدة لغش قول الزور . قال أو بكرة ( فا زال ) عليه 
الصلاة والسلام ( يكررها حتىقلنا ليته ) عليه الصلاة والسلام (سكت) أى شفقةعليه 
وكراهية لما بزتجه وهذايدل على انقسام الكبائر فى عظمها إلى كبير وأ كبر . ولا يازم 
من كون هذه أ كير الكبائر استواءرتبتها » فإنالاشراك أ كبر الذنوب الم كورة» 
وليس المرادحصر أ كبر الكبائر فما ذ كرء بل اقتصر على ذلك ناسبته للسامعينقى 
. ذلك الوقت . وجلوسالننبى صلىالله عليه وسل بمداتكائه يشعر باهتيامه بذلك » ويفيد 
ا کد وعفلم قبحه . وسبب الاهتهام بذلك کون قول الزور أى شهادة ازور 
أسہل وقوعاً على الناس » والتهاون بها أ كثر . ثم إن الحامل على قول الزور كثير 
كالعداوة والحسد وغيرها » فاحتيج إلى الاهتام به » وليس ذلك اعظمه بالأسبة إلى 


(؟ س صفوة - ثالث ) 


حريث الافك 

(دم) عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله 
١ 3‏ ع ار وه د معان ع ساعهى e‏ 5 
عليه وسل إذا اراد أن مرج سفرا اقرع بين ازواجه. فا نه خر ج 
سہمھا خر بها ممه » فاقرع بیتتا فى غرَاة عَرَاها » محر ج مى 

١ o 27‏ ثّ 7 : ا ۾ 
رك ا بعد ما أنزل الححابُ» فانا امل فى هودج وا 
فَسِرْنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسل من غروته تلك 


ماذّكر معه من الإشراك قط » بلللكثرة مفاسده » وسرعة اننشاره » فيم البلاء » 
وتسود الفوضى » وترتفع الثقة بين الناس ؛ وفى هذا بلاء عظي » وقانا اله شره . 
والمراد من الإشراك هنا مطلق الكفر» فيشمل انخاذ الشريك » وإنكار الإله 
والبعث وغير ذلت . 

ويدل الحديث على ماكانوا عليه من وفرة الأدب معه صلى الله وليه وسل 
والحبة له والشفقة عليه » حيث أشفقوا عليه لما كرر القول المذ كور . 

(عدرا) فح السين والفاء منصوب بنزع الحافض أى إلى سفر » أو ضمن 
« يخرج » معنى ينثىء » فيكون « سفراً » مفعولا به ( أقرع بين أزواجه ) تطييباً 
انفوسهن ( فأيتهن ) بقاء التأنيث ؛ لأن أا إذا أريد به مؤنث جاز إلحاق التاء به » 
موصولا كان أو استفهاما أو غيرهها ؛ وروی فأمبن بدونها أى تأى أزواجه (.خرج 
يها )أي خرج سهم القرعة ها ( غزاة ) أى غزوة » وهى غزوة بنى المصطلق من 
خزاعة » وكانت فی‌شعبان سنة ه كا سيأنى فى مقدمة الكلام على الفزوات فىحديث. 
٩‏ ( بعد ما أنزل الحجاب ) أى الأمى به ؛ ذكرت ذلك تمهيداً لما بعده من 
حجبها فى المودج ( فأنا أحمل فىهودج وأنزل فيه ) يضم الهمزة فيهما مبنيا للنقعول » 


والحودج بهاء ودال مفټوحتین بيمهما واو سا كنة آخره جم : تم لله قبة تر بالثياب 


۹ س 
وقفل ود نوا من . المد نة 8 لل بالرحيل 4 ف د ١‏ ادا 
باارحیل» فُشيت => اورت “اليش ا فضت 7ك ا ارّحل 


ولم دوق 1 فإذا عقد من جع أظفار "2 : انقطم 9 ا 
ا 00 4 ا اناوه ¢ 3 اقل الذن لون ى فاحت لوا 


ووه کک البعير » بر كب فيه النساء ليكون ار ن ( وقفل ) بفتح 
القاف والقاء أئ رجع ( آذن ) يللد ؛ و جوز القصر والتشديدء أى أعر زايلة) 
منضوب .عل الظرفية (خأى ) تسى الحاحة" الى وجوت منفرذة إلى فاا يدا 
عن منازل القوم » کا هىعادة العرب عندقضاء الحاجة ( إلىالرحل ) أى إلى المودج؛ 
وقد أطلقت الرحل على المودج تجوزاً » لأن ارحل اسم لما يوضع على ظير البعير 
و دج ( فامسث ( بفجح الم من بای قتل وضرب کا فى المصباح (عقد) 
بكسر العين : قلادة ( من جرع أظفار ) الجزع بفتح اليم وسكون ازای بسدها 
عين ٤‏ وهوخرز فى سواده نيا ضكالمروق + وأظفار ات إل نون دن الا : 
وع من الطيب » فلعله عمل مثل اعكرز » فأطلقت عليه زعا ليما به » ونظمته 
قلادة اطيب ريحه . وفى رواية الواقدى « فكان فى عنقى عقد من جزع ظفاركانت 
أعى قد أدخك: فى به على رسول الله صلى الله عليه وسل 4 وكذاوق ابيرق 
ظفار بلا هر 15 كدر الراء دو تنوبن كقطام . قال ابن بطال : الروابة أظفار 
بالألف » وأهل اللغة لايقرون ذلك ويةولون ظفار كرام . وقال اللطابى : الصواب 


حذف الهمز وكسر الراء مبنى : اسم مدينة باون » فدات روابة الخطابى هذه على أن 


أ 

5 8 
زيادة الهمزة وم ( خبستی ابتغاؤه ) أى طلبه . وعند الواقدى « وكنت أظن أن 
ْ القوم أوليبثوا شرا ددعم | عيرق حی ا ف هود حجى «( ( رحاون ) e‏ 


أوله وسكون الراء مخفقاً » أى بشدون الرحل على عيرى > ولسم متهم أحد . 


m~ (° 0-2 

اج ب سس قي 3 5 7 ءَِ ع سير . 
هوٴدحی » ف رحلوه عل لعيرى الذى كر ارك ٠‏ وم حسبون ١ك‏ 
5 7 2 5 ل BS‏ م 3 0 ۰ 
فيه ؛ وكان النساء إذا ذاك خفافا م يثقان » وا لغشن الحم › وإعا 
3 0 ا ج 
ا ی الا وهر کی القوة ضيف شرج 

دمن دن 1 ا وم رکو 


9 08 | ر 3 ا 55 2 2 ص 
المودج فاحتملوه ( وكشت حارية حد مه انض فيعثوا اجل ساروا 2 


58 د ۶ ار ي 4 و 6 ل ع 
ووحدت عفدى اعد هأ اس الميش 4 NS‏ مير هم ولاس فيه اح 


۶ 
۰ 


ا 0 5 2 مر و ر 2 
فامنت" م الذى كنت 4 وظئنت” امهم بو و وير حءول إلى 


> عرض 4 سه جد 2 3 - 
فہینا آنا جالسة غلبت عيناى فنمت » وكان صفوان ن العطل السامی 


م الواقدى منهم أبا مو يهبة كان يخدم بعيرعائشة (ل يثقان كار الا 
( الملقة ) بم العين وسكون اللام وبالقاف » أى القليل من الطعام ( ثقل ) بكسر 
الثاء وفتح القاف مفعول يستتكر » أى 1 يستنكروا الثقل الممهود فى المودج وم 
د كن وزئها رضى الله عنما لم يحدث فرقا فيا اعتادوه من "قل الهودج » 
لأن قله کان ما رکب منه الودج من خشب وحبال وستور وغير ذلا ؛ أما مى 
فلشدة نحاقتها لا بظهر بوجودها فيه زيادة فى قل الودج . ويستفاد من ذلك أن 
الذي نكانوا مع هودجها فى غابة الأدب والمبالغة فى ترك البحث عا فى داخل اهود 
وكأنهم حوزوا عند شعورهم إعدم المركة نا ناعمة . وفى روأبة « خفة الودج « 
وهى ظاهرة ( حديثة السن ) لم تكل إذ ذاك حمس عشرة سنة ( فبعثوا الجل ) أى 
أثاروه ( بعد ما استمر الميش ) أى ذهب ماضياً فى طريقه ( لنت مزلم ) أى 
المكان الذ ى كان قد تزل به اليش . وفى روابة « ئت مناز ولیس بها داع 
ولا جيب » ( فأممت ) بفتح الهمزة و الي الأول مع التخفيف وسكون لي الثانية » 
أى قصدت ( سيفقدوتتى ) بكسر القاف وثبوت النون ( فنمت ) من شدة 
الشقة » أو أن الله لطف بها فألق عليها النوم لتستريح من وحشة الانفراد 
فى البرية بالليل ( المعطل ) بم الم وبفتح الطاء المشددة ( السلفى ) بم السين 


Ni 


م ا کا دن وَرَآءِ اش » امح Eel‏ واد 
سات الم فاتانی » وکل راف يل الحجاب 0 اقات 
باس ترجاه حین ناخ راحاته 5 فوط 8 0 :0 » فانطلق 


0 3 الراحلة حی نيما امش اعد م 0 مع ر سین 1 


وفتح اللام نسية إلى سا السين ا على غير القياس اکن ه كثير ¢ حی قال 


م خم 
السيرافى : هذا الباب عندى اسكثرته كالفارج عن الشذوذ » كالقرثى والمذلى . 
اتنهى من الرضى على اللكافية ( ثم الذكوانى ) بالذال المعجمة نسبة إلى ذكوان 
ان علي تامام » ذذ 5 وان بطن من سل » وإذا جاءت « بم » لأن سلا ى 
الأصل الأول » وكان ابيا فاضلا » قتل شيد قيل فى غراة أرمينية فى خلافة 
عن فل اشد بارش الروم فى خلافة معاوبة . وفى رواية « وكان 
صفوان يقخلف عن الناس فيصيب القدح والجراب والأدوات » أى إذا سقط 
شىء من أ من الجيش أثاة به ( فأصبح عند مئز لى ) كأنة تار فى مكانه 
حتى قرب الصبح فركب ليظهر له ما سقط من الجيش مما يخفيه اليل ( سواد 
إنسان ) أصل السواد ضد البياض » يطلق على الشخص الذى لا يدرى أرجل دو 
أم امرأة ( فأتانى ) وفى رواية : « فعرفنى حين رآنى» » ( وکان برای قبل 
الحجاب ) أى قبل نزول آية الحجاب » وكان نزوها سنة ۴ » وقيل سنة ٤‏ » وجاءت 
ذه الخ عييداً نا مدعا يان سيب استرساعة :وى رواية «فادتيفظلة )اسار اة 
حين عرفی» مرت وجھی بحلبالى » وال ما كانى كلة ولا معت منه غير استرجاعه » 
( باسترجاعه ) أى بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ( فوطىء يدها ) أى فوطىء 
د ان يد الراحلة » أى وضع رجله عليها ليسبل ركوب عائشة حتى لا تحتاج 

إلى مساعدة ( معرسين ) بضم الم وفتح العين وكسر الراء مشددة وكسر السين » 


ا 4 0 من كن 4 وکر الذى ا الافك عبد لله 
ان ا ان سول ؛ هََدِمْنا المدينة فاشسكيت 3 قرزا 


والناعىي EY‏ ف ف أحماب الإفك » وبر یی فى وى أنى 


لاأرَى ا AE‏ لمل الق کت تأر 
ا 7 عو 
من > ند نض » 5 إعا E‏ فة ا كيف 


2 ا - 
ص و 


أى حال كونهم نازلين (فى حر الظهيرة ) أى حين بلغت الس منتهاها من الارتفاع 
كأنها وصلت: إلى النحر وهو أغل الضدر + أو أوها وهو وقت شذة المر ٤‏ قال 
فى المصباح : والظهيرة : الماجرة » وذلك حين تزول الشمس ( فهلك من هلك ) 
أى فى شأنى كا فى رواية » وفى أخرى عند الطبرانى « فهناك قال أهل الإفك فى وفيه 
ما قالوا » ( وكان الذى تولى الإفك ) أى تصدى له وتقلده رأس المنافقين ( عبد الله 
ن أبى ) بض الحمزة وفتح الباء وتشديد الياء ( ابن سلول ) لفظ ابن هنا يكتب 
الا لف»› لأن Ww‏ ل بفتح السين غير منصرف ع لأم عبد الله ؛ قان صفة أعيد الله 
لا لی > فهو مرفوع غير واقع بين عامين انما أك "الأول :© وات كيد :اله 
على الإمك مسطح ن أثالة 6 وحسان بن ثابت ٠‏ وحنة بلت جحش © 
(فافتكيت )ى رضت( يفيضون ) بغم أوله أى يشيمون ( وبر یب ) بفتح أوله 
من رابه » أى ,يشككنى و بومنى عدم حصول (الاطف) بغم أوله وسكون الا 
أى الرفق ( أحرض ) بفتح الهمزة والراء ( يدخل ) أى الفنى صلى الله عليه وسل 
تم ) بكسر التاء وهى إشارة للدؤنث مثل ذا ك للمذكر» وفيه اللطف من حيث 
السؤال عنها » ونوع جفاء من عدم التصريم باسمها رضى الله عنها ( من ذلك ) 
أى الذى يقوله أهل الإنك ( حتى نقهت ) بفتح النون والقاف » أى أفقت 
من مرضى وم تتتكامل لى الصحة (مسطح) بكسر اليم وسكون السين وفتح اطا“ 


)١(‏ السطح فى الأصل عود من أعو اد الخباء » فهو هنا لقب ٠‏ واسم مسطح عوف ٠‏ وكان 
هو وأمه من المهاجرين » وكان له قرابة بأبى بكر الصديق کا سيأنى . 


قبل م دزا لا ترج إلا ثلا إلى 0 ؛ وذلك قبل أن 
لذ الكيْف قرا من بيُوتنا » مرا أمر” المرب الأول 
فار أذ او تأت أن وأم نط ب 21 e ٠‏ 
فَمَثْرّت فی مراطهاء فقالت : تمس مطح ! فقلت لما : سما قلت 1 
سين رجلا هد بدراً ؟ فقالت : يا مشا » أا 00 ما قالوا ؟ 
0 بقؤل أَهْل الافك » فازدَذْت معا على مرضی » فما 
ر تی دخل 071 رسو ل الله صلی الله عليه روسل ٤‏ فلم فقال 
كيف یک ناف EEE EEE‏ حينئذ ا 


( قبل ) بكسر القاف وفتح الباء أى جهة ( امناصع ) بفتح اليم والنون وكسر الصاد : 
موضع ارچ المدينة (متيرزنا) بضم وفتح التاء والراء مشددة ¢ وا حذوف 
أى هومتيرزنا 4 أى موضع قضاء حاحتنا (لا ترج إلا ليلا إلى ليل) أى إذا خرحنا 
الليلة فإنا لا خر ج إلا فى اليلة الأخرى » وهكذا » وساعدم على ذلات قلة الأكلي 
سبقت إشارتها إلى ذلك ( الكنف ) غم الكاف والنون جم كنيف وهوالسائر» 
والمراد به هنا اكان المجخذ لقضاء الحاجة ( الأول ) بضم الهمزة وتخفيف الواوصفة 
للعرب ) ف البر به ( متعاق عحذوف ¢ أى ف الترز ف البرية بفتح الياء واشديد 
الراء والياء :خارج المدينة ( أو فى التنزه ) بتاء فنون ثم زاى مشدة : طلبالئزاهة ؟ 
والراد البعد عن البيوت ¢ والشك من الراوى ) أم مسطح ) اسما سی ) أبى رم ( 
الراء وسكون الهاء واسمه أنيس ( فمثرت ) بفتح العين والثاء والراء » أى سى 
أم مسطح ( ف عرطهأ ( مير الم : كساء دكن صوف أو حر أو كتان سيه الملاءة 
ىعرا (نعس) بفتح التاء وک سر العين بعدها سين ) أى كب أوحهه 7 هلك (ياهنتاه) 
بفقح الماء وسكون النون أى با هذه » نداء للبعيد ؛ وخاطبتها بذللك لكونما 
نسبتها للبله وقلة المعرفة بمكايد النساء ( انُذن لى إلى أبوى ) أى أن أذهب إلمهما 


آنا نير نَ الخير هن قبَّاهما > فأَذنَ لى سول الله صلى الله عايه 2 


کے س ص 


ا وى 9 ا ل ا #حدث ا 1 ا فقالت 


ھە رل 


يا ية هون على نفسك الشأن > فو اله لاما كانت ام ب 
و عند رجل 8 وكا دزَارة 'إلآ] کین علا | قلت ؛ 
سْبْحانَ الله » ولقذ تحدّث الناسٌ بهذا ! قات : قبت تلك | لليلة 
ا لار لى دمع 9 E‏ بوم ء م أصبحت ؛ 
لها رول الله صلى 2 عليه وسل عي ن أنى طالب اتام ن زید 
: الث الوحوم يَنتشيدها فى فراق أهله ؛ ذأمًا أسامة فأشار 


- (منقبلهما) أى من جيتهما ( لقلما ) اللام لاتأ كيد » وقل فمل ماض لا يحتاج إلى 
فاعل » واتصلت بها ما لأ كيد أيضا ( وضيئة ) بالرفم صفة ة أمرأة ؛ و بالنصب على 
الخال على وزن عظيمة : الجيلة المسنة » من الوضاءة وهى الحسن والجال» وكا نتعائشة 
رضى الله عنها كذلك ( إلا أ كثرن غلبها) أى القول فى تعيينها وتنقيسها ء والضير 
فى أ كثرن لنساء ذلك الزمان » أو الضمير لبعض أتباع ضرائرهاء كمنة بنت جحش 
أخت زينب أم المؤمنين » وأرادت أمها أن تهون علبها بذاك ؛ فإن الإنسان يتأمى 
بغيره فيا يقم له » وأن تطيب خاطرها بما بشعر-بأنها فاثقة الجال والحظوة عنده صلى 
لله عليه وسل ( فقلت سبحان الله ) تمجباً من وقوع مثل ذلك فى حقها مع براءتها 
احققة عندها ؛ وقد نطق القرآن السكر يم مما تافظت بهء فقال تعالى عند ذ كر ذلك 
مانت هذا ان عم » (لا رقأ لی دمع ) بالقاف والممزة » أى لا ينقطع 
( ولا أ كتحل بنوم ) لأن الوم موجبة للسهر وسيلان الدموع ( استلبث الوحى ) 
استفعل من اللبث وهو الابطاء والتأخير » والوحى بالرفم فاعل » أى أبطأ تزوله 
(فى فراق أهله ) لم تقل فى فراق انكر اهتها التصر يم بإضافة الفراق إليها 


ا 
عليه بالذى يذل فى ضيه من الإ لهم فال أسامة :أهلك يا رسو لاله 
ولا نمل ”.إلا خيراً ؛ وأما ا ال 50 اله إضيّق لله عليك , 
والنساء سواها كثيك وسل الخارة ا ا ا صلی الله 
نوك ر برة فقال : یار أ هَل را ت فا د ربك ؟ 


كحم ىاه 


فا ر : يه والذى لعثك ث بالحق إن 0 يت ام ا | أغمصة عليها 


قط أ كر من أنها جارية حديثة الس ء نام عن العجين فتأني الداجن 


(أهلك) بالنصب أى احفظ أهلك » و بالرفم خبرلبتدأ حذوف » أى مم أهلك المفائف ` 
اللائقات بك ؛ وعبرباجمع إشارة إلى تمي أمبات المؤمنين أ وأر اد تعظي عائشة ( كثير ) 

لصيغة التذ كبر على إرادة الجنس » وإعا قال ذلاك سلية للنى صلى ل عليه وس ا 

رأى عئده كن القلق والهم 
يحزمعلى بإشارته بفراقها حيث قال (وسل الجارية) بر برة (نصدقك) بالجزم فى جواب 
الأمرء ففوش الأس فى .ذلك إلى نظرء صل الله عليه وسل فكاله فال إن ارذت 
لمحيل الراحة ففارقها ¢ و إن أردت خلاف ذلاك فا حث عن عرى حفيقة الأس إن تطلع 
على براءتها ؛ لان هکان يتحقق أن بر برة لا تخيره إلابما عت (فدعا رسول الله صلی الله 
عليه وس بر يرة) وكانت نخدم عائشة فى ذللك الوقت وفى على ملاك موالبها » 3 افا 
وأعيقتها ف السنة التاسعة » کا فى حديث ١5م‏ أى بعد التو سیم علمهم بالفتح و ا 


»وذلك من شدة ما كان عنده صلى الله عليه وسم من الغيرة»ولم 


قصة الإفك فكانت بالمر يسيم فى رجوعهم منغزوة بنى الصطلق » وذلت فى سنة هس 
على الصحيح (ير يبك) يفتتح الياء ؛ يمني من جنس ما قيل فيها » فأجا بت على العموم 
ونفت عنها كل النقائص ( إن رأيت ) بكر الهمزة فى « إن » أى مارأيت (أغصه) 
فت الهمزة وكسر اليم بينهما غين ساكنة فصاد » أى أعيبه ( تنام عن المجين ) 
لأن الحديث السن يغابه النوم ويكثر ارطوبة بدنه ( الداجن ) بفتح الدال وكسر 


E 
فا کله ؛ فقامَ رسول الله صلى الله عليه وسل من" يومه » فاسشتعذر‎ 
: من عبد الله ن أي“ ان سول ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 
من عدون من رجُل بلقنی أذاه فى آللی ؟ فو الله ماعاسته على‎ 


ال اا ا 


وما كان .يدخلُ على أهلى إلا معى . فقا سد بن مُعاذ فقال : 


3 ror” e 


لكر E E‏ ا 
يا رسو ل الله » أنا والله أعذرك منه» إن كان من الاؤس ضر بنا عنقه› 
وإٺ کان مِنْ إخواننا من المزرج أمرتنا ففعلنا فيه أَمْرَكَ . 


ا ل ا ا و E‏ 0 
َقامَ سروك 3 عمادة وهو سيك ارج « وكان قبل ذلك رحلا عل 


الج : الشاة التى تألف البيوت ولا تخرج إلى المرعى . وعند الطبرانى « ما رأيت منها 
نذا مد" كنك و أن هيت 2 شاك ق و ا وى 
أققيس نار لأخيزها » فنفات خاءت الشاة فأ كلتما » ( فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسل ) أى خطيباً على النبر (فاستعذر ) بالذال » أى طلب النصرة (من بعذرنى) بكسر 
الذال أى من ينصرنى » والعذير الناصر( فقام سعد بن معاذ ) وهو سيد الأوس قد مات 
فى المندق » وكان الخندق سنة مس أيضا على الراجح » أى بعد الر يسيع فى عامه 
سيان فى حديث ٤۸۲‏ ( أعذرك ) يكشر الذال (إن کانمن الأو ) أع امن 
قبيلتنا ( ضر بنا عنقه ) لأنه سيدم که فم نافذ » ومن يؤذى الننى صل الله 
عليه وسل يب قتله ( و إنكان من إخواننا من المزرج )فق الاو عة 
والثانية بيانية ( أمرتنا ففعلنا فيه أمرك ) وإئما قال ذلك لما كان بيهم من قبل 
فبقيت فههم بعض أنفة أن ك بعضهم فى بعض » فإذا أمرهم الننى صلى الله عليه 
وسل امتثلوا ا هه فقام سعد بن عبادة ) أى بعد أن فرغ سعد بن معاذ من مقالته » 
وابن عبادة أحد النقباء » شهد العقبة » ودعا النى صلى الله عليه وسل له بقوله « اللهم 


ا تب 
لكن ا يه O‏ دهز الله لا ل 
ولا 2 على ذلك . قاس 1 ال قال كدت لع الله واله 
تقلت » فإنك منافق يحادل عن المنافقين ! فثارَ الحيّان : الأوسواغز رم 
خی جرا وو نول اا عليه وسل على ادير » قزل فم 


اجمل صاواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » رواه أو داود ( احتملته الجية ) 
أي من مقالة سعد بن معاذ » والجية بفتح الحاء وكسر ليم الأفةع أى أغضت 
( قال ) لابن معاذ ( كذبت ) زاد فى رواية « أما وله لوكان من الأوسما أحببت 
أن تُضرب أعناقهم ») زلا تقتله ) أى لا كنك ا تفتله لأنا عنمك عن ذلك » 
ولذا فسره بقوله ( ولا تقدر على ذلك ) ول برد سعد بن عبادة الرضا عا نقل عن 
e‏ عبدالله اھ ول ترد عائشة أن طمن ذه واا ا 8 ]نه كان رجلا ا 
۳ رادها )أنه 1 يتقدم مزه نقص ف دنه وما صدر د ن ف أنفة الجية لأنه كان بين الميين 
مشاحنة قبل الإسلام زالت بالرسلام وبق بعضها 5 الأنفة؛ فقکم معد بن عبادة 
نحت تاثير ذلك » ونی أ ينقد نهم سعد بن مماذ ؛ وندل هذا ماعند الطبرالى 
« فقال سعد بن عبادة يا ابن معاذ واه ما بلك نصرة رسول الله صلى الله عليه وسل 
ولسكنها كانت بيننا ضغائن فى الجاهلية و إحن لم تحلل لنا من صدورك » فقال ان معاد : 
لله أء م ا اروت « ( فقأم أنيد)) بهم أطمزة ) ان الحضير) ع الخماء وفتح الضاد 
مصعر f‏ .وف رواية : ٠‏ وهو ابن 3 0 سن معاذ ( فقال ( لان عيادة ) لعمر لله ) 
أى حياته ( وال لنقتانه ) أى ول وکان من الحزرج إذا أمرنا وول الل صلى الله عليه 
وسل بذلك » ولييست 3 قدرة على منعنا ( فإنك منافق ) مبالغة فى زجره عن القول 
الذى قاله » أى إنك لصنع صنع المنافقين » وفسره بقوله 0 تحادل عن المنافقين ) قال 
الملوردى : لم يرد نفاق السكفر و إا أراد أن هكان يظهر الود للأوس ؛ 0 مله 
فى هذا المقام مايخالف ذلات فأشبه حال المنافقين (حتى هموا) أى أن بقتتاوا (لخقضهم) 


کد 
عن بسك اوساو rT‏ لى دمم ولا جره 
يلوم » فاصم غلاق أواى وقد بكنت لياتين 0 حتى عن 
ا اک فال لق كبدى ! قالت :فيا هما الان دی و 
إذ e‏ ا ا د ا ت ی 
کا ين کد :اد وغل ومر ا تفل ان عليه وسل 
خاس» وم بحاس عندى من" يوم قل ف ماقيل قباها » وقد محكث 
قينا لاوح : a TT‏ م قال : E‏ 
فان بلغنى عنك كذ وکذاء فان ك كنت 27 سيرك ا > وإ 
كت 5 بذ 5 فاستغفر ی الله وتو إليد يان العبد إذا اعترف 
بدنيه ل تاب بان عليه . فام اقفو رول الله ا عليه وسل 


مقا a‏ ا دمعی حتى ا ا منه ا »؛ وقلت الآ : أَحسْ 


أ سك ن ٹورتہم ( فأصبح عندى أبواى ) قال الحافظ : أى أمهما جاءا إلى المکان 
الذى هى به من بيتهما » لا آنا رجعت من عندهما إلى بيتها فى منزل رسول الله 
صل الله عليه وسل . و رواية : «وأنا فی بيت أبوى» (ألممت بذنب) أى فعلت ذنا 
( تاب الله عليه ) قال الداودى : أء ها بالاعتراف ولم يندبها إلى السكتّان للفرق بين 
أزواته صلی الله عليه وسل وغيرهن » فيحب على أزواعه الاعتراف ما بقع مخون 
ولا يكتمنه إياه » لأنه لا يحل لنى إمساك من يقع منهاذلك » بخلاف نساء الناس » 
فإنهن ندين إلى الستر . وتعقبه عياض Jl‏ يس فى الحدیث مايدل على ذلك » ولافيه 
أنه أمرهابالاعتراف » و إتما أمرها أن تستنفر اللهوتتو ب إليه » أى فيا ينها و بين راء 


ا صر حاف اعمس لم بأن تعترف عنذ الناس ذلك ) فاص دەس ` ) انقطع » 


ا 
درول ا اا عليه وسل ed‏ أدرى اال 
الله صلی الله عليه وسل ! فنات لای : أجبى عنى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فيا قال » قات : والله ما أَذرى ما أقوله ارسول الله صلی الله 
ا حَديقة ال لاوا كيرا من اران 


فقلت : و الله لقد ممت أن تعنم ا ات اا ور فى 
افك وَصَدَقمَ IE a EE‏ 0 إى 
رة لا تصّدّقوتى بذلك» ولان اعترفت ؛ نكم بإ ا ا 0 ی 
ر تسى ؛ والله ما جد لى ولكم مكلا إلا أبا شف إذ قال : 
e‏ اله الان E‏ ل 0 
و أرجُو أن es‏ اول والله ما ظننت أن ازل فی د 
و 3 وا اق س أن كه م بالقر ان ف 3 ری , 
ولیک 0 2 رعق أن رى رول الله ف الله عليه ف الوم 
رون يي ا ا واه ما رام اسه و ا ن أهل 
البرك بحى 1 ازل عليه الوحىئ ا كان عه من الترتحاء حى 
إا الجُمآن من المرّق ف وم غات ا در 
لآن الزن اة نذا بلغا عدهنا فد 00 حرارة المصيبة (لا أفرأ كثيراً من 
القرآن ) جاءت بهذا للإشارة إلى أنها وإن لتقأ كتير فى هه کا افونت 


فى قصة يعقوب سلوی ل | ف2 أست به (مارام) أى م لح 04 من رام 2 ¢ لامن رام 
يروم» لأنه مءنى طلب(البرحاء) العرق من قل الوحى (الجان) اللؤلؤ (سرى) كشف 


سمه ° — 
لا 7 الله عليه وسل ارفك ن رل كله 
تک ا ل 0 تميق ل 2 ان کک ل 
إله ولاه الا !و ا ا 5 وا 0 إن 0 حاووا الافك 


7 لم 


عصيةه لبك 4 الأيات . اما أل نه عر ل هذا ف 0 قال 
او الد رضي الله عنة - وکان فق على سطع 2 ا 
ل رَابته مله - وال ل قق على طط شيعا بدا عد ما قال لمائشة ! 


ارلا وجل :د ولا یا أو افضل يکم ولان ر 
أولى اقرز » ا دحم » فقال أبو بكر E‏ 
ين أن لق ا ئ رح م إلى سط الذى كاد يْرى عليه . 


اهم 


وکان ول لله ۽ صلى الله عليه وسم 00 شف نت جحشسٍِ عن 


ری ؛ فقال :ا زین ما لمت ؟ ما رابت ؟ فقاات يا رسول ا 


( قوی لیه) قال النووی : أى قوعی إليه فاحمديه وقبلى رأسه واشّكريه على أن 

بشرك بالتبرئة ( لا أقو م إليه ) قالت ذلك عتابا سكو نه شك فى عصتها هم عله 
بحسن سيرتها وارتفاعها عن هذا الباطل الذى افتراه قوم ظالون لا شيهة لم فيه . 
( الإفك ) الكذب البليغ (عصبة) جاعة فوق العشرة إلى أربعين ( لقرابته ) 
أى لأجلقرابته (منه) وكان ابن خالة الصديق » وكان مسكيناً لا مال له ( بعد ماقال 
اعائنشة ) أىفبها من الإفك (ولا يأتل) أى لا لف ( أواو الفضل منم) أى 

الطول والاإحسان والصدقة (والسعة) فى المال » أىلأن الجزاء من جنس العمل » فك 
تغفر يغفر لاك »2 وك 7 (صفح يصفح عنك . هذا هو المراد من األآنة ) فرجع ) بتخفيف 
الجهم أى أعاد ( الذىكان يحرى عليه ) بضم ول المضارع من أجرى » والعائد 


اتی تمعى وَبِصَرى » والله ما عات علها إلا حرا . قالت : 


. وف E‏ میتی ٤‏ فَمَصَمها ال بورع . 


(00س ) عن ألى كه رضى الله عنه قال ا رحا“ رجل 
عند الى صلی الله عليه 0 5 فقال و بك | ا ق صاحبك 5 
ا دق صاحيك 8 رار انم 2 0 من کان منكم مادا أخاه 


عذوف » والتقدر : الذى كان حر نه عليه ( أحمى می ) من أن أقول ممعت و 
امم ( وبضرئ) شن أن. أقزل أبضرت و1 أبس (قالك) أى. غائية : 
( و ی ر انف ا بضم التاء أى تضاهينى وتفاخرلي الها 
ومكانتها عند النى صلى الله عليه وسل > مفاعلة من السمو وهو الارتفاع » 
( فعصمها الله ) أى حفظها ومنعها ( بالورع ) أى بالحافظة على ديما أن تقول بقول 
أهل الإفك . وهذا ندل على سمو الخلق وتغلب المق على الشموة حيث شهدت 
كل من الضرتين للأخرى بالفضل . 

( عن أبى بكرة ) فيع بن الحارث الثقنى ( أثنى رجل ) قيل هو حجن بن 
الأدرع الأسلى ( على رجل ) قيل هو عبد الله ذو البجادين المزلى ( ويلك ) 
الويل معناه الحلاك » وقد تأتى بمعنى « وبح > للترحم والتوجع > وهى منصو بة بفعل 
من معناها » أى هلّكت هلاكاء أو أتوجع للك وأثر حم رجا (قطءت عنق صاحبك) 
. زاوی غرتين: (دزاراً ): بريد أن ابي صلى الله عليه د كررها 
مراراً » وجاء فى بعض الروايات أ أنه قال بدل مراراً « ثلا » ولا کان يلزم من 
قطم العنق الملاك أراد منه أهلكته بإدخال الغرور عليه » والإتجاب بنفسه 
ففتنته » وصرفته عن الرغبة فى الخير اتكالا على ما ظنه فى نفسه من مبالغتك 
فى الإطراء » وقد لا تكون على عل بالحقيقة فيكون الخطر عليك وعليه أشد 


لآمحالة » فلمل : أحسي فلا وال حَسَييْهِ » ولا أزى على الله 
١‏ 


ا أَحَسيْه كذا وكذَاء إن کا 0 ذلك من 


(لامالة)أى 0 له فى ترك ذلك » E PET‏ كنيز 
السين وفتحها أى أظن (فلاناً ) مفعول أول لأحسبء والفعول الثانى ( كذاوكذا) ؛ 
و أحنسية + الثانية 12 كين لاخ الأول ». أعيدك: اطول امل واا 
( والله 1 على الله أحداً 0 بين مفءولى اخ > وها 
أيضا من مقول القول »كا قال الطيى » أى فليقل أظن كذا وكذا والله هو الذى 
عاب على عله الذى يمل حتيتةء .وأنا ل أذ 5 1 ى لا أقطم على أحد ولا على 
ما فی ضميره ولا عافبته » لكون ذلك مفيباً عنى . وعدى فمل التزكية على 
لتضمنه مءنى | 3 5 أى للا أمدح مقر على غيب اله ( إنكان بعر) أى يظن » 
لأن غالب منشأ المدح مما يخنى على الناس كالورع والتقوى ( ذلات منه ) اء مالإشارة 
بعود على صفات الكل التى هى منشأ الثناء . 

قال ابن بطال : حاصل المبى أن من أفرط فى مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن 
على الممدوح العجب اظنه أنه بتلك الممزلة » فر بما ضيع العمل والازدياد من اللير 
اتكالا على ماوصف به ؛ ولذلك تأول العاماء فى الحديث الآخر « احثوا فى وجوه 
الداحين التراب » أن الراد من عدح الناس فى وجوههم بالباطل ؛ وقال عر : 
إيا ك والمدح فإنه من الح . قال : وأما من مدح ما فيه فلا يدخل فى النعى » فقد 
مدح صل الله عليه وسل فى الشعر واللخطب والخاطبة ول يحث فى وجه مادحه تراب 
وقد أرشد ما دحيه إلى ما يجوز من ذلك بقوله صلى اله عليه وسل « لا تطرونى سي 
أطرت النصارى عيسى بن عر يم وکن قولوا عبد الله ورسوله » ٠‏ وقال الغزالى فى 
الاحياء : المدح فة فى المادح » وآآفة فى الممدوح ؛ قآفته فى ادح أنه قد يكذب 
وقد رای الممدوح ولا سا إن کان ظا » وقد يقول مالا يتحقق مما لا سبیل له إلى 
الاطلاع عليه ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسل فليةل « أحدب » وذلك كقوله إله ٠‏ 


لمعيو 


(۳۷۸) عن ابن عر رضى الله عنهما أن انی صل الله عليه 


وسل قال : مخ كان حالفاً فليتحلف بالله أو _لِيَصْمتْ . 


ورع:ومتق وزاهد » بحلاف ما لو قال رأيته يصلى أو يمج أو برک » فإنه عکنه 
الاطلاع على ذلك . أما آكته فى الممدوح فإنه لا يأمن أن يحدث فيه الدح E‏ 
أو إيجابا » فيفترعن العمل » لأن اذى يسر فى العمل غالبا هو الذى بعد نفسه 
قرا ان سل المدح م إن ده الاوز يكن نه بأس » ور ما کان مستحيا . 
قال ابن عيينة : من عرف نفسه 0 يضره المدح . وقال بعض السلف : إذا مدح 
اارجل فى وجهه فليقل : اللهم اغفر لی مالا يعامون » ولا تؤاخدى عا يقولون » 
وانذاق ترا غا شرن 

( من كان حالقاً ) أى من أراد أن يحلف ( فليحلف بالل ) أى باسم الله ٤‏ 
أو بصفة من صفاته ( أو ليصمت ت ) قال فى الختار حت سكت وباب فل ومصدرة 
تصن ودخل © وضمانا بر أوله ضا . وقال فى المصباح : ور عار قرع مت 
لازماً كصمت . قالوا وهذا من جهة الغة » أما من جهة ضبط الرواية التى معنا 
فقد قال اللقسطلانى : لم أره فى الأصول التى وقفت عليها إلا بضے اليم ؛أى يسكت 
كا جاء فى بعض الروايات ؛ والمدنى : فلا بحلف أصلا . وظاهر الحديث تخصيص 
الحلف بلفظ « الله » خاصة ء لسكن اتفق العاماء على أن العين تنعقد بالله أو بصفة 
من صفاته العلية ؛ فالمراد بقوله « بالله » كل مادل على الذات الأقدس » لاخصوص 
لفظ الجلالة . وقال بعض العاماء : إن الألفاظ التى يصمح أن يوصف بها الله سبحانه 
وأعالى ثلاثة أقسام : الأول ما يمختص به تعال ىكالرحمن ورب العامين وخااق الخاق » 
فهذا اقم صرح تنمقد به البین سواء أقصد الله أم أطاق ؛ الثانى ما يطاق عليه 


وقد يقال اغيره لسكن بقيد » کارب والح » فهذا تنعقد به المين إلا إن قصد به 
(۳( 


5 


غير الله ؛ والثاأث ما بطل عليه وعلى غيره على السواء كال ی والموجود ولأؤمن » 
فإن نوی غير الله أو أطلق فليس بيمين » وإن نوی به الله انعقد . 

وكات ی 2 الحلف بغير الله » فقال قوم : حرام » وقال آخرون : 
مكروه ؛ روى البخارى عن ابن عر أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : «ألاإن 
الله ei‏ أ تحلفوا iY‏ » وفى روابة اا ف داود عن ألى هر رة : 
« لا تحلفوا i‏ ولا بأمباتم » ولا تحلفوا إلا بالله » . 

وَأ واحرج الترمذى ع“ ن ان مر لد رحلا قول :ل والكنية 6 فقال : 
لعاف اهبر ا ¢ إلى عت رسول الله صل الله عليه وسل يقول » من حاف 
وا فقد كفر أو أشرك » قال الحافظ : وقد تمسك بهذا من قال بالقحريم . 
والسر فى اہی عن الحاف بغير 5 ان الحخلف به يفتغفى لعظيء4 4 وع را 
على هذا الوجه قد جر إلى الوقوع فى عبادته به » فبطول الزمن يقم الناس 
َف أل 3 الذى وقم فيه مه ن قبلهم من ا : ؛ انظر حداث ۱۹۱ ؟ شنم صلى الله 
عليه وسم الحاف لعير 5 (lê‏ للياب 8 وحه 3 الشمبة ¢ ولذا قال ان عيك البر ۳ 
لا يجوز اللف بغير الله بالإجماع ؛ وقال الشافعى : أخشى أن يكون الحلف بغير الله 
معصية . فأشعر قوله هذا بأنه متردد بين الهرمة والكراهة الشديدة . 

وقال بعض الملماء بالتفصيل ؛ فإن اءتقد فى الحلوف به م ن التعظلي ما يعتقده 
فى الله تعالى من القدرة على توسيم الرزق » وشفاء المر بض » وإغاثة اللهوف » فثل 
هذا الحلف حرام قطعاً وكان الحالف بهذا الاعتقادكافراً ؛ وعلى ذلك ينزل حديث 
ابن عر التقدم « فقد كفر » . أما إذا حلف بغير الله لاعلى هذا الوجه ؛ فلا يكفر 
ولا تنعقد ينه . وقال الماوردى : الايد لتقل د الله » لا بطلاق 


ولا بعتاق » و إذا حلّفٍ الماك أحداً بشىء من ذلك وجب عزله . 


— © 


وف وا حدق وق ن ی ع ل 
والكعبة وجبريل ؛ أما إذا سبق إليه اللسان بلا قصد فلا شىء عليه » و يعتبر اخواً ؛ 
وعلى هذا يحمل قوله صلی الله عليه وسل فى قصة الأعرالى الذى قال + لاأزيد ا 
هذا ولا أقض : « أفالح ا إن صدق © انظر حديث دم ١‏ . فإن قلت : 
قد آم لله تعالى ببعض مخلوقان هكالليل والشمسن والقمر والطور والزيتون » أجيب 
بان لله مال أن بحلف يما شاء من مخاوقاته تنبيبا على ششرفها ؛ وأيضاً سبب الى 
عن الحاف بغير الله 0 د هنا » إذ لا يقال إن حلفه تعالى بغيره بجر إلى أن يعبده » 
تال اث عن ذلك علوا ا > وإما يقم سحا نه ببعض حاوقاتهة لسبب 
من الأسباب » كلفت النظر إلى تعمته تعالى ۳ الئاس ذا الشىء كالشمن 
مثلاء أو للاشارة إلى حادث عظلي له ارتباط مهذا الشىء » كالطور والبلد الأمين . 


ول أعلى . 


( ۷ ) عن 2 5 موم نت 1 رضى الله عنما ا : ت 
وقول العمل :الله عليه ولم يقول : لأس الكذاب الذى يملح 
ا ص ص 


الصلح لغة قطم النزاع » وشرءا عقد يحصل به ذلك . وهو أنواع : صلح 
بين المسامين والمشر كين » وصلح بين الإمام والبغاة » وصلح بين الزوجين عند 
الشقاق » وصلح فى المعاملة والدّبن . 

) (عن أمكلثوم بنت عقبة ) بن أبى مُعيط أخت عمان بن عفان لأمه ( يصلح‎ ٠ 
ا جلة صلة الذى » وهو خبر ليس » وكان حق السياق أن يقول ليس من يصلح‎ 
بين الناس كاذبا لسكنه ورد على طر يق القاب وهو جائز ( 2 خيراً )يقال : میت‎ 
الحديث بالتخفيف أيه إذا بلغمتّه على وجه الإصلاح وطلب انير » فإذا بلغته على وجه‎ 
: الافساد والقيمة قلت نميت بالتشديد ( أو يقول خيراً ) شك من الراوى . قال العاماء‎ 
الراد هنا أنه يخبر ما علمه من انير يسكت عا عامه من الشرء ولا يكون ذلك‎ 
ناء لان الكزن الا حار القن عل غلا ماهو بواء:وهذا سنا کت ولايلسيت‎ 
لساكت كذب . وقالت طائفة : معنى الحديث نفى إثم الكذب الذى فيه إصلاح‎ 
بين الناس . وبهذا جزم الخطابى » لأنه برخص فى بعض الأوقات فيا فيه فساد قليل‎ 
ويؤمل فيه إصلاح كثير» فالكذب جائز حينئذ » وإن كان فيه إخبار بخلاف‎ 
لواقم ؛ لأنه فى هذه الال لاضرر فيه على أحد مع إفضائه إلى خير . على أنهم اتفقوا‎ 
» على جواز الكذب عند الإضرار» كا لوقصد ظالم قتل رجل وهو مختف عند آخر‎ 


a 


وله أن ينی كونه عنذه وحلف على ذلك ولا يام . وقال ارو : لا جور 


سم لس 


( ۸۰( عن البرّاء ن عازب رضى الله ا قال اع الى 


صلل الله عليه وسم ف دی الومدة فاق ها 6 أن E e‏ 
م ؛ حی قاضام على 0 م ا N‏ أيام » 55 م الكتاب 
e‏ ما اض غل د زول الله صلی لله عليه وسل قال 
ل9 قر e‏ لوه 1 6 رسول الله ف اماك 0 ا 2 
0 2 عبد الله ؛ فقال ا الله 01 0 2 عيد لله .ثم قال 


الكذب فى شىء مطلقاً » واوا الكذب فى هذا الحديث على التوربة والتعر يض » 
57 يقول لاظالم : دعوث لك أمس وهو بريد قوله الهم اغفر للسامين » وأن يعد 
امرأته بعطية شىء ويريد إن قدر الله ذلك . وجزم المهاب بهذا . ويؤيد هذا الخل 
حديث » إن ف المعار لض ر عن ع الكذب 54 

( اعتمر النى ) الح : هذه العمرة اتاق اة النلاسة : من المجرة , انظر 
تفصيل الكلام على ما حصل قمها 2 حديث 2 ® ») وف مقدمة حديث رمم 
٥‏ ( بدعوه ) بفتح الياء والدال » أى امتنعوا أن يتركوه ( قاضاه ) من القضاء» 
وهو إحكام الاس وإمضاؤه » أى صاطهم ( أن بقيم مها اة أيام ) أى من العام 
القبل ( كتبوا ) بخط على بن أبى طالب رضى الله عنه ( فقالوا ) أى المشركون 
لا ر 2و )أ 2 الرسالة ة ( فاو ( فاو ن ) 4 : عبر متكلمهم بالمضارع الواقم 3 أو المفيدة 
للمضى ليدل على الاستمرار ؛ أى أن عدم علمنا برسالتك المستمر فى الأزمنةكاهيا 
ماضيها وحاضرها هو الذى حملنا على منعك ( ما منعناك ) أى من دخول مكة 
( ولتكن أنت عمد بن عبد الله ) أى ذقط » فليس لك صفة وراء ذلك ( فقال : 
آنا رسول الله » وأنا عمد بن عبد لله ) بريد صلی الله عليه ول أنه لاديل اک 
على حصر صفق ف النبوة 6 34 بل أنارسول اف وان عيل اله ¢ فلا منافاة ( ثم قال ْ 


لمل : امح رسول الله » فقال : لا وله لا أعوك أبداً ؛ فأخذ 


لعلى : امح رسول الله ) أى لا تجعل الأ الهم يضيع علينا الأم . وقد ظهر صدق 
نغاره صلى الله عليه وسل فیا بعد 00 على رضى الله عنه ( ولله لا أعوك 
أبدا ) كأنه ع رضى الله عنه أن أمره صل الله علية وسل بال حو يس على سبيل الم 
والإيجحاب ء وإلالما تأخر لظة ؛ ولذللك حل أده مم | انی صلى الله عايه 3 
على أن لا يبائشر حو اسمه الشريف » لما فى ذلك من المشقة على نفسه الكر عة 
( فأخذ رسول الله صل الله عليه ول السكتاب ) قال جمهور العلماء : أخذ الكتاب 
ليع موضم الكلمة المراد حذفها ليحذفها هو بنفسه . وقوله بعد ذلك ( فكتب ) 
فيه حذف تقديره فمحاها وأعادها الى فسكتب الخ . وبهذا التوجيه جزم ابن التين . 
والتعبير « بكتب » وإرادة الأ بالسكتاية سام وكثير ؛ ومنه حديث « فكتب 
صل لله عليه وسل إلى قيصر » وكتب ا کر ٩‏ . وعلى تقد ر حمل i‏ 0 
على ظاهره فلا يازم من کتابته صلى الله عليه وسل اجه ال رن وة أن شد 
عالماً بالسكتابة ويخرج عن كونه أميا ؛ فإن كثيراً من لا يمسن الكتابة يعرف 
تصوير بعض كلات ويحسن وضعها » خصوصا إذا كانت هی اسمه » ولا يرج 
بذلك عن كونه أميا » ككثير من الملوك والأمراء . ويؤيد هذا التأو يل التقدم 
ما رواه النساى عن علقمة عن على قال : كتبت فى بوم الديبية « هذا 00 
تمد رسول الله » فقال سهيل : لو عامنا أنه رسول الله ما قاتلنساء » الها . فقات 
هو والله رسول الله وإن رغ أنفك ! لا واه لا وها ! فقال صل الله عايه و : 
أرئيه ؛ فاه النى صلى الله عليه 2 0 . ودا ينان ما سك به ا 
الباجى من الأخذ بظاهر هذه الرواية » فقال : إنه صلى الله عليه وسلم کان پک 


0( زف روا لجارى ئلا 9 فقال صلى الله عليه وسلم أعلى : أمحه ء فقال : ما أنا بالذى 
أحاه » فحاه صلى ١‏ الله عليه وعلم وصالحهم ° 


— ا ~~ 


7 سلا لای 


اله ا رج من العا أحد إن أ راد أن 5 4 وأ 
ا أا به أ وأمأن* 2 5 5 امأ دخلها ووي الاح ا علا 


ذقالوا : قل لصاحيك اخ ع وين مضى الاح / شش ا فى صلی اله 


عليه وسللمء ی ۶ اي جزة : بام بام ا أولما ع رضى لله عله 


آ ر الام 4 وإن هزا لا 3 ای ألم ل 3 بل ا 2 ن مفهوم الفران 4 لأنه فيد الثنى 
. ما قبل ورود القرا 4 فال Di:‏ ونا كت تتأو من قيله من کات ولا خطه 


بيميتنك » إذا لارتاب المبطاون"“ » أى و بعد أن تحتقت أميته وتقررت معدزته 
وأمن الشك فى ذلك فلا مانم من أن يعرف السكتابة بعد ذلك من غير “ل » 
فنكون معحزة أخرى . وقد عامت رأى الجهور » وأنه يخالف هذا » وأنه صلى الله 
عليه وسم اسر اما إل أن ااه الله امال لوار زاف أ الات 

) 00 إشارة إلى ماف الذهن مبتدأ » و ( ما قاضى عليه ) رادا وهو 
مفسر بقوله ( لابدخل ) بضم الياء والفاعل ضمير يعود على مد صلى الله عليه وسل 
( إلافى القراب ) ْ إما اشترطوا ذلك ليكون أمارة الس اثلا يظن أنهم دخلوها قهراً 
(لايخرج ) بفتح أوله وضم الراء » والفاعل عير يعود عليه صسلى الله عليه وسل 
( من أهلها ) أى من ا ا ن سل م ن أهل مكة وأراد أن يذهب 
لأمدينة فاا بد مر ن أن رده صل الله عليه وسل ولا يقيله (يتبعه) نشد د التاء او | 
( .ا ) أى بمكة ؛ أى أن من رجم من اللين إلى السكفار فلا يجوزلانى منعه من 
ذلك ( فلما دخلها ) أى مكة فى العام القابل ( ومضى الأجل ) وهو الأيام الثلاثة » 
أى قرب انقضاؤه » ولابد من ,هذا التأويل لثلا يزم عدم الوفاءبالشرط (قللصاحبك) 
أى الى صلى الله عليه وسل ( ابنة حمزة ) واسمها عمارة » وقيل فاطمة » وقيل أمامة . 
والأول هو المشهور » وصارت تنادى ( ياعم با ء م ) كررتها” تريد الذهاب معه. 
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فأخذ بيدها وقال لفاطمة رضى الله عنه دونك ابه كمك الملا . قال : 
فاختصم” فيها عل وزيْد ومر » فقال عل : أنا أحئ بب) وه ابنة 
من وقال ا ا E‏ ع و E‏ ا 
ھی ا ای صل أ عليه وسل لالنها وقال : الال منزلة الم 
وقال لمي : أنت منى وأنا ينك وقال عفر : أشبرئت خلقى وحلق » 


وقال اھ :اتن ارا وملا 


قال الحافظط : كأنها خاطيت النى صلى الله غليه وس ذلك إحلالا له » وإلا فهو 
ابن عمها ؛ أو بالنسبة إلى كون حمزة وإن كان عه صلى الله عليه وسل من النسب فهو 
أخوه من الرضاعة ؛ وقد أقرها على” على ذلك بقوله لفاطمة (دونك ابنة عملك) الخ . 
ودونك اس فعل أر يدل على طلب أخذ الشىء المشار إليه ( احملمها ) أى فى المودج 
) اعتمم فمهأ ( رهل أن قدموا المدينة کا 2 حديث على عند أجد والخام ) وزد ( 
أى ابن حارثة ( وجعفر ) أخو على ؛ أى اختصموا فى أيهم تكون عنده ؛ وكان 
سكل من هؤلاء الثلاثة فما شبهة : أما زد فللاخوة التى ذكرها » ولكونه بدأ 
بإخراجها من مک واا على فلكونه ان عها وحملها مم زوحته ب 7 حعفر 
فلكو نه أبن مها وخالتها عنده . فترجح جانب جعفر باجتاع قرابة الرجل وامرأة 
منها دون الآخرين ( وخالتها) أى أسماء بنت عميس ( تحتى ) أى زوجتى 
(ابنة أخى ) لأنه صل الله عليه وسل آلخى بين زيد وأبيها حمزة ( الما ) 
أى زوجة جمفر ( الخالة منزلة الأم ) فى الحضانة لأنها تقرب منها فى الشفقة والمنو 
والاهتداء إلى ها يصلح الولد . وفيه تقد أقارب الأم على أقارب الأب فى الحضانة ؛ 
لان صفية بنت عيد المطلب كا ع موحودة حيائد وم عتها ) أنت مق وأنا منك) 
أى فى النسب واغبة وغيرها ( أش.هت خلق وخلق ) بفتح الخاء الأولى وضعها 
ف الثانية 4 وی مئقية حليلة لجعفر 35 وهنا ذكر العاماء عد كن الصحابة والتابعين 
ا صلل الله عليه وسلم فى الخلقة ( أخونا) فى الإعان ( ومولانا) من جهة أنه 


(۸۱) عن ال رن الله عنها قالت : سيم الى فل الله عليه 
ٍ 07 2 م د 
وسل 0 0 بالباب مالية أصوّاتهما » وإذا أحدهما ستوصع 


الاخ ولستزافقه ف شىء وهو قول : 


ا . فطيب صل الله عليه وسل قلوبهم بنوع من التشر بف على ما يليق بالحال » 
وإ نكان قذى عفر فقد بين وجه ذلك » وحاصله أن المفضى له فى الحقيقة هو وجود' 
الال » أما جمفر فتبع ا 
توك خصوم ) الحصوم بغي لاء جمع خم بفتحها . قال اى : الحم 
إستوى فيه جع والمفرد » والذ كر والمؤنث » لأنه فى الأصل يقبن و زا نوهل 
أتاك نيأ الخصم إذ تسوروا الحراب » ومن العرب من يثنيه ويجمعه » ومنه « هذان 
خصمان » ( عالية ) بالنصب على الحال من خصوم » لتخصصه بمتعلق ال مار والجرور» 
٠‏ وبالجر صفة لصوم ( أصواتهما ا باعتبار من حضر انفصومة من أنصار 
الطرفين » وثنى باعتبار اتخصمين الأصليين ؛ أو ثنى باعتبار طرف اللخصومة › 
وجمع باعتبار تعدد أفراد كل طرف » کا فى قوله تعالى : « هذان خممان 
اختصموا فى د بهم » . قال الحافظ : ولم أقف على اسم واحد منهم ( يستوضع 
الأخر ) قال فى الاسان : الوضيعة الأطيطة » وقد استوضم منه أى استحطه . 
وف الد امن أنظر ضير أو و وضع 4 » أى حط عنه من أصل الدين 
شيعا ؛ يقال استوضم المدن الدائن » أى طلب منه أن يضم عنه شيثاً من دينه 
0 منه الرفق به بأن يقيله من ار الذى ابتاعه منه ؛ فالواو 
هنا يمعنى أو التى جاءت فى روابة الموطأ > وهى فى « باب الجانحة فى يم الشار 
والزرع » عن عمّرة بنت عبد الرحمن قالت : ابتاع رجل مر حائط فى زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسل فءالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان » 
فسأل رب الخائط أن بضع له أو أن ثيقيله » لغاف ألا يفعل » الخ . قال الزرقاني 


)۷( هكذا فى اانهاية ¢ وفى الجامع الصغير « عنة » يدل « له © وطشيتة 2م أظله اه فى لله 
وم لاظل إلا طله » وقد عزاه إلى جد وسم . 


والله لا أفمل ؛ غر علمهم]رسول الله طلىالله عليه وسل فقال: أن المتالى 


على الله لارَفمَلٌالمعروف ؟! فقال: آنا يا رسول الله » له أئ ذلك أح . 


شارح الموطا » أن لمع ع« أى يا له لاجل النقص شي من نه 2 ألا يفعل «( 
أى اوضع ولا الإقالة . فقوله هنا ( والله لاأفمل ) أى شيئاً نما طلب المشترى 
وهما الحطيطة والإقالة . وما رواه الموطأ يثبين خطأ من فس الرفق بأنه الامبال 
أو الاقتصار على رأس المال دون الزيادة » فإنه فضلا عما فى بعضه من اعلفاء 
بعيد عن أصل القصة ( أبن التألى على الله ) بضم اليم وفتح التاء والهمزة وتشديد 
حا 5 فعداه بعلى . قال فى اللسان : وفى الحديث « من يتألى على الله يكذبه » 
بسكون الكاف وكسر الذال مخففة » أى من حك على الله وحلف أن فلات ينجيح 
مثلا فإن الله يكذبه فى ذلات ( أنا) امتألى ( فله ) أى لحصمى ( أآئ ) بالرقم (أحب) ٠‏ 
فى الإقلاع والتوبة والرجوع إلى ما يرضيه صلى الله عليه وسل . 

والزجر عن الحجلف على ترك قعل اللیر ¢ والصفعم عا يرف دين المتخاكعين من الاغط 
ورفم الصوت دربا مق اننا 3 ٠‏ إن قيل كيف غضب صل الله عليه وسلم من حلف 
الرجل على ترك فعل الخير» وقد قال صلى الله عليه وس للأعرابى الذى قال « وله . 
لا ازل على هذا ولا اش 0:6 أفلح إن صدق » حديث ۰۱۲ م شك رصلى الله 
عليه وسل حلفه على ألا بزيد على أركان الإسلام الجسة من بقية الطاعات وفعل 
الميرات ؟ أجيب بأن الفرق أن قصة الأعر ابىكانت فى مقام الدعاء إلى الإسلام 
والاستالة إلى الدخول فيه » فكان صلى الله عليه وس حر يصا على ترك حضهم على 
مافيه نوع مشقة » بحلاف حال من تمكن فى الإسلام » فإنه صلى الله عليه وسل 
بحصه على الزيادة من توافل ا نایر 5 


كتاب الشووط 
(عمعا)ع د بن عار رضى الله عن قال : أن 


صلى الله عليه ەو a‏ روط أن وفوا ب به ما اتخات ب به ال روج : 
كتاب الشروط 
جمع شرط ؛ وهو مايازم من عدمه العدم ولا يازم من وجوده وجود ولا عدم. 
ذاته » ثم هو عق ىكالحياة لعل » وشرعىكالطهارة للصلاة » وعادى كنصب الل 
ص السطح » ولغوى وهو الخص ص کا فى أ كرم فى کے إن اء را أى الاين 
نهم » فيتعدم الا كرام باتعدام الجىء وبوجد وجوده . 
( عقبة بن عام ) بن عبس بن ع رو بن قيس المهتى » روى عن النى صلى أن 
عليه وسا وعن عمر » وروی عنه خلق كثير » منهم ابن عباس . ولى إمرة مصر من 
قبل معاووبة سنة ٤٤‏ هحرية . قال الواقدى E‏ ر خلافة معاوية سنة ۵١۸‏ 
دفن بالمقطم عصر I‏ عا لما بالفرائض والفقه » فصيمح الاسان » شاء 
e‏ » وكانت له السابقة فى الجرة . وهو أحد من جم القرآن ؛ قال ابن 
٠‏ وله مصحف بخطه موجود صر إلى الان على غير التأليف الذى فى مصحف 37 
وفى آخره بخطه «كتبه عتبة بن عاص بيده » عزله معاوية سنة ٤۷‏ ه وكان من 
الرماة » وكان يصبغ بالسواد و ل 
# لسود أعلاها | وتا أصوطا * 
(أحق الشر وط أن توفوا به ) قال الحافظ ؛ أى أحى الشروط بالوفاء شروط 
التکاح ¢ لأن أمرة أحوظ و بابه أضيق ؛ فأنْ ومدخوطا فى تقدير مصدر رور 
اا باحق » و (ما استحلام ) موصول وا غ وهو « أحق «. 
والشرط إما أن يكون من مقتضيات عمد النكاح O‏ كارن سانا 


لتتضى العقد » وإما ألا يكون من هذا ولا من ذاك » أى لايقتضيه العقد ولابنافيه . 

الأول وشوا هع ار ن ا ا 
كاشتراط المهر » والعشرة بالمعروف » والإنفاق والكسوة والسكنى و القسم والبيث 
ونحو ذلك . وحمل يعض العاماء الحديث الذى معنا على هذا القسم © ويكون* 
المءنى أن هذا النوع من الشروط أولى بالأحقية والنزام الوجوب من غيره من 
الواجبات التعلقة بغير النكاح لأهية شئون النكا كا تقدم . 

والثانى وهوماينافى مقتضى عقد النكاح كاشتراطها عليه ألايمسها » أو أنتكون 
حرة فى اروج من المازل بدون إذنه وعامه» فهذا لاج الوفاء به » فلو وقم فى صاب 
العقد بطل الشرط وصح العقد عند الأ كثر »> وفى قول لاشافعى يبعال النكاح . 

والقسم الثالث وهو مالا يقتضيه العقد ولا ينافيه » أى لا واجبا فى ذاته بقطم 
النظر عن الاشتراط كالقسم الأول » ولا من عندكالقسم الثاق .بل يكوق حاترا 
فى ذاته » کاشتراط ألا يتزوج علمها »أو لابتسرى + أو لابنقلها من منزها إلى منوّل 
آخر» فهذا اختلف فيه العاماء وسنذكره بعد . وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل 
الشروط فى الحديث على القسم الأول » وقال : إن تلك الأمور واجبة فى ذاتها 
فلا تأثير للشرط فى إيجابها » فلا نشتد الماجة إلى تعليق ا باشتراطها ع وسياقٌ 
الحديث يقتضى خلاف ذلك ؛ بل المراد بالحديث هو القع الثالث . وقال عمر 
ابن الطاب وأحمد و إسحاق: إذا شرط لها ألا يخرجها من مصر فليس له أن يخرجها. 
وروی عن على بن ألى طالب وسفيان الثورى و بعض أهالى الم أنهم قالوا : 
شرط الله قبل شرطها كن رأوا أن لازوج أن يخرجها » وإ ن كانت اشترطت 
عليه ألا تحرج » لأن الإسكان فى أى مكان من حق الزوج . وقال أو عبياة : 
أو اشترطت عليه أا بارا فالذى نأخذه به أنا ا ه بالوفاء بشرطه ها من غير 
أن ك عليه يذلاك . 


ادهع لد 
ا 1 Aha e‏ 
إن رجلا مرت الأغراب أى رسول الله صلی اله عليه وسل فقال : 


ا 0 SN:‏ ا مهاس 
ا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى 


ووه تخا الى أو عد ارعن رغال او طلحة ن لا 
وشمد الحديبية معه صلى الله عليه وسل » وكان حامل لواء جهينة يوم الفتح » وروی 
عنه جم من الصحابة والتابعين » واختلف فى مكان وزمان وفاته » قيل نوف بالمدينة 
وقيل عصر» وقيل بالكوفة سنة 7 وقيل ۷۸ وهو ابن 88 ( إن رجلا ) لم عرف 
اسمه كغيره فن الممات التى وجدت فى هذا الحديث ( من الأعراب ) متعلق 
بمحذوف صفة لرجلا » أى من أهل البادية الذين فى طبعهم غلظة . وفى رواية 
« إن رجلا من الأعراب جاء إلى النى صلى الله عليه وسل وهو جالس فى السجد » 
(أنشدك الله ( بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين : أى أستحلفك بالله » وأصله 
من النشيد وهو رفم الصوت » وإنما قيل لطالب الضالة ناشد ضالته ارفم صوته 
بالطلب » ومنه إنشاد الشعر ارفم الصوت به . قال فى الاسان : يقال : نشدتك الله 
وباله » وناشدتك الله وبالله إلا فعات ؛ أى سألتك وأقسمت عليك ؛ وللصدر نشدة 
قد کون نشل کر فسكون » ونشدات ؛ و إنما عدى إلى مفعولين لأنهم 
ضعنوه ممنى أذكرك من التذكير ؛ أى أطلب منك حاجتى بصوت مرتفع مذكراً 
للك الله . هذا أصله ثم استعمل فى كل مطلوب موکد ولو لم يكن هناك رفم صوت 
( إلا قضيت ) الفمل مؤول عصدر على تقدير حرف السبك » ولا بد من تقدير النئى 
أولا ليصح الاستثناء فرغ لضرورة افتقار المعنى إلى ذلك » لأن معنى التركيب النفى 
الحصور فيه المفعول الثانى » والمعنى لا أسألك شيت إلا القضاء بكتاب الله » فالصور 
فيه هو المقيد الذى هو القضاء » لا القيد الذى هو بكتاب الله » فلا برد عليه أن الرسول 


صلل الله عليه وسل لا می إلا به فکیف يطليه مئه ويو دة و ويحتاج للحواب ٣‏ 


€ الله » فقال ا الآ" وهو حي فيك لع" ع 

شح 0 1 

عنه بأن هذا الرجل كان من جفاة الأعراب الذين لم يتفقهوا فى الدين » فكأ نه 
يقول : لا أطلب منك مالا ولا غيره من شئون الدنيا » و إنما أطلب منك أن تقضى 
اف بينى وبين خصمى هذا . والتصريح بكتاب الله فى هذا المقام لبيان الواقم » 
لا للاحتزاز ( بكتاب الله ) قال ابن دقيق العيد : المراد به هناما 2 و 
على عباده من الأحكام ¢ ليا خصوص القران أمه أى لأن عض هزه الأحكام الاتية 
جاءت فى القرآن و بعضها ليس فيه » کار ج والتغريب . ويصح أن براد بكتاب الله 
القران ؛ والمراد ها جاء فيه مما يذ الح بين الناس بالندل سواء أ كان تفصيل 
يقره الله عليه ؛ وقد يرجح هذا المعنى ما جاء فى بمض اروايات من قوله صل الله 
عليه وعم 2 والذى تنفسى بيده لأفضين i‏ بالج « وستأى الإشارة إلمها 
فى موضعها من هذا الحديث . وما جاء فى القرآن أيضا عن مثل ما فى هذا المديث 
من الأحكام » النبى عن أ كل أموال الناس بالباطل » لأن خصمه كان أخذ 
مك الع والوايدة عير حق . وهن ونا عم مناسية هزا الحديث لكتاب الشروط 
لاه استفيد مله أن كل شرط وقع ف رفع حل دن حدود أن فهو باطل »وکل صلح 
وفع عليه فهو مردود ) فقال اخصم ( أى لخادم ¢ و 8 الأصل مصدر خصمه 
من باب قتل إذا نازعه وغاليه » وهو يطلقٌق على المفرد وغيره كا تقدم فى حديث الم 
( وهو أفقه منه ) قال شارح الترمدى : يحتمل أ يكون الراوى عار مهمأ 
قبل ا بحا کا فوصف الشابى بأنه اوه إما (ilk.‏ 37 ف هله القصة الخاصة ¢ 
واستدل على فذيه بحسن أديه فى استعلانزه 04 وعدم رفم صونه ¢ إن كان الأول رفع 
صوله 4 وتا کد السؤال مرة 3 أخرى ( چ ( حرف حواب سق الكلام على 
ماهو عليهكا ذكره فى المصباح > فكا نه قال اقض له بكتاب الله . وفى رواية « فقال 


E 
2 ف قال زول الله و صلى أ 421 عليه‎ ٠ فاتضٍ 5 بکتاب اله دن ف‎ 
قَالَ : إن بى كان عسيفاً على هذا » فى باش أنه ؛ وإ أ يت‎ + [5 


ان عل أي ارج فافتدْت ا مله 56 د شا ووليدة ¢ 


صدق » اقض له یا رسول الله بكتاب الله » ( فاقض ) الفاء واقمة فى جواب شرط 
درق ی قنك طانة هذا قاض ون ) یالرل ن اول 

والثانية فاء السكلمة فإذا ابتدىء مها ظهرت همزة الوصل وقلبت الثانية ياء من جنس 

ع هرزة الوصل » وحذف الفهول التعدى إليه حرف الجر وهو «فى أن أقول « 
ل به من السياق ؛ وهو من حسن الأدب فى مخاطبة المظراء » ام ن فقه الرجل 
(قال ) أى الخصم الثانى » وهو ظاهر السياق » وجزم الكرمانى بأنه هو الأول » 
ولمله استند لحديث « فقال الأعرابى إن ابی » بعد قوله جاء أعرابى » وللسكن 
قال الحافظ : هذه الزيادة شاذة » أى فلا يمول عامها ويبق السكلام على ظاهره » 
و القائل هو الم الثالى ( عسيفاً ) بفتح الميق أ أميرا م دنه عسقاء 
حير وأجر اء لفقا ومعنى » فعیل ععنى مفعول من العسف وهو الور » لان شأن 
المستأجر خصوصا إذا كان غليظ القاب أن جور على الأجير بقصد و بغير قصد ؛ 
أوهو عمنى فاع ل من العسف عمنى الكفاية » يقال هو يسفهم أى يكفيهم 
ما يحتاجونه 9 هذا ) عبر بعلى التى تفيد 0 والاستعلاء دون أن يقول 
لهذا » للتنبيه على أنه قد ثبتت له الأجرة لسكونه قد أت العمل ( فر ) أى ابنه 
( أخبرت ) بالبناء للمجهول ونائب الفاعل الضمير المرفوع » والمفعول الثالى قوله 
( أن على ابنى الرجم ) قال الحافظ : يحتمل أن يكون فى ذلك الزمن الشريف من 
يفت بالظن الذى ل ينأ عن أصل » ويحتمل أن يكون ذلك وقع من المنافقين » 
أو من قرب عهده بالجاهلية فأقدم على ذلك ( فافتديت ابنى منه ) كأنه ظن أن ذلاك 


8 ت اَهَل السار فأخيثوق ا على ا 7 لد 
واش ریب عام أن على ا أت هذا م ؛ فقال رسول الله سل ان عليه 


~~ 


: والذى نشی بيده لأقضين 2 کا بکتاب الله : الوليدة وال 
رد د عليك » وعلى ابلك جاره ا TT‏ ا 0 
هذا فن اعترفت فارحجها . قال : قدا لیما فاخترَفت» فَأمن بها رسو ل الله 


ن o2‏ 
صل ألله عليه وسل فر جت 


حى له ملك أن 6 ا مال يأخذه » وهو ظن باطل ( فسألت أهل الم ) قال 
e‏ على أ عائهم ولا على عددم ولا على اسم الخصمين ولا على الابن 
ولا على المرأة ( ووليدة ) هى الجارية ١‏ ماه جلدة وتغريب عام ) من بلد الزق إلى 
مسافة القصر فأ کٹر( بکتاب الله ) أى که ( الوليدة و رد ) أى مردودة 
( وعلى ابنك جلد مائة ) لاعترافه بالزنى وكونه بكراً ؛ وأما اعتراف أبيه فلا دخل 
له فوجوب الد . قال النووى وهو ول على أنه صلی اله عليه وسل علم أن الا نكان ' 
بكرا ون اعترف بالزنى ( یا أنيس ) بضم الهمزة وفتح النون » وه وأ نس بن الضحاك 
الأسلى » لاان عرئد » ولا خادمه عليه الصلاة والسلام ا قيل » الا سن 
٠‏ صلى الله عليه وسلم أنيسا لذ كور بذلك لأنه من قبيلة المرأة » وقد كانوا ينفر 

من تدخل غيرم فيا يمس الأعراض > وكان صلى الله عليه وسلم ری م ا 
فق كانت المصلحة محفوظة ( فإن اعترفت ) بالزنى ( فار جها ) جواب الشرط ؛ 
وإنما وجب رجها لأنها كانت محصنة ( فغدا ) من باب قعد : أى ذهب وقت 
الغدوة » وهى فى الأصل من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس » ثم لوسم فيهبا 
وصارت تستعمل فى مطلق الوقت کا هنا » وك فى لفظ الأمر المتقدم « اغد » 
( فاعترفت ) هذه الرأة بالزنى ( فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فرجمت ) يحتمل أن يكون هذا الأمر هو الذى فى قوله : «فإن اعترفت فارجها » » 


4Q‏ ل 


وحمل أن 007 ذكر له آنہا اعترفت » فأمره انيا أن ر هاا کن هذا الاحهال 
الثای 1 كا إنما كان رولا لسماع إقرازها فقظط ¢ وان د هذا 
الح کان منه صلی الله عليه وسلم ؛ ويشكل على هذا كونه أكتنى فى ذلك 
بشاهد 20 4 کک بأنه ف الحديث نص على أنه فیحتمل 
وتدل على أن 0 كان منفذاً لا شاهداً ؛ وهذا خول على أنه أرسل لأجل إخبارها 
أولا بآن هذا الرجل قذفها فلها عليه حد القذف فإن شاءت طالبت بة وإن شاءت 
عفت عنه » إلا أن تمترق بالزنى » فیجب عليها الرجم ؛ وهذا التأويل لايد منه لأن 
جوع »کا قال رسول الله صلل الله عليه وسل « افللك. فاخذت ؛ لملاك قات »° 
قال الحافظ : وكأن لقوله فإن اعتزقت مقابلا » أى و إن أتكرت فأعامها أن لما 
حد القذف » فاوأ تكرت وطلبت لأجينت . 
ويؤخذ 3 الحديث استحياب استئذان المدع ى والستفتى الجاع و العام 

ف الكلام ؛ ون من أقر ما لوحب الحد وحت على الإإمام إقامته عليه 7 
إعتزف من شاركه ف الموجب ؛ ٠و‏ 5 أن الخدرة الق لا اتاد ابر ور لایکف الور 
جاس الحم > بل جوز أن برسل ها من يح لها أو علا ؛ وفيه أن السائل 
به على خصوص الک فى المسألة » لقول السائل : إن ابنى كان أجيراً عند هذا» 
وعو إعا جاء سأل عن > الإلى 0 والسر فى ذلك أنه أراد أن يلم لابنه معذرة ¢ 
وأنه يكن مدرو بالمهر ¢ وكا وقع له ذلاك اطول ملازمته للدرأة : ويؤخذ . 
منه: الحث على إبعاد الأجنى من الأجننية ما أمكن + لأن. العشرة واخلطة 


69 قال هذا عليه السلام لارجل الذى أن جاعه معترفاً بالزلى 3 


ع ابن تمر رض اله عنهما قال : لا دع اهل خير 
مر خطيبا فقا : إن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
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له بن مر 
قد تفضى إلى الفساد ؛ وفيه أن الصحابة كانوا يفتون فى عهده صلى الله عليه وسل 
وفى بلده الموجود فيه ؟ وفيه أن الك المبنى على الظن ينقض بما يفيد القطم ؟ 
وفيه أن الحد لا يقبل الفداء » وذلك جم عليه فى الزنى والسرقة والحرابة وشرب 
المسكر ؛ واختلف فى القذف » والصحيح أنه كغيره » و إنما يحرى الفداء فى البدن 
كالقصاص ف النفس والأطراف ؛ وفيه أن الصاح المبنى على غير المشروع ءردود » 
ويعاد المال المأخوذ فيه ؛ وفيه أن الزانيين. إذا اختلفا أفي على كل واحد حده » 
ش لان العسيف حلد ¢ والمرأة رضت ۴ 

( عن ابن عر ) هو عبد الله بن عر صاحب القصة الآنى ذكرها بعد فى هذا 
الحديث 3 وقد تقدم الكلام على ترحمته ف حديث دم © 

رلا فدع ) لا حرف شرط جوابه « قام عر » الآنى ( فدع ) بفتح الفاء 
والدال من الفدع بفتحتين وزن سبب . قال الخليل : الفدع : عوج فى المفاصل . 
وقال الاصعمى : الفدع : زيغ فىالكف بينها و بين الساعد » وف الردّجل بينها و بين 
الساق . وهذا هو الذى وقم لعبد الله ن عر فى هذه القصة”“ ( أهل خيبر ) أهل 
فاعل فدع » أى تسنبوا فى و ج الرمغ من اليد أو الرجل اور دة رة 
ذات حصون ومزارع على ا كانية رو من المدينة إلى حهة الشام . شان 
اكلام علمها تفصيلا فى مقدمة حديث ٤۸۸‏ ا الله ن عر ( مقعوا 9 فدع 3 
وهو نفس راوى الد © تعدم ¢ كان الأصل 9 يول : لما فدعنى أهل 
خيير » ولكنه عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهى ( قام عر خطيباً ) القعل 
جواب لما . وإعا فمل ذلك عر ليستشير المؤمنين فيا دزم عليه من مو اخذتهم 


٠ (؟) أى 1و سلا‎ ٠ ومعتي فدع الرجل غيره أحدث به هذه العاهة‎ )١( 


ل — 


كان عام بود خیب على اموا وقال.: : قرفم ما أقيم | ارا 
عبداله بن عر خرّج إلى مالو هناك فى عليه من اليل 1 ش 


( عامل هود خيبر ) عاملهم أى 58 عالا فى الا التى كانت بأيديهم 
على أن بزرعوها بنصيب مما يخرج منها . فالمراد بقوله ( أموالم ) أى الأرض 
والبساتين الت كانت لم قبل أن يفيئها”'" الله على المسامين 
والحديث هو عمدة من أجاز المزارعة » لتقر بر النى صلى الله عليه وسل لذلك » 
واستمراره على عد أن كر إل أن أجلام عر . وكذا استدلوا به على جواز 
. المساقاة فى النخل والكرم وجميع الشحر الذى من شأنه أن يثمر حزء معلوم يجعل 
لاعامل من الْمْرة . وهذا رأى الجهور» وقد تقدم الحديث فى المزارعة رقم ۳۲۹ 
- (وقال تقر ماأقرك الله ) روى البخارى ومسل عن عبد الله بن عر أن النبى 
صلى الله عليه وسل لما ظهر”" على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه 
عملها ولم نصف القْرة » فقال لهم : نقرك بها على ذلك ما شنا أى نبقيك تزرعون 
على شرط ماقام إلى أن نشاء إخراجك فلا شرط للك عندنا . و«ما» فى 
ale»‏ الله » مصدرية ظرفية » أى مدة إقرار الله ا :وراد اتا تقر للذ 
التى قدر الله أن نوک فما » فإذا شئنا فأخرجنا تبین أن الله قدر إخر اجک 
فى هذا الوقت . وكان من مقاصده صل الله عليه وسل أن يحذرهم من الغدر » والكن 
غلب طبعهم فغدروا بعبد اله بن عر » فرأى عر أنالوقت قد حان لإخراجهم حالاء 
لأنهم م الذين استعجلوا ذلك بظلمهم . 
(خرج إلى ما له هناك ) لم يبين الحديث مال عبد الله الذى کان بخيير وذهب 
ليشرف غليه » وهل هو إبل أو غيرها ( فعدى عليه من اليل ) عدى دض أوله وکسر 
)١( 0‏ یما أى يبعلها نيا لهم . والنىء هو الغنيمة الى تنال بلا حرب ولا مشقة , 
(:© أ غاب واستول ليها ٠‏ ش 


() الراد أنا عكنك من امقام إلى أن نشاء إخراجم ؟ لأنه سل الت عليه وسل كان عازن 
على إخراجهم من جز رة | العرب ٠‏ ولذا لما أدركته الوفاة أعس أصابه يذلك . 


َفُدَعَتْ بداةورجلاة 0 ولزن نإ هناك عدو “غيرزع » م عدون ونا 
وَقَدُ 1 ت 0 ؛ فلا 2 2 على ذلك ااه ا لی 


5 550 ل » أى وقم تعد فى الليل . قال الحافظ : يحتمل أن يكون اليهود 
ضرنوه » ويؤيده تقييذه بالليل فى هذه الرواية » وفى روابة حماد بن سائة عند ` 
البخارى بافظ « فما كان زمان عر غش المهود المسامين » وألقوا عبد الله بن عر 
من فوق بيت فقدعوا يديه » الحديث ( نفدعت داه ورحلاه ( فدعت 2 أوله 
وسر ثانيه مبنی لشحهول ؛ ولاه ورجلاه ناب الفاعل . وقل تقدم تفسير الفدع 
( ولد س لنا هذاك عدو غيرمم ) شروع منه رضى الله عنه فى . بیان مسوغات ما عزم 
عليه من إخراجهم حيث حصر فم شبهة إيذاء عبد الله بن عر ( ا بضم 
التاء وقتح الخاء ؛ ويجوز إسكانها » أى الذين نتهءهم بذلك ( وقد رأيت إجلاءم ) 
جلا القوم عن مواطنهم و أجلام تتا وار الاسم الجلاء بفتتح الب » والإجلاء 
بكسر المزة وسكون اليم ممدوداً وهو الإخراج من المسال والوطن على وجه الإزعاج 
وال اهية ( فلا أجم عر ) أى عزم ؛ يقال أجمم على كذا أ جم أمره جیا 
بعد أن كان مفرةا . قال الحافظ : وهذا لا يتتضى حصر ااسبب فى إجلاء ع 
إيام عليه » بل هناك سبب آخر هو ما ثبت عنده رضى الله عنه من أن النى e‏ اله 
عليه وسل قال : « لا يجتمع >ز رة العرب دینان » وسيأتى فى شرح حديث ٤۱۲‏ 
بيان المراد بجزررة العرب » وما هو الجزء الذى يمنم ار لون واو وا و 
الحجاز خاصةء واختلاف العاماء فى ذلاث ( أبى القيق ) المقيق بالحاء المملة وقافين 
)١١‏ عبارة القاموس فى مادة ( وم ) : اتهمه كافتعله : أدخل عليه ااتهمة: بوزن ههمزة » 
أى ما ينهم عليه ٠‏ وف ابن الأئير : التهءة فعلة من الوم والتاء بدل الواو ء وقد تفت الحاء . 


وق الصباح : وامهمته بكذا : ظننت فيه » والاسم 7 وزن رة 0 والشكون لغة » 
وأصل التاء واو ٠‏ من كل هذا تعلم أن إطلاق النهمة على امتهم من إطلاق الصفة وإرادة الموضوف . 
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مصغرا : هو رأس يهود خيبر . قال الافظ : ولم أف غلى اسمه ؟ أما ابته الآخر فهو 
الذى كان زوج صفية بنت حى أم الؤمنين الذى قتل زاف اير ةوا أخود 
٠‏ هذا حتى أدرك E‏ مع عر رضى الله عنه ( أتخرجنا ) بهمزة الاستفهام 
الإنكارى ( وقد أقرنا عمد ) الواو للحال ( 00 أى جملنا عمالا وزراعاً 
( على الأموال ) تقدم أنها فى البسانين والأرض التى استولى عليها صلى الله 
عليه وسل منهم وتركها فى أيديهم لبزرعوها بنصيب ( وشرط ذلك ) اسم الإشارة 
راجع إلى إقرارهم وتسليمهم الأرض لازراعة فا . وما سبق ألم أن هذا الكلام 
من هذا الہودى صدر تضايلا ومو 8 8 منه أن عمر رضى اله عنه لا م شيعا 
عا شمرطه النى صلى الله عليه وسل عند إبقائهم فى مزارعهم » ولسكنه خاب ظنه ؛ ققد 
صدمه عر رضى الله عنه بأنه درف كل ىء حيث قال )1 ظنا ثألى نسيت ( الم. 
حمزة أظننت للاستفهام الإنكار ی ا لان اي لا نظن » وجملة « أنى نسيت » 
بفتح الهمزة سدت مسد منعولى « ظن » . ( قول رسول الله صلى الله عليه وسل ) 
حال 3 نه يخاطبك ( کف كين إذا اف ) بضے رة م ا € من خيير 
( تمدو ) من المدو وهواجرى » وال حال من انب 0 بفنتح القاف 
وضم اللام وبالصاد المهملة » وهى الناقة الصابرة على السير » أوطويلة القواتم ( ليلة بعد 

ليلة ) ليلة الأولى ظرف لتعدو » أى تجرى بك مسرعة e‏ اکان د 


3 و کیت بك » الباء زائدة » والأصل كيف انت وتكون « كيف « خيراً فقدماً » 
والعنى : غلى أى حال أنت إذا أخرجت ال » ويكون الاستفهام للتنبيه والتحذير من عاقبة الغدر » 
لتقوم عليه الحجة إذا غلب طبعة وغدر وتسبب.لنفسه-ق الإخراج على هذه الصورة . 
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فقال E‏ هذه هريلة ين أبى اقام 0 ل كدت اعدو الله . 
أجلم عمرث ر قيمة ماکان هم ين ال شمر مالآو| إل و 


من أقتآب كال و ذلك ١‏ 


وهذه منه الله عليه وسل إشارة إلى إخراجهم e‏ من أعلام النبوة 
(فقال ) أى ا ق 2 ا (كانت هذه ) المقالة ( هزيلة ) تصغير هزلة »> 
من الزل ضد المد » أى لم يكن قوله صلى الله عليه وسل هذا على سبيل المقيقة » 
بل كان هزلا ( فأجلام عر ) فى روابة أخرى للبخارى أن عمر رضى الله عنه أجل 
الوه والسارى تعن ارطع امعان إلى ا ار (الار) و عاذ 
وإبلاً وعروضا ) نصبت لأنها تمييز للقيمة » أى أنه عوضهم عما كان فى البساتين 
فن القن وقت إحلانهم قدر قيمته » بعضه مال » و بعضه إبل » و بعضه عروض 
( من أقتاب ) بيان للعروض . والأقتاب جم قتب بفتحتين » وهو إكاف اجل » أى 
ما بوضع فوق ظهره لوقايته عند الجل عليه . فإن قلت : إن الإبل أيضاً مال » وكذا 
العروض » فكيف تعطف عليه والعطف يقتغى المغابرة ؟ قات : قد راد بالمال 
النقد خاصة » أو المزروعات خاصة » أو الكلام من باب عطف الخاص على العام 
فإن قلت : لم م يطالمهم عر رضى الله عنه بالقصاص لابنه فيا أحدثوه به من عاهة 
مستدعة ؟ قلت : لأنه رضى الله عنه رأى أن أنه دقع مه ن أعلى الببت وهو نام 


وا يعرف من دثعه » فأشكل الأ 1 


)١(‏ تماء بفتح أوله وسكون الياء مدوداً » وهى قرية فى طريق الذاهب من الدينة المنورة 
إلى الشام فى ا لتبوك وثمال مدائن صا . 

(۲) أريحاء بفتح الهمزة وكسر الراء بعدها ياء ساكنة ثم حاء م ممدوداً : قرية 
فى جنوب القدس . 


كتاب الوصايا 
(۳۸۰) عن نْ عبد الله بن عر رَضى اق عا ات رول الله 
| صلی الله عليه وسل قال : ما حَق انْرىء مل له 


كتاب الوصايا 


الوصايا جمع وصية » كالهدايا جمع هدية ؛ وتطاق الوصية على اأصدر » وءلى 
ا وف نه من مال وغيره » مأخوذة من وصيت الشىء بالشىء بالتخفيف أصيه 
5 اب وعد : وصلته به ؛ لأن لليت يصل بها ما کان فى حياته با بعد مانه » 
ويقال وصاه بالتشديد وأوصاه نوصية عهد إليه » والاسم الوصاة والوصية والوصابة ٠‏ 
والوضية اشير : تمليك شىء مضاف لما بعد الوت . وتستعمل فى الشرع أيضا بممنى 
الزجر عن المنبيات» والمث على الأمورات « ذلك 6 به املك تتقون » ٠‏ 
ونی الحديث « خطب صل اله عليه وسم فأوصى بثقوى لله © . 

( ما حق امرى 0 وفى روابة بدون لفظ « مس » وفى رواية لأ<_د 
« حق e‏ مسل ألا ببیت لياتين وله ما بوصى فيه إلا ووصيته » ا ٠‏ وف رواية 
ابن عبد البر والطحاوى « لايحل لامرى مسل له مال » الح . . ولا كانت الوصية 
والمئق كل الا ترقت عل تة جار ة من الكافر » قالوا إن لفظ « مسلم » لامفيوم . 
له » وإنما كر لأنه الغالب » أو للتبييج لتقم أبادرة للاممثال » لما بشعر به لظ 
الحديث من نى الإسلام ء عن تارك ذلك . و «ما» فى الحديث نافية » و «<ق» عى 
الثىء الثابت الواحب » مبتدأ »> وأمرىء ضاف إليه على معنى اللام »> والتقدير : 
الثابت والواجب للمرء أى عليه هو كذا الّْ» وهس صفة لامرىء » وحلة «له شىء» 
صفة اشر لامرىء » وجملة «ودى فيه» صفة لشىء فى عل رقع «ويبيت» مؤول 


عصدر خير البتدأً > لأنه على تقد ر أن ببيت »كا جاء صر يما فى رؤاية «أن بيت 6 


2 5 
سی* راو صی دید 


قر لعالى « ومن أ 4 الرق » أى أن Gs:‏ ؛ وجملة « إلا ووصيته 
مكتوبة عنده » حال من فاعل يبيت » والتقدير ما الواجب الثابت على اأرء المسلم 
له شىء ودی 5 بيتوتته ليلتين إلا ووصيته عنده » فيكون الخصوو فيه هو متعاق 
الثير 0 و لصح 3 يحون حقى مبتذأ 1 ون مات قاعل سك مياد اكير ؛ و ولصح أن 


0 : 
لثة لامرى ؛ واججلة بعد إلا لاخير عن المبتذا والواو زائذة فى الخير, 


کون انات عا 
والحصور فيه على هذا هو امير تفسه؛ والممنى :ما الواجب على الل الموصوف بأن له 
شيئًا و بأنه يبيث ليلتين إلا أن بوصى . وإن قانا إن « ما » عاملة عمل ليس فيتعين 
أنه ون الخير هو يبيت ؛ وما بعد إلا حال » لأن شرط عملها ذلك عدم نقض 
النق عن الخير ء أما نقضه عن متعلقه فلا . وقوله صلى الله عليه وسل « حق » يغيد 
الوجوب » ويظاهره قوله تعالى «كتب علي إذا حضر أحد الوك إن تراك هيا 
الوصية لاوالدين والأقر بين بالمءروف حقا على المتقين » آبة ٠‏ من سورة البقرة 
وبالوجوب قال الزهرى وأو 2 وعطاء وطلحة بن مصرف وحكاه اتی عن 
الشافى فى ااقديم » وبه قال د وداود وأو عوانة الاسفرايينى وان جرير » 
ومن أدلتهم أيضا ما قاله القرطى من أن كلة « حق » إذا اقترنت « على » كانت 
ظاهرة فى الوجوب » وقد جاءت « على » فى رواية أحمد المتقدمة » وأيد ذلك رواية 
« لاحل » المتقدمة أيضا عن الطحاوى . وقال الضحاك : من مات وله شىء ول :وص 
لاو ربانه فقد مات عن معصية ة الله عز وحل . وقد 0 الوصية ع رمة کا إذا كان 
قينا اران اعد فال ابن عباس « الإضرار فى الوصية من الكبائر » رواه 
اا فيه ) فال قوم : الوصية مطاوبة فى كل مال قل أوكثر . وقال 
الجهور فى المال الكثير فقط ؛ لأن لله تعالى قال « إن ترك خيراً » والمال لا يسمى 
ف المرف خيرا إلا إذا كان كثيراً »كا لايقال فلان ذومال إلا إذا كان ماله كثيراً . 


— نه — 


e 2 2‏ 1 سر ا و 
ميت لين إلا ووصيته مكتوبة عِنّدهٌ . 


. وروی ابن ألى شيبة عن عائشة رضى الله عنها قال لها رجل أريد أن أوصى » قالت : 
ک مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف درم » قالت :ك عيالك ؟ قال : أر بعة ء قالت : قال 
لله تعالى « إن ترك خيراً » وهذا شىء يسيرء فاتركه اعيالك فهو أفضل . وروی عن 
ان عباس أنه قال : من م يترك ستين دیناراً لم يترك 0 . واختار المرحوم الشيخ 
ند عبده فى تفسيره عدم تقد رر الكثرة حدء لاخيلانها باختلاف 5 ال الناس 
فى أزمانهم و بيوتهم ومئزلتهم » فن ترك سبعين ديناراً فى منزل قفر و باد قفر وهو 
من الدهماء ققد ترك خيراً كثيراً » والوز ر أو الأمير أو الاك التكبير إذا ترك مثل 
ذلك فى المصر الكبير ا يترك سوى العدم والفقر ( يبيت ليلتين ) وللبيمق « يبيت 
5 ليلتين » وم «يبيت ثلاث ليال » قالوا : ويفهم من ذلك أن ذكر 
الليانين أو الثلاث ارفع الحرج لتزاحم أشغال للرء» ففسح له هذا القدر ليتذ كر 
ما يحتاج إليه ؛ فاختلاف الروايات دل على أنه لاتقر يب لالاتحديد . والمءنى لا يمضى 
عليه زمان و إن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة عنده ؛ فالمراد بالمبيت مطاق المكث ؛ 
وق فاه إل اقشان a CE‏ » وكأن الثلاث الليالى غابة للتأخير ؛ ولذا 
قال ابن عمر : لم أبت ليلة منذ “معت رسول الله صلى الله عليه وم يقول ذلك إلا 
ووصيتى عندى . وقال الطيى : فى تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح فى إرادة 
لمبالغة ؛ أى لا ينبغىأن ببيت زماناً مأ » وقد ساعحناه فى الليلتين والثلاث فلا ينبثى له 
أن يتحاوز ذلك . ومبدأ الليلتين أو الثلاث من باوغ الكاف ا من بلوغ الك إليه 
إنكان مكلا قبل ذلك . ويفهم من هذا الندبُ إلى التأهب للموت والاحتراز قبل 
الفوت ؛ لأن الإنسان لا.يدرى سى يفاجثه الموت» وكل واحد بءينه جائ زأن يموت 
فى الخال ( مكتو بة عنده ) أعم من أن تتكون كليا مخطه أو نقخط غرم وما ماقت 
أنها صادرة عنه . فالحديث يدل على جواز الاعتاد على الكتابة ولو لم يقرن ذلك 


سرهم لد 


بالشهادة . قال العينى : وهذا. هو الذى تحب أن يصار إليه ؛ لأن كتابة الرجل عخطه 
إن لم تسكن أقوى من الشبهادة فهى تعادلها » فكيف يقال يجواز الشهادة وحدها 
ولا يقال مجواز الكتابة إلا مع الشهادة ؟ وأما اة « يأيها الذين آمنوا شمهادة 3 
إا أحدم اموت حين الوصية اثنان » ال » فذلك لا يدل على قصر إثبات 
الوصية على الشهادة فقط » بل كل ما فيه أنه نعرض لطريق من طرق إثباتها» ول 
ينف غيره » ولعله إِما اقتصر عليه لأن السكتابة كانت نادرة عندم ؛ لأن ممظدهم 
اموق د لم اما يتيسر لهم داكا . ومنه يفهم 2 الكتابة بقياس الأولى » 
أو المساواة » ويكون هذا الحديث بياناً منه صلل الله عليه ول دا الان الا رة 
من القرآن » فاقتصر فيه على اللكتابة » لأن حك إثبات الوصية بالشهادة مفهوم 
من القرآن . وفهم من الآبة المتقدمة أن الوصية الواجبة هى للوالدين والأقر بين » 
فقال قوم : إنها تحب للأقرباء الفقراء » فإن لم يكن فى أهله فقراء بومى ندب 
لأدل الفقر من غيرم . وقال بعض العاماء : بوصى للقرابة ول وكانوا يرون » لأن 
عد رك ولا وصية اک متك فه وسار ما عو افر مله اور عل 
أنبالمن لايرث كالأبوين الرفيقين إذا كان فما شائبة حرية تصحح الك 
كاليعّض والمكاتب » والأبوين الكافر بن » لأا من البرء وير الوالدين مطاوب 
وأو مع كفرعا ؛ وكالجد مع وجود الأب وکل قريب غير وارث » ولا .حد فى عدد 
الأقارب الذي يوصى هم » بل المطلوب أن يوصى لن رى أنه فى حاجة إلى الوصية » 
فاو أوصى لثلاثة من أقار به أجزأه ذلك لأنه أوصى للأقربين » وله بعد ذلك أن 
توصى للققراء وغيرمم من وجوه البر عا شاء . 

' ويرى جهور من يقول بوجوب الوصية للوالدين والأقربين أن عل ذلك إذا 
کا نوا فقراء » فإن لم يكن فى أهله فقراء أوصى ندب لأهل الفقر من غيرم من غير 


تحديد كا تقدم . وقال الضحاك : إن أوصى اخير قرابته الفقراء فقد ختم على ععصية . 


5 
(۸۹*) عَنْ ألى هر َة رضی ا قال : قال رجل للنى صلى 
اله عليه وسل : يا رسول الله » أئ الصّدقة خضل ؟ قال : 


وقال طاوس والسن وإسحاق بن راهويه : إن أوصى اغير قرابته ردت الوصية 
إلى قرابته ونقض عله . وقال مالاك والشافی وأو حئيفة ة وأحمد : معن أو لغير 
قرابته وترك قرابته حتاجين فبئسها صنع ٠‏ ومن مات ول بوص وجب على الورثة 
أن يتصدقوا عنه ؛ لأن فرض الوصية ثابت بحديث الباب وغيره كا تقدم » فيخرج 
عنه الورثة ما تبسر مما لا إجحاف فيه على الورئة . يشهد لذلك ما رواه البخارى 
عن عائشة «أن رجلا قال له صلى الله عليه وسل : | اذأ عابت نلأ وتنا 
و تكلمت تصدقت أفا! نصدق عنها با رسول اله ؟ قال : : نعم » فتصدق عنما » . وف 
روابة «أن رحلا قال : إن أن مات و بوص فمل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ 
قال صلى لل عليه وسم : 6 . وهذا الحديث الصحيح مم شېد أوجوب الوصية ؛ 
لأن الكفير لا يكون إلا عن ذنب » فأقزه صلى الله عليه وس على أن ترك 
الوصية يحتاج صاحبه إلى ما يكفر عله , 
- م چ 7 ٠‏ 

ولا تجوز الوصية بأ كثر من الثلث إلا أن يجيز الزائ الورثة فإنه ينفذ ٠‏ 
وقالت طائفة : إن من لا وارث له يجوز أن بوصى ماله كله » وقيل بل بالثاث 
ققط والباق لبيت الال . والحلاف فى هذا مبنى على أن بيت الال وارث أو حافظ ؛ 
و کی N RI o> AE.‏ ا کک lal 1 ef‏ 1 
فإن كن وارثا فلا محوز إلا بالثاث و إلا جازت بالكل . واختار الشائعى وأحهد 
عن أ بكر ری الله عز4 أنه اوی بالجأس 3 وأوضى مر بالربع ٠‏ وروی عن 
على أنه قال 0 لأن أوصى بالجس ا خب إلى من َك أوصى بالربع 34 لآق وكين 
بالربع E‏ أن أوعى الل 

( أى الصدقة أفضل ؟ ) أئ اسم استفهام , وهى لا تدخل إلا على متعدد ٠‏ 


ب مت 
أن تتصدق وأنت ع ص و خر اض تمل الفتی وخی الق » ولد عمل 
تى إذا بلقت اللوم قث لفلان كذاء ولفلآن كذا وَقَدْ کان لاان . 
والصدقة وإن كانت بلفظ المفرد إلا أن المراد بها الجنس » أى أ أنواع الصدقة 
وأحوالما ( أن تتصدق ) أن مصدرية » تتصدق بتاءين » وروى بقلب الثانية 
صاداً دمت فى الصاد بمدها فصار « تصّدق » بتشديد الصاد » والفمل مؤول 
عصدر خبرلبتدأ عذوف » أى أفضلها تصدقك فى حال متك ال ( وأنت يح ) 
جملة حالية ( حريص ) خير بعد خير وك نين الشح ٠‏ وفى روانة « وأنت 
شحيح » ( تأمل ) بسكون الطهمزة وضم اليم الى أى تطمع فى ( الغنى وتخشى ) تخاف 
( الفقر ) بنقص امال ظاهراً التصدق منه » وإلا فالواقع أن الصدقة تزيد اأسال 
وتكون سبباً فى تنميته ؟ قال تالى « ويربى الصدقات » ( ولا مهل ) بالجزم 
بلا الناهية » أى ولا تؤخر الصدقة إلى قرب الوت ( حتى إذا بلغت ) الروح 
( الحلقوم ) بضم الحاء : مجرى النفس » و بلوغها الملقوم كنا ناية عن تيقن الوت مم 
بقاء الشعور والعقل حتى يمكن أن يقول لفلان كذا الخ ( قلت ) جواب إذا 
( لفلان ) كناية عن الموصى له ( كذا ) مبتدأ كناية عن الموصى به » كرر ذلك 
عرتين ( وقد كان ) أى صار الموصى به ( لفلان ) كنابة عن الوارث ؛ يعنى أن 
الموصى به فى حال النزع قد قرب أن ينتقل من ملسكه ويصير إلى ملاك الوارث 
فيبطله إن شاء لو زاد على الثلث أو كانت الوصية لوارث آخر . 
وف الحديث دلالة على أ ن الصدقة فى الصحة واليا ة أفضل منها فى المرض ٠‏ 

وروی الترمذى بإسناد حسن وصححه ابن حبان عن أبى الدرداء مرفوعاً « مثل 
الذى إعتق ويتصدق عند موته مثل الذى دى إذا شیم 6 قال بعءض السلف 

ن عض أهل الترف : يعصون الله ف برام مرتين : يبخلون مها وه ى فی أيديهم 


2 
je (TAY)‏ أ هربزة و ا قال : قأم رسي ل الله صل اله 

عليه م حين رل ا َر وجل « وأنذن عَشِي رتك الاق ين »قال : 
مشر قر ی ا و سک ا علكم, 3 
لله شيعا ؛ 4 يا بې عَبْد مَتأقب : لآ أغني e‏ ؛ يا عباس 


o 
e 


حون ار 
ان عبد اطا : لى من 9 6 0 صفيّة 6 سول الله 


فى حال الصجة والخياة » و سمرفون فمها إذا خرجت عن أيديهم “أى بعد اموت ؛ 
وروی أبو داود عن أبي سيك اهدري مرفوعاً : 2 لأن. يتصدق الرجل فى حياثه 
وكدته بدرهم » خير له من أن يتصدق عند موته ماله » . 

( وأنذر) خوف ( عشيرتك ) عشيرة الرجل أقار به ( الأقربين ) الأقرب 
فالأقرب لأهمية شأنهم » وزاد فى تفسير الشعراء بعدها : « صعد النى صلى الله عليه 
وسل على الصفا » » وهذه الزيادة تدل على أن هذا المديث مرسل ؛ لأن إسلام 
أبى هريرة كان بالمدينة ؛ اکن روى الطبرانی من حديث أبى اة أنه صل الله 
عليه وم » î‏ ى كانم ونس أءه € “¢ وذ كر السيدة عائشة وحخقصه 2 تكونا 
من أزواعة إلا بالمديئة 0 فهل | إن : ست دل على تعدد جم 4 ذرة كان ك للتعس بح 
بأنه صعد الصفا » ومرة كان بالمدينة لأن السيدة عائشة والسيدة حفصة إنما كانتا 
من أزواعه بالمدينة لا مک ( یا معشر ) اسم ج كتوم زكر ا 

1 

على القميلة له ( أو كل نحوها ( E‏ 4ر 4 وهل اشكه ن الراوى ( اشتروا (Î‏ 
من الله ؛ أى خلصوها من العذاب بالإيمان ؛ والسكلام على طريق المثيل ؛ أى 


افعلوا مع الله فعل من يخلص السلعة من يد بائمها (لا أغنى ) لا أدقم عنم 


ابن كنانة 2 اوق بن مالك 2 فر امس ا غر أو فهر 0 ثم غاب 


ا 
لا أغنى عنك مِنَ > الله شا ؛ ؛ ويا فاطمة بت عمد :سَلينى ماشت ين 
مَالى لا أغنى عنك من الله شيا . 


02-0 6 


( هدم ) عن ابن عُمِرَ رضي الله عنما أن عُمرَ تصدق مال له ى 

عهد رسول اله صلی الله عليه وسل » وكات هال له : : عنم كن تلا . 
فقال عمرٌ كا وشولاك إلى استقدت ا عندى فيس" فأرَدْت 
أن أُنصَدَقَ ب به ؛ فقال الى صل الله عليه کک تفذق بأل 6 
اقباط ود تقولا رق وناك E‏ 
ا CE‏ ف ساكل الله وف ا “قاب َالْسَا کین اليف 


( من ) عذاب ( اله شيثاً ) ولو قليلا » فالتنو بن للقلة » والجلة تعليل لجلة اشتروا 

( يا فاطمة ) بالبتاء على على الف . ْ 

وفى الحديث دلالة على خطورة مخالفة أوام الله » وأن يوم القيامة لا ينفم فيه 
إلا العمل الصاح » وعفو الله . 

( عن ابن عمر ) عبد الله لانصرافه إليه حين الإطلاق ( بمال له ) الراد بالمال 
الأرض » فهو من استمال المطلق فى بعض أفرادة ( على عهد ) فى زمن 4( 
( مغ ) يثاء مفتوحة فيم سا كنة وغين مكة 6 فح النذرى فتح اليم ٠‏ و 
الأرض من أرض خيبر تلقاء المدينة ( وكان خلا ) أى أرضا فا تخل ( نفيس ( 
جيد ( تصدق ) بصيفة الأسزلا بأصله ) أى بذاته ( لا يباع ) ال . عذا عو ع ٠‏ 
الوقف » فيكون قد أمره. بوقف تلك الأرض ( سبيل اله ) السبيل الطريق اأوصلة 
إلى رضاء الله تعالى » وهو كل باب فيه نفع للمساهين »> كتجهيز ا لحار بين » و بناء 
المصحات لرضام ( ( وف الرقاب ) بأن يشترى من الغلة رقاباً ويعتقهم ( وامساكين ) . 
الذين لا يماكون ميقع موقما من كقايتهم ( والضيف ) الى ينزل بالقوم للقرى 


س ۳ 

٠.‏ ا که 2 وام رد مر ا يرجه ع 
وان السبيل وَلذى القَرزبى . ولا جنا على من وليه أن يا كل منه 
تروت أذ كل نوكر ف 

( 546 ) عن ابن عباس رض الله نيما قال : 


والضيافة ( وابن السبيل ) المسافر سفر طاعة وليس معه ما يكفيه حتى يصل إلى 
بلده » مى بذلك لملازمته لاسبيل ملازمة الان لاه ( ولي القرف )من أصل 
وفرع ( ولا جناح ) أى لا حرج ( على من وايه ) أى ولى النظر فى أمره 
( أن يأ كل ) أن حرف مصدرى حذف منه الجار قياس » أى لا جناح عليه 
فى أ كله منه أ كلا ملتبسا ( بالءروف ) أى بقدر أجرة عله بدورت إفراط 
ولا تفربط حسب ما يتعارفه الناس ( أو يؤكل ) بم أوله وكسر الكاف أى 
بطم ( صديقه ) منه حال كونه ( غير متمول فيه ) أى غير متخذه ملكا له » والمراد 
أن يحبس الرقبة من غير أن يتملاك شيعا منها » وهذا يدل على أن.ذات الموقوف 
ترج عن ملك الواقف » وعلى جواز أخذ الأجرة من غلة الوقف . 
ونود فق اطذيت. أن ارت تان فى زه عل الله عليه وسل » وكلام 
الشافعى والبميق بشعر بأنه لم يكن فى الجاهاية . وعن أحمد أن أول وقف ف الإسلام ٠‏ 
وقف سيدنا عر » رضى الله تعالى عنه . | 
( عن ابن عباس ) حاصل قصة هذا الحديث کا جاءت فى كتب الحديث 
.والسيز: أن هيا الدارى وعدى نتن يذاء :وعنامن آهل دازين کنا رخلين تضرانبين 
يتجران فى الجاهلية بين مكة والشام » ولا هاجر النى صلى الله عليه وسل وهاجر 
معه كثير من قرش حول غيم وزميله متجرهما إلى المدينة » وكان بديل بن ألى مرم 
مولى عرو بن الغقاض تاجراً أبضاً » وكان ءا قدم المدينة 2 أهله. ورك أهله 
مهأ وخرج مع .8 وزميله تجاراً إلى الشام » وكان م بديل من مجارته « جام » 
إناء من فضة على بالذهب وكان أثمن مامعه » يريد به ملك الشام » وبنا هم 


خرح دجلل يرك بی سهم ممم عير الدّارى 
فى الطريق اشتک بدليل بأرض لیس مها هل ف وصيته بيده ودسرها فى متاعه 
وأوصى إلمهما إن هو مات دفعا متاعه إلى أهله » فلا مات فتجا متاعه وأجذا منه 
الام » م باغ بود أن ونا بلقن درم ار كل منهما نصغه » ولا قذما المدينة 
على أهله دفعا متاعه إليهم » فما فتحوه وجدوا الكتاب. وفقدوا الخام. » فسألوها 
عبه فأ روا ء وقالوا ل انا سوى ما رام > فقرافهوا إلى الى صلی الله عليه 
وسل قرات : ه يأمها الذي آمنوا شهادة بيتك إذا حضر أحة کر اموت حين الوصية 
انان ذوا عذل Lin‏ ار غير > إن أت ضرم ق الأرض فأصابتم 
مصيبة الموت ب نحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالل إن ارتم لانشتزى به يمنا 
ول و کان ذا قر بی ولا نکم شهادة الله إنا إذاً أن الأنمين » أية 1١‏ مائدة » فأمر 
صلى الله عليه وسل باستحضاره! وتحلينهما بعد صلاة المصر بالله الذى لا إله إلا هو 
ما قبضنا له غير هذا ولا كتمنا الج » خلفاء و مضت مدة ظهر الجام بعدها بمكة 
عند قوم » فسثاوا عنه فقالوا اشتريناه من تيم وعدى » فكذبوها » فترائموا 
إل ادى صلى الله عليه وسم فنزلت الآبة الأخرى : « فإن عثر على أنهما استدقا 
إنما فآخران يقومان مقاء مما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين » آية ٠١7‏ مائدة » فأمر 
صلى الله عليه وسم رجلين من أهل بديل أن يحلفا على أن الام لورثته » للف 
مرو بن الماص وآخر وأخذاه > ثم إن تيا الدارى أسر بعد ذلك وبايم النى 
صل الله عليه ودل » وكان يقول : صدق رسول الله » أنا أخذت الإناء ( خرج ) 

من المدينة إلى الشام للتجارة ( رجل من بنى سم ) علمت أنه بديل بياء موحدة 
فهملة مصفر بذل » وقيل اسمه زيل بياء وزاى.مصثر أبضا » وكان ملا حينئذ » 


وكان مول ہی سم الذين مم مرو وف العاص ) مع 3 الدارى ( رشبد الياء 


جم اه اد 
عى بن ِدَاءِ » فات | السيبي * رارض 1 س ب ف قدماً 
بسر فقدوا ا ا ن فضة يه من 57 + 9 ا وك الله 


1 ا ل 9 سل . 2 وحد لكام 0 ؛ فقا :اسا من 0 
وعدي 0 فقام د 2 Gl‏ » ا من 


0 ادما « 


ف أخرة أسبة إلى الدار وهو بطن من م بالمعجمة . قال فى القاموس : الدار اسم صلم 
می به عبد الدار أبو بطن من بطون قبائل العرب » ومنهم أو رقية کے ن اوش 
الصحالى امشو ر »کان نرا ا 7 0 سئة اسم و ن المديئة » وبعد حادث عمان 
انتقل إلى الشام » وكان يقرأ من القرآن كثيراً فى الركعة الواحدة ( وعد بن بداء ) 
بفتح ألياء ونشديد مدوداً وکان اشا 3 أسل را ) مات 
ملم ( بیان 3 ف إيصائه و إشمراده لغير 7 شاك ( فقدوا جاما ) أى لعكث 
اطلاعهم على وصيته التى دسها فى متاعه وعاموا منها أس الام » والجام بالج 
وغيف اليم الکا س وهو أناء اشرب ره 4 ) مخوصاً من ذهب ( 2 وفتح اعداء 
العجمة وتشديد الواو بعدها صاد مهملة » أى منقوشاً بالذهب على صفة الوص . 

قال الكرماتى 03 : (bbz‏ خطوط طوال رقاق 5 الوص وهو ورق النخل ) ۴ حافهمأ 
رسول اله صل الله عليه وس( أى بعد صلا المصر كا تقدم ؛ وف رواية فأمرمم ٠‏ 
صل الله عليه م أ افوا عد وزميله عا عش م على أهل دنه ( فقام رحلان ( 
وف رواية السكلى فقام #رو ن العاص ورجل آخر مهم 4 فيل هو مقاتل 
ان سليان »؛ وقيل المطلب بن أى وداعة » وما سهميان ضا (من أوليائه ) الضمير 
يعود على بديل المتوفى ( لشهادتنا أحق من شهادتبما ) أى عيننا أحق من عينهما 


( ۵ س صفوة ) 


س ٩‏ س 
اه ر م مر 0 
وإنً الام لصادبهم . قال : قي تزلت هذه الآءة « ينأيها الذن 
كم شہادة ينك إذا حضر أحدك اموت » . 


( وفبهم نزات هذه الآية : «يأيها الذين منوا ») اء ومعنى هذه الآبة وما بسدها : 
يلأسا الذين آمنوا الشهادة المشروعة 4 إا زات باع أسباب الرت وديا 
فى فنهادة اثنين من رجالك المؤمنين ذوى عدل واستقامة » هذا إن ا 
8 ذا كت على سفر ولم تجدوا مسلمين تشهدونهم فشهادة رجلين آخر بن من غير 
للسامين تحملونهما الشهادة » فإن أدوها كا حملوا ول نظهر عليهم ريبة فالأمر ظاهر » 
بعد الصلاة ؛ قال الطبرى : اأراد 
بالمبس الإمساك لايمين لا السجن العهود » والمراد بالصلاة هنا صلاة المع لاق 


75 إذا ارتم فى أمانتهما وصدقهما فاحبسوهما م 


عو اله عليه وسم 58 عديا وميا بعدهاأ ؛الاجماع الناس فى هذا الوقت» إذ 
0 نون قد فرغوا من معفم الأغمال عاو ن و ا 
الان أرما فو وق د ك اش ورين ثيه اتنا ادي و ا راان 
أيضاً . وروى عن ابن عباس أن الشاهدين إذا كانا غير مسامين فالمراد بالصلاة 
صلاة أهل دينهما ؛ لأن المراد الوقت الذى فيه حث على الزجر عن الكذب وهو 
تاف باختللاف أهل كل دن » وجب أن عر ح كل منهما فى قسمه بقوله : 
« لا نشترى ب ا ول وکان ذافربى » إلى قوله « من الاين 0 أى لا نشتری یمین الله 
نا بأن :فل ا سا مدل لاع تن ينتفع به فى الدنيا ول و کان اقم 0 
أقاربنا « فإن عثر على أنمما استحقا إا » عثر من العثور وهو الاطلاع على الشىء 
مصادفة من غير سبق طلب ؛ أى فإن عل أن القامون .القن انعا غا 
بالكذب والليانة » فالذى يعمل لإحقاق المق هو أن ترد المين إلى الورثة بأن 
يقوم رجلان آخران من أواياء الميت الوارثين الذين استحق أقرمهما رد المين إليه 


مقام الشاهدن الكاذبين 0 مُنعول استحق عذوف تقد ره « رد المين »© و2 علمهم » 


متعاق بهذا الحذوف © و واخران 0 مبتدأ »و« يقومان » خبره » وکل من 
« الذين استحق » ومن « الأوليان ) صقة لأخران > فصل :بينهما و بين موصوفهما 
وهوالمبتدأ بالخير . إن قيل إن « آخران » نكرة فكيف بو صف به « الأوليان » 
وهى معرفة ؟ أجابوا عن ذلك بأجوبة منها أن الأخفش أجاز ذلك فى مثل ما هناء 
لأن النكرة لما وصفت قر بت من العرفة فأخذت حكها . وقيل : لأن « الأوليان » 
لعدمتمينهما کا نا كالنبكرة فصح وصفهما مها » وقال من : حر ذلك إن « الأوليان » . 
يدل من اخران أن من فاعل « يقومان » . 

قال الحافظ : واستدل بهذا الحديث على جواز شمهادة الكافر على الل » و بذلك 
قال أو حنيفة ومن تبعه ؛ فالآبة دلت عنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسل » 
وبإعائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطر بق الأولى . وخص بعض العاماء 
شهادة اللكافر على لاز بأهل الكتاب وعند فقد الس . ويؤخذ من الحديث: 
والآيات أيضاً الحث على الوصية » وعدم التهاون فيها لشاغل سفر أو غيره » والإوشمهاد 
على الوصية فى اضر والسفر لتثبت وتنفذ » وأن الأصل فى الإشهاد أن يكون من 
المؤمنين الموئوق بعدالتهم » وأن إشماد غير الم على الوصية جائزومشروع » وشرعية 

: أ | 

اختيار الاوقات التى تؤثر فى قلوب الشهود ومفسمى الأعان 2 ومثل ذلاك اختيار 
اكان روى مالك وأجد وغيرها عن جار مرفوعاً عن رسول اه صلی اله غليه وسل 
» لا لف أحد عند مرق كاذياً إلا ا مقمده من النار 4 ويؤخدذ من الأحكام 
كا 3 التغليظ على الحالف فى صيغة المين ا 0 عا ترحى معه أن يكون رادعاً 
له عن الكذب »كالألفاظ التى ذ كرت قَالآبة « لانشترى به ثمنا ول وكان ذا قربى» 
الم ؛ وشرعية تحليف الشهود إذا ارتاب الحا ا أو اتلصوم فى شهادتهم » وهذا هو 
ما عليه العمل الآن عند أ كثر الام » وشرعية التمان امل لغير المسلم على المال » 
وشرعية تحليف المؤمن والعمل بيمينه » وشرعية رد المين إلى من قام الدلي على ضياع 


د2 لساب عن كاذية 7 


فضل الجيات والسير 


)۳۹۰( عن ار الله عنه قال : جار رحل إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال : ذانى على عمل مدل المهاد » قال : لا أ جد 
قال : هل * تمنتطيع. إذا خوج الجاهد أن تد مَسْدَك فقوم 


هر 


ولا E‏ دولا الفطر ؟ قال : ومن استطيعة ذلك ؟ 


فضل الجهاد والسير 


الجهاد هو مقاتلة السكفار إعلاء لسكلمة الل ال »واس مدر شاهدت التو 
جاهدة وحهاداً ؛ وهومشتق من المهد بفتح اليم : التعب والمشقة » والسيرجع سيرة 
وهى الطريقة » وأطاق ذلك على أنواب اهاد لأنها متلقاة من أحواله صل الله عليه 
وسل فى غزواته ؛ قال فى المضباح : وغلب اسم السيرقى ألسنة الفقهاء على المغازى. 
( جاء رجل ) قال الافظ : ل أقف على اسه ( يسدل الجهاد ) يساويه فى الأجر 
(لا أجده ) أى ما يمدله من الأعال ؛ وفى رواية مسلم « قيل ما يعدل المهاد ؟ قال. 
صلى الله عليه وسل: :ل نستطيعونه » فكرروا السؤال وهو يكرر نفس ال جواب »> وقال 
فى الثالثة : مثل | الجاهد فى سبيل الله » الم ما فى الحديث الآ 32 قال عليه الصلاة. 
والسلام مستفهما ( هل استطيم ) تقدر » وهو كلام مستأنف أراد به بيان سحة قوله. 
کک ) محل -جودك أى صلاتك ( فتقوم ) عطف على أن تدخل. 
( ولا تفقر) من فتر عن العمل من باب قمد أى ضعفت قوته عنه ( قال ) الرجل. 
١‏ ومن إستطيع ذلك ؟ ) استفهام عمنى النفى > أى لا ا 

وفى هذا الحديث فضل الجهاد على الصلاة والصوم وبافى النوافل . وهأ ماورد. 
من قوله صل الله عليه ول « ما العمل فى أيام أفص ل مته فى عشر ذى الحجة» قالوا ب 


ولا الهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا المهاد » فيمكن الجواب عنه بأن فضل بعض 
الأعمال على بعض باعتبار الأحوال والأشخاص ومقدار الإخلاص ؛ فقد يكون 
الرجل من الدواعى ما يمل حاجته إلى كثرة العبادة ووفرة الصدقات أشد فى إصلاح 
حاله من اهاد . وسیاتی ف شرح حديث ۳۹۹٣‏ عن أك حمرة إشارة إلى شىء 
من هذا التفاوت مع اتحاد العمل ؟ وقد تقدمٍ تحقيق مثل هذا القام فى شرح 
حديث ث5لاء وما أجيب به أن هذا الفضل الذى جاء فى حديث الباب خاص يمن 
خرج خاطراً بنفسه وماله فى سبيل الله فأصيب »كا جاء فى حديث ابن عباس : 
« رجل خرج مخاطر بنفسه وماله فل برجم بشىء » ولا شك أن هذا أعلى درجات 
اليا وآما و دی اغ یی ودر اق ارد روع 8 ألا CÎ‏ 
يرا أعالم » وأركاها عند Ll‏ » وأرذعها فى درجاتكم » وخير 9 من إنفاق 
الذهب والورق » وخير لم من أن اذا عدو » قتضرنوا أعناقهم وبضربوا 
اعناق ؟ قالوا : بل » قال : کر الله» فهذا ظاهى فى أن ذكر الله جرداً عن الغايات 
أفضل من أبلغ مايقع للمجاهد » مع مافى المهاد والنفقة من النفم المتعدى . و يمكن 
امراب عن هذا أيضاً فوق ما تقدم بأن المراد من د کر الله هنا هو تذكره سبحانه 
دابا فىكل تسرف من نصرفات العبد » بحيث لا بقع منه فعل إلا ناويا به القربى 
إلى الله وطلب رضائه » وهذا بلا ريب مقام لا بسو إليه مقام ؛ وفى مثل صاحب ٠‏ 
هذا المقام جاء الحديث « وما بزال عبدى يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » فإذا 
أحببته كنت لمعه الذى اسع به » و بصره الذى يبر به» ویدہ التى يبطش بها » 


بورحله التى يمشى مها « انظر ماقيل فى شرحه رتم ٦۳۲‏ . 


کا 

زحهحم) عن ن أنى هربرة رضى الله عنه قال E‏ 
عليه وسل بقول : مثله الجاهد فى سبيلٍ الله و ال أء 0 مام 
فى سَبيله كتل الصّائم القائم . وار کل الله ماهد فى سَبيله بان 


ê 


2 ا أن ا اة 4 5 ر جعه a‏ مع اجر 


( مثل الجاهد ) أى صفته وحاله » وهو مبتدأ خبره كثل الصاكم ( والله أعر 
من يجاهد ) جملة معترضة بين المبتدأ واعخبر » أى الله أعر بخاوص EET‏ 
جهاده لإعلاء كلة الله أو الدنيا ( كثل الصاتم ) نهاره نفلا ( القالم ) ليله بالطاعات . 
وله بالصائم والقام لأ ن كلا منهما حابس نفسه على ماتسكره » وأن كلا منهما 
لا يفتر ساعة عن العمل فيستمر له الأجر ( وتوكل الله ) تكفل ومن تفضلا ( بأن 
يتوفاه أن بدخله الجنة ) وفى روابة « إن توه أن يدخله الجنة 6 بإن الشرطية والفعل 
الماضى وهى ظاهرة ؛ أما الروابة التى معنا فقد اضطر بت عبارات الشراح فيها » 
ول نل E aS‏ اليا ا يه ان كال أن داف ات 
يتوفاه » لاسببية المباشرة » و« أن بدخله » معمول نوكل » والتقدير : ضمن الله 
لمن يجاهد فى سبيله أن بدخله الجنة محرد أن يتوفاه » أو يقال إن الباء لاتعو يض 
ويضمن « وکل ٩‏ معنى من »أى أعطى اله المجاهد الجنة عاحلا فى مقابلة موته” 
فى سبیله ؟ قال تعالى : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأهو للم أ م الجنة » 
وعبارة الكرمانى هنا : نوكل الله أى تعن الله علابسة التو إدخال الجنة »> 
و بملابسة عدم التو الرجوع با الاجر أو التنيية هى لا اومن القنبادة أوالتلاية 
فى الأول بدخل المنة بعد اشهادة فى الال » وعلى الثانى لا يتنك عن أجر 
أو غنيمة مع حواز ام بنمما » فى قضية مأ عة ) أو برحعه ) بفتح الياء عطف. 


على بدخله حال كونه ( سانا ) إلى أهله ( مع أجر ) وحده إن ل يحصلاوا على 


س ولا س 
أو غنيمة. 
e : /‏ 1 
عي ا النى صلى الله عله وسل / 
,07 


قال : لقاب قوس فى اة ا طلم عليه الس اشرق 


م 
وقال : ل 


' غنيمة ( أو ) دجم : مع أجر و( غنيمة ) إن حصلوا علمها » فأو مانعة خاو لا مانعة 
جم » لأن الغنيمة لا تفوت الأحر ؛ غاية الأ أن الاجر ها بكرن أف مه عيذ 
عدمما . فليس المراد ظاهى الحديث من أنه لا عصل له الآ رمعها ؛ ويدل على 
هذا ما رواه 7 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفوع « ما من غازية 
تغزو فى سبيل اللّه فيصيبون الغنيمة إلا تمحلوا ” ای أجرم وبق لم الثلث» فإن لم 
يصيبوا غنيمة تم أجرم » فهذا صرح فى بقاء شىء من الأجر مم حضوفا : والغازية 
الجاعة من الجيش تغزو . وقيل إن أو معنى الواو »كا حكى عن ملم فى بعضرواياته 
وكذا النسالى وأو داود بإسناد حيح » سكن استشكل ذلك» فإنه يقتضى -دصول 
الأمر بن جميماً » وقد لا يتفق له ذلك ؛ وأجيب بأنه لا إشكال لاحمال أن يكون 
التقدير: أو برجعه سالامم أجر وغنيمة أو أجر فةط ؛ فيكونفيه حذف أو وماعطنت » 
فال الروايقين واحد . 
( لقاب قوس ) مبتدأ خيره « یر » واللام لتا كيد ٠‏ وقيل لاقسم اقات 
ما بين مقبض القوس وطرفه » ومقبض القوس فى وسطه » فلكل قوس قابان » 
كا قال شارح القاموس » أى لقدر القاب من أرض المنة ( فى الجنة ) صفة لقاب 
( خير) اسم تفضيل أصله أخير قلت فتحة الياء إلى اللاء » خذفت الطمزة مخفيفاً 
( مما تطلع عليه الشمس وتغرب ) أى من الدنيا بأسرها » وتفضيل الجنة على الدنها ‏ 
مثل قوم العسل أحلى من الل ( لغدوة ) اللام يقال فيها ما تقدم » والغدوة اسم 


2 


ا“ روحة ة ف سبلا خير “ما تطلع عليه الس و تنرب 5 


لادرة مه ن اروج أول النهار ( أو روعة )اسم لغرة مم“ ن الرواح وهو الود اخر 
امار ( فى سبيل الله ) صفة للغدوة والروحة » وهى التى سوغت الابتداء بالنكرة 
( خير) خبر» أى ثواب الماد فى سبيل الله ذلك الزمن القليل فى اللية خر 


الدنيا وما اشتمات عليه » لزوال تعيمها وبقاء 3 ا 


ست سي لد 


الحور العين وصفتون 
(عوم) عن لمن بن مالك EY‏ عنه »عن النى صلى الله عليه وسل 
فلي لاك ا من" أَهْل الجتة المت إلى أَهْل الأرض لأمَاءت 
A E E‏ 
(4هم) عن ألى هررة رضى الّهعنه أن" رسول اله صلل 
قال : وای سی بده لا ا فى سَبيل الله - وال 2 ل يعن 


تُكزه فى سبلو 


الحو ر المين و صفهن 

الحور بضم الحاء وسكون الواو جمع حوراء : بفتح فسكون » مأخوذ من الور 
بالتحريك وهو اشتداد كل من بياض العين وسوادها » مع استدارة المدقة ورقة 
افو ن )مع شدة بياض الجسد . والعين نر العين جم عيناء بفتح فسكو ن» 
وهى حسنة العينين واسعتهما ( اطلمت ( بتشديد الطاء المفتو. حة و فتح اللام 5 أى 
أظورت نفسها وررت ( لأضاءت ما بينهما ) أى السماء والارطن ١‏ وملانه ري ( 
55 ( ولنصيفها ) تح اللام وهى لام الابتداء 2 ونصيقها بفتح النون وکر 
الصاد هو المجار( على اننا ( حال ) حيرم ن الد نيا ( af‏ دودنه 2 وت 
رخه ودوامه : 

لایکم ( بم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أى لايجرح ( فى سبیل الله ) 
فى الطر يى الموصلة إلى مرضاة الله تعالى كالمهاد » وقتال البغاة وقطاع الطر بق » 
و إقامة الأمس بالمعروف والنهىعن انكر ( وال أعر من يكلم فى سبيله) جملة معترضة 


0 
ع ثم القيامة ان لؤنتة الام » وال رع الك . 


(55”) عن أنس بن مالك رضى الله عنة قال : فاب مى نس 


1 


0 
53 


له 


أوّل قال قانلت الشركين » لن لقث أشمدتى قال اللشركينة 


ےه 7 7 فج ل 2م 1 - ال 5 
ابن النضر رضى الله عنه عن قتأل بذر » فقال : يارَسُول الله » غبت ء 


بين المستثنى واأستثنى منه » لتفخييم ان من يخلص النية لله تعالى؛ ن تک 
تتمها للصيانة عن الرياء والسمعة » وتنبيبا على الإخلاص ف الغو ؛ لأن الثواب 
إبما هو لمن كانت نيته إعلاء كلة الله تعالى ( إلا ) استثناء مفرغ ( بوم القيامة ) 
نصب على الظرفية ( اللون لون الدم ) وفى روابة عند البخارى أيضاً « كل كلة 
يكلمها للسلم فى سبيل الله تسكون بوم القيامة كينها إذا معنت : تفجر دما » 
( والريح ريع السك ) أى كربج السك . وظاهر قوله فى روابة ملم « كل كل 
يكلمه الل » أنه لا فر ق فى ذلك بين أن تشك او حراحته ؛ لكن 
الظاهر أن الذى يجىء نوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا وجرحه 
كذلك . ويؤيده مارواه ابن حبان فى حديث معاذ « عليه طابع الشهداء » . 
والحكة فى بعثته كذلك أن يكون معه شاهد فضله ببذله نفسه فى طاعة الله ع وجل . 
(عن أنس بن مالك ) خادم النى صلى الله عليه وسلم ( أنس بن النضر) 

ان تعض بن زد بن حرام بن جناب بن عاص بن غنم بن عدى بن النحار 
الأنصارى اللزرجي ( عن قتال بدر) وهى أول غزوة غزاها رسول الله صل الله 
عليه وسلم > وكانت فى السنة الثانية من المحرة ( اكن لله أشمهدنى ) اللام موطئة 
اقشع 4 أنيدق أى اتر ظ و يقل : ان شهدت » لأنه د 
فق سيره ا أن شمهود القتال فى سبيل الله فضل عظلي لا يناله إلا من أرجم 
كل فضل إلى الله وتوفيقه » فإذا أسند إليه تعسالى الإشبهاد ليله له 


: قال ابن الأثير : ثعب الجرح دما : سال‎ )١( 


Y0 —‏ — 
يري الله ما أمْنع” . فاتا كان و اوا ت ان ن 
ال إا عتذر إليك ما صنم LS‏ 6 0 اكد 
م صنع هلآ سيت 7 امش ركين تدم فاش ا 3 نْ معاد 3 
مالك شي ير نا تله 
( ليرين الله ) جواب القسي ء منؤكد بالنون الثقيلة » ولم يقل ليرين الرسول . 
وأاءه » ليحمل نفسه على الوفاء ما عزم عليه » من المبااغة فى القتال » وعدم 
الفرار » فكانه يعاهد الله على ذلك » والله وحده هو المطلع على طوايا القلوب 
وما فما من إخلاص » وصادق عزم » فيعين الخلص ويجاز يه » وهذا خير حافز على 
الوفاء بالعهد 0 (ما أصنم ) ما موصولة أو موصوفة 6 وقی مفعول ¢ والعنى لن 
أحضرن الله تعالى فى قتال لأجتودن فيه اجتهاداً عظها ( فاما كان يوم أحد ) كان 
أحد( وانكشف المسامون ) أى انهزموا كا جاء فى رواية « انهزم الناس » ول يقل 
ولان هذا مع مافيه من الأدب فى التعبيرفيه إشعار بسبب المز يمة » وفيه مع 
ذلك جرى على عادة العرب فى نفورهم 4ن اهز عة حی دن ذكرها ¢ ومن هذا قوله 

ظ فى حديث ٤١١‏ : « فأما رسول الله ف يفر »» ولم يقل أما من ففررنا ( قال ) 
أىئ اني بن النضر ( مم صنع ( وهو الفرار ( وأرأ إليك مما صنع دو 8 ( أى الكفار 
من القتال ؛ فاعتذر عن الأولياء ¢ قو من الاعداء ¢ إشارة إلى عدم الرضا بالاعسبن. 
ج 6 تقدم ( أى حية الان ) فاستقيله ( الضمير لانن 0 سوك بن معاد 1 
فاعل استقبله » وفى رواءة فى مسند الطيالسى من طريق ثابت عن أنس زيادة 


« منبزما » (فقال) أى أنس بن النضر ( الجنة ) مفعول لحذوف أى أريد الجنة 


ب ا ا 2 7 و ا ع ا 5 
ورب النضر ! إتى اجد ريحها من دول أحةذ : قال سود :فا أ "مامية” 


00 ع ا مه 


يارسول الله ماصتع قال الس © قوجدا نه سوقان ت 
فين 013 ووه ده حم افاي ي 2 5 2 
بالسئيف او طعنة رمي 2( أو رمبة م »> ووحداه قل قتل 2 
o‏ 2-07 ° 5 2 ا الم سا ع و "3 8 ع 
وقد مئل به المشركون » فا عَرَفَهُ احَد إلا.أختة يانه . قال أنس” : 
ت ا e Î 2 Re‏ ا ٠ ey‏ ع 4 0 ص 
کا ترى أو نظن أن هذه الابة تر لت فيه وفى اشياهه « من الموأمنين 


ال سدوا اعارا أن عله اا ا ول إن ا کک 


( ورب النضر ) رید والده 0 فهو يقول - أريد المنة ورب أ وأظهر فى مقام 
الإضمار استحضاراً ما كان فى أبيه من الصفات ال جيدة الباعثة على المواقف الكر عة 
( إنى أجد رما ) أى رجا طيبة كرائحة المنة . وقال الحافظ : يوز أن يكون 
عساده أنه استحضر الجنة التى أعدت للشهيد وتصور أنها أمامه فاشتد شوقه إلا 
<تى صارت له قوة الشخص الذى استنشق ري الجنة حقيقة . ذكر أنس سعدا 
غل أن لبت انول ) من دون أحد ( أى عنده (قال سعد فا استطعت 


يارسول الله ما صنع ) العائد حذوف أى ما صنعه من الإقدام على قتال الأعداء والصبر 


5 وحد ف دسدهة ضع وثمانين ضر بة 13 ( قال او ( الراوى ) به ( أى 5 : 


ابن النضر ( بضماً ) هو ما دون العشرة ( أوطعنة) أو فى الموضعين للتنويع » ويحتءل 
أن تشكون ععنی الواو » وم يعين عدد كل واحدة من المذ كورات (مثل به ) بتشديد 
المثلثة مأخوذ من المثلة وهى تقطيم الأعضاء م نأ نفوأذن ونحوها ( إلا أخته ) هى الر بيع 
الأتيةء يا جاء فى رواية « فقالت الر بيع فا عرفت أخى إلابينانه » ( ببنانه ) أى طرف 
أصبعه » وكان حسن البنان ( نرى ) بضم النون ( أو نظن ) شك من الراوى فى اللفظ » 
وها بمعنى واحد ( وقال ) أى أنس راوى الحديث ( إن أخته) أى أخت أنس 


ابن النضر وهى عمة أنس بن مالك ؛ هذا شروع فى بيان فضل آخر لأس 


س ۷۷ لد 


وف ا كك E‏ 
عليه وسل بالقصّاص ؛ فقال ا ار سول اله 3 والذى متك ق 
ا e KE‏ اء رسوا بالأزش وتركوا القصاصَ فال وسو أنه 


ع 


صل الله عليه دم : إن 4 مت راسم على الله لااره 
. («وم) عن ألى موسى رضى الله عنه قال :جا رج إلى النى صلى الله 
عليه وسل فقال : الدجل” ,قاتلة لشم > والسجل” يقائل لِلذ كر » 


ابن النضر سابق على الحادثة التى رواها أولا ( الر م( بم الراء وفتح الموحدة 
وتشديد التحقية الأنصار بة ( ثنية اءرأة HIC‏ ؛ lL‏ ى فى الصاح « فطلبوا 
الأرش وطلبوا العفو فأنواء فأنوا النى صل الله عليه وسل فأمر بالقصاص » ( فقال 
أنس ) بن النضر ( لا تتكسر ثنيتها ) لم يقصد الرد على الننى صلى الله عليه وسل 
وإبما قاله راا من الله له تعالى ا برضى خصمه ولعفو عا ابتغاء 2 رصا 4( فرض وا 
ار ( دل القصاص ( إن من عباد 51 ) من. تدعيضية وهو خير مقدم لان ) من 
وأقم ( دن موصولة E‏ إن وصاتها جل او( لاره ( من ار وهو صد انث 35 
والبر هاهنا عيارة عن ا الدعاء . 
ويؤخد من الحديث حواز الإقدام على ڏل النفس ف المهاد ¢ وفضل الوفاء 
بالوعد ولو شق على النفس حتی يصل إلى إهلا كها « وان طات ب الشهادة ف الاد 
لا بدخل فى النهى عن الإلقاء إلى التبلسكة ؛ قال ابن امثير : من أبلغ السكلام 
وأفضحه 9 0 ن ال فى دق التلنيق و أعقدر إليك 6 وق جى المشركيق 
« أيرأ إليك » فأشار إلى أنه لم ير ض كلا الأمرين مع تغايرهما فى العنى . 


) عن موسی ( امه عيد أ بن قيس الأشعرى ( جاء رجل ) هو ي 
الباهلى ( للذكر ) بكسر الذال وسكون الكاف » أى لأجل أن يشتهر بالشجاعة 


CE E‏ فى سبيل الله ؟ قال : من قآتل 


کون كله انف افلا مر ف اله 
(لاوع) عن أنى هرارة رضى الله عن ه قال : قال رسول” اه 


د اه مه ر روث اع م 
صلی ألله عليه وسل لقا انه إلى ,ا بقتل أحدها الا 


بين الناس( ليرى ) بالبناء المحهول » و (مكانه) ناب فاعل » أي يفعل ذلك رياء 
اتقاء اللوم فقط » وهذا أحد الأسباب الداعية إلى القتال » وهى طلب الغ » و إظهار 
الشناعة » والزياء .“ومن أسباب القتال أيضاً التى لم يذ كرها الحديث الجية والغضب. 
ولا أجر فى الجيم » و إن هو إذا كان لإعلاء كلة الله تعالى كا ( قال ) عليه أفضل 
الصلاة والسلام ( من قاتل لتسكون ) اللام للتعايل » أى لأجل أن تسكون ( كلة ) 
الله مالی وهى كلة التوحيد (هى العليا) بض المين المهملة (فهو ) القاتل ( فیسبیل الله ) 
لا غيره » ف نكان قتاله لغرض من الأغراض ااسايقة لا يكون جاهداً فى سبيل الله » 
فإن الله لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصا له . وقال ابن أبى جمرة : ذهب 
الحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلة لله ل بضره أن يضاف إليه 
طلب الغنيمة وإظهار الشحاعة اه وإ ن كان الذى محض قصده لله فى أعلى النازل » 
وجواه صلى الله عليه وسل هذا من جوامع الك > فهو فى غابة البلاغة والإبحازء 
إذ لو أجابه بأن جميع ما ذ ره ليس فى سبيل الله لاحتمل أن يكون كل ماعداه 
ين الك رن E‏ ْ 
من هذا 
الفعل معنى ينظر نظر رضا » ولهذا عدى بإلى فى قوله ( إلى رجلين ) مسل وكافر 
( يقتل أحدها الآخر) أى يقل السكافر المسل» ثم بس السكافر وإستشهدم 


0 1 ol 1 f ادع £ لذ.‎ HZ gt 
بضحت الله ) المراد بالصحلت 2 رمه وهو الرصا والعبول » وفذ‎ ( 


يدُخلان الا 3 هذا فى سبيل الله ا ا توب ا عل 
الا كل 00 

(۳۹۸) عن زید ن ابت ا اة قال إن زو الله 
صلى. الله عليه ودر ا شل 3 لا نتوی القاعدون ف الوؤينين 
والمُحَاهدون ف سبيل الله ا 3 E‏ وهو لهال و 
فقا ا رو ا أسْتطِيع لهاد E E‏ 


سيبينه ( بدخلان الجنة ) بعد قتاطا ؛ ولا كان هذا مستغر با بن ذلك بقوله ( يقاتل 
هذا ) امسر » جملة استثنافيةواقعة فى جواب سؤالعن هذا الأمى الغ ريب » وقد صرح 
مسل به وهو« كيف يا رسول الله ؟ » وهذا إشارة إلى المسل » وعبر بإشارة القريب 
للتنبيه على قرب مرتبته ( فيقتل ) بالبناء للمجهول » أى فيقتله الكافر ( ثم يتوب الله 
على ) هذا ( القاتل ) الكافر ؛ زاد مسل « فبهديه الله إلى الإسلام ثم يجاهد 
فى سبيل اله » ( فيستشهد ) أى يموت شيد فى سبيل الله فيدخل الجنة أيضاً ؛ 
لأنه بإسلامه غفرت له كل ذنوبه « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ل ما قد 
ساف »6 . 

( أملى على ) أى لقنه أيكتب » لأنه كان من كتاب الوحى ( القاعدون ) عن 
الماد ( من المؤمئين ) فى فى موضع الحال من « القاعدون » أو م من الضمير الذى فيه ) 
ومن للبيان ؛ وهذا نزل فى غزوة a‏ قاله ابن عباس » وقال مجاهد : فى غزوة 
تبوك ( لخاءه ) أى النى صلى ايله عليه وسل (ابنأم مکتوم) مرو » وأم مكتوم آذ 
واسها عاتكة ( وهو يلها على ) تم ألياء و تي 8 وتم اللام اأشددة » وهو مثل 
علمها » وكذا عمال » فالثلاثة 0 أى لواستطعت » وعبر بالمضارع 


3 شارة ة إلى الاستمرار ) وكان رحلا أعی ( وهذا بسر قوله 2 الرواية الأخرى 


— i٠, 


“2 ا ا 2 

فانزّل الله عن وجل على رسّوله صلى الله عليه وسم وده على نخذى » 

سر کر سے o‏ .ع مار 

قلت على حتىق م أن ر ER‏ 3 مرق عله ل الله 
8 


عزً وجل « غير أولى الضرّر »6 . 


(ة”) عن البَرَاءِ رضى الله عنه قال : أت النى صلى الله عليه وسل 


» و ضعرارته « بفتح الصاد أى ذهاب اع ره ) وكذه ( بالذال الممحمة ¢ والواو 
للحال ( فثقلت على ) أى ذه الشريفة صلى الله عليه وسل من ثقل الوحى ( رض ) 
بض التاء وفتح الر اء بمدها ضاد مشددة أى تدق ( سرى ) لضم السين وتشديد الراء 
أى كشن ( فأنزل الله عر وجل ) توكيد لما قبله ( غير أولى الضرر ) رفع غير صفة 
لقاعدين » والضرر كالعمى والعرج والمرض . 
ولا نزات هذه الأية أمس النى صلى الله عليه وسل اا ىه كنت 
أى عم عر يض يكون فى كتف اليوان » كانوا بكتبون فيه لقلة القراطيس » 
فكتها فيه » فلا تزل « غير ا الغمرر » أء عره إا اقھا ا فى هذا الكتف . 
3 إن اس ناء أولى الضرر من القاعدين يفهم السو ر 0 بين القاعدين المعذور بن 
وبين الجاهدين » إذ الح المتقدم عدم الاستواء المفهوم من الننى » فيازم 
بوت الاستواء بين الجاهدين والقاعدين أعذر › ضرورة E‏ لا واسطة بين 
الاستوا اء وعدمه » ولا حرج على فضل ال تعالى 5 ا إذا صاخب العذر 


حب اهاد وعنيه . 
( عن البراء ) هو ابن عازب » وقد تقدمت ترجته فى رقم هم ( بوم الأحزاب ) 
أى زمن غزوة الأحزاب عندما كانوا يحفرون الأندق حول المدينة لن م كفار قر يش 


من الهجوم على المدينة » وطذا تسمى غزة الحندق أيضاً » وقد كانت سنة حمس » 


ا 2 جهن عراش ل 0 دي برعو 
يشقل التراب وفك وَاوَى الراب بياض بطنه وهو قول : 
أو ل ا م اهعد 3 *٭# و لا تمدقا و /ا صاءنا 
كران ستكيتة علينا .ع ولت الأقدام إن لايا 
ê‏ ” 5 ا 
إن الال قد بوا علينا د إذا ارادوا فة ا 
aE‏ ن ۴ ر ا 
)٤٠٠(‏ عن. عرءوة البارق رضى الله عنه قال : قال رسول الله . 


صلى الله عليه وسم : 


وسياق ق القازى ست اسا الاب عيذ حذيث (۸٣‏ وهو يشل الراب ) 
من حفر المندق ؛ وهذا يدل على اهتامه صلى الله عليه وسل بوسائل الدفاع » 
والذود عن قومه » ومشاركته أحابه حتى فى الأعمال الشاقة من ذللك ؛ و يبرشدنا 
بعمله هذا صلى ا عليه وسم إلى عدم الاستتكاف عن أى عمل ميا کن ؛متى دعت 
إليه ضرورة المهاد فى سبيل الله » فلا على القائد العظير من حرج فى أن يتولى نةه 
5 
أحقر الأعمال ليشجم غيره ويستكثر عند الله أجره ؛ وفق اله السامين لاسير على سنن 
هذا النى اللكريم » صل الله عليه وعلى آله وسل ( وارى ) بفتح الواو والراء بينهما 
ألف » أى ستر ( فأ تزان سكينة )أى وقاراء وف رواية « فألزل السكينة » بالتعر يف 
لا بالتنكير 0 إن لافينا ) أى اللكفار 0 الألى ( بض الهمزة من الأسماء الموصولة م 
كالذين » لا من أسماء الإشارة ؛ والمراد مهم هنا كفار قريش الذين جاءوا من مكة 
لقتاله با مد نة ) قل هوا ( من البغى وهو الط وعاوزة الخد ( أبينا ( من الإباء أى 
أمتنعنا منها » فهم ر الحد وأرادوا قتالنا فى ديارنا» وحن تحصن باتاندق 
لدفم القتال . 
( عن عزوة ) بن أبى المد بفتح الج وسكون العين ( البارق ) بكسر الراء 
والقاف نسبة إلى بارق جبل العن » وكان قيمن حضر فتوح الشام ونزلها » ثم سيره 


2 2 
oor‏ ع 5 ف 8 ص ع عنين اتر 
اليل مَعُقود فى نواصها اير إلى .وام القيامّة : الأجرث » و الم 0 


)٠٠١(‏ عن البَرَاء بن عازب رضى الله عنهما أ قال له رج 


عنْان إلى اللكوفة » وكان فى داره سستون فرساً مربوطة فى سبيل الله ( اميل ) 
لماخ للجهاد » فاللفظ عام والمراد به الخصوص » ويحتمل أن يكون المراد جنس الميل» 
أى فا امير إلا إذا ربطها لعمل غير صالم فيحصل الوزر» لطر ذلك الأمر 
العارض ( معقود فى نواصما ) ا(: نواصى جمع ناصية » والمراد مها هنا الشعر المسترسل 
من مقدم الرأس ؛ والعنى الخير ملازم هما كأنه معقود فما ( الأجر والغنم ) هذا 
تقسير للخير » وها بدلان منه » أو خبر لمبتدأ حذوف » أى هو الأجر والغنم . ا 


هو الثواب 4 و الغنيمة ف الد نيا 5 


وفى الحديث حسن البلاغة » والجناس بين الخيل واللير . قال ابن عبد البر : 
وفيه تفضيل اليل على سائر الدواب » لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه فى غيزها 
مثل هذا القول . وفى الحديث بشرى بقاء الإسلام إلى بوم القيامة » وهو مثل 
حديث « لا ازال طائفة من اع يقاتلون عن الحق <تى با وعد الله 6 . وفيه 
الحث على اقتناء كل ما ساعد على المهاد » والعنابة بكل ما فيه قوة الأمة 
وهيلها . وقد روى البخارى عنه صلى الله عليه وسل « من احتيس فر 

فى سبيل الله le‏ بالل وتصديقا أوعده فإن شبعه وريه وروثه ونوله فى ميزانه 
بوم القيامة » فهذا وحديث الباب يدل على أن المؤمن ياب على اقجناء كل 
ما يمين على المهاد » ويساعد على قوة شوكة الأمة » وليس ذلك ایل 
بل ف كل زمان ما يناسبه » من خيل أو إبل أو مدقم أو وطائرة 


أو غير ذاك . 


( قال له رجل ) قال الافظ : ل أقف على اسمه » وجاء فى بعض الروايات 


1 


نه من قيس . ولما كان هذا الحديث لا يفهم على وجيه حق الفهم إلا بعد الوقوف 
e.‏ من تفصيل غزوة حنين » رأينا وضعها فى مقدمة الشرح : 
غزوة حنينل 

ال الله تعالى « قد نمر ا فى مواطن كثيرة ويوم حُتَينِ إِذْ أتجبتم 
كرتم فم فن ع شيئاً وضاقت le‏ الأرض عا عا رحبت ثم ولیم مد رين * 
9 أنزل الل" 3 على. رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم 1 وعدن 
الذين كفر واء وذلك حِراء الكافر بن » لم يتو ب الله من بعد ذللك على من يشاء 
والله غفور رح © 0 

غزوة حنين كانت بين هوازن و بی ثقيف حتمعين » و بين المسامين . وحنين 
امم موضع فى طريق الطائف » وقيل إن حنيتاً اسم لما بين مك والطائف. وهوازن 
قبيلةكببرة ذات بطون كثيرة كانت نازلة بين الطائف وه CEs‏ 
بالطائف . وسبب هذه الغزوة أن النى صلى الله عليه وسل لما فتح مكة » ودانت 
له قريش » خشيت هوازن وثقيف أن يغزوما ويدخلهما فى طاعته ؛ حك 
القبياتين وتشاوروا فى الأمر » واتفقوا على قتاله » وقال قائل مهم : «واشٌ مالاق 
ع دأ قوم يحسنون القتال » فأجمعوا أء ي وشتزوا اله قل أن بير إل » وكان 
قائد هوازن مالاك ن عوف » وقائد 15 نانة بن عبد ياليل » وانضمت إلبءا 
جموع غفيرة من قبائل شتی حتى بلغ #وعهم ثلاثين ألف مقاتل ء أجمعوا على إعطاء 
القيادة لمالك بن عوف » واشترطوا عليه أن إستشير در : بد بن الصمة » وهو أعلام 
رأياً وأعرفهم بالحرب » ولسكنهكان قد أسَنَ حتى بلغ العشرين بعد المائة » وقيل 
أقصر من ذلك » وكانت سن مالك بن عوف ثلاثين سنة » فسمع در يد رغاء 
الإبل » وخوار البقر» و بكاء الصغار . فقال : مالى أسمع رغاء البغير ونهاق الجير » 


)١(‏ الآيات ۲١ » ۲٠‏ » ۲۷ من سورة التوبة 


وبكاء الصغير » و يعار الشاء وخوار البقر ؟ تأجابوه : ساق مالك بن عوف مم 
النائن أمو لم واساءم وأبناءهم “قال أبن هو ؟ خض بين يليه قال له + امالاك 
إنك تقاتل رجلا قد أخضم العرب » وخافته المج > وأجلى الود ؛ فقال مالك 
لا تخالفك فى أمر تراه ؛ فقال دريد : مالى امم هذه الضوضاء ؟ قال مالك : 
سقت مع الناس أبناءم وأساءهم ع الهم ايكون خل ف كل رجل أهله وماله يقاتل 
عنهم . فقال در ید: أنت راعی غم والله ! ياهذاء هل يرد النهزم شیء؟ إنها إنكانت 
لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه وره » وإ ن كانت عليك فضحت ف أهلك ومالك ! 
فأ ىمالك أن يمه + وغ در دوا الحرب . ولا بلغ لن صلى الله عليه وسيل 
خروج هذه جوع إليه » وكان قد مكث فى مَكة بعد الفتح نصف تهر» خرج إلمهم» 
وكان ذلك يوم السبت السادس من شمر شوال من السنة الثامنة للهحرة » فى جيش 
عدته اثنا عشر ألفا : عشرف لاف منهم كانوا قد جاءوا معه امتح مكة » وألفان 
من أهل مك عن دخلوا فى الإسلام بعد الفقح » وكان ينهم كثير من ضعاف 
اللإيمان » بل كان بينهم من أظهر الإسلام خوفاً وأبطن الكفر » وكان فى هؤلا 
كير لا يبغون سوى جمع الفنام . خرج صل الله عليه ول بهذ الیش وهو لابس 
درعين و بيضة ( خوذة من حديد تلبس على الرأس ) . 

وا و الساون كرتم خاي اق هقارف + 
قال رجل منهم : أن نمزم اليوم من قلة . ولا عت تعبئة اليش اتحدر النى 
صلى الله عليه وسلم بجنوده فى الوادى عند غبش الصبح » وكان رجال من هوازن 
قد کنو اله فى بعض شعاب ذلك الوادى ومضايقه » فلا حمل المسامون على جيش 
العدو لم يلبئوا أن انهزموا . قال البراء بن عازب : فأ كينا على انام 1 
څرج علينا من كانوا كامنين فى الشعاب واللضايق واستقبلونا بالسهام » فولينا 
مديرين لا ياوى أحد منا على أحد »> وقد بلغ بعض المنهزمين فى تقهقرهم € 


.— Ao — 


انهزم جيش السامين » ر ن انی صلى اله عليه وسل ورال من آرکن: حر 
وعدده مائون » وقيل بل عشرة » لم يمهزموا » و بق عليه الصلاة والسلام على 3 
يدفمها حو جموع الأعداء » ويكفها عن المضى بعض أصحابه خوفاً عليه من الردى » 
والمّانون منهم ا و م والنشيل ن ا كرا سيان 
ابن الحارث بن عبد الطاب وأبانة بن ز بد » وربيعة بن الخحارث بن عبد المطلب » 
وعتية ومعتب أينا أبى هب » وأعن بن أم 5 5 وغيرمم . وكان النى صلى اله 
عليه وسل وهو فی تلك الحالة » والناس ولون الأدبار حواليه سراعاً لايلوون على شىء 
يناديهم قائلا: أيها الناس ! فر جد سميما؛ فقال لعمه العباس وكان جهورى الصوت: 
صح بالناس قائلا : يامعشر الأنصار » يا أحاب الشحرة ء باللمهاجر بن الذين بابهوا 
النى تحت الشحرة ! شاطرة تون OE‏ واحد مهم <تى سارع إليه 
قائلا : لبيك لبيك » وسيوفهم مصلتة فى بد م تم ت فو وجول 
صلی الله عليه وسل أن يصدقوا الجلة على المشركين » فأ جابوه واندفعوا على المشركين 
انين عونا الا اة عد ول الشركون الأضان راتس المسليون يداون 
ويأسرون ٤‏ فا أمنئ المساء حت طار امير إلى مكة بأن النى .غيل الله عليه وا 
انتصر على أعدائه > ففرح ذلك المؤمنون وحزن لر تون . وإعا تاداهم بأحاب 
0 لأن البيمة تمتبا كانت عل الصير وعدم الان دوقن نة اون : 
ثم آم أمر الننى صلى الله عليه وسل يجمع النساء والأطفال الذين ركه م أزو اجهم واباؤمم 
وفوا طالبين الئحاة » والاستيلاء على ما تركه العدو من ساعته 3 ال وقد اهت 
٤‏ ألف مير » و ء٤‏ ألف شاة » و ٤‏ آلاف أوقية من‌الفضة » و5 لاف نفس نساء 
وأطفالا » ثم أمر صلى الله عليه وسل يجمع كل هذه الغنائم وحفظها عند الجعرانة » 
وتابم سيره إلى الطائف فى أثر النهزمين الذين ثوا إليه » وحاصرها مدة » تراشق 


الفريقان فما بالغبل » ا فمها جماعة من اه صل الله عليه وسل . ونعك 


پت ۸ — 
قرز عن ا الله صلی الله عليه وسل 
حصار دام ۱۸ بوم رجع إلى الجعرانة حيث الغنالم »فی نفس شهر شوال ‏ فقسم ٠‏ 
الغنام » وأ كثر من العطاء للمؤافة قلويهم من أهل مكة » وترك الأنصار » ففضبوا 
وتكلم ممم اا م صلى له عليه وس 2 خيمته ومدحهم ورضام حَتّى أبكام 
وكان فيا قال لمم : ألا ترضّون أن يرجم الناس بالال وترجءون أتم رسول الله 
صل الله عليه وسل ؟ الوا : رضينا . وقب لس حمه إلى المدينة قدم وفد هوازن مسهمين 
على رأسهم تسعة نفر من أشرافهم » فأسامو ا وبايعواء ثم طلبوامنه صلى الله عليه وسل 
ا يرجم الم الأطفال السا لان امد مم عار لاجمل » فأجاب طلم وأرجم 
لمهم نساءم وذرار يمم » وأمسك الأموال . 
(أفررتم ) إنما ل هذا الرجل عن الفرار لأنه فضلا عن كونه من ا 
العار عند العرب فإن القرآن توعد صاحبه بالغضب7؟ » فكان السائل يقول : 
أنافى حيرة من هذا الأ سكيف صدر منک ؟ لذلك بادر البراء « أولا » بدفم شمهة 
الفرار عنه صل الله عليه وسل بل أثبت عكسه « ثانياً » حاول الاعتذار عا فرط 
من الفرا ر©. وقد كان هذا الحادث مار عنمبة وجدال طويل بين الروافض وأهلن 
السنة ؛ وقد بين مافى هذه الغزوة من دقائق الأسرار والعظات والأحكام ابن القبم 
فى كتاءه زاد المعاد » فارجم إليه إن شنت » فإنه خير من أحاط بدقائق المقام . 
قال النووى على مسل : فى الأحاديث مايدل على أن فرار من فر لم يكن بعيداً » 
وأنه لم يحصل من الجيع » و إا فتحه عليهم من فى قلبه مض من مسامة الفتح 
والمشركين الذين لم يسوا وجاءوا خوفا > وكانت هز متهم اة لانصباب العدو 
عليهم دفعة واحدة » ولاختلاط أهل مكة معهم » ومنهم م نكان بتر بص بهم سراً 
وفيهم نساء وصبيان جاءوا لمخم 3 تقدم . وقال الحافظ : والمذر لمن ارم 


)000 أى فى قول تعالى « ومن بوهم يومد ديره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء 
إقصب من ألله وامأوآه جهم و س الأصير ف آبة ٦‏ م ن الأقال . 


يام حن ؟قال : لكين رَسول اله صلى الله عليه وسل لم إن ؛ إن 
موَازنَ كانوا مما رماةً » وَإِنا لما لقيناهه* كنا عله ار e‏ 
قبل السثامون على العنائم خواتكتارا بالشباع فاا وسول ات عل 


اله عليه وسل فل" بف ؛ 


من المؤلفة قاوبهم أن العدوكان أ كثر من ضعفهم ف العدد ( يوم حنين ) عهملة 
واو سض اسم واد إلى جنب ذى الجاز » بين مكة والطائف » وهو إلى الطائف. 
أقرب ٠“‏ بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات ؛ قيل ”مى امن حنين.. 
ابن قابثة بن مهلابيل ( لكن رسول الله صلى الله عليه وسل ل يفر ) قال الحافظ : 
تضمن جواب البراء إثبات الفرار هم ؛ لسكن لاء لى طر بق ےک يتبادرهن إطلاق 
السائل حتى يشمل الجيع حتى النبى صلى الله عليه وسل ؛ ثم أوضح سبب ذلاك » 
وخم حديثه بأنه لم يكن أحد يومئذ أثبت منه صل الله عليه وسل . قال اليراء : 
كنا والله إذا اجر البأس تق برسول الله صلى الله عليه وسل » وإن الشجاع منا 
للذى اذه . وإما / يعترف البراء صراحة بالفرار لآن العرب تنفر منه يطبعها > 
فك تکره وقوعه تكره الاعتراف به لنشاءته وقبحه عنده » كا تقدم . قال النووى : 
وهذا الجواب من بديع الأدب » لأن معنى اكلام : أفررتم كك ؟ فيدخل فيه 
الننى صلی الله عليه وسل » فننى البراء أن يكون النبى صل الله عليه وسل فر ؟ ويحتمل 
أن كوق السائل أذ العم من قوله تعالى « ْم وم مديرين » فبين له البراء 
أنه من العام الذى أريد به الاصوص ( هوازن ) قبيلة كبيرة من العرب ينسبون 
إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن قيس بن غيلان بن إلياس بن مضر ( رماة ) 
جم رام أى بحيدون الرى ( واستقباونا ) أى هوازن ( فل يفر ) أى فأما تمن فقد 


فررناء وأما رسول الله صلی الله عليه وسل فلم دى ذلك أن وار عن دز 


ت 
5 ا E‏ 

فاقد رأيته وإنه لعل بملته لاء » وإن آباسفيان اخذ بلحاما » 
والتى صلل الله عليه وسل N‏ انی" لا كذبْ 0 ان 
لس 

ل يكن على نية الاستمرار فى الفرار » و إنما انسكشفوا من وقع السهام ؛ والفرار 
المتوعد عليه هو أن ينوى عدم العود إذا أمكنه » وأما من تحيز إلى فئة اشدة وطأة 
العدو ونوى العود إذا أمكن فليس داخلا فى الوعيد ( البيضاء ) التى أهداها له ذروة 
ابن نفائة » وفروة بفتح فسكون » ونفاثة بضم أوله وفتح الثاء . قال الحافظ : وما ينبه 
عليدهنا أن البغلة البيضاء التى كان علا صلى الله عليه وسل فى حنين غير البغلة البيضاء 
الى أهراها له ملاک ا e‏ إهداء ملاک ا كان فى غزوة بوك » وغزوة حنين 
قبل تبوك . وأيلة بلدة قديمة بساحل البحر الأحر . وهذا اللاك اسمه بوحنا بن رؤبة 
صا رسول الله صلى الله عليه وز وأعطاه اليد ية» وام هذه اابغلة ل وق 
اسان ن ارف بن عبد المطلب ابن عر رسول الله صلى الله عليه وسل وا 
من الرضاعة ء مات بالمدينة سنة ٠١‏ ه وكان آخذاً باجام البغلة لينعها من الإسراع 
نحو العدو وا عليه صلى الله عليه و بعد فرار من حوله ( لا كذب) اسكون 
الباء على الوقف » للفواصل» وليس هذا شعراً » وإ ن كان موزوتا » لأنه لم يقصد 
ه الشعر ؛ أى انا البى لا كذب فی نبوتى » فلا أنهزم » لأن الذى وعدن الله به 
من النصر حق لاخلف فيه ( أنا ابن عبد المطلب ) اتتسب إلى جده عبد المطلب 
لشهرته بين الناس » بما رزق من نبالة الذ كر وطول العمر» يخلاف عبد الله أيه 
فإنه مات شاباً . قال الکرمانی : كيف افتخر صل الله عليه ول لابا وقد تين 
عن ذلك ؟ قلت : الافتخار المنهبئ عنه ما كان فى غير اجرب » أما فا فإنه جائز 
لما فيه من إرهاب المدو والفت فى عضده إذا كان صادراً عن عرف بالقوة 
والعز بمة الصارمة » وقد قال صلى الله عليه ول : نصمرت بالرعب ؛ وهاتان الججلتان 


)١(‏ سيأ فى حديث + ؟؛ 


الصادرتان منه صلى الله عليه وسل فى هذا الوقف تدلان دلالة قاطعة على أن يقينه 
صلى الله عليه وسل بصدق رسالته متغلفل فى أعماق قلبه ؛ لأنه لوكان غير ذلك 
EN SEEN OE N E‏ 
قليل من الصدمات بذيبه» فضلا عن مثل هذا الموقف احرج ؛ ؛ ولا كان صل الله 
عليه وسل واثقاً بصدق دعواه فإن الحوادث مهما اشتدت حلقاتها فإنها جاو هذا 
ا 1 زآثاره ؛ انظر إليه صلى الله عليه وسل وقد تفرق أصحابه من حوله وأصبح 
عرضة لفتك الأعداء به » فإنه قبل أن تحدثه نفسه بشىء ما يحول فى تفوس البشر 
عند الحوف قد بادر إلى إحكام ناف الوساوس بصخرتين عظيمتين ؛ أولاها أنه نی 
حقا » والله قد تمن لأنبيائه النصر » فل الفرار ؟ والثانية أنه ابن عبد المطلب صاح 
الجد القدم » والمواقف المشمورة بين المرب » فليس يصح من مثله الفرار؟ ثم انظر 
حسن بصره صلى اله عليه وسلم ودقة تفكيره حنى فى وقت الشدة » حيث قدم الخحافز 
على الثبات الناثىء عن الدين : على الحاؤز النائىء عن النسب ؛ و إذا مما إلى هذا 
أنه صلى الله عليه وسل کان فى هذا اليوم الذى 1 ير المسامون خضما أ كثر منه عدداً 
N)‏ بغلة » وهی من الدواب التى لا تسعف AT‏ مرعة » إذا نا 
هذا إلى ثباته وعاولته اهجوم Ee J‏ 7 هو موقفها » 
وأن هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسل » وهى فوق الحصر . 
عيرة 

والعبر فى هذه الغزاة كثيرة» تكتنى منهأ هنا ما يأنى : 

إن هز ية المسامين مع اكثرتهم ونهعهم عن الفرار بوم الزح ف کان لها أسباب : 

)١(‏ كثرة الدخيل وضعيف الإ ان فى الجيش 

(؟) كثرة من ع اندس فى الیش من لا م“ له e‏ کان من بينهم 
سا وأطفال عادر ا هذا الغرض 


— Q4 — 


)ع اعتزاز بعض المسامين بكثرتهم وقوتهم » حتى كأنهم لم يستمدوا 
إلا على أنقسهم : 

ا وغيرها كانت المزعة ؛ لأن انهزام الضعفاء والدخلاء 
وطلاب الام « وم کثرة عند أول دة ا خال فى صفوف الجيش 
لکول هنذا ؛ لان کر نهم ومفاجأة الذعر الشديد وبعد أما كنهم عن 
قائدم حتى استحال علمهم أ يعاموا عنه شيا صل الله عليه ول ؛ كل هذا 
كن له دخل فى الخلل الذى حصل ؛ ولذا ثبت معه صلى الله عليه وسل من كان 
اجيم عوققه صلى الله عليه كروا راحعين وصدقوا فى حلم حتى هزموا عدوم . 
قال فى تفسير المنار : ابتلى الله سبحانه المسامين باز عة أول الأ ليبين لمن قال 
مم : 2 لن نغاب اليوم من قلة («١‏ أن النصر إنها هو من عند ا 4 وأنه من بنصره 
كلا غالب له > ومن ذه قلا ناصر له غيره 4 وان سبحانه هو الذى نول تعر رسوله 
ودنه » لا کرت الق اب » فإنها ١‏ شن ie‏ شا و2 مديرين ؛ 
فا انكسرت قلو بهم أرسل الله إلبها خلع الجبرمع بريد النصر : « ثمأنزل الله 
سكيلته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها @ , وقد افتضت ا 
سان خلم النصر وجوائزه إنما تفيض على أهل الانسكسار : « وريد أن عن 
على الذين اسَتضعفوا فى الآر ض وتجعلهم أنمة ومجعلهم الوارثين » . ومن لطائف 
ما قيل فى هذه الغزوة أن الله سبحانه افتقح غزو العرب بغزوة بدر » واختتم غزوم 
بحنين » وما مشتركان فى خصائص كثيرة » وطذا يقرن بينهما فى الک كثيراً ء 
يقال بدر وحنين » وإن كان بينهما فى الزمن سبع سئين ؛ لأن فى كل منهما 
ساعد الله المؤمنين بحنود من االانكة » وفى كل منهما أطفئت جهرة كفار المرب ؛ 
فالأولل خوفتهم وكسرت من حدتهم » والشانية استفرغت قوام فرفعت الغشاوة 


عن أعينهم “فر تحدوا بدا من الدخول فى دين الله أفواحا : « إذا جاء نصر الله 


اي هم 
)٠٠۲(‏ عن ملب بن أبى ما لك أن عم رضى e‏ و 
على سء من لساء المديئة قبقى مراط بيد فقا له" بعض م ن عنّده : 
ار الموأمنين 3 أغط هذا نت رال الله صلى الله علية وسم القن 
ر رة فع قال نه 8 
وأ سَليط مِنْ ناء الأنصار ن بيعم ستول اه ا الله عليه وسل . 


ھ۶ 


8 ° 22 0 
قال و كانت زف | القرب وم اخ 


والفتح > ورأيت الناس بدخلون فى دين الله أفواجا » فسبح بحمد ربك واس تغفره 
إنه كان واباً » . 

( تعلية ن أبى مالك ) قال الحافظ : اختلف العلماء فى صحبة أعلبة » وأصله 

ن العن من كندة » وكان أعلبة إمام قومه ( مروطا ) بشم الع أى أ كسية 
فى ضوف أو خ کان يؤتزر بها » جمع مر رط بکسر الم ا الراء » والمرط 
كاتغير ات انالك للا شه ما من عند الم بين الآن بالملاءة 
( جيد ) أى حسن ( بمض من عنده ) قال الحافظ لم أقف على اسمه ( أعط ) بممزة 
قطع مفتوحة ( أ مكلثوم ) لضم الكاف والثاء بنت على » وهى زوجة عمر » 
وكانت أصغر بنات فاطمة الزهر 1 واولا يانه مل الله عليه وس ينسبون إليه 
( أم سليط ) بفتح السين وكسر اللام » وهى أم قيس بنت عبيد بن زياد بن لعلبة 
من بتی مازن » تزوجها أو سليط بن ألى حارثة عرو ين قيس من بى عدى 
ان النحار فولدت له سليطاً وفاطمة » فلذا كنيت بأم عليطا و والدة أن د 
اللدزی ات 5 لای 57 فات عنما فى المحرة » فتزوجها مالك بن سنان 
الخدرى » فولدت له أبا سعيد ( تزفر ) بفتح التاء وسكون الزاى وكسر الفاء أى 
كل ( اجا يدت أيضاً خيبر وحنيقاً » وقال فما صلى الله عأيه وسل : ما القت 


e‏ عق أن هيوه رضن لعن )عن انی“ صلی اله عليه وسلم 


قال : ا عند ال نار ¢ وعبد الدرعم 5 وعبد ا ٤‏ 


عا ولا شمالا بوم أحد إلا وأنا أر اها تقاتل دونى ! ومثل ما فعلت أم سليط فى هذا 
الحديث فعلته عائشة وأم وأم سليي؛ روى الوا قال « لا کان وم أحد امهزم 
الناس عن النى صلى الله عليه وسل + ولق رایت غائعة بنك أى بكر وام سي 
واا لوان :ار خلاخيل سوقهما تسرعان بالقرب على متونهما » ثم تفرغان ١‏ 
الماء فى أفو اه القوم » ثم ترجعان قتملانهماء نم تجیئان فتفرغانه فى أفواه القوم . 

ويؤخذ من حديث الباب عظمة عر رضى الله عنه فى عدله ونزاهته » وتشحيعه 
الأبطال » ومكافأة الج ن على إحسانه ؛ ألم يؤئر امرأة عر بية على زوج أمير المؤمنين 
وحفيدة خاتم النبيين ؟ لأنها عات ت لصا الآمة مالم تعمله زوج الخليفة و بنت الرسول 
صل اله عليه وسل ؛ فبمثل هذا العدل ساد رعاة الاوبل العام ورل کار 
ولم لجل على ملك كسرى وقيصر ؛ أغدق الله ele‏ فيض رحهته ۽ وجزام عن دينه 
خير ما يحزى العاملين الخلصين . 


CF‏ سر العين و يجوز الفتح » أى سقط ؛ والمراد هنا هلك . وقيل 
سن صد مد »أ ی شتی ( عبد الدينار ) أى طالبه الحر بص على جمعه » القالم 
على حفظه » فك" نه لذلك خادمه وعبده . قال الطيبى: خص العبد بال كر ايؤذن 
باننهاسه فى محبة الدنيا وثمهواتها » فه وكالأسير الذى لا يد خلاصاً » ولذا لم يقل : 
مالك الدينار ولا جامم الدينار مثلا » لأن المذموم ليس تجرد املك والجم إنما المذموم 
التهالك على ذلك حتى يكو ن المرء كل همه مجرد الجم . قال الكرمانى : تجوز 
بعبد الدينار عن الحرص عليه وتحمل الذل لأجله ( وعبد الخيصة ) وفى رواية : 
« وعبد القطيفة واتميصة » والقطيفة دثار تمل أى له خمل وهو المدب » والخيصة كاء 
اود مربع له أعلام وخطوط . والمراد بذلك كل ماکان من مظاهر الدنيا وز يتنا 


4 


5 3 5 ا د 3 ا 59 
إن أغطى رذى وإن لم عط سّخط » تعس واتتكس » وإذا شيك 


ا لم س ر “2 1 9e‏ 
خلا انفش 2 طونى لعيد اخذ بعتا ل در سه ف سييل ألله 4 اأشعث رأسة 
٠‏ ر * مس دس زمه ا سه 5< e‏ دا 


ندا يوئ النفوين: اة ى بسار ةا ى سيل اللمتولغلية ( إن اع ) 
عم أو مبى لمحهول ¢ أى أعطاه لله ) رصی ( عن خالقه ( خط ) وف روانة 
2 م ,رض « عا قدر له لأنه عيذ ذهب عنة مهيوده قلا عومه رضاء اه عه برضائه 
بقدّره ( تمس ) كررها ثانياً لددة. ذمه وتمنى الشرله ( واتتكس ) أصله عاوده 
المرض ؛ والمراد هنا أنه إذا أقام من سقطة عاوده السقوط ؛ ويجوز أن يكون المراد 
بانتتكس انقلب على رأسه بعد سقوطه . قال الطيى : قولة « تمس » فيه الترق 
فى الدعاء عليه » لأنه إذا تعس اتكب على وجهه » فإذا اتكس انقلب على رأسه 
١‏ وإذاافيك ) كس ای ركو 0 م أنه أى كات که 
) انقةش ( أى استعمل المنقاش ¢ أى إذا دخات ف <سمه شوكة قامته فلا وحد 
من رحا بالمنقاش : والمراد الدعاء عليه ما لمجزه عن السعى وال رکه 4 وسوع 
ذلك أنه قصر عمله على جمع اا راقعل اغا أمن ان و عا ع اشاش 
الشوكة بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة» فإذا انتنى الأسهل انتفى ما فوقه ١‏ 
بالاو ) طوبى ( جیء 4 على ورن فعلى بضم فسكون للدلالة على كل شىء طيب» 
وأصل واوه ياء دن يطيب 4 حولت إل واو : والأراد ل ما فيه عم ي وهذا 
شروع منه صلى الله عليه وسل فى نوع آخر من الناس مقابل لما تقدم تضمنت 
صفاته الحض على العمل عا يحصّل خيرى الدنيا والآخرة ( اذ ) عمد أوله صفة 
أولى لعبد ( بعنان ) بكسسر العين : اللجام ( فرسه ) ليس الفرس قيداً » بل المراد 
كل ما يعين على المهاد . وااراذ بأخذ العنان دوام الاستعداد للحهاد والتأهب له 
(ق سبيل اش( متعلی ا € أى قاصد اعمله ونا وحه ا وإعلاء كلته ) أشعث ( 
بالفتح صفة ثانية لعبد ممنوع من الصرف لوزن الفعل ( رأسه ) فاعل بأشعث 


مب قدماه» إن كان فى الحرّاسّة كان فىالراسّة » وإن كان فى المكاقة 


ا ا a‏ 
كان فى السّاقة »إن استاذن م وذ لهء وإن شفع لم يشفع . 


( مغبرة ) بالجر صفة ثالثة لعبد ؛ وقال الطيى : أشعث ومخبرة منصو بان على الال 
من عبد » وک بهما عن انصرافه ع نكل شىء من خواص نفسه إلى الجهاد 
وما يققضيه ( إن كان فى المراس ة كان فى الحرا-ة ) إل »هذا من ن المواضع التى |؟ 

فيها الشر عط لاء غا واختلفا معنى » إذ التقدير إن كان الهم وضعه فى المراسة 
كان 8 ؛ وإن كان الهم وضعه فى الساقة كان فيها . وقيل المراد التعظيم »على حد 
2 0 ن كانت هحر 4 إلى ا ورسوله فهحر يه إلى الله ورسوله 6 أى أى إن كان ىار اسه 
فهو فی أ ف وکا ما عدم » والمراد لازم هزا الكلام 5 أى فعليه أن يأنى 
عا يتطليه عله ¢ ولا يشتغل إلا به . وقيل الممنى أنه ليس ٥ن‏ أحل المباهاة والاشتغال 
بغير ما كلف به طلبا للشهرة » بل هو منصرف لاإتقان ماوكل إليه بكل حواسه 
کا کان العمل ومهما كان صفيراً » فكأنه قال : إنكان فى المراسة استمر فما 


لا ينا رإلى غيرها ما ce‏ وإن كان ف الساقة فكذلك ؛ وها من اف اظ 
ف بجاح ايوش . رشح معنى أنه غير م عر ولا دم ى إلا رصاء اله » 


م 


َل الناس بما عمل أم جهلوا » قوله بعد ( إن اسة TT‏ شأن 
الجندى الجهول الذى يعمل ولا يعلن عن عله » عَزوف عن التباهى والفخر وحب 
الرياسة » يجهله كثير من الاس ولكن بعامه رب الئاس القادر وحده على مكافأة 
ا لجسن . ويقوىأن المعنى البعدعا فيه مباهاة وخر » الحديث الآنى بعد هذا مباشرة ؛ 
ونظير هذا ما جاء فى حددرث 3 or‏ فارجم إليه إن شت فإنه يوضح للك المراد 

ا . والمراد بالحراسة حراسة جيش العدوء والقانم بها يكون فى طليعة الجيش ‏ 
وساقة الجيش مؤخرته . 


= و — 


[ )عن أنى أمامة رضى الله عله ل : لقد | الفتوح 2 قوم 
ما کات حلية يفوم اذهب ولا الفضّة ‏ عا كانت د الملا » 


ويؤخذ من الحديث ذم التكالب على طلب الدنيا» وعدم الرضا بقضاء الله 
وقدره 04 وان صاحب ذلاك عل دمل أ وعذابه 4 وم دح الحاهد ف سبهل لله 


الخاصض وحهه إلى الهلا رومن أحد حزاء ولا شكوراً 5 


(أف أمامة ) بذ بضم الممزة » وهو صدى غم الصاد وفتح الدال وتشديد الياء 
مصغراً ابن تجلان الباهلى » روى عن الننى صلى لله عليه وسل وعن عمر وعهان وعلى 
وأبى عبيدة ومعاذ وغيره ؛ سكن الشام ؛ روى عنه أنه قال : بعثنى صلى الله عليه 
وسل إلى قومى « باهلة » فانتهيت 5 ناا لاو لا جالع » وم يأكلون الام“ 
فقالوا : هر قلس + إعا ج اا 3 غن هذا ء فنست وأنا مغلوب + فأتانى آت 
بإناء فيه شراب فأخذته وشر بته فشبعت ورويت » ثم قال م رجل منهم : 
أ رجل من سراة قومكم فل تسكرموه فأتونى بلبن» فقلت لا حاجة لى به » 
وأريتهم بطنى متلئة » فأسادوا عن آخرم ؛ وكان مع على بصفين » مات سنة ۸٩‏ ه 
روى عنه أنه قال : لما زات : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت 
الشخرة € فلك ا وشول أف آنا من اماف مت الغصوة قال 2افت مي واا 
منك ( لقد فتح الفتوح قوم ) قال المافظ : 0 ان ماجة سبب' تحديث أبى أمامة 
بذلك » قال سلبان بن حبيب : دخلنا على أبى أمامة فرأى فى سيوفنا شيا 
من حلية فضة » فغضب وذ كر لديف ول روانة نع دخلوا عليه بمحمص وم 
قافلون من بلاد الروم » فقال لهم : لأ تم أبخل 7 الجاهلية ؛ إن الله برزق 
الرجل منک الدرهم يتفقه فى سبيل الله 0 ثم أت تمسكون ( الملابى ) بفتح 
المين وتخفيف اللام و الباء بمدها ياء مشددة : جع علباء بكسر فسكون » 


وهى الجلود انلام التى ليست بعدبوغة ؛ وقيل : العلابئ عصب عنق البعير وهو أمتن 


EOE 


عليه و سل قال : تقاتلون 


Ez ١‏ » عن چ 5 چ 
أعصاءه » تؤخذ رطبة فتشد مها جفون السيوف وتلوى علا فتحف » وكذلك 


تلوى رطبة على ما يصدع من الر ماح ( والآنك ) بالمد وذم النون بعدها كاف : 


هو الرصاص » وهو مفرد لا جم له» وقد عامت أن أبا ا غضب لأنه ری ˆ 
أن ترف القضة الوبق ر ار هو الط رعا جيك كاك اة 
إلى ذلك أشد وأقوى ؛ وبرى من أباح تحلية لات الرب بالذهب والفضة أن ذلك 
8 هب لاعدو فىهذا الزمان بخلاف زمان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل فإنهم 
كانوا ف غنى عن ذلك ما عرف re‏ من شدهم ف أنفسهم وقوة إعانهم حتی 
أوقموا الزعت ف قلوب كل من حولم . 

ويؤخذ من الحديث أن الأليق بالمؤمن ألا يصرف هه المظاهر» بل يكون 
مقصده داعا جواهر الأعمال لا أعراضها ؛ ويؤخذ منه ذم الإسراف فى إتفاق 
الذهب والفضة فى زخرفة المببانى والمساجد ومتاع الببوت» ف الوقت الذى تشتد فيه 
حاجة الأمة إلى فلس واحد تقوى به جيشها »وتحارب فيه أمراضها » وتطعم جائمهاء 
تكسو غريانيا ؛.وفق الله القاعين. رأ الاين افقه تمالم دينهم حتى تعود إلمم 
شوكتهم ٤‏ وترجع الهم عزهم » إنه ميم جیب . 

( تقاتلون ) قال الحافظ : فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره من يقول 
بقوله و بعتقد اعتقاده » لأنه من المعلوم أن الوقت الذى أشار إليه صلى الله عليه 
وسل لم يأت بعد ء بدليل الروابة الأخرى الآتية » فإنها ندل على أن هذا الحادث يقم 
قبيل الساعة ؛ وإتما أراد بقوله تقاتلون مخاطبة جوع المسامين فى شخص عض 


— 0 


ادو برا امف د وده 2 اتا اك 
الهود > تی تی حدم وراء الحجر فيقول : يا عبد ا 
رر 


ورای فاقتاه . وق رواية : « لاتقوم الّاعة حتى” 0 وأا اليوذ» 
وق ال 


الطوائف ليتحقق فىأىطائفة منهم » وهم الذين سيكونون وقت وقوع هذا الحادث ؛ 
وهذا جرى على أسلوب القرآن فى مخاطبة الأمة ونسبة شىء إليها ؛ والمراد ما وقم 
أ يقم من يعم اطوائقها + ومن ذلك قوله تعالى خخاطيا المهود الموجؤدين فى غهدة 
صل الله عليه وسل « و إذ نجيناك من آل فرعون » فالخطاب الموجودين وإن كانت 
النحاة لمن قبلهم من أجدادم ( الهود ) خص الو د لأن شدة عداوتهم لامسامين 
تحفزم دان إلى إيقاع الشر بهم » وتامس أوجه الملاص منهم ؛ وهذا من شأنه أن 
بوغر صدور المسامين منهم » خصوصا إذا استفحل أ هؤلاء الموود وضاق المسامون 
م ب | 
ومن دلائل نبوته صلی الله عليه وسل ما راه فى وقتنا هذا من عدی الود 
لشعور جميم المسمين فى أنحاء الأرض » حيث يقصدون الاستيلاء على بيث المقدس 
ويريدون جعله وطناً لامهود سب . وهام أولاء المامون قاموا قومة رجل واحد 
فى جميم أقطار الأرض ووقفوا فى وجه هذه المطامم الهودية الخاطئة » وقد سالت 
فى هذه الأيام دماء كثيرة من المهود والمسامين ؛ ولولا حماية دولة الإنكليز للبوود 
الآن رتهم المسامون شر مرق » فا هو حاصل الآن" يمتبر مقدمة لما أشار إليه 
صلی الله عليه ومن فنائهم إن شاء الله تعالى ( حتى يختبىء أحدهم وراء الحجر) 
e‏ « يختىء » وتركه » أى يحتى وراءه » وها كنابة عن صعفهم | وذهم حتى 2 
يحتمى الفرد بغير حمى ويتحصن بغير حصن »كا تحتمى الحشرات الضارة ( فيقول ) 
الحجر ( ياعبد الله هذا ہودى ) هذا كناية عن أن العام كله سيكره اليبود ويعمل 


. حصل هذا فى العقد السادس من القرن الرابع عدر المجرى‎ )١( 


)۷ ا صفوة » 


على مطاردتهم تخلصا من شرم ؛ وقد تحقق صدق هذه العجزة فى عصرنا 
ا فقد تحققت مقدماتها بمطاردة كثير من دول العالم للمهود » فأجلتهم 
عن بلادها » واستوات على أمو لهم ؛ وضر بت خيام الذل على من أبقت ا 
وا هو اصن الان سن تقتيل البهود ونشر يدهم وسلب أمواهم فى كل بقاع 
أوزونا خلقة من اقات كا نهم التى وعدم بها القرآن فى قوله الحق : 
اذ ادن ورك E‏ علي إلى نوم القيامة من يسومهم س المذاب إن رك 
لسريع العقاب وإنه اغفور رحيم  »‏ وقد سبق هذا المذاب الماصل فى عصرنا 
مله كثيراً فى عصور محتافة ا يخاو عصر من شىء منه على أبدى دول مختلفة 
من إنكليز وإيطاليين وروس وألمان وغير ذلك ؛ وإن شت معرفة تفاصيل 
ما حل بهم قذي وحديثاً فاقرأ ما قيل فى تفسير سورة الإسراء « وقضينا إلى 
بنى إسرائيل فى السكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين » ال1» وما كتب فى 
التساريخ الحديث عا حل بهم من النكبات بعد عصر النبوة إلى بومنا هذاء 
لو اطاحت على كل ذلك اربا الإعان فى قلبك بإيحاز القرآن » وصدق وعدهووعيده » 


وأنه من عند عام الغيب والشهادة العلى القدير . 


(1) هو ET‏ ثناء ا ألمانيا فى أواخر العقد ااسادس 
وأو اثل العقد السابع من القرن الرايم نما 
افع ا /لا ١5‏ سوره ة الأع -2 


ع رة : 
مقتسات من ا المسالة اأهو دة ) طبعة ۹۳۸ ( 
أو افه لويس جولد ج وهو إنجلیزی ودی من المهتمين بالمسألة الهودية : 


مقدمة : فى هذا الكتاب أوضح السكاتب المسألة المودية مستعرضا تاريخ 


ظ السود منذ ثلاثين قرت إلى الآن » وقد أبان ما نزل علبهم من السكوارث والمامسات» 
وما ذاقوه من ألوان المذاب والتشريد ايا حلوا » وكان مسرح روايتهم ينتقل 
من بلد إلى بلد فما بين الرين وفلسطين و بلاد الرومان فى آسيا وأور با 3 اانا 
وفراسا واتحلترا و بلاد الجرمان وواندا وروسيا . ومن العجيب أن سوط العذاب 
م يرفم عن هورم فى كل تار يهم إلا فى البلاد الإسلامية » أي أن أحسن معاملة 
نعم بها الييودى لم تسكن إلا من يد مسلم . ولا ينى أن غرض الكتاب هو الدعاية 
مسألة الببود » ولإظهاره كشهداء ظفهم الناس فى العصور الختلفة . وإليك بض 


الطر يف من سيرم والكوارث التى نزات er‏ م ذ كر الصفحات المد كورة فا 3 


منذ أانى سنة أى فى عهد العاهل الرومانى تيتس » ثم القضاء على استقلال الود 
ف قلطن سيلف روا وأصبحو ادا لارومان يسخرونهم فى أشق الأعال » 
فالآلاف منهم سيقوا مكبلين لبناء المعايد الرومانية > وكانوا سبلكون بالاآلاف 
من المهد والجوع وتفشى الأعراض وقسوة العاملة ؛ وكانوا يسخرون فى حفر 
الخلجان والقنوات فى مناطق مو بوءة بحمى الملاريا؛ كا كانوا بذج بهم فى حظائز 


السباع الفترسة لمنازلتها فى الملاعب الرومانية لتسليتهم ‏ ص 58 . 


وق العصر الأول [امسيحية كان المسيحيون يعاملون الهود دينياً E‏ معاملة 


السيد للفسود » غرموا عايهم النزاوج مم النصارى » وحظروا علمم امتلاك العبيد 


د ۰ س 


واعخدم » وكان غرما علمهم امتلاك العقارات أو اقتناء الثروات الكبيرة ؛ وكانت 
عقو به القتل أر ب حزاء أن يفعل هذا ؛ کا كان کر ۴ عم بد بناء المعايد الجديدة 
أو نحميل القدم منها ‏ ص 5" . 

ومن طر, يف طرق إذلال المهود على أبدى المسيحيين فى أوروبا إجبارهم 
على CL‏ : نی منازل صويرة مدد ره عن بقية ة السكان ف بقعة م رن خدودة 
ف منطقة روما بإيطاليا 8 النخفض اله راب مر ن الر ¢ ؛ وكان , لأحيائهم هذه واب 
عليها حفظة غلاظ لقفلها عليهم فى المساء وفتحها لهم فى الصباح ؛ ولا ا هذه 
امسا ؟. ن #دودة الساحة » وكا تزايد عدد المهود على مس الستين لا يحدون متا 
المئاء منازل جديدة » كانوا يون طيقات فو طيقات 6 وهذه او تف بناء 
المنازل المتعددة الطبقات التى انمهت فى أمر يكا بناطحات السحاب . 


هذاء وقد كان رما على اليهود الاحتراف بمهنة الطب خوفاً من أن يمس 
و ووی لما سا فيدنسه ؛ کا كان رما على القابلات المسيحيات 
أن يساعدن البليات من الود وقت الولادة ولو أدى هذا الحرمان إلى موتهن ؛ 
اکن ر على الصناع المهود استخدام عمال من النصارى س ص 44 : 

وف بلاد وسط أورو با كان رما على الأبناء الههود أن بتز وجوا ولومن يووديات 
ما عدا الان الأ كبر فكان ما له الزواج » وقد كان لهذا النظام أثره الفعال 
فى ادا القوم وأخلاتهم . وكان هذا النظام حوالى سنة ١٠16م‏ » وكان مفروضاً 
على كل يبودى وبهودية فى ألمانيا وإيطاليا واتجلترا وفى سائر البلاد الأخرى 
أن بضع شارة خاصة ( صفراء ) یزم عن سائر السكان » وكانت هذه الشارة 


نسمى بشارة العا ۴ واللزی. اص ٤۷‏ . 


كا واب 


وفى طولوز من أعمال فرنسا سنة ٠١18‏ م أثناء الاحتفالات الدينية فى أيام 
عيد الفصصح - وخاصة عيد جمعة القيامة ‏ كان على كبير الود أن يتقدم إلى عمدة 
المدينة وسط جمهور الناس فى ذل واستغفار رافساً وجهه ايتلق ماتسمى صفعة الاستغفار 
٠‏ من يد رئيس النصارى أو من ينوب عنڼه ا ص ٤۸‏ 
وكان إذا بدا من القلاحين المبود فى فاسطين وغيرها من البلدان مايشتم منهرانئحة 
الثورة على حكامهم الرومان فسرعان ما كانت تصادر رضم ومزارعهم ويتفون 
ا من ديارم حيث يهيءون على وجوههم أو يساقون كالأنعام 
ليباعوا رقيقاً فى أسواق العبيد فى حوض البحر الأبيض المتوسط ص ء٠‏ 
وفى عصر المروب الصليبية فتك أهالى منطقة نهر الرين بألمانيا بالآلاف 
من اليهود فى مذابح دامية . و بعد الحرب الصليبية الثانية سرت عدوى تلاك المذابح 
إلى فرنسا ؛ وفى ارب الثالثة وقمت مثل تلاك المذابح فى اتترا ٠‏ وف سنة ۱۳۹۱م 
عل أثر عظات دينية ألقاها كاهن مسيحى يدعى « انتن » فى مدينة سفيل فى أسبانيا 
غمرت تلك البلاد موجات متتاليات من المذاعم الدامية هلك فيها أ کار من سبعين 
لقا شن من اود من جال البرانين اا إلى خين طارق تو وا قت 
تلاك الداع ا من مالة مدينة من نون ااا ص٦٦‏ ا 
أمافى ألمانيا فى سننة ۱۲۹۸ م أبيد سكان ١45‏ مقاطعة من مقاطعات 
الود » و بعد تمان وثلاثين سنة أتى الألمان على كل موود الألزاس تقتيلا وتذبيحا 
كارا وهار ء وعدت مدل ذلك فى ولاه واا وة نكر ها و بد ذلك وت 
عذاع فى ألمانيا ضد الود سميت وها « بالموت الأ د » هلاك فنها سکان 


٠٠١‏ مقاطعة يهودية » وكان الألمان يذبحونهم ذب الشاة ‏ ص ماب 


اد 1# — 


ای أوزيا یف وزوسيا وزوعاياكواً انا اق كان مدعا 
ناهر اشد وا نی ما تق وه فى كل أوز + فى أو كايا غل .سيل الال 
فتك الروس سنة 1544 م بمائة ألف من المبود » وفعل أهل بولاندا مثل ذلك 
صم" 
ثم جاء عص ركان اليهود يساقون فيه من ديارهم سوق الأنمام » وكان ذلك 
سنة ۱۲۹۰ م فى انجلتراء وسنة 1805م فى فرنسا » وسنة 1595 م فى أسبانيا » ثم 
أخرجوامن البرتغال نة ۱٤۹۷‏ م؛ ومن نابلى سنة ٠165م‏ » ومن راندن برغ فى 
ألنانيا سنة 19۰۹ م“ ومن قينا سئة ۰ م ومن وهيميا سنة ۱۷٤٥‏ ص ٦۹٩۹‏ 
' والآن جاء دور النازية فى عصرنا الحديث بألمانيا حيث كانت القاعدة العامة 
فى دستور الراش الثالث نحو الود : إخراج كل 8 من عله » والقضاء 
عل ىكل منهم ا واحتماعيا واقتصادياً »> وهذا هو الموت اا بذاته . ولتفصيل, 
ذلك أرى أن أبين أن الجالية المهودية فى ألمانيا سنة ٠۹۳۳‏ م وعددها نصف مليون 
و ا و ای ل ا 
مالايتصوره الإنسان من أنواع الدذاك والموان الأغرى:: واغترك ف ذلك المبون 
مليوتاً من سكان ألمانيا . هذا » وقد فضل الألاف من «هؤلاء المهود احلاص بطريق 
الانتحار امف »فكانت آلاف العائلات ينتحرون ماعات كبار a e‏ 
وفى سنة ۱۹۳۸ م بلغت موجة مقاطعة المهود مداهاء إذ أقفلت متاجرهم 
وصودرت متل کا م وأموام 5 ا منديارهم مشردين عراة عرقي ن كل مزق » 
RS E RR EEE‏ التدد يب 


ا كلصت .يصن 1١‏ 


س ا لد 


وكان نصيب الأطفال فى الدارس لايقل عن نصيب الكبار فى الموان 
والإذلال ؛ فقد كان ا المهود يعزلون أثناء التدر بس فى مكان قصی من ححر 
الدراسة » وكان المدرسو ن الألمان حين شرح دروس الأحناس الشر به يستدعون 
قاع من التلاميذ الود بتخذونه وسيلة للشرح والاريضاح 0 فکان الدرس يقول 
متلا : انظروا إلى هذا الشعر المغبر الجعد ! انظروا إلى هذا الأنف المقوش ! انظروا 
إلى تلك العيون ألضيقة الما كرة ! مما ي كد < أمها التلاميذ صدق نظر بة اطاط 
هذا الجنس غير الأرى » يقصد الہود ‏ ص ٠١١۹‏ 

وسرعان ما امتدت موجة تلك الماملة إلى مهود المسا والحر ورومائيا 
وتشكرنارقا كا و ا اليا و بالا مار كان :دغول الميوش الأمائية العصرةق أ 
قطر معناه القضاء التام على كل ماهو مهودى « انتھی » . 

ولمل سائلا يقول : ما هو السبب فى غضب الله تعالى على هذه الفئة دون 
غيرها من خلق الله ؟ نقول : إن هؤلاء الناس اختصوا بصفات نكن ف غيرثم 
:من الشر؟ مها اه دعتهدون اپ شەب الله الختار دون سائر العالمين ¢ ويذلك 
امتلأوا كرا وعتواً وبغياً » وأغرقوا فى السك بالمصبية الجنسية والجية القومية 
إلى ول جملهم اشن دن روج داخل ما ف المهودية من غير بی اعفوب مهمأ 
كان عظما ؛ و ذا ضعفت عندم عاطفة الحنان والرحمة على غير م من الشعوب . 
.وما ا حر يصون داعا على الانتفاع من غيرهم وعدم نفع أحد شىء مهم 04 
إلا اذا كن وشا لمنفعة لمأ كير مئه أو دقم ضرر ٠.‏ وما يدل على أن المصبية 
الجنسية تملكت علي مكل شىء حتى عزاتهم عن جيم المالم وأنهم يرضعونها 
أطفاهم مم اباب » أن الذين يدخلون فى الإسلام ا م من التفيارق فى كل 


زمان ¢ وقلا نحد دن اسم من المبود : فسبحانك رف حدفقت وعيدك م وصدقت 


مداحوة کک 


e )(‏ ن ان 0 ل عن النى E‏ وسل 


قال السمعم الا حق > مالم و ر بالعخصيّة ؛ قإذا م و ت فلا 


14 


مع و 
(40) عن ان عبان ری الله عتهما أنه 5 النّ صلى الله عليه 
ەر ت م 


رسولك » فى شرذمة وكر الر با ارب للبيوت » المقطم للصلات بين الناس ؟ 
فنسألاك سبحا نك المسامين قوة تجملهم أهلاً تللافتك فى الأرض . 

( السمع ) لأولى الأمر ؛ والسمع هنا هو الإصناء إلى الأمر مع قبول النفس له » 
وهذا يستتبم العمل به وهو الطاعة ؛ وأما السمع بدون قبول النفس فلا إستتبع 
الطاعة ؛ قال تعالى حكاية عن المصاة « قالوا معنا وعصينا » ( والطاعة ) لأواءرهم 
ونواهيهم ( حق ) واجب» وهو شامل لأمر المسامين فى عهد الرسولو بعده » ويندرج 
فيم الخلفاء والقضاة ( مالم يؤمر) أحدك ( بالعصية) لله ( فإذا أ ) أحدك 
- عمصية (فلا سمم ) لم ( ولا طاعة ) إذ لاطاعة لخلوق فى معصية الخااق » و إا الطاعة 
فى المعروف كا جاء فى الرواة الأخرى « السمع والطاعة على المرء الم فما أحب 
وكره مالم يؤمر بعمصية » فإذا أ 


ر معصية فلا تمم ولا طاعة » والاسمان مبنيان على 
الفتح » والمراد نى الحقيقة الشرعية لا الوجودية . ٠‏ 

) لا لون رجل اسنا ة ( قال الحافظ : فيه منع انلوح الأحلاية وهو إجماع 2 
لكن اختلفوا : هل تقوم النسوة الثقات مقام الحرم فى هذا ؟ الصحيح الجواز 
لضعف التهمة حينئذ . وقال القفال : لا بد من حرم » وكذا فى النسوة الثقات . 
فی سفر اجج لا د أن يكون مع إحداهن حرم ٠‏ ويو بده نص الشافعى أنه لا حوز 
لارجل أن بصلى بنساء مفردات عن الرجال إلا أن تسكون إحداهن رما له . 


س وء د 


ولا سافن ام اة إلا وَمَعها حرم ؛ فقام رجل” فقال : يا رسول الله » 


ل ا : ا ‏ * e E EB‏ 
نيت فى غزوة كذا وَكذا »> وخر حت أسرانى حاحة ؛ فقال : 


ORG E ge No) 
الروايات بهوم » وفى بعضها بيومين » وفى بعضما بثلاثة أيام > وقد عمل أ كثر العاماء‎ 
فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات . وقال النووى : ليس المراد بالتحديد‎ 
. ا بل كل ما يسمى سفراً » وإنا وقم التحديد لواقعة حال فلا يعمل يعفهومه‎ 
وقال ان المنير : وقم قع الاختلاف فى م اطن بحسب حال السائلين » وهل النص عام‎ 
ف کل امرأة أ و خاص بغير العجوز التى لا تشتهى فإنه يجوز ها السفر غير حرم ؟‎ 
اختار أ بوالوليد الباجى أن العجوز يجوز ها بدون حرم » وحم الزوج مغهوم من هذه‎ 
0 الرواية بالأولى > وبالنص فى روابة أخر ى بلفظ «ايس ممها زوحها أو ذوحرم‎ 
وضابط الحرم عند الغاماء من حرم عليه زو ا غل اا د ع وام فون اا‎ 
) من الحرم ابن الز 3 فكره السفر معه اغلبة فساد الناس فى هذا الزمان ( فقام رجل‎ 
' قال الحافظ لم أقف على اء م الرجل ولا امرأنه, ولا على تعيين الغزوة المذ كورة‎ 
» ا ) بم أوله 0 ن الكاف وبتاءءن مضمومة فكسورة مبتى للمحهول‎ 

أى كتب اسمى فى أسماء م ن عين لتلاك الغزوة . قال ان سيده : | كتتيه مدا ل كتبه 
أى أن كلا منهما يتمعدى بنفسه أواحد والآخر حرف الجر » فتقول : اكتتب ظ 
القائد علياً فى الميش مثلا مثل كتبه فى الجبش ( فى غزوة كذا وكذا ) كذا وكذا 
کی سما نان عباس عا د کے هذا ادن المائل ےا هن ارات 
وهل كل منهما كناية عن غزوة أو تموعهما كنابة عن غزوة واحدة ؟ ظاھ م كلام 
الحافظ للتقدم أنها غزوة واحدة ( حرجت امرأتى اج( أى عزمت على الج 


10 ا نفس العلاقة الحرمة لازواج كالبنوة والأخوة وغير ذاك » امم ا 
ققدم ذهو نفس الشخص الذى قامت 4 هذه العلاقة ع جاء ف الضابط يعد ٠‏ 


ب ا 
اذم تيم مم الرأتك . 
وشرعت فى السفر ( فقال اذهب ج مع امأك ) أخذ بظاهره ع أهل الل 
فأوجب على الزوج السفر مع اصرأته إذا لم يكن فا غو وا قال جف ن جل 
وهو وجه للشافعية ؛ والمشهور أنه لايلزمه » فلو امتفع إلا احا لاان 
مؤن الحج » فإذا قدرت علمها ازمها و إلا فلا . واستدل به على أنه ليس للزوج منم 
اسرأته عن المج الفرض » و به أيضاً قال أحمد وهو وجه للشافعية . ولايمارض هذا 
الحديث مارواه الدارقطنى عن نافع عن ابن عر مر فوعاً فىاسأة لها مال وھا زوج ول 
يأذن لها فى الحج » فليس لطا أن تنطاق إلا بإذن زوجها ؛ لأن هذا الحديث تمول. 
على حبج التطوع » وبهذا الجل ينتق التعارض و يمكن العمل بالحديثين . 

وقيل إن له منعها لسكون الحج على التراخى ؛ وأخذ أحمد من قوله « لا تسافرن. 
إلا ومعها حرم » أنها إذا لم تحد زوجا ولا حرم لا يحب علا الحج . ونقل عن. 
مالك أنه قال بتتخصيص الحديث بغير سفر الفر يضة » أى أما سفر الفر بضة فلا يازم. 
أن يكون معها الزوج أو الحرم ؛ ويؤيد الأول رواية الدارقطنى عن عرو بن دينار 
بلفظ « لا تحجن امسرأة إلا ومعها ذو محرم » فقد نص فى هذه الرواية على منم 
الحج بدون حرم . ومالك أن يقول : إن هذا فى حج التطوع » أما الفرض فاها 
السفر بدون زوج . قال الافظ : والشهور عند الشافعى اشتراط الزوج أو الحرم » 
أو النسوة الثقات » وقى قول تكنى امرأة واحدة ثقة » وقد عامت أن هذا إعا هو , 
ق الشف ر الوانحب» أع.وآما غيره فلابد فيه من زوج أو حرم . 

وفى الحديث تقد الأع فالأم من الأمور المتعارضة » فإنه لما عرض له الغزو 
والحج رجح الحج » لأن امرأته لابقوم غيره مقامه فى السفر معها » بخلاف الغزو . 
ويؤخذ منه أيضا أن المج لمثل هذا الرجل أفضل من الجهاد لأنه اجتمع له مع حج 
التطوع فى حقه: تحصيل حج الفرض لامرأته » وكان اجتاع ذلك له أفضل من جرد 


E‏ ال 


0 24 0 5 ع © E‏ ہے © 
)۰۸+( عن عبد الله ن مر رضى. الله بي انو وجدّت 
عه 


ف عض مغازى النى صلى الله عليه وسم مقتولة فا E‏ وول الله 


صلى الله عليه وسل 


الجهاد اذى e:‏ د منه بغيره . و يؤخذ منه مشروعية كتابة اليش » 0 
الإمام ارعيته بالمصلدة » فيرشدم ا تسكون مصلحته أوفر لم م من غيره . 

( أن امرأة ) لم تسم ( فى بعض مغازى ) وھی غزوة الفق کا فى العجم الأوسط 
للطبرانى ( فأتكر ) لاه هذا الإطلاق أنه لا جوز قتل النساء والصبيان مطلقاً » 
وسهذا قال مالك والأوزاعى » حيث رأوا أنه لا جوز قتل النساء والصبيان يحال 
حتى لوتترس الحاربون مهم أو تحصنو | حصن أو سفينة وجعاوا معهم النساء والصبيان 
لم يحز رمم . وقال قوم : يجوز قتل النساء إذا اشتركن فى القتال . واستدلوا . 
5 اخ الطبرانی فى الأول عن ابن عمر قال : « لا دخل صلى الله عليه وسل 
مک ألى :باس أة ترا فتال 5 ماكانت هذه اتل اوی عن قتن. لاء 
والصبيان » فإن مفهوم قوله صلی الله عليه « ماكانت تقاتل » أنها لو قاتات 
لقتلت . وأخرج أبو داود عن عكرمة أن الننى صلى الله عليه وسل رأى امرأة 
مقتولة بالطائف فقال : ألم أنه عن قتل النساء ؟ سَنْ صاحبها ؟ فقال رجل : 
أنا يارسول الله ء أردفتها فأرادت أن تصرعنى فتقتلنى فققلتها ؛ فأص مها أن توارى . 
ومن هنا قال الشافعى والكوقيون : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال ابن حبيب 
امالك : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاټلت إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه 
قالوا : وكذا الصبى المراهق . وقد استدل الماماء بهذا على جواز إبقاء العام 
على جمومه والعمل به كذلك حتى برد .ما يخصصه ؛ لأن الصحابة تمسكوا 


بالعموميات الدالة على قتل أهل الشرك » فتتلوا النساء ختى جاء الى منه 


= ۸ — 
قل النساء و ايان 
)٤۰۹(‏ عن ابن عباس رضى اله عا اا لله أن علا رطق ا 
عنه حرق 0 ار فقال : لو كنت أنا لم حرق ء لأنْ اللي 


صلى الله عليه وس عن قتل النساء والصبيان » لخصص ذلك العموم ( قتل النساء 
والصبيان ) اضعفهم ولا فى استبقائهم من الانتفاع بهم ؛ وهكذا كان هأ 
صل الله عليه وسل RE‏ له » رحمة عامة فى الل والارب » لا يحمله الفضب. 
من عدوان المعتدى على إيصال الضمر بالبرىء ؛ ولذا قصر القتل والضرب على ار بين. 
فقط الذين تصدوا لقتال غيرهم ؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل أنة تجن لماكل 
من المثيل بالفتلل » 00 من قتال الرهبان فى صوامعهم . فأن هذا من وحشية 
الأ م التى توم الناس الآن أنها متمدنة » ولأقل سبب تقوم برى القذائف الحرقة 
9 الغازات اللاقة التى تنتبى عوت الأير ياه والضعفاء من النناء والأطفالغ: 
وفناء الميوانات النافعة وخر يب البيوت . 


(لما بلغه ) قال الحافظ : ل أقن على اسم من بلغه » وكان ابن عباس حينئق 
أميراً على البصرة من قبل على ( حرق قوم بالنار ) قال أو المظفر الاسفرايينى : 
نالذين أحرقهم على طائفة من الروافض » وهم السبئية » وكان كبير م عبد الله بن سب 
يهودياً أظهر الإسلام » وكانت بدعة هؤلاء القوم تأليه على بن أبى طالب . وف رواية. 
شر يك العاصرى قال : قيل لعلى : إن هناك قوم على باب المسجد يدعو نأ نك ر بهم »> 
فدعاهم فقال لم : ls‏ ما تقولون ؟ قالوا : أنت ر بنا وخالقنا ورازقنا ! فقال : 
ویلک إما أناعبد مثلي 1 كل کا تأ كلون » وأشرب کا نشر بون » فاتقوا الله 
وارجعوا ء فأبوا ء فليا كان الغد أخير 9 مازالوا على ضلالتهم » خذر م وتوعدهم : 
فما كان اليوم الثالث قال لم : لأن نم ذلك la‏ أخبث قتلة » فأنوا إلا ذلك. 


— كك 


1 > يكسم ردم 1 
صلى الله عليه كر قال : لا تعذبوا عذاب الله » 


اء يحمطب وأشعل فيه النار وقال : إلى طارحم فما إن لم ترجعوا » فأو ا نقذنهم 
ف النار. 1 

وقد اشتد النزاع بين العلماء فى عمل على هذا ؛ فقال قوم إن عايا تبع فيه عله 
صل الله عليه وسل مع الذين ارندوا وسرقوا إبله وقتلوا رعاتها ؛ وحاصل قصتهم 
7 رواها البخارى وغيره » أن رهطا من « عکل » 0 فسكون « قبل »© 
و« غرينة » ع ففتم بق ام قبولة ا > فلمو | عليه صل الله عليه وسل 
المديئة وأسامو اء وكانوا مع أهل الصفة » و بعد مدة شكوا إليه صلى الله عليه وسل 
جو المزينة واه ا فى صحتهم وطنبوا لبنا كثيراء فقال صلى الله عليه وسل : لا أجد 
5 الاق تلحقوا بابلى» وكانت فى المرعى » فذهبوا إلمها فشر بوا من ألياهاحتى وا 
وسمنوا » فارتدوا وقتلوا الرعاة بأن وضموا فى أعينهم الحديد الحمى بالنار ثم استتاقوا 


اللوبل وفروا » قال البخارى : قالأ بو قلابة» بكسر القاف اجر بفتح الم : هؤلاء 


8 


1 


قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إعائهم وحار وا الله ورسوله » فلما بلغ صلى الله 
عليه وسل صنعهم بعث فى أثر م فما جىء بهم أمر عسامير فأحميت فکحامم 0 
وقطم أيديهم وأرجليم ثم رکم حتى مانوا » فأخذ على وقوم من هذا جواز التعذزيب 
بالنار» وسيأتى تفصيل ذلك . 

(لا تمذبوا بمذاب لله ) وفى رواية « إن النارلا يعذب مها إلا الله » قال 
البيضاوى : إنها منم التعذيب بالفار لأنها أشد أنواع المذاب » ولذلك أعدها الله 
تعالى لمن كفر به » وكآن علياً رضى الله عنه رأى أن هذا النهى للتنزيه » ورأى 
أن الأمر فى مثل هذا متروك للامام » فإذا رأى التغليظ بذللك فعله. وقال قوم 
إن الذى حمل علياً رضى الله عنه على هذا المقاب الشديد أن بدعة هؤلاء الضالين 


م ا ٠.‏ 01 ا ص ەة ج 
متملقة به شخصيأ 4 وأنه إذا هاون ف مقاومتما كانت مظنة فټنه تقاب عليه الامور 


ال ل 
وہ يا قال انی على الله عليه وسل : ا" 


(١٠؛)‏ عن 5008 ا 


فعمد إلى ما قعل تنزيها اعذله من أن تحوم حوله ريبة » فأحرق الذين ألموه » ومع 
ذلك نهى عن قتال الموارج الذن كفروه » إلا إذا أفسدوا فى الأرض أو بدءوا 
بالعدوان على. رىء > فكان صنعه رضى 5 عنه سياسة شرعية اقتضتها ظروف 
قاهرة ه2 . وقال بعتم ف سویع فمل على ركى أن عنةه : إنه لما رأى أن : شر بدعمهم 
م ا وفسادها شديد ¢ بالغ ف العقو بة ليزدحر الناس عن مثلها 5 قال ا لافظ: 
وقد اختاف الساف ف التحريق ¢ فكره ذاك مر وان عباس وغيرها مطلقًا ¢ 
سواء أ كان ذلك بسب ب كفر وفى حالة مقاتلة أم قصاصاً » وادعوا 3 فى قصة 
الء رنيين المتقدمة © وا أخاز على وخاد ن الوليد وغيرهها ؛ وقال الهاب س هذا 
على التحرےم ¢ بل على سبیل التواضع من صلى اه عليه وسم ك ر 4 عر 0 
استحياء من ا عب بعذاب حص ب4 تعالى 2 به 0 واستدلوا على جواز 
القحر نف بقعله صلی اله عليه وسل المتقدم 4 وفعل الصحابة ؛ ققد حرق أو بكر 
اليغاة بالفار حصرة الصحابة 4 وحرف خالد س الوليد بالنار اسا دن أهل الردة 
۳ 008 عاماء المدينة يرون حر بق الحصون ولاک على أهايا “sg‏ قال التورى 
والأوزاعى : وقال ان امثير وغيره : لاححة فيا ذكرلمطلق الجواز لأن قصة العرنيين 
كان قصاصاً 0 وجو ر الصدا بةمعارض عنم كالى د وقصة الخصون لرا 
مقيدة عا الضمرورة إذا عبن اجرف طريقاً للظفر بالعدو( لقتلتهم ( أى لا كتفيت 
بقتلهم بدون النار ( من بدل دينه فاقتلوه ) أى من ارتد بعد إعا نه اكه القتل . 
واختلف العاماء فى الرأة إذا ارتدت » فقال أ وحنيفة : لاتقتل » وقال غيره تقت لكالرجل. 


( عن سل ) بن مرو بن ال كوع 0 ا مشاهذده الحدينية 4 وكان من 


من الشحعان > کان اسايق الفرس فيسبقه عدوا » وبايع النى صلی الله عليه وسم 


چ ا 


عليه وسيم عند الشجرة”" على اللوت » نزل إلى اللدينة ثم رحل إلى الربذة بعد مققل 
غثان ومكث. بها إلى قبيل موته بليال زل إلى المدينة فات ها » وكان ذلك 
فى سنة 4/ فى آخر خلافة معاوية . 

وحاصل هذه القصة التى أشار إليها ساءة هنا كا يؤخذ من كتب السير» أنه 
کان مع سرح رسول الله صلى الله عليه وسل بالفاية أوذر الغفارى واصرأته وابنه 
وغلام لعيد ارهن بن عوف »© ويا م ف الليسل إد دضهم عيينة ن حصن 
.فق أ هين قارا من غطفان؛ فصاحوا بنا وهم قيام على رءوسناء فأشرف عليهم ابی 
فقتلوه واحتملوا امرأتى » وكان ممه ثلاثة تفر فنجوا ونا أو ذر وأطلقوا عقال الابل 
ثم صاحوا فى أدبارها 2 قال أصماب السير : فى صباح هذه الليلة خرج ساءة 
ابن الأ كوع من المدينة مبكراً فى غاس الصبح ومعه فرس اطلحة بن عبيد الله 
وغلام لطلحة المذ كور ورباح خادم رسول الله صلی الله عليه وسل يقصدون الغابة 
أيضاً » فلقيهم غلام لعبد الرحمن بن عوف » وهو الذى كان مع أبى ذر فى السرح » 
فأخبر م البو فاش اة راغا أن يركب الفرس ويرجع بها إلى الدينة ويخبر 
النبى صلى الله عليه وسل » ثم صعد سامة على جبل عال وصار ينادى بأعلى صوته : 
يإاصباحاه! يسمع من فى اللمدينة » ثم دق ا القوم يطاردهم ويقذفهم بالنببل » 
وإذا رجعوا إليه لايلحقونه لسرعته حتى أعياهم » فصاروا يلقون بأمتعتهم شتا فشيئا» 
إستخفون ليستطيعوا الفرار . قال سامة يحدث عا فمل : فا زلت أتعقبهم وأرميهم 
فإذا دخات الخيل مضايق الجبل علوت الجبل ورميتهم بالحجارة » وم أزل أرميهم 
کی افیا کا عن لای رعا وا کر ی ن روم مسرن نا 
ولا يلقون شيئاً من ذلك إلا جمءته وجعلته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسل » 


وما زلت كذلك أتبعهم حتى مابق يعبر من ظهر رسول ا صلى الله عليه و 


(۱) وف دة الرضوان عام صاح الحديبية ٠‏ 


لجان سن 


إلا وخلفته وراء ظهرى » حتى أنوا على ماء لخلسوا ليشرواء فلحقهم أبوساة 
وصار يقذنهم حتى أجلاهم عنه . وكان يظن أنه استخلص كل اللقاح ء 
3 هو ظاهر حديك الات خيث قال 2 «فاستقنتا € وكا هو صرح الرواية 
السابقة هنا ؛ والقيقة أنه لبس كذلك بل أفات القوم ببعضها كا سيأتى . ولا بلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسل صياح ابن الأ كوع صرح فى الدينة : الفزع » الفزع ! 
ياخيل الله اركى وان او ما قبن إل سول امن انعا وسل من الفرسان . 
القداد بن الأسود ء ثم تلاحقت به الفرسان » ثم قال صلى الله عليه وسل المقداد : 
اخرج فى طلب القوم حتى ألقك بالناس » رج الفرسان فى طلب القوم حتى 
تلاحقوا بهم » وكان شعارهم بومئذ « أمت أمت » وكان فم أو قتادة » فسارع 
فى اللحاق بالقوم حتى للقهم وقتل منهم » واسترجم بعض القاح » مر جم . 
قال ان سعد : قال سامة : ولما رجعت وحدت رسول الله صلى اله عليه وسل 
على الماء الذى كنت أجليتهم عنه » فإذا هو قد أخذ كل شىء استنقذته منهم » 
فقات یا رسو لاله : لو بعثتنی فى مائة رجل لاستنقذت ما بق فىأيديهم من السرح! ٠‏ 
فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت واجذه » ثم قال : يابن الأ كوع ملكت 
فأسجح . قال فى السسيرة الخحلبية : فكل من سامة وألى قتادة اشترك فى تخليص 
نصف الاقاح التى خلصت من القوم » وكان القوم ذهبوا بنصنها الآخر وهو عشرة 
وباعرأة أبي ذر . قال ابن هشام : ولا أفلت القوم بامرأة أبى ذر و مما بتى ن 
السرح وعقلوا الإبل وأوثقوا المرأة ٠‏ فيننا هم نيام أفلتت المرأة من الوق وأتت 
الإبل عات إذا دنت من البمير رغا فتتركه حتى تهت إلى العضباء وهى ناقة رسول الله 
صلی الله عليه وسل التى كان يركبها كثيراً فز ترغ » فقعدت على ظهرها وزجرتها 


وغلنوا بباء قطابوها فأجزتهم ونذرت إن جاها الله بها لخرنبا + فنا رجت 


٣۳‏ س 
ا كر 5 
قال : حرجت من المدينة ذاه حو الغابة » حتى إذا كنت ية 


الغابة لقيّنى غلام لعبد امن بن عو'ف . قلت و حلت ! مابك ؟ قال : 
أخدّت لقا الى 0 اله عليه وسل . قلت : من أخدّما ؟ قال : 


E 


غطفان وف E‏ 3 2 ا ا خات a‏ ما ین لابتم) : 


٣ 

ا صلى لله عليه وسل بالندر لتلسي صلى ل عليه وسل وقال » يشما جر ما 4 
1 

جاك الله بها وتنحرينها ؟ لانذر فى معصية الله. ولا فيا لا ملك ابن آذم » و إنما فى 


ناقة من إبلى » ارجعى إلى أهلك على ركة الله » . 


( الغابة ) بإلغين والباء بينهما ألف » وهى على بريد من المدينة فى طريق الشام . 
وق ف عل من طرفاء الغابة وى موضع من عوالى المدينة . وقد 
يطلق بعضهم على هذا المكان « ذا قرد » وذو قرد ماء على نحو بريد من المدينة 
مما بلى بلاد غطفان » وهى بلاد شرق المدينة . والغاية موضع الشحر الذى لامالك له 
بل هو لاحتطاب الناس ومنافعهم » وكانت الإبل ترعى بالغابة تارة وبذى قرد 
اة ار قاري المواضميق واا تسم هذه العراة بذع قرد ارة اة خرن 
(كة ) ا المكان لاطريق العالى فيه ( غلام ) لم يسم ( قلت) له ( ويمك ) 

كلة تقال للإشفاق واللوف على الخاطب (مابك ؟) أى 1 حل بك حتى أفرعك 
(أخذت ) بضم الهمز وكسر الخاء وفتح الذال وسكون التاء مبنيا المفعوك ( لقاح ) 
بكسر اللام بعدها قاف وهو ناب فاعل » واحدتها لقوح وھی املوب » وكانت 
عشرين لقوحا ترعى بالغابة ( غطفان ) بفتتح الغين والطاء والقاء ثم آلف بعدها نون 
( وفزارة ) بفتح القاء ثم راء وحاء » وهو من عطف اللاص على العام > لآن فزارة 


دن غطفان ) لا با ( أ لابتى المدينة ¢ واللابة الححارة السوداء المرتفعة 3 والمراد 
رم ماه صفوة ( 


E‏ س 
م 31 6 گے E‏ 
E‏ صياحا | ثم 0 حتى إلقا هم وقد اخذوها 3 فحعلت 
ەه e‏ . 3 
7 وأقوك : ا واليوم بوم الرمنع 
رر كه 
ا منم ا ا ا لوا | 7 فأقبلت . اا وهأ م فلقینی 
ال ميل الله عليه وسل اققات ارول ا 


هنا الجبلان حول المدينة » وفيه إشعار بأنه کان واسم المروت بدا( اضاعاء ) 
بفتح الصاد والباء والحاء وضم اها A RE WA a‏ 
لمكت ¢ وكا نادى الناس انتما" َه مم ف ووت الصباح . وقال القرط 5 معدأه 
الإعلام دا الاس الهم الذى دشهم ف الصباح 0 بوا 0 2 
٠‏ اندفءت ) بسكون العين أسرعت ف السير وكان عدّاء شديد الجرى لا تلحقه انليل 
(ألقام ( وف رواية د تی أدركهم ¢ وت لصوفه #المارع لاستحضار الصورة 
الغريبة التى حصلت ( أرميهم ) أى بالقبل ( الرضم ) بض الراء ونشديد الضاد 
جم ع أى 3 هلاك اللكام »> من قوم | وعم > وهو الذى رضع اللؤم 
0 ن ادى مه / كي 0 ن اسب ا 2 فإنه بوصف 3 والرضاع 4 وف الل الام 
مدن راصم اق اضل" أ رحلا من العالقة طرقه ضيف ليلا شص ضرع شاته ليلا 
اثلا بسمم الضيف صوت الحاب » فكثر حتى صار كل شم اموا مد موا 
أفمل ذلك أم لم يفءله . واليوم الأولى مبتدأ والثانية خبر ؛ 0 أهل اللغة يقال 
فى الاؤم رضع كنصر» وفى الصبى رضم كسمع , كذا قيل ( فاستنقذتها ) بالقاف 
والذال أى ادتعخاصدت اللقاح 1 وظاهره أنه استخاض الكل 34 ولیس كذلك 6 هدم 
ف راهان سعد حت قال فا : لو بعثتتى فى مائة رجل ال ( قبل أن يشر بوا ) 
أى الماء» وعراده قبل أن يصلوا إلى ذى قرد الذى هو مكان الماء كا 0 فلقيى 
انى صلى الله عليه وسل ) وكان قد خرج إلمهم غداة الأربماء فى سمائة بعد 


أن جاء الصريخ » وهذه هى غزوة ذى قرد التى ستأتى فى المغازى . وقرد بفتح 


٠‏ ه١١‏ س 
إن لقم عطاش » sS‏ أن ll‏ قي 5 فانعث ف ار 
قال بان الا كوع :ملكت فاح » إن القوم ةرون فى قوم . 


ع 


زر م ل ااا 
)41١(‏ 00 ححَيفة رذى الله عن قال : قات على رضى الله عنه.: 


هَل عند 8 شی م من ی إلا مافى كتاب الله ؟ فقال بللا والذى 


القاف واراءا 5 ماء على نحو بريد ممايلى بلاد غطفان » وكانت هذه الغزوة قبل 
خيبر بثلاث ا إل القوم ) غطفان وفز ل علا )برقن ( ديشرا 
أى كراهة شر بهم ( سقيهم ) بكسر السين وسكون القاف أى حظهم من الشرب 
(فى إثرم ) بكس الهمزة وسكون الثاء ( فقال ) عليه الصلاة والسلام ( ملكت ) 
أى قدرت عام ) فأسحح ) ممزة وسین ا الج السكسورة حاء ؛أى 
و 


العفو ولا تأخذ با شدة ) إن القوم ( أى غطفان وفزارة ) يرون ( 
2 الياء وکین القاف والواو نما راء مفتوحة أى اون ف فومهم 2 ھی 


فارفق مهم واحسن 
أنهم وصلوا إلى غطفان و 39 يضيفونبم » وليس من الروءة إزعاجهم ؛ وقد كان » 
فإنه روى أنهم تحروا ۵ م م راو وا غبرة فتركوا ما نحر هم وخرجوا هيا :ويه ر2 
اللرسول صل الله عليه وسل حيف ا ر ذلك 

(ء عن ألى جحيفة ) ا بصم ا يت الاء 5 بن عبد الله السوالى > تقلت 
ترجمته فى رقم ۲۷ ( على ) | طالب ( هل عندك ) المع إما لاتمظم 
.وإما لارادته م مع أهل البيت ( إلا ما 5 لله ) أى غير ما فى كتاب 5 ,: 
.وق روابة ا لابخارى « هل عند ثىء مما لس ف القرآن ؟ ¢ وإعا سأله 
أو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كا وا بزعون أن عند أهل البيت لا جا 
ف كراد تين الوب حدمي الت مل انه عليه وسل بها ل يطلع عليها غيم 
( فقال ) على ( لا والذى فاق الحبة ) أى شتها فى الأرض حتى نبتت ثم نمرت 


1 جه 
50 اله و E 2 ١‏ 21 رحلا ف ال2 أن 3 
1 ف ف الصحيفة . ا ت اونا 2 8 الصحيفة ؟ قال : العقل 3 
af‏ الاو َل مسل بکافر 


(ور أ النسمة ) أ ی خلق الإنسان (لاأعلمه) عند نا (إلافهم) يسكون الماء وفتحها؛قال. 
ف المصباح : فهمت 1 من باب لعب و أبن سكين ن المصدر ”م ¢ وهو منصوب على أنه 
استثناء منقطع ¢ فهو وما عطف عليه ليس من الوح ى المتقدم 0 اميه اله رحلا 
ف القران ( فيه جواز استنياط العا من القران بقهمة مأ 5 يكن منقو عن غيره. 
إذا وافق أصول الشريعة » وفى هذا يقول مالك إمام دار المجرة : ليس العلل بكثرة. 
الروابة وإعا هو ور وفهم نضعه أ ف قاب من بشاء ) وما ف هله الصحيفة ( 
معطوف على المنصوب قبله » والصحيفة ورقة فيها كتاب ة كانت فى قراب سيف على . 
الناس كافة إلا ما فى قراب سينى هذا » وأخرج صحيفة مكتو بة فما » الغ( قلت : 
وما ف هله ( ف هزه استفهامية أما الق قيلها فھی موصولة ) المقل ( أى الدية 
وهو الخبل 4 وال راد 9 ا لصحيفة أحكام الدية ٤‏ وعلى من تحب ؟ و سان أصنافها 
ومفاد برها ١‏ وفكاك الأسير ) بكسر القاء وفتدها والفتح 1 4 أى حم تخايص 
ارين ند 3 4 والترغيب ف ذلك مدل ف يفك 4 (وألا يفتل لمم كاد ر( 
أى وفها منم أى تحرج قتل اجر بالكافر . قال الافظ : اهو دعلى عدم قتل المسل 
بالكاة رآ كان ٠‏ وقال مالاك 2 إذا فتل قاطم اط رای الس 5 ا فقتل 4 3 
فيل أنه استكناء ٥ن‏ . ا - المغهوم من اد 4 وقيل إلا ناء لن ا م 
فتل أنه أفسد 9 الأرض لا لاه تل د . وقال النقية لھ تل اسل بالذمى إذا قتله 


غير استحقافق وع ن الشعبى والنخعى يقتل ا مسل بال ودی والته رای دون اوس ومن 


حجحج | لكنفية 0 الل تقطم بده العم عرقة ةمال الذعى؛قالوا وألنة س أعظم = رمة م ق الال 


جاح عد 


(419) عن ان باي رضىاقة يا ا قال : بوم اليس » ومابوم 
اليس ؟ ثم بكى حتى خضب دمه اللطبأء, فقال : اهت برسول الله 
00 عليه وسل مھ بوم اميس فقال : اوی بكتاب أ کش 
ل 


( وم الج بش )تعدا والير دوف » والأصل :وما 2 س هو نوم الج » 07 
انا وا راد سن هذا الركين قا يم ام المتحدث عنه وهو هنا « بوم اجيس 
امنا وقع فيه من شدة ومكروه سان( وا 24 الج ويا » ما «( ١‏ 
0 نا وق فيه ما 0 تألم له ان ا ) حصب دمه ( خضب بفتح أوله وثأنيه 
فقا » أى بلل ( الخصياء ) الححارة الصغيرة الف كانت أماية وهو جالس يحدث . 
وروی مسل عن سعيد بن جبیر « 3 جعل نسيل دموعه حتى رايتها على ده كأنها 
نظام الاؤاؤ » . قال الحافظ : وبكاء ابن عباس يحتمل أن يكون لتذكره وفاة 
رسول ا صلل ات عليه وس 0 00086 له الزن عليه 0 و »تمل ' کون أشي 
ا 
إلى ذلك ما فات س فيا يعتقد ‏ من اللیر الذى كان يحصل لو كتب صل الله 
55 وسل ذلك السكتاب 1 وهذا قال ان عباس ف روانة أخرق 2 إن الرزية 
كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى اله عليه و وبين ا كتابته 3 سيان 
الذى “وف فيه ( بوم اجيس ) وکان بوم ۲۸ من شمبر صفر سنة ٠١‏ » ولوق صل الله 
.عليه وسل 2 الاثنين الذى ەدە مياشرة 3 ودفن 24 الأر بعاء 8 انظر عم 
-حديث ٤۹۷‏ ( بكتاب ) قال الحافظ :.أى بأدوات كتاب ؛ ففيه عاز بالحذف . 
وقد حاء هذا الحذوف ف روابة مسل 2 ولفظها 2 انتوی تف ودواة « والمراد عع 
الكتف » لأنهم كانوا يكتبون علا لندرة ما يكتبون عليه غيرها فى ذلك الين 
(أكتب ك ) حزم الفعل فى جواب الأعس ؛ وفيه جاز أبضاً » أى آم بالكتابة 


۸ س 


س ت 
1 ه- - 


ت 7 2 0 اه 
_كتاباً ل نضلوا لعدة ادا 4 فتنازعوا 4 ولارشضغى 0 ی 0 ازع 03 
تاوا عكر رسول الم الله عليه وسل . 


( كاب ) هذا مع « يكتاب » السايق فيه جناس تام“ بين الكلمتين » فالأولى. 
يجازعن الأدو ات ؛ والشانية حقيقة فى المسكتوب ( فتنازعوا ) أى أن بعضهم يريد 
الامتثال و بعضهم تفع .وهذه الجلةمن كلام الراوى »وقد بيت الروايات الأخرى بض 
هذا التنازع . ففى روابة البخارى فى كتاب المر « قالعمر رضى الله عنه : إن النى 
صل الله عليه وسل غلبه الوجم » وعندنا كتاب الله حسبنا ؛ واختلفوا وكثر اللغط » 
فقال صلی الله عليه وسل : قوی عنى » ولا يفبثى عندى التنازع » فکان ابن عباس 
عندما يحدث بهذا الحديث يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله 
وبين كتابته ( ولا ينبغى عند فی تنازع ) رأى فض لاء أن هذا من كلام 
ابن عباس مدرجة فى وسط الحديث . وقال الحافظ : روابة البخارى فى كتاب 


ال ' 


دولا يليغى عندى التنازع 4 0 ورا کون الر 3 التی معنا فا إظهار فى فى مقام 


ك( 


صر عة أن وله الجلة من كلامه صل اه عليه وم حيث حاء فا 


الإسعار للإشعار بصفة النبوة التى تقتضى عدم التنازع »٠‏ و يكون نجىء الواو مشعراً 
بأن هناك كلام م يصرح به يصح العطف عليه » 0-0 تواعق أو كفا وين 
قوله صلى الله عليه وسل بعد ذلات « دعولی الخ » : 57 لهذا الحذوف ( هحر 
رسول الله صل ايله عليه وسل ( بيان لبعض التنازع » وهجر بدون همزة استفهام . 
وجميم روايات البخارى فى غير هذا الموضع بافظ « أهجر » بإثبات ههزة الاستفهام . 
وهجر المريض من باب كتل محرا را بالفم اعد برقال كلما ين مووق + 
قال الحافظ : وقد أطال المهاء فى ذلاث » وحاصل ما قيل أن الراجح إثبات هرة 

)١(‏ الناس التام فى علم البديع هو اتفاق الكلمتين افظاً واختلافهما مى » حو « ويوم 


تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة » . 
)2 وهى الى روناها ونا ف الشرح قل هذا . 


۹۹ ا 


الاستنهاء وفتح كل من الحاء والجيم على أنه فمل ماض » وامراد به ما يقم 
ا الذى لا ينتظم ولا 0 يكون ذلك صدر عن أنك 00 5 
صل الله عليه وسل بإحضار أدوات الكتاءة » فكانة يقول + كيف نتوقف ؟ 
أ نظن الول ان ر من المرضى ؟ فيثول إلى معنى الإنكار على من منم 
طاعته صلى 9 عليه وسم ؛ ويحتمل أن لون ذلاك صدر عن ولاه الدهشة 
والخيرة » كن أنشكر موته عقب وفاته صلى الله عليه وإ . ثم قال الحافظ: والظاهر 
ترجييح أن ذلك صدر عن :عض من قرب دخوله فى الإسلام » وكان يعتقد 
أف من اشتد عليه الوجم فد عنعه ذلاك عن حر ر ما بريد أن يقوله » لحواز وقوع 
ذلك على الرسل » لأنه من الأعراض البشرية الثى يستوى فيها الأنبياء وغيرهم ؟ 
وهذا وقم فى الروايات الأخرى بافظ « فقال بعضهم إنه قد غلبه الوجع 6 ويؤيد 
هذا رواب « ما شأنه ا ؟ استفهموه » . وى رواية أن سعد عن سعيد بن جبير 
« إن نى الله لمدر » و « أستفهموه » بصيغة الاس أ ى اختيروا ا « انالا 

ن هذا الذى قال » وابحثوا معه عن كونه 00 لا . قال المازرى : إنما جاز 
للصحابة الاختلاف فى هذا الكتاب مع صريح أمرة صلى الله عليه وسل لهم » 
لذن لارا قد اا ا ب ا من ار + كانه رر مته ل اله 
عليه وسل قرينة دات على ان الأعس ليس على البح > فاختلف احتہادم . 
قال القرطبى : ظهر لمر رضى الله عنه مع طائفة أن الأمس ليس على الوجوب » 
وأنه من باب الإرشاد إلى الصاح » فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه 
فى تلاك الخالة ؛ مع 00 قوله تعالى « ما فرطنا في الكتاب من شىء € 
وقوله « تنيانا د و 0 > ولهذا قال عمر : « حسينا "كياب الله » . وظهر 
لطائقة ارق أ کن صلى الله e‏ وسل من الكتابة لما فيه من الامتثال » 


. آية مع أنعام (؟) اة هم نحل‎ )١( 


س م لد 


قال : دعونی فالذی أ فيه خير من الذى اعون ا 


ومن زيادة الإيضاح 4 ودلا دره صلى له عليه 2 فم بالقيام على أن 
الأول كان على ؛ ولهذا عاش صلى ا عليه وسم بعك ذلك بحو ل مه 0 
وا يعاود أمرثم ذلك 4 ولو کن ا : 6 لاختلاتهم 4 لأنه 1 ترك تبليغ 
واجب لاختلاف أحد . وقد كان الصحابة يراجعونه فى بعض الأمور ما لم يحزم 
بالأعس » فإذا جزم امتثلوا . وقال النووى : اتفق قول العلماء على أن قول عمر 
« حسبنا كتاب الله » من وة فقهه ودفيق نظر 4 لأنة خشی أن يكتب 
اوا رعا زوا عمها فاستحةوا 2 ر E‏ مخصوصة ¢ و راد ران ألا ينسكد 
باب الاجتهاد على العاماء ؛ وفى رکه صلى الله عليه وس | الإنكار على عرز إشارة 
إلى لصويب زأنة ٠‏ وحتمل کن عمر قصد التخفيف 542 صلى 7 له عليه وسل 
ا ق ا هو فيه من اة الكرب وقامت عذدهة قرينة ة على أن الذ ى أراد اكتابقه 
مما كن الاستغناء عنه . ولا يعارض هذا قول ابن عباس : « إن الرزية 
0 الرزية الح » لأن عم ركان أفقه منه قطعأ . وقال القرطبى : واختلافهم فى ذلك 
كاختلانهم فى وله صلى : عليه و سل بعد االحندق «لا تنصلوا اعب إلانى بی قريظة » 
وصلى البعض فى الطريق 7" والبعض أخر الصلاة عن وقتها ° حتى وصل إلى بنى 
قريظة ¢ ا يؤْاخَذ صلى الله عليه وسم أحداً م على ماأدئ إأيه احتهاده الخااز 
(قال 50" 0 جواب سؤال مقدر » والأصل : اذا كان 
منه صل الله عليه وسل بعد هذا ؟ والمعميى : ١‏ ر ولى وشا (فالذى أن فيه خير) ) الخ 1 
63 فهماً مله أن در اده صلی الله عليه وسم بالأمر ف صلاة ١‏ العصم رف 8 قريظة هو اليادرة 
إلى قن قريظة » وهذا لا يناف أن تصلى العصر فى وقنها . 


همق لأنه 7 يصل بى قريظة إلا بعد الغروب » وفهم أمره صلی الله عليه وسل على ظاهره 
و يعأول کا تأول الفريق الأول . فكل منهما جهد .2 > ولكل | مهما أ ر احتهاده 5 


س كذ س 


£ ه 


ان عند موته بثلاث : ان ولد شركين من جزيرة المَرب » 
قال ان الجوزى : يحتمل أن يكون المنى : دعونى فإن ما أنا فيه من کرم الله 
وءراقبته والتأهب لثقائة خير ما تسألونتى فيه من المباحثة عن المصلحة فى الكتابة 
اوعدا وشل أن بكرن الس : فان امخام عن أن ١‏ كتب 35 را 
تدعوننى إليه من السكتاة . قال الحافظ : وعلى هذا يكون الذى صدر منه صلى الله 
عليه وسل أولا كان اختباراً وامتحاتاً » فهدى الله عر لمراده » وخنى ذلاك على غيره » 
وله أعز بالصواب . 

واختلف العلماء فيا بظن أنه كان بريد أن يكتبه صل الله عليه وسل ؛ قيل : 
زيادة أحكام وكات كي أن رنيو انان عل ول ان د ا لان بكر 

3 أشار إليه ف دك ؟لاه . وقال سفيان ن عيينة : كان الذى بريد كتابته أسواء 
الخلفاء من بعده حتى لا يقم تنازع كان غر هاف أن نکر نا كفي ميل ان 
عليه وسل فى حال غلبة المرض عليه سبيلا للمنافقين فى الطعن فى ذلك المكتوب . 

( وأوصى عند موته بثلاث ) ل يبين وقت هذه الوصيات الثلاث على وجه 
التحديد» ومن المملوم أنه صلى الله عليه وسل عاش بعد الحادثة بوم امجيس إلىيوم الاثتين 
الذى بمده ( من جز رة العرب ) جز برة العرب هى ما بين عدن وأطراف الشام 
SE‏ وب والاها وق SSE NN‏ لالت 
فالقيقة أنها شبه جر رة » لأنها محاطة بالماء من ثلاث جهات فقط : الغرب 
والجنوب والشرق . وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام » وبها 
أوطانهم ومتازهم . . والمحكة فى طلب إبعادهم هى تفرغ المسهين نشم الدغوة 
فى خارج الجزيرة وم مظمئنون علمها من الدسائس بداخاها ؟ 5 ينقذ ذ هذا الأ 
فى مدة أبى بكر لأندكان مشغولا بإطفاء فتنة أهل الردة ومانعى الزكاة » والذى 


س »8 س 


8 الود شحو ا أجيزام 5 ولت العا‎ e 


أجلام ونفذ الأس هو عر رضى الله عنه . وليس المراد هو جز رة المرب كلها» 
بل الذى عنم اش ركون منه هو الحجاز خاصة » وهو مكة والمدينة والعامة وما والاهاء 
لا مأسوى ذلت من بقية جز ررة العرب » لاتفاق الجيم على أن الون لا عنعون منها 
مع أنها من جملة جزرة العرب . هذا هو مذهب الجهور . وعند التفية : لاعنمون 
إلا من امسحد الحرام . وعند مالاك : وز دخوهم الحرم للتحارة . وقال الشافعى : 
لايدخلون الرم أصلا إلا باذن الإمام لمصلحة المسامين . 

( وأجيزوا الوفد ) أى أعطو مم . والجائزة : العطية . قال الحافظ : أصل التسمية 
أن أناسا وفدوا على بعض الملوك وهو قالم على قنطرة » فقال : أجيزوهم » فصاروا 
إ#طون الرجل ويفسحون له الطريق فيحوز على القنطرة إلى حال سبيله » فسميت 
عطية السكبير أن يقدم عليه جائزة ‏ ثم عم استهالمما كل عطاء » ومنه عطاء 
ادون للشعراء ( بنحو ما كنت أجيزهم ) أى بقريب منه وكانت جائزة الواحد 
على عهده صل الله عليه وس أوقية من فضة » وهى أر بون درها . والمراد أ كرموا 
من يفد عا 3 بالضيافة و أطييب النفس والإعانة » سواء أ كانوا مسين أم 0 
( ونسيت الثالثة ) القائل لحذه الجلة هوالر ع ن ابن عباس » وهو سعيد بن جبير. 
قال الداودى : الثالثة هى الوصية بالقرآن”'" وبه جزم ابن التين . وقال المهاب : 
بل هو هيز جيش أ سامة . وقواه ابن بطال بأن الصحابة اما اختلفوا على 
ن ألى بكر فى تنفيذ جيش أسامة بعد موته صل الله عليه وسل قال طم أو بكر 
إن النى صلى الله عليه وسل عهد .ذلك عند موته . وقال عياض : يحتمل ن 
تكون الثالثة هى قوله صل الله عليه وسل : لاتتخذوا قبرى وثنا . 


000 أى بحفظه وتنفيذ أحكامه . 


ألى هرّرة رضى الله عن قال 
(sr)‏ عن فى ھر بره ر . 


(٠‏ الغلول ) أصل هذا الحديث قوله تعالى « وما كان لنى أن يغل » ومن بغال 
أت ما ع ل وم القيامة 4 3 نو فى كل نفس 5 ¢ ل رظهون 2 
آيّة 153 سورة آل عمران . وسبب تزوفا أن ا اه واحين كرا 
مو اقفهم أ اق آم رم + اليقاء اء فا النى صلى ا عليه م و رعو | إلى ج مع الغا الم ؟ 0 
ظنوا أنه صلى اه عايه وسم رعا يشول أخذ س ا فيو له 04 وان ١‏ للا 7 هده 
اغنام ؛ فام وقعت امز ية وع صلى ا وسل الت فال + ظفتم كك 
ولا تسم لے ۹ قات الآبة 2 
مثل قفل 0 ٤‏ و ا ت . باب قدت »> وأغل بالألف : خان فى امم 

وغيره . وقال ان 2 م اسع 2 لديم إلا عل ا 4 وهو قعل تود ف 
الاصل لكنه أميت مفعوله فإ ينطق به . و قال القسطلاتى : الغلول مطلق الكيانة » 
أو ئى المغاتم خاصة . وقال فى المشارق : كل خيانة غلول » لكنه صار فى عرف 

NM 1 obl Û il‏ 5 كزفق 
الشرع الليانة فى المخنم ؛ فإ ن كان الغلول مطلق الخيانة فهو أعم من ا 

وإن كان ف 0 خاصة قبيئه و یا وم , وحصوص من وحه . وساب اة هذه 

55 انة غاولا إما لأن الأيدى فم ا مغلولة أى ممنوعة عن الدنو منها نينا 
غلا من حديد ؛ وإما لان آخذها ‏ کا قال ابن قشت كلاق امقاقة > أى 
هيه E‏ 

ونقل النووى الإجماع على أن الغاول من الا :ررقف انارق أن رجلا 
وریا بدعى 00 مد کان اا للنى صلی اه عليه وم 3 0 حرس ماع 
)0( انظر اكلام على غزوة EE‏ مقدمة شرح حديث ٠ ٤۷۹‏ 
(؟) لأن السرقة بلك الى ء خفية من حرز مثله » وهذا أخص من :طلق اليانة ٠‏ 


(؟) والفعل متعد » تال ف اللسان : غلل الشى ء فى الشىء دخا فيه . أما غير المتمدى ا 


تقدم عن ابن السكيت فهو ععنى خان فى لقم فلا منافاة ٠‏ 
() فت الكاف | الأولى وكسرها وكسم ر الثانية بينهما راء ساكنة . 


حت 458 سد 


قام فين ال ص ا عليه وسم فذ كل ات E‏ وء طم أره 


فقال : لا لق أحد كبو م القيامة على رقبته شاة لما لما ؛ على رقكه 


ر 
و 


ق ڪه قول وشو ل" الله أغثنى 0 0 . ليا أ لل شا 0 


قد أبانتك ؛ وعلي رقبته بعير” له رغاد قول : يا رسول الله أَغتنى . فأقول” 
لا امل لك شيا قد أ بلفتك ؛ وعلى رقبته صامت” فقول : با رسو ل اله 


أغثنى ل : لا أملكه للك قيضا د ا حك ؛ ؛ وعلى رقبته رقاع . 


صلى اش عليه وسم 4 فلا مانت قال صل الله عليه و هو ف النار 5 فذهيوا ينظرون 
إليه فوحدوا عباءة فل غلها من ا 
( قام فينا ال ی صلی الله عليه ول ) أى يخطب فيهم ويسمع ا کر 
كاهى عادته 5 الله عليه وسل 8 الأمور المهمة (فذکر الغلول ) أى نحدث 
أ 


(° 


شأنه ؛ وشرح بعض هذا ا الحديث بقوله بعد ( فعظمه) أى ی بين خطره ( وعظم 
توكيد ل سبق ( فقال ) شروع فى ذكر ثىء ما ذ كره صلل الله عليه وسل 0 
الغلول ( لاألقين آحدک ) يفتح | طمزة والقاف من اللقاء » وهو ننى موكد بالنون » 
وامراد النبى » 3 فيه المسبب مقام السبب » والأصل : لا يغل أحدك قألقاه 
( تغاء ) به ) بے الثاء وفتح الغين فة فألف تماودة : صوت الشاة . يقال : لفت 
الشاة تشغو ( على رقبته فرس ) بحذف .حرف العطف فى هذا الرواية ( جمحمة ) 
بفنتح الحاءين المهملتين ينهما مي ما که ويل الاو ةمي اخرى- متدوسة : 
دو سوت الارن إذا طلب العلف » وهو دون الصيل کک ل2 
أى من المنفرة. قال الافظ : لأن الشفاعة أمرها إلى الله » أى لا تحصل إلا مد 
إذن منه تعالى 0 أبافتيك ( أى - الله فى هذا »> وهو الخرمة » فليس للك عذر 
بعل الي بلاغ . وة صلی الله عا عليه وسل أرز هذا الوعيد فى مقام الزجر والتغايظ » 
( رغاء ) بض الراء وتخفيف الغين ممدوداً : صوت البعير ê)‏ هو الذهب 


1 والفضة 4 وقيل كل ما لاروح فيه ( رقاع ) بكسر الراء وقتح القاف بعدهأ آلف 


حب وم > اتيت 

تق فيقول : يارسول الله أغثنى» فأقول لا أماك لك شيا قذ أ بلمتك . 
(14؛) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كنا مم الل 
صلى الله عليه وسل u‏ من عفان وهر لكان صل الله عليه وسل 
ثم عين : جمع رقعة » وهى واحدة الرقاع » قيل ام راد بالرقاع هنا هى التى تکتب 
لحفظ الحقوق التِى لم يؤد ما فا . واختار ابن الجوزى أن المراد بالرقاع هنا الثياب 
الت تلخدام اافديية قيل شكيا + لآق دروف ينرق د كل الفاون :ارات 
( تخفق ) بفتح القاء وكسر الفاء بينهما خاء سا كنة » أى تتقعقع وتضطرب إذا 
حركتها الرياح . قيل المراد من هذا التصو بر الوعيد الشديد لأهل المعاصى . وقيل 
إن الل المذ كور لابد من حصوله نوم 00 عقوبة لمن فسل ذلك ليفتضح 
2 برو تاراما بيد نف والورالكه الاج ييه اقفو س1 
الخافظ ‏ لا يقال :إن خض ها مزق مق النقد أخت من اليسو متلا وقد تكون 
البعير أقل قيمة من النقد المسروق » فكيف عاقب الأخف جنابة بالأثقل > 
وابالعكس ؟ لأنا نقول : إن المراد بالعقو بة بذاك عو فضيحة الحامل عل رءوس 
الأشهاد فى ذلك الموقف العظي ء لا بالثقل واللغة ؛ ويجوز أن يفف الله البمير <تى 
رن کا و يثقل المعدن حتى ون أشد حملا من اليعير . وقال ابن المئير : 
إن الأمراء أخذوا تجر يس السارق نوضع ما سرقه على رقبته ٠‏ او ووا وو 
على الناس من هذا الحديث . وقال ان المنذر : أجمعوا على أن الغال عليه أن يميد 
ما غل قبل القسمة ويقسمه الإمام مم اغنام > فإن لم يمده إلا بعد القسمة » 0 3 

كالأمو ال الضائمة يصرفه الإمام فى مصا المسامين . 
(متفله) بفتح اليم وسكون القاف وفتح الفاء » أى «رجعه ؛ من قفل إذا رجع 
سن )غر ( عفان ) بضم العين وسكون السين : موضع على مرحلتين من مكة 
)١(‏ ويؤيد هذا ما قاله بعضهم من أن هذا الحديث تفسير لقوله تعالى « ومن يغلل يأت عا 


غل يوم القيامة » أى يأت به حاملا له على رقبته . 


1 


(؟) ؤمثل هذا مافى حديث ۲۰٤‏ فانظره . 


حم ا به 


ww aE 2‏ 0 ° ا ؟. 3 ر 0 
أحاته > وقد | دف صفه شت < فعثرّدت أقته و2 عا معا 
ل مووي ل لاا اك ير كات اكاك با 


على طريق المدينة . قال الملماء : وذ كر عسفان هنا وم » والصحيعح أن تلاك القصة 
كانت فى رحوعه صلى الله عليه وسل من عزوة خيبر » وغزوة خيبر ا عن غزوة 
بی يان الذي نكانوا يقيمون فى عسفان » وقد تسمى الغزوة مها كا هنا . انظر غروة 
دم ۸ ف هتدبة حدية ۷ء أول الفزوات + وق عدية 44۸۸ ونان ذلك أن 
غزوة بی ليان أو عسفان كانت فى سنة. 5 وخيب ر كانت فى سنة 7 وإرداف صفية 
کان بعد خيبر لا قبلها ( على راحلته ) أى ناقته ( قد أردف ) أى أركبها وراءه 
خعلها ردا له ( صفية بنت حبى ) وحهى إغم الحاء وفتح اا الأول و د ا ده 
ان قط ن شعبة بن اعلبة بن عبيد بن كعب من بنى النضير» وهو من أولاه درت 
من ذر به هارون ن‌عران ا موسی علمهما السلام . وكانت صفية أولاً تحت كنانة 
قافا » ولا قتل زوجها بوم خيبر صارت مع السثى » فأخذها النى صلى 
الله عليه وسل وأصقاها ين وأعقها وتزوحها »> وحعل عتقها صذاقها » وكان اها 
قبل أن تسبى ز ينب » فاما صارت من الصف" ميت صفية » وكانت صفية رأت 
فى المنام أن القمر وقع فى حجرها » فذ كرت ذلك لأمها فلطمتها على وجهها » وقالت 
إنك لمدن عنقك إلى ملك الء ب40) اذى ظهر » فل بزل أثر اللطمة فى وجهها حتى 
' 1 9 


MI“‏ ا ا A‏ ا 
سام سما واعودمها الفىن صل الله عذمةه ودام 5 د aa‏ قا خيرتة ةي 3 وها و 
24 1 


صلى الله عليه 2 المدينة جاءت عائدة لترى صفية » ولما خرحجت ساها صلی الله 

)١(‏ تقدم لأبناء ألى المقيق ذكر فى حديث 584 وفيه بان خيير . والمقيق بض الاء وفتح 

2 ا إلى الحفيق د لر فى حديت وھک ان سوير + وکین اعم 

القاف الأولى مصفراً من زعماء الهود . 

(؟) قال الشعى : كان للنى صلى الله عليه وسلم سهم فى المفام يدعى الصنى إن شاء عبداً وإن 
شاء أمة وإن شاء فرساً » يصطفيه أى تاره من اخس الذى جعله الله له » ولذى القربى الخ . 
وقال قتادة : كان للنى صلى ألله عله وسل إذا غرا م ضاف اد من حيث شاء ع وكانت 
صفية من ذلك السهم . 

(؟) الصنى بفتح الضاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية » ومعناه الحتار . 

: ترد النى صلی الله عليه وسم‎ )٤( 


| ا 
ا EE‏ 1 1 2 ا2 م 1 2 7 
0 اوطلحة فقال : بأرسول الله 3 حعّانی الله فداءكء فقا ل دعاك 


ام 5 3 56 وا 1 وجهة وأنلها ف فألتاها عل ا وأصا ا 


ر 
عليه وسل قال + كت رات ا عائقة؟ ات : رأبت ممودية ! فقال صلى الله عليه 
وسل : لا تقول ت اننا انت وحسن ا ا الترمذى فن ظريق 
كبانة مول ضلية آنا عد فالك : دخل الى صلى الله عليه و ۴ وقد بلغنى عن 
عائشة ا « فز ته له » قال ا عليه وم : آلا قلت وک 

و م و ا 

تسكونان ا می وزوحى مهمد ¢ وأبى هرون ¢ وگی موسى و اه 
عا تنقل الطمام والماء لمان بن عفان رضى الله ع وهو خاصر 2 على بد اخسن 
ان على رضى ال عنهما . ماتت سنة ٠ه‏ أو ۲ فى خلافة ا ٠‏ 
بفتحات أى كيت على وحهها 0 فرعا ( أى وقعأ عن فوق ظهرها اة( ا ) أى 
الى عليه السلام وصفية aa‏ | (فافتحم) كرون القاف وفتح القاء والحاء اللهملة أى ری 
تفسه عن هر بميرها كا فى الرواية الأخر ی والزاق رل جرع يدون أن راجت 
(أبو طاحة ( ردن سهل 1لا نسار 4 وقد دمت ر هته ف حداث د 1A9‏ 
) فداءك ) تک الهاء مهموزا مدوداً 4 ونی روابة » قال يا ا اه فدا و 
هل أصابك من شىء ؟ فمال صلی لله عليه وسل 8 للا 34 كن عليك بالمرأة ¢« أى 
الزمها وانظر فى أمرها ؛ بريد صلی اللہ عليه وسل أن يقول دعنى أنا وانظر ما حصل 
لهرأة » فإن من شأنها أن تسكون ضميفة لا نسرع فى إصلاح نفسها ( فقاب) 
أو طلحة 0 وا على وجهه ) أ ی جەل الثوب على وحهه حي تی لابراها 4 وقصل صفية 
فألق الثوب علمهاء فقامت فشد ها على راحلتهما » فركبا . فالضميرفى ( ألقاها ) 
اعود على الثوب باعتياره حميصة. وى رواية م فألقاه » (عليها) أى على ا س ترها 


عن عمنه وعين غيره لان دخول النى صلی الله عليه وسم مهأ حعلها من انات المؤمنين 


7 وقد تقدم لصفية ذ كر فى حديت‎ )١( 


۸ — ۰ 
رعاو كاين نارول اله یراد عليه وسل فاا أشرَفنا 
7 الدينة قال : ا ا مون عابدون 0 رما حام دون i‏ 


قو ل ذلك حتى د المدئة 
ےر ۲ چ د ١‏ 
(5:) عن تمر ن الحطاب رذى الله عنه أنه قال : قال رسول الله 


الواجب فى حقھن الحجاب ( کہا ) بفنتح الكاف : ما يركيون عليه فوق ظهر 
الراحلة ( فا كتنفنا ) بسكون الفاء أى أحطنا به من جوانبه ( أشرفنا ) أى قر بنا 
من المدينة المنورة ورأيناها ( يبو ن ) وما بعده أخبار لبتدأ محذوف تقديره « نحن » 
أى راجعون إلى أوطاننا » تابون إلى الله من كل ذنب » عابدون بإخلاص » ار بنا 
حامدون أى تحن شا كرون الله على سلامة الوصول بعد النجاح فى السفر » والجار 
اجرور متعلق بحامدون بعده » أو به و بكل من الصفتين قبله » أى تابون عابدون 
على سبيل التنازع فى الثلاث ؛ قال ذلات صلى اللہ عليه وسل ليا لأمته أن تقابل نعم 
الله بالشكر عليها » وهذا هو المقصود هنا من إبراز هذا الحديث ؛ لأن البخارى تر 5 
له بقوله : « باب ما يقول إذا من عزو € » وقد تقدم فى حدرث ۲٤۹‏ أله کان 
يقول ذلك إذا قفل من غزو أو حج أو عرة » مع أذكار أخرى » وتقدم هناك فى 


ال وان ا مين اھ د هذا 
شرح نصر يف يبول » وان حا عر بون ز٤‏ کا تقدم شرح 


الجزء من الحديث وافياً » فارجع ١|‏ إليه 

(لانورث )قال الحافظ : ما اشتهر فى كتب أهل الأصول وغيرم بافظ « تحن 
معاشر الأنبياء لا نورث الل » أنسكره جماعة من الأئمة بالنسبة ملخصوص لفظ «نحن 
وأخرجه النساتى بلفظ « إنا معاشر الأتبياء لا نورث ال » وهذا یدل i‏ نا 
ليس خاصاً به صلی الله عليه ول . وقال ابن بطال : وجه ذلك والله أء لله أعر أن الله بعنهم 
مباغين رسالته » وأءرم أن لا يأخذوا على ذلك أجراً »کا جاء فى القرآن على لسان 


— ۹ 


فا کا دو 
نبينا مد صلى الله عليه وسل ونو وهود وما وو e‏ 
کل هؤلاء قالوا : لا نأل على تبليغ رسالتنا أحراً » فكانت الحسكة أن لا ورتوا 
اثلا يظن أنهم هوا الثال ررقي © وأيها ١‏ فيه قطم يكزة فق اور موت 
المورث لأجل المال . وأما قول زكريا « برثنى و يرث من آل بعقوب”" » وقوله 
تعالى « وورث :سليان داود”؟؟» فالمراد فمهما ميراث النبوة والعلم والحمكة ( ماتركنا 
صدقة ) 2 ا موصول مبتدأ وتركنا صلة | لوصول 4 والعائد تحدوف ؛ والأصل : 

ها ركان ا ة بالرفم خبر المبنداً ؛ فی اكلام ماتان : الأولى فعلية » والثانية 
اسمية . وقد تصرف الروافض“ والإمامية” “ فى لفظ الحديث وحرفوه ليصلوا 
إلى اص بح مده م الياطل آلا د 0 3 النى صلى الله عليه وسل 7 رث ٠كناق‏ المسامين ؛ 

وحاصل تحر 44م ا حعلوا أمظ الأديث هكذا » لا ورث ما ترك ناه صدقة » 
فاستيدلوا الياء بالنون ونصيوا 80 صدقة على أنه حال ٤‏ وحعاو لوا | ايج الموصول 3 
عن الفاعل » فصار الكلام جلة واحدة » ممناها : ماتركناه حال كونه صدقة 
لام ورث ؛ أى ا | ماتركناه على غير ذلك فهو خاضع للارث : ات ری أ هنا 
تحر يف يخرج الكلام عن مط الاختصاص الذى دل عليه السياق » ويعارض 
مارواه الدارقطنى بافظ » إن الأنبياء ليا ورون « وما رواه اليخارى ع اف هر ره 
رافظ » لا سم ورثقق ديناراً ê‏ تركت 0 بعك نفقة 8 هو صدقة » فهله 


الروابة صريحة في إبطال مذههم bi‏ التصر يم بافظ « هو » ينم نصب «صدقة» 


62 انظر آبة ۰ ۹ سوره الأنعام و٤ ٠‏ يوسف »و ٤۷‏ سا وام ص و ٠‏ طور 
(؟)انظر ۷۲ يونس ء ۲۹ هود» ٠ ٩‏ شعراء (۳) ۱۲۷ شعراء )٤(‏ ه4١‏ شراء 
١١4 )0(‏ شعراء (5) ۱۸۰ شعراء (۷) 5 ميم (۸) ددعل 
( ۹ و ۱٠۰‏ ) ها فرقتان من الشيعة بالغوا فى إطراء على رضى أللهعته وقالوا انه احق بالإمامة 
ورو | كار الصحاية بالتجر.څ )١١(‏ والذى رکه صلى الله عايه وسل هو ما أفاء الله عليه 
E‏ البار إلها ف سورة ام وک اما اده من خن 

(ه س صفوة) 


ل — 


عر سا ما ر 


وكان ٠‏ بثفق ¿ امال الذى اف ء الله عليه عَلَ اأ هله نفقة 2 < ا 
فا 2 ا جل مال الله .قال لمن = E‏ ا 4 E‏ 


ا ا ”الا َالأرْضُ ھا E‏ ذلك ؟ قالوا : نم 


بش ت e‏ 


ونی ایغ وا و جن بن وف وان 


ع 
و سعد ا راو 


على الحال کا بزعمون . قال الحافظ : وكان أو بكر يقدم نفقة نساء النى صلى الله 
عليه وسل وما بتى يجعله فى مصا المسلمين ؛ وكذا فمل عر رضى الله عنه بمده . 
وأيضاً يازم على تأ ويلهم عدم فائدة للحديث ؛ لأن الأ بصير غير مختص بالأنبياء ؛ 
فأى فرد من احاد الأمة إذا وقف حر 8 من ماله وجعله صدقة انقطع حى الورثة فيه 
فلا بورث ؛ فأى فائدة حيثذ فى إخباره صلى الله عليه وسل عن نفسه وعن الانبياء 
5 بستوون فيه مع غیرم ؟ ( وكان ) أى الننى صلى الله عليه وسلم ( أفاء الله عليه ) 
فرق العاماء بين الفىء والغنيمة بأن الفىء ما أخذ بلا قتال ولا هجوم خيل » 
والفعية ماحد شال وهجو م خيل ؛ ولو بعد انهزام العدو ( على أهله ) الجار والجرور 

متعاق بينفق ( حمل ( بفتح اليم والمين بينهما جم ساكنة » أى المكان الذى 
حول ليه اها لاف بان يصسرف فى شراء السلاح ومصالم المسلمين ( ثم قال ) أى عر 
ری الله عنه ( أنشد؟ ) بفتح اطمزة وم الشين ( الله ) أى بال ؛ أى Ala‏ 
الله" ( الذى بإذنه تقوم السماء ) فوق رءوسنا بلا عد ( و) تقوم ( الأرض ) 
تحت أقدامنا بدون أن ترتكز على سند ( هل تعامون ذلك ؟ ) أى أن رسول الله 
صل لله عليه وسلم قال : لا ورث الخ ( وكان فى المحلس على ) بن أبى طالب 
( وعباس ) بن عبد المطلب ( وعنان ) بن عفان ( والزبير) بن الموام . قال !+ 


. ۴۸۴ وقد تقدم بیان أصل هذا التركيب فى حديث رقم‎ )١( 


۳١‏ س 


وسيب هذا الحديث أن الماش وعلياً طلبا من عر رضى الله غنه ميرائهما من النى 
صل الله عليه وسلم 

روى الترمذى عن أن هر رة قال : حاءت فاطمة إلى أبى Ê‏ فقالت : من 
رثك ؟ قال : أهلى وولدی . قالت : قبالى لا أرث أنى ؟ قال أو بكر : معت 
رسول الله صل الله عليه وس يقول : «لانورث» ولكن”* أعول منكان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يعوله . وماتت فاطمة رضى الله عنها بعد ذلك بستة أشهر . قال 
الحافظ : واستدل بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ان لام شيعا نن 
الفىء ولا س الننيمة إلا قدر حاجته وحاجة من بول » وما زاد على ذلك كان 
له التصرف فيه بالقسم بين الحار بين والعطية للمحتاج . وقال صاحب زاد المعاد : 
جاء فى الصحيحين عن عر بن اللخطاب قال : كانت أموال بنى النضير مما قاء الله 
على رسوله عمال بوجف7"© امون عي عن كت كانت ل الله 
صلى الله عليه وسام » فكان حبس لأعله قوت سنة ويجعل مابتق فى السلاح وما يزم 
المرب ونی سبیل الله . ثم قال : وقد اختلف الفقهاء فى الفىء عل كان ملكا 
ارسول الله صلى الله عليه وسام يتصرف في هكيف شاء أو ليس ملكا له ؟ والذى تدل 
عليه سنته صلی لله عليه و م وهدية أنه كان يتصرف فيه الاس فيضعه حيثُ ا a‏ 
اله » 3 يكن يتصرف فيه تصرف المالك بإرادته > عطی من أحب وم ن 
اخ 1 إا كان يتصرف تصرف العبد المأموز » فيعطى من أعره مولاه بإعطائه » 
و ينم من أمر: بمنعه . وقد صرح صلى الله عليه وسل بهذا فقال : وله إى لا أعطيها 
عدا ولا اميه 4 ا آنا قاسم أضع حيث أءرت . وذلك لأن الله أءالى خيره بين 
أن كو عدا رعلا وبين أن يكون ملكا رسولا » فاختار صل اللّه عليه وسل 


.)١(‏ هذا من كلام أف کر بعد أن فرغ من قول النى صلى الله عليه وسلم 
(۲) بوجفأى برع (2) المراد بالركاب هنا الإبل ٠‏ 


e — 


(415) عن عبد ارهن بن عو'فب ري الله عنه قال : ا 


E‏ ت او 0 ا 
| واقف فى اا بوم ر اظ رات عن عينى وعن شمالی 


أن كون عدا رسولا . والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بإذن عرسله». 
ولاك ارول مرف كت شاء ؛ قال تعالى اسلهان وكان ملكا رسولا « هذا 
عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حاب“ » وهذه المرتبة هى التى عرضت على نبينا 
تمد صلل الله عليه وسل فرغب عنما إلى ماهو أعلى منها » وى رتبة العبودية الحضة. 
التی يكون تصرف صاحما فما مقصوراً على مر سيده ف ىكل دقيق وجليل ؛ فتصرفه 
صل الله عليه وسل فى الفبىء بهذه المثابة ؛ فهو مالك يخالف حك غيره من المالسكين ؛ 
فهو ینف مما ملكه الله على أهله نفقتهم سنة فقط » والباق ينفقه فى عدة الحرب. 
ومصالم المسامين ؛ والأصل فى هذا قوله تعالى فى سورة الحشر”” « ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلل ولارسول ولذى القربى واليتالى وا مسا کین وابن السبيل الخ». 
وهذه السورة نزات بعد غزوة بنى النضير التى ستأنى الإشارة إلمها فى مقدمة الغزوات.. 
حديث ٤۷٩‏ . 

( عن عبد الرحمن بن عوف ) تقدمت ترحهته فى شرح حديث ۲۸۷ 

(بينا أنا واقف) بينا بإشباع الفتح غير ميم قال فى المقنى : أصل «بين» مصدر 
يأن بإذا عرق تبات ایر ارون را 577 و ر اف 
إلا لمتعدد» ثم لما أرادوا أن يضيفوها إلى الججلة مم كونها لازمة للا ضافة إلى المفرد 
وكانت الإضافة للجملة كلا إضافة اعدم تأثيرها فى لفظ المضاف إليه » أوصاوا بها 
اعد الارن وها 6 الى شاا الكت ٠‏ فك ا كنا عن الإضافة » أو 


« الألف » المتولدة من إشباع الفتحة ؛ لأن الألف تفيد قطع ما فيليا له عا بعدها 


a 63‏ ۳۹ سورة (؟) السورة وه )*( ایت بين الفلهر والعصرأى فى الزمن 35 
وره ص حو 
الذى يفصل بينهما . (4) حو جات بين زيد وعمر أى فى اكان الواقع بينهما . 


۳ 
58 أ بغلامين 7 E‏ حديثڌ اشا ما نت آنا کون 
بن صلع 00 فر لی أَحَدُ فقال : 2 مل تەر ف أبا جَهْل؟ 
قار : نعم سم » ماحاجت ك إِليْه يبن أخى ؟ قال :أخيرت أ ai‏ 2 1 لله 


صلى الله عليه 2 3 دَالذْى ع بيده وا أ لا ارق 2 دی 


ا ع عوت الع 9 إ رت لذلك” ¢ 0 َف ال 


إذا وقفت" على ا لنون لمفتوح”". ثم إن بينا إذا أضيفت للجملة كانت لازمان 
وميا ٤‏ ل ليس عند العرب ظرف مكان يضاف للجملة سوق » حيث € . والعامل 
فى « بينا » هو خبر المبتدأ بعدها وهو « واقف » ( فإذا ) الفاء واقعة فى جواب 
» وا ( وف لاعطف على المعنى :0 واأر اد نظارت قفا ألى وحود غلامين وق إذا = رف 
دل عل المفاحأة 6 ؛ والممنى : فى الوقت الذى أن ا واقف فيه 2 در فاحآنی مواحھ 
غلامين ) بغلامين ) والغلامان ها معاد بن عرو 24 اجوح ¢ ومعاد ان عفراء 
ا 
کد ا وتس الان 00 بالرفم ص لخدرية ؛ ن 
الصفات الق تفيل عمل الفعل »ود 1 هيدا لقوله ( تا ا ن سن أصلح 
منهما) أصاح على وزن أفمل ممنوع من الصرف» أى أصبر وأشد على القتال منهما » 
3 يكونا رحلين قويين 4 لا غلامين صغير بن 0 8 حم ( ناداه ذلك تعظما وتوقيرا ¢ 
وإلافهو ليس عا له ( أباجهل ) هو عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة ( يان أخى ) 
عبر عنه بذلات تطييباً لنفسه وشفقة عليه من هذا الطاغية ( أخبر ت ) بض الهمزة 
57 للمحهول 6 والتاء ناب فاعل ¢ وجملة ( أنه سب الخ) مفعول ان ) لا يفارق. 
سوادى سواده ) بفتح السين فما » أى لايفارق شخصى شخصه ( الأجل) بفتح 
اطهزة ونون العين 3 ج ولام أى الأقرب أجلا : 5 3 هو 


. نحو أكرمت عالاً - فإنك :قف عليه الألف‎ )١( 


2 


فقا ى سا ؛ فل لحت أن طخت ل ای ل کول فى ای 


ر ع - 


5 7 ع ر 
فقات : ألا إن هذا صاحبما الذى سالمابي» فابتدراه سَيْفيهما » فضر باه 
حتى قتلاه» ثم انصرّقا إلى رسول الله صلی الله عليه وسل اا ا 


ع 01 ۾ ري 2 عع 
aI SNS sab FB‏ 
سيْفئكما ؟ قالا : لا ء فنظر فی السّعقق فقال : كلا 6 قل 


( ا ی اک طويلة و لدو الل م علة( د )ندل اال 
من الفاعل المستتر فى « أنشب » والمعنى فلم يتأخر نظرى طويلا حتى وقم على 
أي جل الخ . 

( يحول ف الناس ) يحول من الجولان وهو دوام التحرك» أى يضطرب فى 
المواضم لا يستقر على حال ( ألا ) 2 الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه أو الحض والحث 
( ای هن( وا أ ا ر عن قبن ان ا ر ا 
( فضرباه ) بسیفہما ( حتى قتلاه ) . ستعل e EE‏ 
. ( فأخبراه ) أى أخبره كل منهما بقتله ( فقال) صلى الله عليه وسل ( هل مستا 
سيفيكم ) من الدم ( فنظر فى السيفين ) ليرى مبلغ الدم من كل ومقدارعءق دخوله 
ف جسم القتول ليحك بالسلب لمن كان بلغ »> ولو مسحاهما لم يتبين اأراد من ذلك » 
وكأنه صل الله ا اورآی أنه آساوی مقدار دخولهما لحك بالسلب بيمهما 
بالسوية ( كلا كا قتله ) ورد على هذا إشكال » حاصله أن البخازى روى أن الذى 


:كته هو معاد ومعود انا عفراء » وهو الحديثرة VE‏ المتقدم ؛وهذا حالف الحديث 


١ 
الذى معنا + وأيضا روئ البشارئ أن عبد الله بن مسعود هو الذى قطم راس‎ 


:أبى جهل فقضى عليه . 


ب Fo‏ د 


لەلاد امو وان كناد ان عدر افو غافاق الوح . 


ودفم الحافظ هذا الإشكال باجم وذ هدك وا أن أول قن 1 على 
أبى جهل هما معاذ بن عفراء ومعاذ بن اجو سے فهما الاذان ضرياه معا يفا 
فى وفت واحد » م ضر به بعد ذلك معوذ بن عفراء حو 7 <َتى أثيته مكانه 0 
إسقطع أن ينتقل منه 1 ببق منه سوى حركة المذو ح » وعند ذلاك اور ابن 
مسعود و به 7 وات فَقَصْى عليه 50 1 

( سلبه .عاذ بن الجوح ) قضى على الله عليه ودل له وحده » لأن سيفه كان 
اف وال ا ف چ القتيل » فتسكون میق القتل أقوى ) وكانا ( أى 
الغلامان ( معاذ بن عفراء ) الأنصارى الخزرجى » وعفراء اسم امف اها اسم أبيه فهو 
الحارث بن رفاعة » وقد تقدم فى حديث 574 (معاذ بن عرو بن الموح) الوح 
تح الجے آخره اة هومن نيل كن بن نة الأتصارق اظر رح ىالنالوي» 
شهد العقبة وبدراً » ضر به عكرءة بن أبى جيل فقطم يده » وعاش مدة طويلة 
مقطو ع اليد حتى مات زمن خلافة عيان رضى الله عنهما . 

قال الحافظ : احتج بهذا الحديث من قال إن عطاء القاتل السلب مفوض 
إلى رأى الامام . وأقره الطحاوى » وقال : ركان يحب للقاتل لكان السلب مستحقاً 
بالقتل » وعله بنا » فاما خص أحدها دل على أن الساب لا يستحق بمجرد القتل 
وإنما يستحق بتعيين اللإمام . وأجاب الجهور القائلون بأن السلب مستحق للقاتل 
عرد القتل » بأن فى السياق دلالة على أنه إا يستحقه من أن فى القتل » 
ولو شاركه غيره فى الضرب ؛ ولذا قال ا ميلب : تفقد صلى الله عليه وسل السيفين 
اونظر مبلغ الدم منهماء ومقدار عمق دخوها فى جسم المقتول لیک بأن الساب من 
كان فى ذلك أبلغ . و إا قال : « كلام قتله » » و إن كان أحدها هو القاتل 


ص 


تطييباً لنفس الآخر . وال أعر 


۳۹ لد 


)٤۱۷(‏ عن الین مالك رضى الله عنه قال كدت 7 مع 
ا ا وسل وعليه ترد براي غليظ الحاشية » فادركة 


أعرابىّ 36 عد E‏ 04 حي E‏ إل ا 5 الى 


9 
2-0 ى 


صلى انه عليه وسل 04 قد ارت 4 عاش الرداء من ده جذ ته ¢ 
نم قال : عر لى من مال الله الذى عِنْدَك ء فالتقت إليه فْضَحِكَ , ثم 
8 8 

اص 6 بعطاء 


) عن اتن ى مالك ( تعدمدت رجټه ف حديث 9 5 


6 
رداء » ( تجرالى ) بفتح انون وسكون يي نسبة إلى ران بلدة بالمن ( أعرابى ) 
٥ن‏ أحل البادية سم ) ذه ( 8 فذال ياء ¢ والضمير المنصوب ابعود على الرداء 
) صفحة عاتق النى صل الل عليه وسل ( أى ناحية عاتقه الشر يف » وهو ما بين 
النسكب والعئق ( أثر ت فيه حاشية الرداء ) وف روابة « حتى انشى البرد وذهبت 
حاشيته فى عنقه » ( لی ) وق رواب أعطنى ) فالتفت إليه ) صلى الله عليه وسل 
( فضحك ) صلى الله عليه ولم من جهل هذا الأعرابى الذى مازال على حاله الأول 
دم ما حوله هن ع آذاب الم سلا م الى يكفى أقل منهاق و حهالة ة أجهل مزه ؛ ففى 
الحديرث ميك حلمه. عا عليه الصلاة والسلام وصيره عل الأذى ف النفس 0 04 
والتجاوز عن بريد تألفه على الإإسلام ؛ فقد منحه الله الحسكة فى الدعوة إليه » فعا 
كلا عا يصلحه » وحول جفاة الأعراب إلى ملانكة رحمة ؛ قال تعالى : « فيا رحمة 
000 لنت لم » ولو كنت فظاً غليظ القاب لانفضوا من حولك . ٠<»‏ 


. آبة ده سورة آل عمران‎ )١( 


جب A‏ نتم 


(14؛) عن عبد الله رضى اله عنه قال : لا کان وم حنین ار ای 


٤ 


E E N ER 


4 ن الإبل » وأعطى عة مل ذلك» وأغط 1 ا 


١ e ۴‏ ا ا و 
فائرم ومذ ا ؛ فقأل رحا تزاده إن هذه ا عدل 
1 00 اك E‏ 0 ْ 
فهاء وما اريد ع وجه الله ! فقات : والله لاخيرن النى صلى الله عليه 
ل ب AE‏ ا 4 
ش وسل ؛ فاته فأخبرته ؛ قال : فن يعدل إذالم بعدل الله وَرسُوله ؟ 


2 
20 7 1 o ار‎ 


رحم الل مُوسى ! قد أوذى با کر من هذا قمر . 
) عن عبد الله ) هو أن مسعود » وقد تقدمت تر مته فى حديث ۲۹۲ . 
(آثر) عد الحمزة أى خص ( فى القسمة ) بالزيادة ( فأعطى ) بيان لاقسمة 

المذ كورة ( حابس ) بالحاء والباء والسين : الْجاشعى » من المؤلفة قاو مم ( عيينة ) 

ان حصن الفزارى ( مثل ذلك ) أى مائة ( أناسا ) آخرين ( بومئذ فى القسمة ) 

على غيرم ( رجل ) هو معتب بن قشير المنافق » فما ذكره الواقدى ( ماعدل فما ) 

بضع العين وكش ر ادال ( وها ارد ا) أى :نيذه اة ( وح الله ) بالرقم نانب 

فاعل ( فقات ) القاثل ابن مسعود ( لأخبرن الننى صلى الله عليه وسل ) فعل ذلك 
لعلمه بأنه منافق » ولا غيبة ولا تميمة فى منافق ( فقال ) عليه الصلاة والسلام » وم 
ينقل عنه أنه عليه الصلاة والسلام عاقبه » فلمله لم يثبت عليه ذلك » و إنما قله عنه 

واحد » ولا يراق الدم بشهادة واحد » أو أنه ل ينهم من كلامه الطمن فى النبوة » 

وإعا نسبه لترك العدل فى القسمة » وذلك لا وجب‌القتل ( رحم الله مومى ) أى النى 

عليه السلام (من هذا) الذي أوذيت به ( فصبر ) عليه الصلاة والسلام . وأيضا لأن 
الله تعالى اديه بقوله « وأعرض عن الجاهلين ۾ أى أرقن عن جهلهم فا لا يضر 


الدعوة أو يعوق انتشارها » أما إذا ترت شىء من ذلك فلا إعراض . 


5 ۳۸ 


(419) ع عن گرو ی عواف الأنسارئ ركى الله عنة - وهو 


o7 


حايف” لی عاص ن ا كار قد شبد ا ت رسول الله 


صلى الله عليه وسل هت اناعد ن الاح 


. ( عن عر بن عوف ) قال الافظ : عند أهل المغازى أنه من المهاحرين » وهذا 
موافق لقوله هزا : وهو حليف بی عامر »0 ن اوی 4 لأنه اسع وکوا a‏ ن أهل 
3 0 ؛ وحتمل أ ن کون وصفه a‏ بالمعنى الأعم ولا مانم 0 يوق اض 
ن المدينة هه ادوس أ والأزرج 4 ورجل إلى مک a‏ :عض أهلها ¢ ودا 
0 ا وء باكرا وهر يعدو دن أهمل ندر ب باتفاق » وشمبد ما دعل ندر من 
المواقم . مات فى خلافة عمر» وا ترك قيا وصلى عليه عر رضى الله عنه . 
( أبا عبيدة بن الجراح ) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن الحارث 
ان فر الفر شى هور كته والنسة ال جو أعد اة الان إل 
الإسلام 04 هاجر اطحرتين 4 وشهد وا وما بعدها» وهو الذى انزع حلفتی المغفر 
من وجه النى صلى الله عليه وسل بوم أحد فسقطت ثنيتاه » وقال فيه صلى الله 
عليه وسل ل لكل أنة امین وان هذه الات أن عبيدة بن الجراح» . وقال 
الطيرانى - حول ا اف عبيدة يتصدى له 2 ندر قاشعل أو عییده ع4« 
فما أ كثر والده من تصديه عد إليه أو عبيدة فقتله » فنزل فيه قوله تعالى : 
0 لا عد قوماً يؤمئنون الله واليوم الآخر بوادون دن حاد أل ورسوله ولو كانوا 
لين الخ » وهو الذى قال اعم رلما أمر عغادرة البلد الذى فيه الطاعون °“ 
أ تفر من قدر الله ؟ فقال عمر : لوغيرك قاها يا أباعبيدة ! نم نفر من قدر الله إلى قدر 
اله . وهذا يدل على إجلال عر لأبى عبيدة. وقال مالك بن عامر : كان أوعبيدة 


(1) عاعس بن لؤى من أهل مك (؟) وكان والده هذا من المشركين وأو عبيدة من المؤمنين : 
(۳) اة ؟؟ الحادلة (4)المذكورى التارج باسم طاعون عمواس . 


لاوماب 


إلى بحرن یا تى نما 


ا O‏ هرق 


رحلا ع و “اليو خفيف اللحية » طوا إللا نزم 5 وعن الحسن 
قال رسول الله صل اله عليه وسل : مامن أحد من ابی إلا لو شئت لأخذت عليه 
ف خلقه م عدا أيا عبيدة 3 الجراح . وكان أو عييدة اسر ف المعسك, ر بین الد 
و E‏ يانه مدنس لد رنه ٤‏ ارت مكرم أنفسه وهو لما دين ٠‏ 

ادفعوا السيئات القدعات بالحسنات الحادثات» . وقال سعيد المقبرى: لا لا أدركت 
أو عبيدة الوفاة قال : يا معاذ صل بالناس » فصلى مهم » ثم مات أو عبيدة شطب 
محافوفال وتخطع ا كيه ريل انع وان كين اماك 

د و ف : وء 7 ر و ةع ور سس E‏ 
2 2 2 1 5 0 0 1 7 
قط أقل دقدا)» ولا أرأ صدرا 2 ولا رھ lê‏ 4 ولا اشد حياء 4 ولا أنصح لامامة 
منه . واتفقوا على أنه مات فى طاعون عمواس بالشام سنة ۱۸ ه عن 8ه سنة . 
زوى أنه انطلق بريد الصلاة میت المقدس فأحركة عاد فتوق هناك » ا 
بأن يدفن حيث قضى بأرض الأردن ٠‏ و يقال إن قر بيسان”" ( إلى النحرئ ) 
والبحر بن م معروف ف الجذوب لفرت الفارسى 5 وقد تقدمت عله ايله 
ف حديث 9 J‏ کر ا ( أي حز به a‏ . وكان غالب e‏ إد ذاك 
ا . ول رج على هذا الحديث ال سای بقوله : « انه اعد من الجوس 4 
وقد ترم البخارى بقوله : « باب أخذ الجز ية من البهود والنصارى والمحوس 
وج « قال | )وط : وعطف المح م على ان فيل من ٠‏ عطف االخاص على العام ¢ 
وقيل 2 موم وخصوص من وحه »ققد يكون العحمى غير حكوسى» وقد يكون 
ا لجوسى غير می 

واختلف العاماء ومن يؤْخدذ مده الجزبة 4 فقال أو عبيدة : دشت الز به على 
)١(‏ خفيف لحم الصدغين . (؟) به حدب . (۳) مكسوز السن من أصلها - 
0 0 م مجم البلدان بوسان 5 ن بشتح فسكون وسین ولون : مديثة بالأردن بين حوران وفلسطين . 


) )ا ل زبة لوزن ليةتى ما يؤخذ من أهل الذمة 2 ومعيت ذلك لإحزاما فى حقن دماتهم 


والمحافظة علمهم ۰ 1 


امع 


المهود والنصارى بالكتاب » وعلى الحوس بالسنة . 
وقال اءن القبم فى زاد المعاد : للعاماء فى أخذ از بة أر بعة أقوال : 
الفريق الأول ومنهم أحمد والشافسى يقولون : لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث 
التى أخذها صلى الله عليه وسل منهج + الود والنضارئق + والحوسن : 
الفريق الثانى يقولون : تقبل الزبة من 0 : أهل السكتابين 
اله ران 4 واو بالسئنة »> ومن عدام , ملحق مهم ٠‏ ؛ لأن ال كوس أهل شرك للا 0 تاب 
لم : ؛ فأخذها مهم داهل على ص أخدها من جيم امش رک فين : ؛وإعا 0 بأخذها صل اللّه 
عليه وسم عن عيدة الأصنام دن العرب لانهم أساموا كلهم قبل زول 3 ان 3 ¢ 
فإنها زلت بعد غزوة تبوك » وكان صلى الله عليه وسل قد استوثق من العرب جیما 
وفرغ من قتالم »وما نزلت آية الجزية أخذها صلى الله عليه وسل من الجوس » 
ولو کان من ٠‏ عيدة الأصنام دون إسللام و بذها لأخذها منه کا ادها من 
عيدة الصليان 7 اران 00 ¢ عا لى أن ع عيدة الأصناء 7" ا أغاظ 
فق كز وين 4 بل كفر ا ون أبشم؛ لذن عياد الأصسنام كانوا يرون 
بتوحيد الله فى الر نو بية وأنه لاخااق ولا رازق ولا ی ولا ممیت سواه » و 
إا وا دين ام أققر مهم إلى الله الواحد الحق » وم يقولوا بصانعين لاءالم 
أحدها خالق للخير والآخر خالق للشر کا يقول الحوس » 1 يكونوا يستحلون 
نكاح الينات والامبات 7 قعل امجوس 4 وكانوا على بقايا ۾ ن دين داعيم ع عليه 
السلام؟ 55 اغوس 3 يكونوا عل “لقا أصلا ¢ ولادانوا ذبن أحد من الأنبياء 3 
لای عقائدهم ولا فی شرائعهم ؛ وما بروى من أثر فيه أنه كان لم كتاب وزفم 


: والنيران اخوس‎ ٤ بريد بعيدم الصليان التصارىع والأوثان المهود الهم عيدوا الء عن کر‎ )١( 


(؟) بريد مشرى العرب 


ا سعد 


4 0 ع ا 2 ا‎ ¢ a الملاع بن‎ ele 


سمغت الأنصاة دوه أنى اة 04 


فان كتابهم رفع وشريعتهم بطلت »فر يبقوا على شىء منها » ومعلوم أن المرب 
كانوا على دين إبراهيي» ولیس تغيير عبدة الأصنام لدين إبرا ہے ! بأعظم من تغيير 
ا حوس لدين نبمم لوصح ؛ فكيف يمل الجوس الذين دينهم 7 الأديان 
حي الا من مشر اد 

والفريق الثالث فرق بين العرب وغيرم > فقالوا : تؤخذ من كل کافر 
اى المره: 

والفريق الرابع فرق بين قر يش وغيرم ؛ وهذا تفريق لا معنى له؛ لأن قر ثا 
م ببق فم ا على الكفر حتى يقاتل 1 تؤخذ منه الجزبة . أنتمى . 

وقال الحافظ : وأقل الجزية عند الجهور دينار لكل سنة . وخصه النفية 
بالفقير » وأما التوسط فعليه ديناران ؛ وعلى الغنى أربعة . وأخرج أحاب السنن 
عن معاذ أن البى صلى الله عليه وسل حين ثه إلى الهن قال : « خذ عن كل 
00 ديناراً » . واججهور على الأخذ عفهوم حديث معاذ» فلا تؤخذ من الصى . 
واشترط امور ا القدرة »فلا تؤخذ من شيخ فان » ولا من عر يض » ولا امر أ 
ولا جنون »> ولا عاج عن الكسب » ءولا أجيرءولا من حاب الصوامع والمنقطعين. 
للعبادة . (صال أهل البحرين) وكان ذلك فى سنة الوفود سنة ٩ه‏ (وأر علمهم العلاء 
ابن الضری) العلاء ححابى مششهور » واسم الحضرى عبدالله بنمالك بن ر بيعة » وكان. 
7 0 حضرموت وقدم نكة خالك مها بی زوم » وصار يقال له الحضرمى حى 

ب على اسه ٤‏ وأسل العلاء قدعا. ومات بالمن فى خلافة عر رضى الله عنه ( فقدم 
ش عبيدة مال ) روى اوا أنه كان ما ات درم » وهو أول خراج جل 
(۱) أى تلم بالغ , وخلوا الا كتفاء بدينار على أنه أقل ما يجزىء 


کک 


َوَافت لا الب مع لی صلى 2 عليه > فسا مهم الفخر 


N 2‏ رسو TT‏ 5 
وقال : أك 6 م 0 أ ا قد د حاء شىء ؟ قالرا : 
ناوسنو ل ا 5 شزرا وتوا ساك فا لاق اعت 0 


إلى الننى صلى الله عليه وسل »وأ كثر مال أتى به إليه ( فوافت صلاة الصبح الخ ) 
وافت من الموافاة وهى الحضور» أى حضرت صلاة الصبح معه صلى الله عليه وسل 
فى هذا اليوم . قال الحافظ : يؤخذ منه أنه مكانوا لا يجتمعون ممه صلى الله عليه وسل 
فى المسجد الجامع فى كل الصاوات إلا لأس طارىء » وكانوا فى الغالب يصلون 
فى مساجدهم » حي ثكان اكل قبيلة مسجد » فلأجل ذلك عرف النى صل الله عليه 
وسل أنهم اجتمعوا لأس » ودات قرينة الال على تعيين ذلك الأمس وهو احتهاجهم 
امال للتوسعة عليهم» لذلك تبسم صلى الله عليه وسل ؛ قاما (تعرضوا له) أى سألوه العطاء 
الإشارة لا بالسكلام » والإشارة هى تعرضهم له ووقوفهم فى طريقه وقوف المنتظر 
لحاجة بريدها ( أجل ) أى نم ( فأبشروا ) بقطم و آرت الا ار ول 
المقصود ( وأماوا ) بفتح الحمزة وكسر الب المشددة من لتأميل وهو فتح باب الرجاء 
( لا الفقر اک le‏ ) بنصب الفقر ل مقدم لا أى لا أخاف عايسم 
من الفقر . وهذه انؤشية منه صلى الله عليه وسل سما عامه أن الدنيا ستفتح علمهم 
ويحصل لم الغنى بالمال فتحصل الفتنة . وقد عد العلماء هذا من أعلام النبوة ؟ قال 
الطيى : فائدة تقد المفعول الاهتهام بشأن الفقر ؛ فإن الوالد المشفق إذا حضره الموت . 
كان اهتامه بحال ولده من جهة المال » فأعامهم صل اله عليه وسل 3 
لم فى الشفقة عليهم كالب إلا أن حاله فى أمس المال يخالف حال الوالد » وأنه لذلك 
يخشى عليهم الغنى لا الفقر . والمراد بالفقر هنا الفقر المعهود عندم » وهو ما كانوا عليه 


من القلة فى المال . وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة 


: 


- — 


ع 


ول أختى أن شط عليكم اا بطح عل من فدرم 
افو ها کا تنا م سوها » و و ک٣‏ ا 
(۲۰) عن أنى حمیْدالساعدی رضى الله عنه قال : غزونا مع || 

ع عليه وسل بوك وَأَهْدَى ملك أ“بلة للنى صلى الله عليه وسل 


الغنى ؛ لأن مضرة الفقر دنيوية غالباً ومضرة الغنى دينية غالبا ( أن تبط عليك الدنيا) 
انول ا J a‏ قوز فول CR O EY‏ 
بفتتح التاء» والأصل فتتنافسوا » ذفت إحدى التاءين » والتنافس من المنافسة وهى 
الرغبة فىالشىء ومحبة الانفراد بهوالمغالية عليه(و Xl‏ الخ) لأن الال E‏ 
فتقم العداوة والبغضاء فى سبيل الحصول عليه» وهى مفضية إلى المقاتلة المفضية للهلاك . 

قال ان بطال : فى الحديث أنه ينبقى أن فتحت عليه زهرة لا أن عدن 
E e‏ راع غيره لخواينا . 

وَيَوَحَد من الحدرت أن ظلب المظام من الامام لا شىء فيه وأن المنآافسة علق 
الانيا قد حر إلى الحلاك فى الدين . روى مس عن عبد الله بن عرو بن العاص عن 
الدع لذى صلی الل عليه وسلم قال : «تانافسون 3 تتحاسدون 3 تتدارون 5 , تتباغضون». 
فكل خصلة من 1 مسبية عما قيلها . والله الموفق للصواب 

) عن اع هيد الساعدى ) امه عبد الرحمن » وستأتى 7 ر هته فى حديث ٤٤١‏ 
( تبوك ) 8 الكلام علمها فى حديث ٤۹٤‏ ( أهذى ملك ) هو و 
انرو ية وان الملا فعند مسل « جاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى 
رسول الله صلى ! الله عليه و ر مكتاب وأهدى له بغلة بيضاء » وق مغازى ابن إسحاق 
« ولا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسر إلى تب ك أتاه. بوحنا ن روبة صاحجب 
أيلة فصالم رسول الله صلى الله عليه وسر وأعطاه الجزية » ( أيلة ) بفتح الهمزة 


)000 يوحنا كم الياء وفتح الحاء وتشديد النون 
(؟) بضم الراء وسكون الواو بعدها باء وهو اسم أبيه (۴) هذا اسم امه 


د د ا سد 


53 يضاء « كاه ا 5 وکت 7 بحرم 5 


و الياء وفتح الك اغا عا ا ت مط ال ار اعرا 
المحاز وأول الشام (شلة ييضاء ) وهن اللسياة دلول“ ( وكاه ) بالواواوق أسحة 
بالفاء » وى أوضح» والضمير الستتر المرفوع بعود على النى صلى عليه وسل المي 
المنصوب يعود على ملاك أيلة ( ردا ) قال فى القاموس : البرد بالضم ثوب مخطط» 
الجم مر نم وو قا أن اعون سوط اماف شور 
( بحرم ) أى ببلدم » والراد بأهل بحرم ؛ لأمهم كانوا كاتا بساحل البحر ؛ 
| أى أنه صلى الله عليه وسل أقر ملك أيلة على أهل تلك البلر عا النزموه من الزية . 
وی عض الروايات « سحرتمهم » أى لدم »> وقيل : البحرة الأرض ١‏ وذ كر 
ابن إسحاق نص السكتاب » وفيه «بسم اا ارسي هذه ا من الله د 
النى رسول الله ليوحنا بن روه وأهل ا هم ذمة الله ورسوله 3 0 فمنى كتب 
له ببإرعم أى كتب له عا يعطيه حق الولابة علييع على أن يدفموا الجزية ويكونوا 
“عن اق اماق 


. بض الدالين بينهما لام ساكنة‎ )١( 


کات بء الخلق 
(51) عن عتران ن حصین ری ال عنه قال . قال ولا 


ب يي 7 3 ل ”0 
دل اا علو : كان اله و یکن شی+ غيرثه » وکان عرشه لی الماء» 


عات بدء الكلق 

( عن عران بن حصين ) بم الحاء وفتح الصاد, » المزاعى » قاضى البصرة » 
امن اء الا وفتهائهم وة وو ى "النكازى + دا 
( كان الله ) كان ثامة أى وحد فى الأزل ( ولم يكن شىء غيره ( حملة حالية ؛ 
والعنى اتفرد الله وتوحد والحال أنه لم يكن كوه غيزه فى الأزل ( وکن 
على الماء ) كان تامة » عى وجد » والواو بمعنى ثم ؛ والعنى ثم وجد عرشه 
فوق الماء » فلا تناقض بين الجلتين . وظاهر الحديث يدل على أن الماء خلق قبل 
العرش » واا نا قبل كل شىء » ويؤيد هذا ما رواه أجد عن أ هر رة 
قلث ا رسول الله انش عن أصل كل فىء ...قال > كل قىء اق من الناء: 
وقبل الا نتقال من هذا ا موضوع عسن أن اس تەر ض ماورد من الأحاديث عا الف 
ذلك ٠‏ ثم تردفه ما زيل التخالف » حتى نسكون على بينة من الأص . 

روف أ ودار اول لقان الم » قال له 1 كتب » ال » وهذا يعارض 
أولية خاق الماء ثم العرش » وأجيب عنه بأن الأولية نسبية » وألراد هنا أول 
ما خاتی بعد الماء والعرش مثلا ؛ يوضحه ما رواه مسل « إن الله قدر مقادسر اللائ 
قبل أن تخلق السموات والأرض نسنين التاسنة » نهذا يذل على أن الق الذى 
كتب ما کان وما يكون خلق قبل ما ذكر » ولكنه لا منم أن كول ا 
الماء والعرش . حديث « أول ما خلق الله العقل ثم قال له أقبل » إلى قوله : 
ما خلقت غات أ كرم على" منك» قال الحافظ ابن حجر : ليس لهذا الحديث طريق 


٠٠١ (‏ س صفوة ) 


4 


ثابت . حديث « خلق الله القربة يوم السبت » وا بال يوم الأحد » والشجر يوم 
الاثنين » والمسكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربساء » والدواب يوم اجيس » 
وخلق آدم بعد الظهر يوم الجعة آآخر املق » وآخر ساعة من ساعات الجعة فيا بين 
العصر والليل » رواه مسل عن أى هر رة . قال اليبخارى : هذا الديث عه 
SSR‏ 0 »> فوم بعض الرواة عله 59 ای ومنهم 
الإمام مسل س وفى متنه غرابة شديدة » منم أنه ليس فيه ذكر خلق السموات 
وا ا اق لذن ض وما فيها فى سبعة أيام » وهذا يخالف القرآن » لأنه صرح 
ان الأر ض عقت ف رة أيام ظ م خلقت السموات فى بومين « قل Î‏ 
لتتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجملون له أندادا ذلك رب العالمين * وجمل 
فبا رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فبها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين » 
ثم استوى إلى السماء وى دخان فقال ها والأرض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طالعين * فتضاه ن سبع موات فى .ومين » وحيث ات ا الحديث فى القيقة 
عن کب » ووم م فظنه مرفوعاً ٠‏ فام غك ماقيل ىق كتين الا عا چ 
اون عل عزنا 1 ى عنه : 

روى البخارى فى صحيحه فى « باب قول النى صلى الله عليه وس لاتسألوا أهل 
الكتاب عن شىء » : عن هيد بن عبد الر هن مع معاوية يحدث ر هم من قرش 
بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال : إ ن كان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين بحدثون 

ن أهل 1 3 نامع ذلاك لنباو عليه الكذب . 

وروی البخارى أيضا عن ان عباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب 
TT‏ وکتابک الذى أنزل على رسول الله صل الله عليه وسل أحدث 
الات 1 رمو د و ا 0 لكاب يدوا 3 الله 


س E۷‏ هن 
وت فى ال موان السموات والاؤض #افنادق ها 
ا فعد و ا خا واي ان السام كع لد ]1 إل كي 
ذهت 0 َك ار 3 ) الْصَيّن 0 فانطلقت فإذا ف بقطم دوا الات 


ألا ينها 1 El‏ ہا ءک من ن الع ن مسأائهم؟ ( وكتب ف الذ كركل ثىء)قالالطبرى.: 
التحقيق أن الذكر هو 1 e‏ ام اي : إن اللوح الحفوظ » 
والكتاب » والصحف » والإمام » وأم أم الكتاب » والذ كر »كل ذلك شىء واحد 
وتعدد اعدد أوصافه » قرآن ګید فى وح محفوظ » « إنه لقرآن ا ف ا 
مكنون # لا عه إلا المطهرون » وه الملائكة المعبر عنهم فى الآبة الثانية بسفرة كرام 
بررة « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم اما مافرطنا فى ` 
الكتاب من شىء » « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أ نفس إلا فى كتاب 
من قبل أن :برأها » « فى حف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة كرام بررة » 
2 كل شی أخصيثاة فى إمام مبين » « ولقد تنا فى الزهور من بعد الذكر ( 
« و إنه فى أم السكتاب لدينا لعلى حکم . 

( ولق ارات والارش) فاه ارا ارات رالارس 
عن السكتابة فى الذكر » وهو عحيح ( فانطلقت ) خلفها ( يقطع دونها السراب ) 
السراب فاعل يقطم وهو مابرى نصف النهار القالظ كأنه ماء ؛ والممنى : فإذا هى يكاد 
حول بينى و بين رؤيتها السراب» وذللك كنابة عن 57 عنه كثيراً (فو الله لوددت) 
سن اال الأول ایا عبيف آل كنك ر ا ع أ ؛ أن اناه 
من حديث تقول الله صلى الله عليه وسل؛ لأنه قام قبل أن یتمه صلی الله عليه وس . 
وفيه ما ندل على ماکان عليه رضى الله عنه من شدة حرصه على حصيل العم 4 ه 


قال الحافظ ان جحر : وقد كنت كثير التطلب لتحصيل ما ظن عمران أنه فاته من 


۸ع س 


(5؟4) عن ألى هر رة رضى ا عة قال : 1 و اله صلى الل 
عليه وسل : قال اله ا e‏ ات ادم ا ی له أن يشتنتى. 
ود فيا لت الاك واس يا 002 


هذه القضة إلى .أن وقفت على قصة نافم بن زيد الميرى المنى الذى كان الحديث. 
بسبب سؤاله» ققوئ فى ظى أنه لم يفته شىء من هذه القصة . ثم قال الحافظ : 
وف الحديث حواز السؤال عن ميدأ الأشياء 4 وحواز جواب العالم ما لعرقه. 
عن ذلك . ونقول له : هذا صحيح ؛ سكن بشرط أن يكون الحيب عنده عل بذلاك 
الغيب 0 E‏ 0 لأنه ليا طريق إلى مثل هذا النو من العر إلا عن ا معصوم 6 
وأا مايرويه القصاصون م تفاصیل وحوادث لا رجعون ف شىء مما إلى حديث 
صحيح » ولا أثار ة من عل > فهو مالايحوز الموض فيه » بل كان الللفاء يضر ون 
من برونه يحدث ذلك » ويخرجونه من المساحد «ما ان خلق السموات 
و الأر ض ولا خاق أنقسهم » وقد حاء الع الحديث فى وقتنا هذا شت أن أصل 
العام كله مادة سائلة يسمونها مدعا » ويقولون : إن كل شىء الآن يتحلل 


إلى 0 لجع إلمها 1 وإذا صح هرا قيسكون هو لأر اد بالاء و فى الحدريث الشر يف 
للا الماء المعروف 


(يشتمنى ابن آدم ) بفتح الياء وكسر ناء » واشت الوصف عا يققضى النقص؛ 
ولا شاك أن دعوى الولد لله تستلزم الإمكان المستدعى للحدوث » وذلات غابة النقص 
فى حق البارى جلا وعلا؛ والمراد من الحديث هنا هو قوله «ليس میدن ی کا دأفى» 
وهو قول منكرى البعث » وإعاكان الأول شتا والثانى تكذيبا » ول يكن المكس » 
اوالكل كديا أو الان اعت اء الاخبان به عن اسل فان كل . 
رسول » فإذا أنكروه فق د كذ وه » وااتكذيب شنم وز ا 0 وي 


م ع ول کات صادقة » فكيف وفى كاذل ؟ ؟ أما لسية ة الولد إليه الى الله لله عن دلا 


64 
ا لجس 06 9 5 
)٤۲۳(‏ عن أ 2 5206 رذى الله عنه » عن الى صلى الله علية 
وسل قال : إن الزمان قد اسْتّدار كهيتته بوم خاق اله السموات 
38 ع لم 4 کہ 
ا سنه انا ع ا ترا ؛ م منها أرلعة حرم” ) اث ما 
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رالات : 3 القعدّة 03 7 د 03 الحرم 4 ورج مض 


سے ر 


الذی ہن چا وَشعيان . 


فيظهر أ 2 ال کن إلا بعد عيسى عليه السلام» سو اء أ كانت من التصارى اة 
إلى عيسى » أم من اليهود بالنسبة إلى العز بر » فر رة نض بشأنبا على لسان أخذ 
NS‏ السابقين » فلا محل لاتكذيب» فل ببق إلا أنهم لم يعرفوا قدره تعالى 
غنسيوا إليه الولد » وهو نقنص فى حقه » فكان ذلك شما فقط . 

(عن أبى 05 نفيع بن الحارث الثقنى ( الزمان) اسم لكثير الوقت وقليله » 
والراد به هنا العام ( قد استدار ) رجع إلى نظامه الأول ( كيه حالته » والكاف 
اسم معنى مثل » صفة لمصدر محذوف » أى استدارة مثل ال ( السنة اثناعشر شمراً ) 
جلة مستأنفة مبينة للحملة الأولى ( ورجب مضر ) معطوف على ثلاث » وأضافه 
لمضر قيل : لأنها كانت تحافظ على حر عه أشد من عافظة العرب الآخرين . 
ويصح أن يقال : أضيف ضر لأن ربيعة كانوا يحرمون رمضان ويسمونه رجباً » 
ولذا ينه بقوله : ( الذى بين جمادى وشعبان ) فيكون قوله « الذى بين جادى 
وشعباق: اا لان كيدا اف البعض . قيل : إا قسم الله الأشمهر الحرم 
هذا التقسير » ليكون مبدأ العام ووسطه وآخره هدنة » يقف فما الققال لعل النفوس 
القاضبة بدأ فار ة غضبها » فيمتنع القتال وتزول الضغائن . و إا جعل آخر العام 


شهر ن متتاليين من ا الرم لأنه e‏ احج والأهبة له قحب ف بحص 


لاا ۵۰ د 


للتوجه إلى بدت الله وتعظم 


2 


شعائره ؛ وهذا الحديث قطعة من خطبته صلى الله عليه 
وسلم ف ححة الوداع 5 ش 

ودن يطلع على 9 بيه عاماء الفلات فيا أدخله الود 1 العرب من التغيير 
والتلاعب بترتيب الأشهر حتى خنى وجه الحق فا » وتمذر على العالم الماقق 
أن يعرف هل هذا الشهر هو الذى حرمه الله حقيقة أولا ؟ من يطلع على ذلك يمل 
أن هذا اكلام من رسول اه صل ا عليه وسار ليس من عند نقفسه » بل هومن 

أ 

عند الله الذى أطامه عليه 14 فكان معدزة من مخز اته صلی اه عليه ونم 4 حيث 
كان أمياً فى أمة أمية » ثم يأنى هذه الحقائق التى أثبت البحث العامى الحديث. 
صدقها وتمام مطابقتها للواقع . انظر ما كتبه مختار باشا الفلسكى فى هذا الموضوع » 
فإنه وفأه حقه . ش 

هدا اديت هه رد عل الوت فيا أحدتره من الى يق الداهلية؛ وذللك أن 
العرب كانوا إذا جاء شور حرام وم عار ون اخ وحرموا 9- زه ا أ ¢ 
ہی رفضوا حصوص الاش ارم 4 واعتيروا حرم ما أحل ا وتحايل ما I‏ ا ¢ 
وهو كفر مضموم إلى أصل كفرم بالل . هكذا قال فى الفتح » ثم قال : إن جنادة 
ابن عوف الكنانى كان يقوم على جمل فى الموسم فينادى : إن افتسم فد حل 
سک ارم وا 6 2 ينادى ف القايل : إن العم قل حرمت le‏ ارم 
رموه 71 والتحرم على هذا الوحه اسک عن حنادة كان 2 بعص السنين التى 
لايحتاج فما إلى نقل التحريم إلى أشهر قادمة » أما إذا احتيج إلى تقل التح ريم 
من صفر إلى ربعم 04 م يفعلون ذلك 5 قال اليغوى : مدعى النسىء عند العرب 
هو تأخير نرم شور إلى شر آخر ٤‏ وذلاك ا الفرف كاننك EY‏ بعتم الاشمر 


الحرم » وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إبر اهيم عليه السلام ؛ وكانت عامة 


ل وهم[ س 


(ers)‏ عن اك ری ا عنه قال 3 قال 2 صل ا عليه 


ای ت ی و 


ت 55 3 0 کے ١‏ 
RR E e . .‏ 5 ع ر ر 2 
وسل حين غربت الشس : تدرى ان نذھهت ؟ قات : الله ورسو 


أعم . 
معابشهم من الصيد والغارة » فكان يشق علمهم الكف 0 ذلك ثلانة أشمبر 
على التوالى » وكانوا يؤخرون نرم الحرم إلى صفر » فيحرمون صفراً وستحلون 
الحرم » فإذا احتاجوا إلى تأخير تحرج صفر أخروه إلى ربيع وركذا كيرا هد 
شهر » حتى استدار التحريم على السنة كلها » فقام الإسلام وقد رجم الحرم 
إلى موضعه الذى وضمه الله عز وجل فيه » وذلك بعد دهر طويل» لطب النى 
صلی الله عليه وسا خطبته المشبورة اه . فاا كانت السنة التى خطب فما صلى الله 
عليه ولم خطبة الوداع عذ ه كانت الأشر عادت إلى وضعها الصحيح » ورتبت السنة 
EE‏ » كان المج فى أشسهره التى فرضه الله فما »> حتى قال الزمخشرى: 
إن ححة أبى بكر فى السنة التي كانت قبل هذه السنة » كانت فى ذى القعدة . 
قال الحافظ : وهذه الخطبة صدرت من النى صلی الله عليه وسل فى مارس الیلادی » 
وبرءهات القبطى » ونيسان العبرى » وأثبت عة هذا اكلام عاماء الفلاك كختار 
باشاء وود باشا الفلكى المصرى » بالساب الدقيق : 

) عن ألى ذر ) الغفارى » من قبيلة غفار غفر اله ها » وغفار من بنى كنانة » 
واسمه جندب » وقيل : ردن حنادة » بض E‏ ونون خقيفة » ان سفيان » 
وهو من السابقين بالإسلام » ا قبل أن ير المسهون بإسلامهم > وكان أول 
من رفم صوته بالشهادتين بحوار السكعية » فقام إليه السكفار وضر بوه حتّى كادوا 
يقتلونه ؛ وله قصة فى ذلك طويلة رواها البخارى فى كتاب فضائل أحاب النى 
صلی الله عليه وسلم 0 باب إسلام أبى در ¢ فارجم إلا إن شنت ( ندرى ) بحذف 


رة الاستفهام ¢ وق اس بإثبامها ( أبن يذهب ( وق رواب أبن تذعب هذه 1 


— 0e) — 


E 3 5‏ 
اا س 
5 


قال : : فإنها تذهب حی تسحد حت ال عراش فس ساون فون ا 


I 0‏ ا 8 
و عد د فلا قل ونجاء وتستأذن فلا دن ماه ل للما: 


3 و 31 


ارّجعى من حيث حجنت 08 قتطلع من ا ؛ فذلك 


إعنى الشمس ( حتى نسجد تحت العرش ) اغتر قوم بظاهر الحديث تأشكل عام » 
وقالوا : كيف هذا والله يقول « تغرب فى عين حمئة » وقال آخرون الشمس لغرب 
ااا الأرضن لاعت ار راان لاد عي الأرن ا وا 
فى العين المئة أى الطين الأسود إنما هو فى رأى العين » ولذا قال «وجدها تغرب» 
و يقل غربت فی عين ؛ أى أن هذا هو الذى تراءى له فى مرأى العين . قال المانظ 
ان حي ول قوع السجوة عق عق السعير اذام ول اخرون لد وة 
امال » فهو عبارة عن الزيادة فى الانقياد واللخضوع وهو الظاهر . والمسكة فى إخبار 
انى صل الله عليه وسل بذلك هى تسفيه من يعبد الشمس وغيرها من السكوا كب » 
فيان أن ا مکو ادر غل كن شىء » وما حديث الاستئذان والرجوع 
إلا ترشيح لذلك » ويكون العرش كناية عن السلطان والقهر . وما يقوى هذا المعنى 
ماورد فى بعض الروايات من قوله « تستأذن وتستشهم وتطلب » وفى رواية « ذهب 
حتی تلتهى تحت العرش عند رما » فانظر قوله « رما » فهو كقوله » ومن اانه 
الليل والنهار والشمس والقمر لا نسحدوا للشمس ولا للةمر واسجدوا لله الذى خلقهن 

ن كم إيأه تعبدون » وإلا فالشمس لا تغيب عن العالم لمظة واحدة » فهى لغرب 
عند قوم ونشرق عند آخر بن (فتستأذن) معطوف على المنصوب بحتى ؛ أى فى الطلوع 
من المشرق ( بوشك ) بكسر الشين أى يقرب ( فلا يقبل منها ) أى لا يؤذن لها 
فى السجود ( وتستأذن ) فى الطلوع من مطلءها ( يقال ها ارجعى من حيث جئت ) 
كنابة عن فساد نظام العالم وقيام الساعة ( فذلك ) أى هذا النظام المذ كور فيا 


ل (oer‏ پڪ 


7 ا 
قو له تعالى : « وال ا ری ا لها ذلك تقد التتزيز العليم 1 


ت 


() عن عائشة وضى اله عنها قالت : « كان النى صلى الله عليه" 
0 إذا رأى غيلة فى السماء 0 وأ ول فرج وا وده 4 


فإذا ا ا < ا و ع : قالت رم 4 “ذلك 4 فقال اا درى 


o 


لعلهک قال قوم E‏ عارص م قبل أود تح . .اة 


تقدم هو المشار إليه بقوله تمالى : ( والشمس تجرى لمستقر ها ) أى إلى حد معين 
قفن اله ا و فت وا لعن عراب الا ( 05 ) اى .خرن 
الس على هذا النظام الدقيق الذى لايختل لحظة واحدة ( تقدبر المزيز) أى 
تنظي اا ر العليم ) بكل مافى الكون » اللبير 
بدقائق نظامه . ٠‏ ش 
( خيلة) بفتح الم وكس اتلاء أى سحابة يخال فما الطر ( أقبل وأدر ) 
ان لاف امتوقم مافيه ضرر ( سرى عنه ) يضم السين مبى المحهول » 
أى ذهب عنه ما کان يخافه ( فعرفته ) بفقح العين وتشديد الراء الفتوحة وسكون ٠‏ 
الفاء وضم التاء من التعريف » والمراد سألته عن سبب ذلك ( قوم ) هم قوم عاد » 
5 ل القول « هذا عارض مطرنا » ( عارضا ) أى سحاباً مستعرضاً فى أف السماء 
أول ظهوره ( مستقبل أوديتهم ) متوجها ناحية أوديتهم « قالوا هذا غارض مطرنا» 
فإذا به « ريح فا عذاب آم ¢ 
يوخ مغر دوت أن الإنسان بز ب له أن فاب انقوف داعا على 
الرجاء » وألا يأمن مكر الله « فلا يأ 0 إلا القوم الخاسرون » وف ذلك من 
الرجوع إلى اله فى كل حالة ما بر بط العبد بسيده داعا » وذللك روح العبادة كلها . 


4نا — 


۲( عن عائشة زوج النی صلى ألله عليه وسم ری ألله عا 
Es‏ ن ار 1 3 
T~ ۰‏ 3 2 و 8 4 E.‏ ت 5 1 ا 
ف المناث - وهوالسحاب - فد کرد ال قةی فى السّماء » فنس ترق 
الشتياطين لسم فتسْممة » فتوحيه إلى الكمّان فيكذون منها 


سر ص ع .© ج عرو 


مائة كذ ب من عند أ فيم . 


م 2 کے صر 


( العنان ) بفتح العين ( وهو السحاب ) وزثاً ومعنى » وهذه الجلة مدرجة 
فق التديق ب كلام الزاوئ» د أظلق اعاب عل اا ا خر 
هو باق على حقيقته ( فتذكر ) أى الملانكة ( الأمر قضى فى السماء ) أى يحدث 
بعضهم عضا ما أظهره الله من قضائه فى الموادث ( فنسترق ) أى استمع مستخفية 
( فتوحيه ) تلقيه فى خفاء ( إلى السكهان ) غم الكاف وتشديد الماء جمم كاهن 
وهو من يخبر بالمغيبات المستةيلة دو معها) أى االكلمة المسمو عة» أى بے 
الكاهن إلى الكامة التى سمعها من الشيطان ( مائة كذية من عند أنفسهم ) كذبة 
بفتح الكاف وكسرها وسكون الذال . 
والحديث بدل على أن الات 59 بعض الغيب » وال على أ ن الكاهن 
قد يصدق » وإ ن كان ذلك قليلا ؛ وقد 5 فى هذه الروابة عن قذف الشيطان 
بالشهاب الثاقب عقب استراقه السمع ؛ وقد روى البخارى فى كتاب التفسير » عند 
تفسير قوله تعالى فى سورة الححر « إلا من استرق اسم ا شاب مبين » 
عأ هر برة رضى الله عنه برفعه إلى النى صلى اله عليه وسل قال : فإذا قفى اله 
الأنررق الاد خر ت الا اعا خسان ر 2 ساسلة على صفوان » 
فإذا فزع عن قاو بهم قالو! : ماذا قال ر بك ؟ قالوا لاذىقال : الحتى وهوااءلى السكبير» 


فيسمعها مسترقو | اسم 4 ومسترقو ١‏ لسمع هكزا واحد فوق ا د عا ادرك 


(۱) انظر حديث مدع 


الشهاب المستمع قبل أن ری بها إلى صاحبه فيحرقه » ور عا لم بدركه حتی ری 
نا إن الذى بليه إل الى هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض» فتلق على ثم 
الا ر کي بدا ما كذ مدق ؛ ون :ا م يخبرنا يوم كذا n‏ 
یکو ن كذا وكذا فوجدناه حةا ؟ للكلمة التى سمعت من السماء ٠‏ ., 

ويؤخذ من الحديث أن الشيطان إذا استرق المع يتبعه الشهاب » ؤتارة 
لذ يدرك حتی يلق كاته لكان فيضل مها الناس حتى يقولوا بدليلا على صدقه : 
ألم يخيرنا بوم کذا وكذا أنه سيكون كذاكذا وقد كان أخير؟ 

ولا كن هذا ا موضوع دن انلاطورة حہتث لاوز ا مرور عليه يدون محيص 4 
ر آنا من الواحب ان عر بزاع على كل ما قيل فيه حتى کو عاك المطلع عليه 
صورة ص دة ع“ وآ اء العاماء فيه 4 وعن وحه الصواب بشدر المستطاع ٠.‏ 

ال هدانا الله و إياك أن آر آراء العاماء فى هذا الموضع الح ا 

۱ ا إن استراق الشياطين للسمع ؛ ورم بالشهب » قد.م مذ كانت الد نيا 8 


(0 


واستدلوا لذللك عا حاء ف اشا 0 ذلك کاو بن 0 “و اشر بن ا 
خازم راء الممحمة وغيرهاء وا روى عن ان عيأس والزهرى»؛ فون أخرج مل عن 
ابن عباس « كنا مم النی صلى الله عليه وسل إذرى بنج فقال : ما ا 
إذاارى به فى الجاهلية ؟ قالوا :كنا تقول يود عظليه أو يموت عط ؛ قال صل الله ٠‏ 
عليه وسم : فإنها لا ری ہا أوت اود ولا لیا ده وتعالى 
إذا قى أمراً » إلى أن قال : حتى ينتبى الل إلى أهل هذه السماء وتخطف الجن 

السمع فيرمون 4 2 جاءوا به على وحدهه فهو حق »2 ولكنهم بريدون 5 واستدلوا 
بقوله تعالى : « إنا زينا السماء الدنيا زينة الكواكب » وحفظاً من كل شيطان 
مارد » لا يمون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب ووا 3 وم عذاب 


03 حجر يفتحتين 


5 ۵۹ 


واصب » إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » الصافات . وبقوله تعالى : 
« ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوماً لاشياطين » الك . و بقوله عالى 
«ولقد جعلنا فى السماء بروحا وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجے ؛ 
إلا من استرق ا ا شهاب مبين » الححر . وعا ورد عن قتادة قال : إ 
خلقت هذه النحوم اثلاث خصال : خلقها الله زينة لاسماء» و a‏ : 
وعلامات معد ا 

؟ س الرأى الثانى أن استراق السمع قد هذ كانت الدتيااوآن ارمع بالشنيت 
دوت دن عيد وة عد صل ال عليه وسل فقط ؛ واحتحوا لذلا بقران أيضاً » 
وحديث ؛ أما القرآن فقوه تعالى : « وما تعزات به الشياطين وما ينبغى هم 
وا يستطيعون . إمهم عن السمم لتؤوارق الشهزاءة, U‏ فا لوا اليه 
السماء فوجدناها ملت حرساً شديداً وشهبا * وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فن يستمع الآن جد له شهاباً رصدا » الجن . وأما الحديث فقد روى البخارى 
فى كتاب التفسير فى سورة ان عن ابن عباس قال : « انطلق رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى طائفة من أصهابه عامندين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشياطين 
وبين رالا وار سللتعليهم الشهب » فرجعت الشياطين قفالو امالك ؟ قالوا:. 
حيل بينفا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا الشهبء فقال إبليس : ما حال 
بيك و بين خبر السماء إلا ما حدث ؛ فاضر نوا مشارق الأرض ومغارسها فانظروا 
ما هذا الأمس الذى حدث ؟ فانطلقوا فضر نوا مشارق الأرض ومغار ما ينظرون 
إل أن قال : فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة » «وجدوا رسول الله صلى الله عليه 
وسم بصلى صلاة الفجر ؛ فلما سمعوا القرآن قالوا : هذا الذى حال بیدک و بين خبر 


السماء » فهناللك رجعوا إلى قومهم فقالوا : « ياقومنا إنا معنا قرانا يجبا بدى 


س ۷وا سد 


إلى الرشد قامنا به » الأيات . وأخرج القرمذى عن ابن عباس قال : « كانت الجن 
تصود إلى السماء الد نا التمعون اہی * فإذا سمعوا الكية زادوا فا اضعا 4 
فالكلمة تسكون حقاً » وأماما زاد فيكون باطلا ؛ فاما بعث النى صل الله عليه وسا 
ع ا ١‏ ا 

منعوأ مقاعدم وم تكن النحوم ری ا قبل ذلك » وأخرج الطرى عن سرعوك. 
ابن جبير قال : « كان للحن مقاعد فى السماء يستمعون الوحى » فبيهاهم كذلك 
إذ بعث الى صل الله عليه وسلم فدّحرت الشياطين من السماء ورموا بالكوا كب 
لمل لا رصعد أل مم ا إلا احترق 4 وفزع أهل الارش ما اھ E‏ 
و تكن دن قبل ذلك ¢ فقالوا هلاک أهل السهاء 6 وکن أهل الطا الف ا من 
تفطن لذلك » فعمدوا إلى أمو لم فسيبوها » وإلى عبيدم فأعتقو ها » ققال لهم 
عبد ياليل بن عرو » وكان قد عر : لا تعحاوا وانظروا فإن كانت النحوم التى رى 
ا م lan‏ الى لهتدون مه ذلك فناء السام 6 وإن كان مالم تعر فو نما 
/ إسقط مرا شیء فهو من حدث ؛ فنظروا 4 فإذا ص جوم إيا تدرف 4 فأقاموا عن 
عملهم ؛ ول يلبثوا أن موا مبعث النى صل الله عليه وسل » ثم قالوا : وما يدل 
ف 0 4 إلا ف 0 ؛ دح تی قطم سیا أذ حيل بين الشياطين ون 
اہ ؛ ؛ وقد جاءت اشعار ار العرب با باستغرا ب رہم اء د ذم هدوت قبل الأبعمث 


0 ذلك أحد دلاثل النبوة 5 

لك الرأى ا المالئث” ث أن ری الشياطين ١‏ المسترقين كان ف رمن ازل 5 هم 
فقط » لا فى غيره من الفترات التى كانت بين الرسول والرسول» فإنها تسترق فبها 
ولائرى :بالشهب » وذلك حفظ من الله لاشرائم وقت تزولها . ونقل ذلاك 


عن الشدى . 


تند اراق الرابم : كانث سترق إلى أن جاء عيسى عليه السلام شحبت 
إلاعن ثلاث سموات ؛ ولا جاء مد صلى الله عليه وسل ححبت عن الثلاث الباقية 
أيضا ؛ -وذلك منقول عن وهب بن متبه حيث قال : كان الشيطان يصعد 
إلى السموات كلهن يتقاب فمون كيف شاء » لا عنم منذ خرج آم إلى أن رفم 
عيسى عليه السلام ¢ شحب حيائك م ن أدبع وات ولا بعثث تدينأ ححب من 
الثللاث 04 فصار إذا استرق يدف 5 ویو ده 7 رواه الطبرى عن ١‏ بن عباس قال : 
لم تكن الثماء حرس ف الفترة بين عبسى وتمد . 

ه - الرأى الحامس وهو أولاها بالصواب : أن الاستراق قدي منذ خلق آدم 
وان ازج كذلك قدم إلا أنه ل يكن ددا 2 لكأن قليلا » وف فترة دون 
ارت ا دمل اث عليه وسل اشتد الى وقويت حراسة السماء ؛ 
وهذا رای کار الحتقين ۶ قل ابى كتين غد كولة ال" ام عن ادبي 
i‏ زولون 4 أى عن كم ألم وان حال تزوله ن السماء ماقت حر بااشليداً ا 
فى مدة إنزال القرآن على مد صلى الله عليه وسل » فل خلس أحد قاطن 
إلى استماع حرف واحد مئه ٠‏ أغلا سیه الأعر ؛ وهذا من رهه ا رعیاده ¢ وحفظه 
لشرعه ¢ وتأبيذة اسكتابه وارسوا وهذا قال : ٠‏ ) 0 8 كنا السهاء فوحد اها 
ماقت خرن عدا وخا قال القرطى الى + إن 'الشيت کا نت ر 
فصوب تارة ولا تصيب أخرى » و بعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلاث 
بالرصد ¢ لأن ا لذى رصد الشىء لا طئه ¢ فيكو المتحدد هو دوام الإصابة 
لاأصلها . قال الحافظ ابن ححر : إذا كان الرى بها غاظ سبب زول الوحى » 
فيلا أنقط لع بانقطاع الوحجى النى صلی ا عليه وسلم وشن نشاهدها الآ 
ری ا 5 ثم قال : : الل واا نه لم ينقطم إلى ن 


سبد 04 س 


pg QQ »# تاه‎ 
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هذا » ويحدر بنا قبل أن تفار ف هذا البحث 9 نتعرض لا بقرر a‏ أطيئة 
والميقات فى هذه الشهب » ققد يصعب التوفيق بين مأ جز موا به وأجمعوا عليه » 
وبين ظاهر هذه الآيات والأحاديث ؛ وذلك أنهم قالوا : إن هذه الشهب 
هى جواهر لطيفة متفرقة » فإذا اققر بت من الأرض جذبت منها قط صغيرة » 
فتحدث تلك الظواهر الجوية التى نشاهدها . ثم قالوا : ولا تظهر هذه الشهب 
بعدد واحد فى جيم اللهالى » بل فرق مواسم خصوصة : فى ١١‏ ا 
و۳ نوفبر» وتكون أقلمن ذلك فى ٠‏ ريل و۷٣‏ وشرو ۱۸ و ۰ كتوبر 
و۱ و٩‏ و۱۳ ديسمبر. وهذا رعا يفيد بظاهره آنا ظاهرة جو بة ها أسباب غسير 


و 2 من رج الشياطين . 


والجواب : أننا : ندع أن كل شهاب لا ينزل إلا ارجم حتى رد ما قلم » بل 
1 
فلا إن الشياطين إذا استرقت السمع م أله شاا ¢ ولیس فى هذا حصر . 


بق هنا مسألة أخر ی ۰ وھی أنه قد يغتر بعض الناس فيمن يخير باأغيب 
ويظنه ولي ٤“‏ و لكن عد ماتبين أنه قد يكون كاهناً لقنه الشيطان كلة صادقة 
استرقها من السماء » 4ا هو الضابط الذى نعرف به الرجل الصا التق من غيره؟ 
الجواب عن ذلاك ولاه الافظ ان ححر حيث قال : إن الذى استقر عند العامة أن 
حرق المادة ندل عل ان من وقم له ذلك من أولياء اللهتءالى» وهو غلط من يقوله ؛ 
فإن الخارق قد يظهر على بد المبطل من ساحر وكاهن ونحوما » فيحتاج من يستدل 
بذلات على ولابة أولياء الله تعالى إلى فارق ؛ وأولى ما ذ كروه أن يختبر حال من وقع 
له ذلك » فإن كان متمسكا بالأوامص الشرعية والنواه كان ذلك علامة ولايته . 


ومن لا فلا . وبللّه التوفيق . 


س س 


(50؛) عن ابن ا ا ا 
00 1 
را 


0 5 ران 1 5 عراف » فلم e‏ 


0 


عليه وسل قال 7 ا 


حتى انتھی إلى سبع حرف 1 


( سبعة أحرف ) أى نواح وأوخه موز أن يثرأ بكل وجه متها قال :الافظ 
5 حجر لاسن المراد بالسيعة حقيقة العدد ¢ بل المراد النسميل والتسير 7 ورد 
فى يعض الروايات : « هون على أمتى إن أمتى لا تطيق ذلك » . وفى رواية : « إن 
ھا القران ازل على سيهة أخرف 6 فاقرءوا م تلسمر مه 5 2 هذه الرواية 
لمم 2 ا التعدد » وهى التيسير على القارىء » ولفظ السيعة يطاو کا 
رح ایال وهى ماسر ریء ؛ و دي E‏ 
وراد الكثرة فى الأ حاد »كا يطلق السبعون و راد السكثرة فى العشرات » والسبعائة 
وراد السكترة فى مين » ولا راد العدد المعين فى كل . وقد ذهب إلى هذا القاضى 
عياض و من الماماء 7 وقد احتاف العاماء ف أن معى الاجرفي السيعة خلا 
٠. 5 5 ۴ ile 4‏ 4 5 35 . 5 
58 حتی قال ابن حبان : إن الاختلاف فى معنى الاحرف السيعة بلغ إلى حمسة 
وثلاثين قولاء و ا غير تار 3 وستتم ل هنا مص هذه الآراء القر بيه من الح - 
قال أبو عبيد : ليس المراد أن كل كلة من القرآن تقرأ على سبع اغات » بل اللغات 
السبع مت رقة فيه ونمل ابو شامة عن بعص الشيوخ انه قال 0 أنزل القران أولا 
بأسان قر اش وهن جاورم من العرب المصحاء ¢ بح للع رب أن شر عو بلغا rr‏ 
التى حرت عاداتهم باستعاطا على اخد تلام ف الألفاظ والوعر أب وم م يكلف عي 
ممم الانتقال دن لته إلى أده أخوي لل ے44 وكل ذلك م اتفاق | ی . قال المافظط 
١‏ بعك فا نقل رمدم : وتتمة ذلك أن يقال 1 إن الإباحة الم > وره 2 4 مع بالتشوى ¢ 
على معى قن واحد لغير الكلمة عرادفها ف لته )2 بل ل راع ی فى ذلك السماع 


ل ى صلى ال عليه وسل . ويشير إلى ذلك قول كل من عر بن الطاب وهشام 


~ ا 


عند ما تنازعا على قراءة كلة : « هكذا أقرأنى النى صلى الل عليه وسل » . و 
على أنه أنزل أولا بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن يقرءوه بغير اسان قريش 
عند ما کار دخول العرب فى الإسلام > ما ثبت أن التخفيف كأن بعد الطجرة › 
وأن جبر یل لق النى صلى الله عليه وسل الد فال 9 إن الله بار أن ىء 

FEN ECS a E mu 
: ذللك » روأه مسل‎ 

قال الحافظ : وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله : أنزل القرآن على سبعة 
ارف .اق از رھ عل القارىءأ نه رامل ضعة انى يقرأ بأى حرف 
أراد منها على البدل » كأنه قال : أنزل على هذه التوسعة . قال ابن قتيبة : كان 
من سان أن اسن نيدان 1 قوم بلخم » فالحذلى ۳ عتى حين » بريد: 
نحن کی وا یی يقر 1ت لبوق كت ای وی والتوى عي 
قال : ولو أرادكل فريق منهم أن بزول عن اغته » وما جرى عليه انه طفلا » 
ناش » وكهلا » لشق عليه غاية المشقة » فبسر الله عامهم عنه وفضله . 

قال الرازى : الكلام لا ر ج عن سبعة أوجه فى الاختلاف : 

الأول : اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجم » أو تذ كير وتأنيث . الثانى : 
افقلا اسر ا الأفال إلى ماض وممارع وا الثالك © وجوه الإعراب: 
الرابع : النققص والزيادة . الخامس : التقديم والتأخير . السادس : الإبدال . السايع : 
اختلاف الاغات كالفتح » والإمالة » والترقيق » و التفخيم > والإدغام » والإظهار ونحو 
ذلاك . وقال الحافظ : إن ما قاله الرازى يرجم إلى ما قاله ابن قتيبة من أن الأحرف 
ال ف ما رأق : 

الأول : ما تتغير ح ركته ولا زول معناه ولا صورته ؛ مثل.: « ولا يضار كاتب 

) صفوة‎ - ١0 1 


— ۴ 


ولا شهيد » بنصب الراء ورفعها . الشالى : ما يتغير بتغير الفعل من ماض وأمر » 
مثل 3 دد بين أسفازنا » وه ياعد بين أسفاريا 6 اتال :اما شير قط سفن 
الحروف المهملة » مثل : « تنشزها ثم كسوها لا » بالزاى والراء . الرابع : ما يتخير 
بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر؛ مثل : « طلح منضود » و « طلع منضود » 
الحامس : ما دتغير بالتقد.م والتأخير مل مدو E GONE TE‏ 
« وجاءت سكرة المت بالموت » . السادس : ما يتغير تزيادة أو نقصان مثل : « والليل 
إذا يغثى . والمار إذا جلى . وما خلق ال كز والأنثئى » مع « والايل إذا يغثى . 
والنهار إذا جلى . والذ كر والأنثى » . السايع : ما يتغير بإبدال كلة بكلمة ترادفها مثل 
« كالعهن المنفوش » فى قراءة ابن .مسعود وسعيد بن حبير « كالصوف المنفوش » . 

قال أبو شامة : وقد اختلف السلف فى الأحرف السيمة التى نزل بها القرآن » 
هل هى مموعة فى المصحف الذى بأيدينا ايوم > أو ايس فيه إلا حرف واحد 
منها ؟ مال الباقلانى إلى الأو ل » وصرح الطبرى وجماعة بااثانى . قال المافظ : والاق 
أن اذى جم فى المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به » المسكتوب بأمس الننى 
صل الله عليه وسل »> وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا يدها » 
لما وقم فى المصحف المكى : « تجرى من تمتها الأنهار » فى آخر سورة براءة » 
وفى غيره بحذف « من » وكذا ما وقم من اختلاف مصاحف الأمصار من عة 
واوات ثابتة فى بعضها دون بعض » وعدة هاءات » وعدة لامات » وو ذلك ؛ 
وهو مول على أنه أنزل بالأمرين مما » وأس النى صلى الله عليه وسل بکتابته 
0 أعر بذلا شخصاً واحداً » وأعره بإثباتهما على الوجهين . قال الطبرى : 
وأصح ما عليه الحذاق أن الذى يقرأ الآن بض الحروف السبعة المأذون فى قراءتها 


لا كلها 34 وضابط اللأذون فيه ما وافق دم الأصحف ¢ يدون اعتيار الشكل والنقطع 


يال © 


فإنه حدث فى عهد الحجاج » قأما ما خالفه فإنه من القراءات التى تركت . 

قال البغوي فى شرح السنة : المصحف الذى استقر عليه الأمى هو آآخر العرضات 
على رسول الله صل اله عليه وسل فأ عنان بنسخه فى المصاحف » وجمم الناس 
عليه » وأذهب ما سوى ذلك قطماً لمادة الملاف » فليس لأحد أن يمدو فى الافظ 
إلى ما هو خارج عن ارم . قال أبو شامة : ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة 
الآن » هى التى أرادها الحديث بالأحرف السبعة ؛ وهو خلاف إجماع أهل الل 
قاطبة 6و اغا ينان داف عض أهل ال وال أو يكن الغر 5 لست هده 
القراءات السبعة متعينة للحواز حتى لا جوز غيرها . بل هناك قراء غير هؤلاء 
0 ن مثلهم أو أقوى منهم . قال ابن أبى هاشم : إن السبب فى اختلاف القراءات 
السبع وغيرها » أن الجهات التى وجهت إإمها المصاح ف كان مها من الصحابة من حمل 
عنه أهل تلاك الجهة « أى وجهاً من تلات القراءات» وكا نتالمصاحف خالية من النقط 
والشكل ؛ فثبت أه لكل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة 
الط » وتركوا ما مخالف الط امتثالا لأمس عثان الذى وافقه عليه الصحابة »لما رأوا 
506 من الاحقياط للقران م نشأ الاختلاف بين قراء ارد 
مکی بن أبى طالب : هذه القراءات التى يقرأ بها اليوم » وصحت رواياتها 


٠ 


عع 3 سم 
عن إلا ع جزء هن الاجر ف الميعة الق بزل عا القران . 


والنتيحة مدا الثم اتف الالء أن الاح ف السبعة لم يتفق على نحديدها 
ماس 5 1 ١‏ ش ل 
حديدا خاليا من اليل والقال 0 والظاهر دن جموع هده النصوص ۾ أن التحديد 
سبعة ليس مقصود الظاهر » وأن اراد منها أوحه أجيزت القراءة مها سيلا 
على الناس أول نزول القرآن » حتى لا يكون فيه من مشةة النطق به ما يضاعف 


ش ةة أ حواه دن التكاليف غير المدهودة عل العرب والظاهر أا ان الصدا به 


ا 


)4۲۸( عن ا ة زوج انى صلى الله عليه 7 وركى عا 
ا الت الت ميل الله عليه وسل ل ا غلك وم ” کان ا 


ر 7 
من ىم أَحْدٍ ؟قال : قد لقيت من قؤمك ما لقيت » فى کان اشد 


ا 50 
مالقيتت مي وم الْعَقَبَةَ؛ 


استقر رأيهم فى عهد عمان رضى الله عنه على جمع الناس على ما يقبله النص الذى 
ارتضوه مصحفاً إماماً » وعلى طرح ما لا يتفق ورسمه » حتى لا يفتح على المسامين 
من أبواب الخلاف ما فتح على من سبقهم » فسخ شرائعهم : وأضاع معالها » وأن 
هذه القراءات السبع أو العشر الموجودة الآن ؛ ليست هى الأحرف السبمة الشار إلمها 
ف اديشم يل قد نكوق الاعف كلها فيا وق کن يعدن الأحرت عير 
الآن » لأن الأاسن أعودت النطق با حواه الرسم انی » وله أعلم . 
( أشد من نوم 5 ) رند وم غزوة أحد » وكان وا ددا على المسامين » 
انقصروا فى أوله »> وهزموا ار وأشاع المرجفون ان عد فد مات ء فهرم 
المسامون شر هر يمةء ثم لما ظهر أن النى صلى الله عليه وسل لم يقتل أطيان الارن 
واستجمعوا قوتهم » ولسكن كان العدو قد نال منهم تقتيلا وتشر بدا . ولقد زل 
فى هذه الغزوة من سورة آل عمران » من أول آية 185 : « ولا تهنوا ولا روا 
و تم الأعلون إن كت مؤمنين » إلى اة lej» 17o‏ ذلك الشيطان يخوف وة 
فلا تخافومم وخافون إن 0 0 » ( قومك ) أى قرش ( ما لقيت ) أى اقيت 
مم شما كبر ( وکان أ شد ما لقيت منهم بوم العقبة ( المقبة : مكان خصوص 
بالطائف » حي ث كانت الحادثة التى ذ كرها صل الله عليه وسل . و ( أشد ) يحتمل 
أن يكون مرفوعا اسم كان ؛ ووم العقبة متعلق محذوف 2 + أى کان معن 


ما'لقيت منم عاصلا توم العقبة » وحتمل أن يكون شد ر كان وهار 
م بوم الععبه » و يحتمل أن يذو : و 


— 0 س 


ا 8 2 3 س ا 2 وه 
إذ عَرَضْتُ شى على إن عبد اليل بن عبد كلال » فم نى 
إلى ما ارَدت 4 فا زطلقت ا i‏ الا واا 


ران الثعااب 84 فر فعت ر فإذا أنا سحا 4 قد أظلتنى 3 فنظ "نت 


عاد على مالقيت الأولى . وبوم العقبة ظرف زمان متعلق بصلة اسم 36 اليد 
والتقدير: كان مااقيت من قومك يوم المقبة أشد مالقيت منهم ( عرضت نفسى ) 
وكان ذلك فى شوال سنة ٠١‏ بعد البءئة بعد موت أبى طالب عه الذى كان يدافم 
عنه » وخديحة زوجه التى كانت تسليه على إبذاء قريش » فتوجه صلى الله عليه 
وا إلى الطائف ليعرض على عظائه أن يؤووه ( ان عبد باليل ) بياء بعدها ألف 
3 لام مكسورة قياء سا كنة ؛ واسمه مسعود ( عبد كلال ) بضم اللكاف 
وتخفيف اللام » واسمه كنانة ؛ وهو من أ كابر أهل الطائف من ثقيف ؛ ولسكن 
الذى فى المغازى أن الذ ىكلمه هو عبد ياليل نفسه لا ابنه » والذى عند أهل النسب 
أن عبد كلال ا باليل )2 لاأوه ٤‏ وأا وه فهو عرو بن عير بن عوف . 
ود ر هوسى بن عقبة فى الغازى عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسم ا مات 
عه أبوطالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤووه » فعمد إلى ثلاثة نفرمن ثقيف » 
وم سادتهم “ونم إخوة : عبد ياليل » وحبيب» ومسءود ٠كليم‏ بنو عرو بن عير » 
فعرض علمهم ا وشک إلهم مااتبرك مئة قومه 5 فردوا عليه أقبح رد » 
وأغروا به العبيد والصبيان » يرضخونه بالححارة حتى أدموا رجليه ؛ عليه أفضل 
الصلاة وأزكىالسلام (وأنا مبموم ) جملة اعقراضية بين الفعل ومتعلقه ( على وجهى ) 
أى إلى اللهة المواجهة لى . وقال الطيى : أى انطلقت حيران هائما لا أدرى أبن 
أنوحه من شذة ذلك هم أستفق ) ما أنا فيه من ا بقرن الثعالب ( بفتح 
القاف وسكون الزاء» والقرن كل جل صغير مقط من بل کر > والثعالب جمع 


ثعاب يوان ا 4 و سی قرن ا N‏ أ وهو ميقات أل ' جد 4 و انه 


۹٩‏ س 
فاا فما بر یل » فتادانی فقال : إن الله قد مهم قول قومك لك 
وما ردوا به عليّك » وقد شت 3 ا الجبَال 0 5 تت 


۱ 
: م ٤‏ و مَلِكَ الال ال قل کي 3 ١‏ قال 0 2 فال : ذلك )2 
ف شت 5 إن شت 1 ابق ا 0 0 2 قال ال ىمل 42 


2 


عليه ود بل أرجو أن كرح اه من أصلاعهم من عبد الله وَحْدَهُ 
0 ش 
لابشرك به شيعا 5 


وبين مكة بوم وليلة . قال ابن سعد : وکا نت مدة إقامته صلى ان عليه وسم بااطائيف 
عشرة أيام ( فنادانى مات الجبال ) هذا من كلام النى صلى الله عليه وسل ء وماك 
الجبال هو الموكل بأسرها ( فقال ) توكيد لما قبلها ( ذلك ) مبتدأ خبره محذوف أى 
:ذلك "ا غليت : أوكاثال جيريل » أو خير ددا غوف أى الأسر هو ذلك الى 
قاله جبريل ( نما شثت ؟ ) ما استفهامية مبتدأ خبرها شت والعائد محذوف عوالتقدير ٠‏ 
ظ ا( إن فت أن اطق علمهم ) شرط جزاؤه مقدر » والتقدير إنشئت 
أن. أطبق عليهم الخ فعلت . وأطبق بشم الهمزة وسكون الطاء وكسر الموحدة» 
اا يلتقيان علمهم . والضمير فى « عليهم » يعود إلى أهل مكة ( الأخشبين) 
تثنية أخشب بفتح فسكون ففتح على وزن أحمد » وهو الجبل امش الصاب الحجارة 
والمراد هما جبلا مكة اللذان يكتنفانها متقابلين : أبو قبيس وقعيقعان . قال فى 
القاموس :.وسمى بذلاك لأن حر مك نت نجهل فيه اسلا فنتةءقع فيه ( بل 0 حو) 
ش عطف على محذوف » أى ا هذاء بل أرجو الح وفى أسخة « وأنا أرحو ¢ . 
وفى هذا الحديث بیان شفقته صلى الله عليه وسل على قومه » ومز ید صبره 


وحامه » وأنه رحمة لامالمين » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل . 


107 س 
5 شر و 5 0 - 

(9؟؛) عن عائشة رضى الله عنما قالت ١‏ من زعم او ذا 
می اه عليه وسل فقد أغظم E‏ قد رای ويل 


ف 00 له واه 8 ما ہن الأفق . 


) ( رأى ره ) أى بعينى رأسه بقظة ( فقد أعلم موقن ا مظے » 
أواق اللدويك ذف الک جاء فى رواية مسل > أى فقد أعظم على الله الفر بة 
بكسر الفاء وسكون الراء : الكذب ( ولكن رأى جبريل فى صورته ) أى هيئته 
( وخلقه ) بنتح الماء وسكون اللام » أى خلقته التى خلقه الله عليبا حالة كونه 
) سادا ما بين الأفق ( وردت مبذا الاستدراك ما يتوم من ا قوله تءالى « ْم دنا ّْ 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » ر عا دل على أنه رأى ر به » «قالت : هذا 
اذى تشير إليه الآبة هو جبريل » بل جاء التصريح بهذا السؤال فى رواية أخرى 
ل ق حيرف قال« عن سبروف كال قلك اة ري الله ا 
فأن قوله « 3 دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » ؟ قالت ذاك جبريل 
كان يأتيه فى صورة الرجل » وإنما أنى هذه الرة فى صورته التى هى صورته 
8 الآفق: :. .وق رؤاية خر عن سنووق :قال .+ قلت لاله ا اماه هل 
رأى د ضلى الله عليه وسل ر به ؟ ققالت قل یت ی ی 
نما قلت. « قف » بفتم القاف ونشديد الفاء مفتوحة ععبى وقف . وف روآبة 
ونان انقح اكد ع الاين هد كني انن لطنفه أن عا 

رأى ربه فقد كذب » .ثم قرأت « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير » « وما كان اشر أن به الله إلا وها اومن راء جاب ؛ 
ومن حدثك .أنه ل ای غد هد کدی ثم قرأت « وما تدرى نفس ماذا 


ای ا ( ومن اول رلك أنه ؟* شيعا فود ا ¢ 3 قرأت 2 5 الرسول 


ِ 
٠‏ بلغ ما أنزل إليك من ر بك » ا ولسكنه رأى حبر يل فى صورته عر تین 5 


حا ةشه 


وا و چ چ ر و اله ااه a‏ 


ولقد اختلف العاماء فى وقوعها لردول الله صل الله عليه وسل فى الدأيا ؛ فذهبت 
اة وان مود ومن :وانتهنا إلى لار ودب الأشفري قات ابا 
إلى الوثبات » ثم اختلفوا : هل رآه بعينى رأسه أم بقلبه ؟ قال الحافظ ابن حجر : 
وقد جاء عن ابن عباس أخبار مقيدة وأخبار مطلقة > فيحب حمل مطلقها على مقيدها ؛ 
فخ ذلك ا اانا بإسناد يح وسححه الجاع من طريق عكرمة عن 
ان عباس قال عون ارقي كرون فداه لإراهي »> والكلام لموسى » 
"وروي شی ا نا اه مسل عنه قال : « لقد رأى ر به يفؤاده مرتين » . 
قال القرطئ : « لا تدركه الأبصار » أى أبصار الكفار ؛ إذ قد ثبت أن المؤمنين 
برونه فى الجنة » ولا فزق بين الوقتين . قال مالك : هناك فرق ؛ لا رى فى الدنيا 
لأنه باق والأبصار فانية » والفانى لا رى الباق » فإذا كان فى الآخرة رزقوا 
أبصاراً باقية . قال ابن حجر : ووقم فى حيح مسل ما يؤيد هذه التفرقة » من 
حديث مرفوع فيه : « واعلموا أن ان روا ر ختى مووا » وأخرحة 
ابن خز مه ا من ا »> ومن حديث عبادة بن الصامت . قال 
ابن حجر : فإذا جازت فى الدنيا عقلاً فقد امتنعت ممما . قال النووى رداً على 
عائشة : لم تنف عائشة الرؤية بحديث مرفوع + ولو كان معها لذ كرته ؛ وإنما 
اعتمدت على الاستنباط من ظاهم الآبة » وقد خالفها غيرها من الصحابة » والص-الى 
إذا خالفه غيره منهم لم يكن قوله <حة . قال اءن حجر : وقول النووى محيب ! 
وقد ثبت ذلاك فى يح لم الذى شرحه هو نفسه ؛ فعنده من طريق داود ن 
أبى هند عن الشعبى عن مسروق قال : قلت : ألم يقل الله : « ولقد رآه نزلة 
أخرى » ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سألت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 


« إعا هو جبريل » . زا ابن مردوبه من طريق أخرى قالت : فقات 


~4 


(ممة) عن 50 ف قال قل سول الله 
صلى اله عليه وسل :أل رة تلج اله ورم على طورة القعر 
ليلة البدر 4 لا ون 1 5 طون ولا و طون 1 2 


فها اله » عاط من الذهب والفضة ء وعارم ال 


ا کچل ما وود وعد 
القرطى الوقف » وعزاه لجاعة من الحققين ؛ وقواه بأنه ليس هناك قاطم » وليست 
عملا يقبل فيه الظن » و إنها هى عقيدة فلابد فما من القطم . 
/ 

عر اق جماعة بضم الزاى وسكون ليم اوا ف عل ضوزة 
القمر ) أى على لقا ضور وظلقه: (تليلة البدر ١)‏ ی ا القن بسي فا را 
و ليلة أر بعة عش » أى ف الحسن ( أمشاطهم من الذهب والفضة ) إن قيل : 
إن الأمشاط يحتاج ها لإزالة الأوساح والتلبد » والجنة ليس فبها شىء من هذاء 
أجيب بأنهم يتمشطون بها تلذذاً وزينة فقط كا ستملفه ( تجامرع ) بفقح اليم الأولى 
وكسر الثانية ( الألوة ) بقح الهمزة و بم اللام وتشديد الواو المفتو<ة على حذف 
مضاف کا جاء مصرحاً به فى الرواية الأخرى : « ووقود مجاءرم الألوة » والجاءر 
جع رة وهى المبخرة » وسميت بذلك لأنه يوضم فبها الجر ليفوح به ما يوضع 
فان البكرو. ولأ + الود اى خر به :وى ك فارسبية اهاري 
وقد يقال : إن زاتحة العود إنما تفوح وضعه على النار» والحنة لانار فما » وأجيب 
وأنه قد يشتعل العود بغير نار بل بقوله تعالى « کن فيكو ن » و اعا ميت رة 
باعتبار ما كان.معهوداً فى الأصل قال القر طى : قد يقال أىُ حاجة لم إلى المشط 
والبخور » وم عرد وشعورم لا تنسخ » درم أطيب من 2 ؟ ويجاب 


بان نيم أهل اجنة 0 e ERA‏ وطيب › لیس عن 1 وجوع 5 


س لاع س 


متهم السك او واحد مهم ا م 3 وتهما 
ين دراه الم ِن E‏ 2 « لاا اختلاف پد ولا تباغ ض » قاو 


الل جل واحد 4 ا ا 


أ ظا أو ری أ ونين ( وإما ھی ذا متوالية لا عم حقيقمها إلا 90 واهمها. 
قال النووى 5 مذهب أهل اأسنة أ له م أهل النة على ويئة م أعل ١‏ لد نیا 
إلا ما بينهما من التفاضل . وقال ان 0 : ليس فى المنة من نعي أهل الدنيا 
إلا الأسماء وإلا فذاك لا يخطر على قلب بشر. أخرج الما ف ا وه 
رع أن أهل الحنة 0 ويشرون ؟ قال : نعم . قال : الذى ا و يشرب 
کون له الحاحة ¢ ولیس ف النة أذى ٠‏ قال ق حاحة أحدم 56 فويض 
من جلود م کرشح السك (ولکل واحد مم زوحتان ( 28 وى شراح الاحاديث 
فى عدد نساء الرجل فى الجنة أخباراً كثيرة جلها لا أصل له أو ضعيف . قال الحافظ 
نفلا عن ان ان لیس ف فى الأحاديث لعجي زيادة على زوحتين ( يدى مم 
سو هما من وراء الا م( المخ 2-2 ليم ولشديد الممحمة مافى داخل العم » والمر اد 
بذاك وصفع | بالصماء اليا بالغ فول روى أجل 053 ا هوك مله 4 » بنظر 
وجهه ى خدها فهو صق من المرآة « 0 ليا اختلااف 0 أى أهل المنة 
0 ولا تياغض ( لصماء قاو م » وتزعنا ماى صدورم من غل إخوانا على سرر 
مدقا بلين (« ) ولو er‏ فلب رجل واحد ( هذا كالمل ا قبله 4 وفيه لشليه حذفت 
أداته » والأصل كقاب رجل واحد » فلا يمكن الخلاف والتباغض ( يسبحونالله ) 
ا لیس عن تكايف ولا إلزام ¢ وقد سره حار ف حديثه الذى رواه مس ل 
| 
بقوله » يلهمون التسبيح والتسكبير کا يلهمون النفس ¢« قال الحافظ : وحه السية 


(VY) 5-5‏ به 


0 ا ا ۲ ا 1 

):۳١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : 5 عى من فيح جم » فاترثدوها بالماء . 

أن تنفسالإنسان لا كلفة عليه فيه ولاد منه بل جد فيه الإنسان راحة ولذة ؛ وذلك 

لأن قرم تنورت ععرفة ازب سیا نه وتعالى وامتلات نه 4 ومن ا شيع 

اک من د ره ) بكرة وعشيا ( لاس فى المنة 1 رة ولا عشی ¢ إذ ها طرفا الغهار 

وذللك لا يكون إلا فى أيام الدنيا » فالكلام كنابة عن الدوام » كقول العرب : 


9 ص 
أنا عند قلان صيا<ا ومساء » ر يدون داعا . 


(فيح (er‏ نقح القاء وون الهاء 4 قو وھ النأر» وهو مارشعر 4 دن يقرب 
مها والحديث ورد مورد النشبيه 4 تاممها لانقوس إلى سدق حر النار ف الا :. 
فكأنه يقول - إن م إشعر 4 الوم دن عدرارة تک فت عظامه 4 سيه شىء اسز 
اعترض عض الأطباء على هذا الحديث آ اغتسال اللحموم بألاء خطر يقر به 
من اللاك » لأنه يسكس الرارة إلى الداخل ؛ فيقال له أولا : حملت الأس 
على الاغتسال » وليس فى الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها 
اللو فا فى انلدي الأشارة إلى تبريد الى قلات فان أطير الوجود أو اقنضت 
صناعة الطب أن اشاس كل موم فى الماء أو صبه إيأه على جميع بدنه بضره فليس 
هو اراد ف الحخديث 0 وإعا مرأده صلى الله عليه وسل استعيال الماء على وحه ينعم 4 
فليبحث عن ذلك الو جه ليحصل الانتفاع به . وأولى ما تحمل عليه كيفية تبريد 
الجى 8 a‏ اء بات الصديق 30 پا كانت رش على بدن اموم شي من الماء 


بين تدبيه وو به . و ع يوضح عض طرق اتال الماء ماکان بفعله صل الله 


1 1د حب 


ا ر ده ع . 
~o‏ 2 


عليه وسم وك )+ با جل 0 القيامة 01 گار 2« فتندلق 


أقنا به ف الثاي؛ ف 7 6 امار رحاه ؛ فیجتمم اها لار 
عليه ول عنذما اشتد عليه امرض کا سيأنى فى حديث ٤۹۹‏ قال المازرى : ولا شك 
أن عر ااا كثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل » حتى إن المريض يكون 
الشىء دواءه فى ساعة 3 يصير داء له فى الساعة التى تامها » امارض يعرض له بغير 
سير عرضه ؛ فإذا فرض و حود الشفاء شخص بشىء فى حالة ما » ل يازم منه وجود 
الشفاء به له أو اخيره فى سائر الأحوال » والأطباء مون على أن المر بض الواحد 
يناف علاجه باختلاف السن والزمان والمكان والعادة والغذاء ؛ فيحتمل أن يكون 
هذا العلاج الذى أشار إليه الحديث لبعض الجيات دون عض » فى عض الاما كن 
دون بعض » لبعض الأشخاص دون بعض ؛ فإن خطابه صل الله عليه وسل قد 
يكون عاما و اراد مومه » وقد ا لواقم يمخصصه » 
کا قال صلی الله عليه وسل « لانستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولسكن ثسرقوا أوغر وا » 
فهذا الحديث مع ن ظاهره العموم فإنه خاص يشل من كان بالمدينة وماعلى متها 
من البلدان » وإلا فن كان ببلاد العجم أو يجحنوب مصر فإنه إذا غرب فى الأولى : 
أو شرق ف الثانية فإنه يكو ن مستقبلا القبلة ؛ ومع كل ذلك فقد قرر أطباء عصرنا 
هذا أن كل می يفيد فما استعال الماء ؛ لأنها ولد حرارة فى الجسم » والماء يقاوم 
هذه المرارة ؛ غير أنه حب التنبه لكيفية الاستعيال حتى لا ينتج منه ضرر 

( تنداق ) بفتح الدال وكسر اللام بعدها قاف من الاندلاق أى اروج 
لسرعة »أى فصب بسرعة من حوفه ونخرج من د ره (أقنابه) جمع تب بکسر 


القاف كوم التاء : الأمعاء 8 يدون لجار برحاه ) أى کون ااا اة 


ظ e‏ 
عليه فيقوأون : يافلان ؛ 0 ك1 اللو 
وتان عَن اکر ؛ قال : ک N‏ ا 1 
عن اك واانيه : 

(۳۳) ع ن أى هريرة رضى الله ا ار 
صلى ال عليه وسل : ااا ا رل و علق كنا من 
خا كذ TT‏ ر ربك ؟ فإدًا له يتمد الله لته 1 


فى مكانباء وهو يدور حوطا من هول النار لا يستقر على حال » ولا إستطيع 
جرها ؛ لأن ذلك نضاعف عذاية ؟ فهو كالجار الذى يدور حول الى .ولا تتفل 
عا فى التشبيه بالجار من التنفير والتحثير. وفى ذلك زجر ليس بعده زجر أن يقول 
اكير لغيره ولا يعمله ديأ ا الديق اموا م تقولون مالا تفعلون * كير مقتاً ال 
أن تقولوا مالا تفعلون » نسأل الله السلامة من ذللك . 

(يأق القيطان أحدك فيقول ) نوسوسته فى الصدور ( فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ولينته ) أى عن الاسترسال معه » و يلجأ إلى الله فى دفعه » وبمل أنه يريد إفساد دينه 
وعقله بهذه الوسوسة » فليدفمها بالاشتغال بذكر الله . قال الاطالى : على أن قوله 
من خلق ر بك ؟ كلام م تش اشرو ار لآ افا یزان کون 
مخلوقاء وإلا ازم التساسل » وهو محال ثم قال : وإنما أمر بالاستعاذة والاشتغال . 
بأعر اخخر» وم يأمر بالتأما ل والاحتجاج ن الم انا ال عافن الو جودات 
أ ضرورى لا يقبل المناظرة 

وفى الحديث ذم كثرة السؤال عما لايعنى » ووجوب الإعراض عن كل سائل 


لا.يقصد بسؤاله الوصول إلى الحق » بل بريد التضليل أو المراء . 


a 


(:*؛) عن سُلَيانَ ر E ES‏ 


ماس 


على صلى 42 عليه وسم ورجلان سان 2 اا اهر ا 
وا س اوا ؛ ؛ قال ا صلى اليه 5 A‏ دم لار کله و قالما 
ڏه عنه ما جد ¢ ؛ أو قال :أعُوذ , الله هن ن الشيطان ذهب ما جد | 

فةالوا له وا 1 ی صلی اله عليه وسل قال ا الشيطارت» 


فقا : وهل فى ون 4 


) سلمان بن صرد ) ان الجون بن أ اطون بن سعد بن ر بيعة ن ان کے 
ا 5 سليان يسارا 
فغيره صلى الله عليه وسم , وکان م فاضلا ¢ شهدوائعة صفين مع على 4 وخرج 


أنى المطرف الإزاعى . وصرد بض الصاد وفتح الراء » ويقال كان ا 


ليف لكك فى طلب دم الحسن » فالتق بهم عبد الله بن زياد بمكان يقال له 
عين الوردة وهو على ا فيل ءروان » فقتل لمان ومن معه » وکن ذلك 
سنة 6ه وكان عمره وفتئد ٩۳‏ نة ( يستيان ات كل ممهما الآخرز انتفخت 
أوداحه ) من شدة الغضب ؛ والودج بفتح الواو والدال عرق فى صفحة العنق . 
ولكل إنسان ودجان . وعبر الحم على حد أزج المواجب » أو على رأىمن يقول : 
امم مافوق الواحد ( لو قال أعوذ بلله من الشيطان ذهب عنه ما يحد ) وفى رواية 
زيادة « الاجم » لأن الغضب نزغة شيطانية يقوس بها الشيطان لإيقاع الإنسان 
فى الخاطر ؛ وذلك أن الغاضب ستل الشعور غير متوازن القوى» فإذا أغرى بأى 
عمل أقدم عليه غافلا عن عواقبه » فيحتاج إلى علاج سريع ينقذه ؛ ولا علاج 
أحسن من أن يتذكر أن الله الذى خاقه ورزقه يقدم له الملاج المنقذ » وهو الالتجاء 
إليه والاستعاذة به ؛ فمند ذلك ذل شيطانه 00 ينصر هو عليه » وتحفظ مما كان 
بريده له من المسكائد ( فقالوا له إن النى 517 الله عليه وس قال تعوذ باللّه ) ورد 


أن الذى قال له ذلا هو معاذ بن جبل رضى ال عنه ( فقال وهل لى جنون ؟) 


د ۷0| — 


(فع؛) عر ألى قتادة رضى ا عنه قال : قال 0 الله 


صلی ال عليه وسلم ار لله مر ¿ اقوء والحلد م نّ الشيْطان 


ظن أنه لم يأت ما يخالف تصرف المقلاء » وأن هذا النصح لا يكون إلا للمجانين ؛ 
عكذا نهم ؛ وهكذا ينهم كل الحانين ؛ فإ فإنهم يفهمون أنهي هم وحدم المقلاء ومن 
'عدام هو الجنون » وإلا :كيف لا يكون الفضب نوع من الجنون ينفثه الشيطان 
ف زا ا ورحه به عن صورته الطبيعية حتى يتلف اله » وعزف تابه 
و يكدس ا يته ؟ ولذلاك قال النووى : وهذا كلام من لا فقه له فى الدين » وم 
فقت وا لقره Oa E‏ كاه لازام :قال 
يلافك وتوا علق باشل أن كوق وا فته ررد نحص روات 
أنه قال أن نصحه « أترى ی بأسا ؟» أىأنظن ی و «أعنونأنا ؟ اذهب » 
خنيقة هذا اكلام لا مكوق إلا عند كز روي النتارئ بق كدان الأدب :قال 
صلی الله عليه و : « ليس الشديد بالمسرعة ؛ إعا الشديد الذى علاث افسه عند 
٠‏ الغضب » والصرعة بضم الصاد المشددة وفتح الراء مخففة وفتح العين كذلك : هو 
الذى يصرع الناس 008 | لقوته » والطاء ميالغة فى الصعة . 

( عن أفى قتادة رضى الله عنه ) هو أبو قتادة الأنصارى + كان من كبار أععا 
انی صلى اللہ عليه وسار وفرسانه (الرؤيا الصالحة) وفى رواية : الحسنة . وف روابة : 
الصادقة . وقيد الصالحة لبيان الواقم » إذا قلنا إن الرؤيا هى ما كانت من الله » 
وإذا قلنا : إن الرؤيا أعم فتسكون الصفة تخصصة ( الل ) بضم الحاء وسكون اللام 
وڈ : ما راه انا“ ناكم . قال فى القاموس : اخل بصم 2 و لصمتين : 
الرؤيا والججع أخلام » وحل فى نومه يفتحتين ل 30 فضي ) والاسم الحم 2 
وخص ام فى استعال الشارع بالرؤيا غير الصالحة ( من الشيطان ) إضافته 
إليه على معن أنه يناسب صفته من الكذب والتضليل والإزعاج ؛ أو لسكونه 


کت ا د 


ذإِذا 0 أ غ اف ا عن إساره 7 وَمتَموكذ الله 
شنا 
على هواه ومراده » مخلاف الرؤيا الصالحة » فإا أضيفت إلى الله إضافة تشريف » 
و إن کان الكل بخاق الله وتقديره ( فإذا حل أحدك ) بفتح الاء واللام ( حلا 
يخافه ) وفى روابة يكرهه ( فليبصق عن ساره وايتءوذ باه من شرها ) وف روابة : 
فليتحول عن جنبه ؛ وف رواية : فليقم وليصل ركعتين » وفى رواية : فلا يقصها 
على أحد . هذا إرشاد من النى صلى الله عليه وسار لاناس إلى دفع كيد الشيطان 
لملا يبلغ أر به منهم من تخو يفهم و إزعاجهم . قال البخارى : وكانيقال الرؤيا ثلاث: 
ديت انه و ويك الشيطان بو بكري دن الله . وروی مسل عن جار قال 
« جاء أعرابى فقال : يا رسول الله رأيت فى النام کان رأسى قطم فأنا أتيعه . فقال 
صل الله عليه وسل : لا تخبر بتلاعب الشيطان بك فى النام » ( فإنها لا نضره ) 
قال الحافظ ابن حجر : معناه أن الله جعل ما ذ كر سبباً للسلامة من المكروه الترتب 
على الرؤيا » كا جعل الصدقة وقابة لمال » أما البصق فلاغاظة الشيطان واحتقاره 
حن هو يدل أن حزن غيره » فهذا جزاء له من جنس عله . وكان ف اليسار 
لأنها جهة الاستقذار» فك ن الشيطان لا يحل إلا فى مكان قذر . اه 

ومن المعلوم أن الشيطان لا يستهوى إلا من أطاعه » ولهذا قل أن تصدق رؤيا 
غير المؤەن الصاح “زوع اليد ادى الناس ا أصدقهم رؤيا » وذلاك 
أن من كثر صدقه تنور قلبه » بخلاف السكاذب فإنه فاسد القلب مظلمه » فلا برى 
RS‏ ليطا . قال الحافظ : ويندر أن برى الصادق مالا يصح » أو يرى 
الكاذب ما يصح . وها هنا بحث يحب التنبه له » وهو أن الر 1 ا 
أو الصادقة معناها التى لا تخطىء ء ذإذا اتا ارول الا کا أن مقايلها 
وهو الل سم سمى أضغاثاً لأنهكاذب » ولذا نسب لاشيطان ؛ وعلى ذلا فالرؤيا الصادقة 


ع ياي جك 


فا کون ر و ن 2ا »كا أن الرؤيا الكاذبة قد تسكون. ما يسر 
الرالى 4 وقد تكون ما انه ٠.‏ إذا عات هزا مل الك اعدم قا على أحل 
وبالتعود منها بالبصق عن اليسار » وبالتحول من جنب إلى حنب » بم کل روا 
ره مكروهة 4 ولوك ت م“ ن أقسام الصادقة 0 وعلى ذلك لا يوذ من الرو با 
الغارة» :ولو امي أضذات أحلام الشيطان ؟ أ أم التعوذ وما بعده خاص بالزنة 
إذا كانت من الأضعاث الشيطانية فقط » وعلى هذا فلا يتعوذ مرح السارة الشيطانية 
ولا من ار نة الصادقة ؟ أم التعود وما عذهة يكون من الشيطانية سما ¢ ومن 
احزنة الكروهة من الصادقة فقط » احتالات ثلاثة » وفما أقوال » وأولاها 
عندى بالصواب 8 التعوذ والبصى والتحول من جنب إلى جنب » وعدم فصا 
على أحد > كل هذا مطلوب .فى الحزنة الشيطانية » لظاهر الحديث » حيث قال 
« إذا رأى م 9 6 3 نسعها إلى الشيطان ؛ وهذا لا كنع أن ار i‏ ة الكروهة 
من الصادقة ؛ و إن 0 بنمصقى معها و : ااال قله أن قحو ل اھ دھا من حاب 
إلى عنب »: وألا يتضباعل أعد . وقد تمرض ان حجر ليمش آزاء اللا ى هذا 
الوضوع » وقد ممصناه فما يأتى 

قال رحمه الله : استثنى الداودى من عموم قوله : « إذا رأى ما يكره 
فليتعوذ الخ » ما يكون فى الرؤيا الصادقة » لسكونها قد تقع إنذاراً كا تقم ير : 
وفى الإنذار نوع مما يكره الرانى » فلا شع - إذا عرف أنها صادقة = فما ذكر 
دن الاستعادة ونحوها . 3 قال : ا عکن أن شال 0 لا بلزم دن ترك الاستماذة 

ن الصادقة ألا يتحول عن حنبه » ولا ألا يصلى » فقد يكون ذلك ا لدف 
: الإنذار مع حصول مقصود الإنذار لها فالرو يا المنذرة ول ترجع إلى معی 


الممشرة ¢ لأن دن أنذر عا سيقع له ول وکان لا سسره ¢ 9 ن حالا عن ن هجم عليه 
)17( 


— |۷۸ = 


(5م:)اء نسي ادو رظي اله عه دعن الى ل الله 
عليه وسم قال : قول 4 ا وشا : ل ا ادم 4 فيقول” 5 
وسمديك واليْرٌ فى يكريك ؛ فقول 2 اتر ج بت النار». 


ذلك المنذر به » فانه ينزعج ازعاجاً لا ينزيجه من کان ل أن هذا المسكروه سيقم » 
فيكون ذلك مخفيفاً عنه ورفقاً به . قال الترمذى : الرؤيا الصادقة أصلها حق # 
عق الحق وهی :شري وإنذار وبعاتبةء لعكون عونا لما تدب إلية:. قال القاضى 
غاض دا أن قوله «الرؤيا الأسنة والصالحة» يرجم إلى حسن ظاهرها أو صدقها 
كا أن قوله « الرؤيا المكروهة أو السوء » يحتمل سوء الظاهرء أو سوء التأويل . 
وأما كتمها مم أ لها قد تسكون صادفة كُنيت علينا کچ خضل أن یک يثون 
اف تيل ا E‏ اقرع ا انرا كي تبطى ء » فإذا لم يخير يها 
عدا زال تعجيل تخويفها ويبقى صاحيها إذا لم يعبرها له أحد بين الطمع فى أن ألا 
نهر عي ارجا ى اناس الأمقات ف رن كاف أ سكن هة قال 
الحافظ : واستدل بهذا الحديث على أن لاوم تأثيراً فىالنفوس » لأن التموذ وما كر 
معه يِه فم الوم الذى ى قد يقع فى النفس من الرؤيا » فاو م يكن لاوم باقرلا يقد 
إلى ما ندقعه . وللكلام شية فی حديث ۸۰ . 

( يقول الله تبارك وتعالى ) أى بوم القيامة » فقد وقم فى بعض الروايات مايدل 
على أن خطاب آدم بذلك هو أول شىء يقع يوم القيامة ( لبيك وسمديك ) 
من المصادر المثناة لفظا » ومعناها التسكر بر بلا حصر ء أى إجابة لك بعد إجاءة 
و إسعادا للك بعد إسعاد » والمعنى المراد مهما : خضوع للك مستمر فى القول والعمل 
( واعميرفى يديك ) أى منك » وف الاقتصار على المير نوع تلطف ورعاية للأدب 
( أخرج ) بقح اوك سك الناز) وفى رواية « بعث جيم 


32 . . ۶ 
من ذريتك « وق رواب اچد » صرب جم €( . واليعث ععی الميعوث 04 


بد عه 


ده في 500 e CE gE‏ ع 2 
قال : ومابعث النار ؟ قال : من كل الع لسمائة ولسعة ولسعين. فعئدة 


EE? 2 2‏ ر 2 ا ر ا 
لشاب الصغير « و 0 کل ذات تمل جلها وترّى: الاس نسكارى 


2 کر لم 7 مد 
ومام سسكارى ولكن عذاب الله شديد «( قالوا - ا وشول الله 3 


ومعنى «( أخرج بعث التار » ميز أهل النار من غيرم » و إا خص بذلاك ادم 1 
لأنه والد اجيم > فظهر العدالة على بده أجل ؛ كا ورد فى بعش الروايات 
« يقول الله لادم با آدم أب اليوم عدل بينى وبين ذريتك » ( قال ومابعث 
النار ؟ ) الواو عاطفة على عذوف تقديره معت وأطعت» وما مقدار مبعوث النار ؟ 
وق ارب ک أخرج ؟ ( قال من كل ألف تسعائة ونسعة وأسعين ) 
منصوب على أنه ندل عن بيان من قوله « بعث النار » الأول اقول 
افعل حذوف ؛ أى أخرج تسعائة ونسعة وآسعين من كل ألف » وهؤلا هم بعث 
النار ( فعنده ) أى عند قول الله تعالى ذلك ( يشيب الصغير ونضم كل ذات حمل 
حملها ) قال الحافظ : وقد استشكل بأن هذا اكلام سيكون بوم القيامة » 
وهذا الوقت لاحمل فيه ولا وضع ولاشيب ؟ ثم قال : وأجيب بان ذلك وقم 
على سبيل المثيل والتبويل . قال النووى : والتقدير أن الخال ينتهى إلى أنه 
كانت لاء يد جرال لضت کا تقول المرب + أضابها آم شي نه 
الوليد » وقال تعالى « وما محمل الولدان شيباً » قال بعض العاماء : ذلك محصل 
عرتين : ءرة عند الزازلة الحاصلة عند التفدة الأولى » يشيب الصغير الموجود 
على ظهر الأرض وقتها حقيقة » وتضم الخامل حقيقة» ومكذا ؛ أما مايحصل 
عند كلام الله تعالى لادم فهو فى الموقف » وماذ كر فيه من الشيب ووضع الجل 
ف وكناية عن الكنة كا تقدم (وترى الناس سكارى ) من اموف ( ومام بسكارى ) 
من الجر ( ولسكن عذاب الله شديد ) تعليل لإثبات السكر الجازى بعد أن نى عنهم 
السكر الحقيق ( قالوا ) أى من حضر من أحابه صلى الله عليه وسل ؛ وفى رواية 


۰ د 


E 


ا نا ذلك الوَاحدٌ ؟ قال : أنشخوا فان م رجلا » ومن باجو 
ومأجُوج ألا ؛ثم قال + والقى تفي رده ا دع 
عل TREE TEE‏ علق أمل الك 


« فاشتد عليهم ذلك ووقعت عليهم السكا بة ولزن وأنشئُوا يبكون» ( رابنا ذا ذلك. 
الواحد ؟ ) أتى الناحى ؛ قال الطيى : تمل أن يكون الاستفهام على حقيقته ». 
يكل ارات إن ذه لراش لان د أو عن حمست هذا ركنا > 
ويحتمل أن يكون الاستفهام استعظاماً لذلك الأمر واستثعاراً للخوف منه > 
فلذلك وقم اواب شر اشرو رة قطم وكسرالشين ١‏ وق زواية + 
اعملوا وأبشره! ( ومن يأجوج ومأجوج ألا ) قال الحافظ : ظاهره زيادة واحد 
عا ذكر من تفصيل الألف » ني<تمل أن يكون من جبر الكسر ء والراد. 
أن من يأجوج ومأجوج a‏ ا A BENE‏ 
ی فش الو انات in‏ واحد ومن يأجوج و مأجوج تعوالة ويكقة ون ا 
وظاهر الحديث أن يأجوج ومأجوج م من عدا الؤمنين من أتباع الرسل » 
فكل من ١‏ مخضم لقانون الله » ول يتقيد بشرائعه فهو من يأجوج ومأجوج ؟ 
وذلك مم الحارجون عن طاعة الرسل من مبدأ اللليقة إلى أن تقوم الساعة ؛ 
وى خر الزمان يتغلب على الأرض المفسدون الهارجون على الشرام بشكل بشع 
فت اوی 6 .و كلق ال وکن ركان الأرض کرای ا وول 
القرطى -الحديث على أن من يأجوج وما جوج ألفا ٤آ‏ ى مم ومن کان 
على الشرك مثلهم » و رجل أى من أحابه صلى الله عليه 0 ون كان عونا 
مثاهم »فشكون الاشارة بقوله « a‏ 6 إلى المسهين من جميع الام ا ا 
تسكونوا ربع أهل الجنة فسكبرنا الخ ) كبروا سروراً هذه البشارة العظيمة بعد اللبر 


اين وا ؟ اة شيع فشيئاً » لأن ذلك أوقع فى النفس » وأدعى اکر بر 


A) --‏ — 
کر ااا قال :ارج وان کر وا تضق أعل اة فک ا فقالغ 
ع 3 0 ا - ع ج 
ما ألم فى الناس إلا كالشمرة السسّوداء فى جلد ثور أبيض» أو كشعرة 
بيضاء فى جلد ور او ١‏ 
(ممة) عن أن عياس رضى الله ريا عن الت صلى الله عليه وسل 
1 سن as‏ 7 و ار 
قال :انك كرون اة رة 


الشكر لله تعالى (ماأتم فق اا ا ال ارو ا وز فق 4 
او ا ) أو للتنو يم RE‏ عليه ول 
فى التشبيه » أو للشك من الراوى» وهذا فى الحشرء وأما فى النة فهم كا تقدم ؛ 
.وهذا بدل على قلة المؤمنين بالنسبة إلى كثرة يأجوج ومأجوج « وما أ كب الناس 
وعرضك وين 4 وقد 53 السكاتبون فى بيان من ثم يأجوج ومأجوج 
كلام كثيراً أغلبه خر يف يدل على عدم معرفة قائله بشىء فى هذه الحياة والله أعل . 

( تحشرون ) أى تساقون إلى الموقف بعد البعث من القبور (حفاة ) قال الحافظ : 
ابضم المهملة وتخفيف الفاء جم حاف ؛ أى بلا خف ولا نعل . وفى رواية عند مسل 
حفاة مشاة ( عراة ) جمع عار ؛ ولا يستطيع أحد أن يشتغل بالنظر إلى أحد هول 
الموقف . انظر لفظ الحديث فى رقم 4 . إن قيل قد أخرج أبو داود عن أبى سعيد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال  :‏ اميت يبعث فى ثيابه التى مات فبها » وهذا 
حالف الحديث الذى معناء قيل : يكن المع بينهما بحمل حديث ألى سعيد على 
أون اتيك وت ات عل ترفك اقرع فال + غ رن مق اشرو ات 
التى ماتوا فيها » ثم تتنائر عنهم عند ابتداء الحشر فيحشرون عراة » ثم يكون أول 
كس ابراه الم . وقال بعضهم : حمل الثياب فى حديثأبى سعيد على العمل » 
.و إطلاق الثياب على العمل معهود فى القرآن وغيره « ولباس التقوى ذلك خير » 


:» وثيابك فطير 1 قال فتادة : معناه علاك فأخلصه . 2 ذلك حديث جار 


— A - 
ر ل اه 2-6 ام‎ E 
SES EE ELSE JES E 


وا من E‏ وم القيامة إبراهم ٤‏ 


8 
الذى رفمه إلى النى صلى الله عليه وسل « يبعث كل عبد على مامات عليه »أخرجه 
مسل » وجمم بعضهم بق دی بأن الان "قاقر عل کن خرب مقر 
با كفانه وهم الشبداء فقط الذين قتلوا فى سبيل الله » فإنه قد أ بدفنهم فى یام 
التى قتلوا فسها » فيبعثون فما ميا لم عن غيرم » و بقية. الناس #شرون عراة وهم 
الذين أشار إليهم فى هذا الريك :وات أعر . )غر( بض اة وسكوق اراد 
جم اغرل وهى ااا و ذا وفع وکو الشخص الذى بقيت غرلته» بض الغين. 
وسكون الراء » وهى الجلدة التى يقطمها الخاتن من الذ كر . قال أ بو هلال العسكرى : 
ندر أن تلتق اللام مع الراء فى كلة »> وعدها بعضهم 3 58 » 5 0 2 حيل. 
» من 4 اسم حيوان كالضب « 0 نوع من الححارة « غرلة » قالوا : 
هذه الكلات كلها حوشية من:اغة الحواشى سوى الغرلة فإنها من الفصحى( ثم قرأ ) 
أى النی صلى اله عليه وسل ( كا بدأنا أول خلق نعيده ) الكاف جارة » ومامصدر بة 
افدر حوور ا هنو تداز يوا رون هة معدن رة واو ول ندا نوسكين 
خلق لافادة التفصيل فى دقاءق أجزاء الجسم العاد » وهو انم مقام الحم فى إفادة. 
تناول اجيم ؛ والتقدير نعيد الخلوقين جميعا بجمع اچوا إعادة مثل بدثئنا إياهم » 
والمثلية من كل وحه : فى السهولة ,» وفى كونه إبحاداً من عدم » او عن تفريق » 
وى كونهم بحالتهمالتى خلقوا أولا عليها ؛ وهذا محل الاستشهاد فى الحديث ( وعدا 
علينا ) مصدر م كد لمضمون الل المتقدمة » فناصبه مضمر أى وعدنا وعدا » وعلينا 
صفة لوعد » أى وعدا لازما علينا فلابد من إنحازه ( إنا كنا فاعلين“ ) ذلك 
لاغالة » ومثل هذه الآبة قوله تعالى : « كا بدأ م تعودون” * » وأول من 
يكن ) من الخلائق ( يوم القيامة إبراهيم ) الخليل ؛ أخرج ابن المبارك 


3-8 بمتحتين . (5)الآيةرقم‎ )9( ٠ (؟5) بفتح الواو والراء‎ ٠ بشمتين‎ ) 0١ 
. الآية رقم ۲۹ سورة الأعراف‎ )١( . سورة الأنبياء‎ 


لم١‏ — 
کچل ص وھ ت ر مه < 5 
ا من احا يد 0 ذات الثمال فاقول : اصحایی 
رد اير ع سا 
حانی› فيقال” : م يزالوا م ردق عل اغقابهم مند فرقم 0 


ررق عيذ قات ع غل أول مي کی نو الآيائة ال اله 
عليه السلام 5 م یکی غد صلى اه عليه وسل ا 0008 عن عين العرشس 
زف «رسل عبيد بن عر عند حعفر الفريالى « يحشر الناس حفاة عراة فيقول الله 
تعالى : ألا أرى خلیلی عريانا؛ فيك سی إبراهيم ٹو با أبيض › فهو اول م كس ا 
کک ا رفعة ( أول یکی اراھ ؛ يقول الله 0 خلولى 
ايء الناس فضله عليهم » قبل والكة فى كون إبراهير او ا 

حين ألق فى النار » وأنه أول من سن eT‏ ا 000 
أخوق شيف فيلت له الكسوة اناا ليطمكن قلبه . قال العلماء : و إبراهيم و إن 
كان كنوه وو يدون كانت مل ا منها كا يفهم ذلك ما 


جر 


E O E a 
ذلك صر فى حديث ألى هر رة » ولفظه « فإذا زمرة حتى إذا عرفتم خرج‎ 
فقال م » فقات : إلى أبن ؟ قال : إلى النار » . وف‎ ٠ ل من بيى و پیم‎ 
» و هريرة عند مسل « 0 رجال عن حوضى ,ا يذاد البعير الضال‎ 
» أناديهم أ وخر و نانول أصحابى أحابى ) وفى رواية « فأقول يارب أا ایی‎ 
وهو خير لمتداً محذوف » ی مؤلاء اسای 1 والتسكر بر علامة الفزع اشرت‎ 
عليهم ( فيقال إنهم ل بزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقنهم ) وفى رواية « فيقول‎ 
أى ندا مدا‎ CES عدوا "بوك © وأترل‎ a اشانك‎ 
قال الأزهرى ب الخيرة. بك مر ففتح بوزن عنبة وجعها خر کات : وثى معلوم . أى‎ 001) 

| زخرفة معروفة عند أهل الین » تصنم فى ثوب الكتان غالاًء وقد تستعمل وصفاً ا قبلها »> وقد 
تستعملءضافنا إليها . فنى الوصف يقال : هذه حلة حبرة برفمهما ٠‏ وف الإضافة يقال : هذه حلة 


حيرة جر حيرة * فق الوصف يكون العنى حلة موشاة 2 وفى الإضافة Ra‏ من إضافة الثوب 
إلى ما فيه من الوشى ليزه » ک) يقال ثوب زعفران أى ثوب مضاف إلى مافيه من صبغ الزعفران 


لغ د 


ل قال المَبْد الالح : « وكشت عله شّهيداً ما دمت فهم» 
إلى قوله « الحكيم € . 


7 4 7 2 5 2 ج 
(م*:) عن الى هر ر رضى الله عنه قال : قيل با رسول الله » 

سل u2‏ 
(تأقول م قال العبد الصالح وكنت عليهم شمهيداً ما دمت فبهم إلى قو دك 86 
وقد حك الماماء أفوالا فى بيان من مم هؤلاء الذين ولوا مما كان عليه 1 عليه 
وسم 5 مها م الذين ارتدوا ف خلاقة ی بکر 3 وما 0 المنافقون وس تكبو 
الكبائر ؛ حكى ذلك ان التين ؛ وكذا قال الداودى : مم أهل الكبار 2 « 
الذين ماتوا على الإسلام ¢ واعرثهم سام من الغرة والتححيل 2 قال ا 
أستيعك بعضهم دخول أصماب البدع لتعبيره فى الحديث بقوله أحابى 2 0 
البدع إعا حدثوا بعده . وأجيب : عمل الصحية على الم فى الأعم » ثم قال إنه لا يقال 

ولو كان مبتدعاً ا 4 لذن تقول إنه لا عتنع 1 يقول ذلك صلى الله 
عليه وسم ن je‏ أنه فی عليه بالتعذس ا ْم باحو E0‏ ذلك بالشفاعة ¢ 

1 عون ۴ 2 0 

فيكو ن قوله سحةا نسلا لاع الله مم بقاء الرجاء ؛ وكذا يقال فى أصماب السكبائر . 
قال البيضاوى : ليس قوله مىتدين نصا فى كونهم ارتدوا عن الإسلام » بل يحتمل 
دلا 0 وحتمل ا عصاأة المؤمنين الذن ارتدوا عن الاستقامة يداون الأعمال 
الصالة بالسيئة ١ه.‏ روى أحمد عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ديا يها الناس إلى فرطم على الموض » فإذا جثتم قال رجل : یارسول الله 
أنا فلان » وقال آخر : أنا فلان بن ذلان » فأقول : أما السب فقَد عرفته » واعلكم 
أحداتم هذى فارتدد م «( ويؤخذ من الحديث ا النى صلى لَه عليه وسم لا بعل 
من أحوال الأمة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى شي . 


(۲) اة ١١۷‏ مائدة . 


— (Ae — 


ت 


e‏ 1 نااك 0 ريه ف الله 


ل :اام . فقالوا : 
ان اف ان ليل ال وا لسع ا ا . قال : 
م مَحَادنَ المرب 7. لنت ألون ؟ خْيارَغ فى ا لجاهليةخيا ا إذا 1 


ويقوى هذا المءنى حديث؟/07 وحد يث «إذامات الإإنسان|نقطم عمله ا قهله 
كلها ا حادية ڪه باخ فى قوسا أن رواهاجميم ا حدثينقاطمين بصحتنها »فلايصح 
أن يقن فى طلز شيا عو ء اميا كر ورا غل السنة الاين وقق اف اسان لنهم 
شا و هم الكريم ؛ والعمل الخالص لوجه الله » حتى يكونوا من الفا زين . 
( قال اتام ) توه تعالى « إن أ e‏ عند الله أ » ) » ( قال يوسف 
نی الله ان نی له ) يعقوب ابن نى الله إفجناق ( ان عقيل الله ( رادم عليه 
الصلاة والسلام . قال الحافظ : وال واب الأول من جهة الشرف بالأعمال الال 
والثانى من جهة الشرف بالنسب الصا ( قال ) عليه الصلاة والسلام ( فعن معادن 
العرب تسألون ؟ ) أى أصو لم التى ينتسبون إلمها » ويتفاخرون بها . قال الحافظ : 
وإنما جملت معادن لما فما من الاستعداد المتفاوت كتفاوت المعادن ( خيارم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام 0 كران :عمل أن يكو" ن جم خير بتشديد الياء ؛ 
وأ كوك مدل تفضيل ( إذا فقوا ) فقه بغم القاف بوزن ز ن کرم أى صار فقيها » 
وفهم سر الدين فعا ا غالا 2 القسمة رباعية » فإن الأفضل من جم 
بين الشرف ف الجاهلية والشرف فى الإسلام » وكان شرفهم فى الجاهلية باحصال 
المحمودة من جهة ملاءمة الطبع ومتافرته » خصوصا بالانتساب إلى الأباء المتصفين 
بذلك ع م الشرف فى الإسلام باللصال الكيودة شرع 6 ١‏ أرفمهم عرتبة من أضاف 
إلى ذلات التفقة فى الدين ؛ والتفقه فى الدين هو فهم اکان اوت عل ا 
على ماهى عليه » ومعرفة أ احم عن أدلتها » لاحفظ كتب مما اصطلحوا على 
كتب فقه » و قبا يوي لكان يروف سردا کرو الاعداد + 
ا ٍِ فبها ولا ذليل طمن إليها . ويقابل هذا القسم الأعلى فى الشرف من كان 
روا فى الاهلية » واستمر ر الإسلام » فهذا أدتى ام راتب: ١‏ والقميم 


— ٩ — 


E E عن ابن عباس كنع التي كل‎ )٤٣۹( 
ا قبل ا م إساعيل اك هم ا رفاظ هار‎ 


ا ہا إراھے وبابنهاً إسماعيل وهی e,‏ ا 


عد البيت ¢ عت دوحة ر زەزم ف أعل المسحد ¢ ولاس 4 


الثالث من فقه فى الإسلام فشرف بذلك ولم يكن شريفاً فى الجاهلية » كأن كان 
رقيقاً مثلا . والقسم الرابم مق کان شر اق الاهلية 3 ضار رودا ق اللإسلام 
فهذا دون الذى قبله » فإن تفقه فهو أعلى عرتبة من الشر يف ااهل . 

( التطق )بك ليم وسكون النون وفتح الطاء هو ما بشد به الوسط (منقبل) 
بكسر القاف وفتح الباء أى من جهة ( أم إسماعيل ) هاجر ( لتعنى ) بضم التاء 
وفتح العين وتشديد الفاء الكسورة أى تخنى ( على سارة ) بتشديد الراء الف حة : 
و إبراعير عليه السلام » وهى أم إسحاق عليه السلام . وسبب ذلك أن سارة 
كانت وهبت هاحر لار اهيم جات منه بإسماعیل » فما ولدنه استوات على سارة 
الغيرة » وم تستطم رؤية هاجر؛ وذلك لأنها بلغت سن السكبر وم ترزق ولداً 
من إبراهيم » فرأى سيدنا رادي ار ادوس اح اليه 
أن بهاجر بجاجر وابنها إسماعيل إلى مكان مكة الآن ؛ كا يفهم من سياق الاديث 
الاتى » فلا عزمت هار على الرحيل مغ إبراهيم أر أرادت أن تخي أثرها على سارة 
لئلا تلحق بهم » فاخذت منطقا فشدت به وسطها » وعلقت به وبا » وأرخت 
به على 0 تحن أثرها على سارة ( وهى ترضمه ) الواو للحال ؛ والمراد من هذه 
الجلة بيان أن إسماعيل كان لا بزال صغيراً رضيم؟ ( عند البيت ) المراد من البيت 
هنا السكعبة ؛ والتحقيق أنها لم تسكن موجودة وقتئذ كا لم يكن موجوداً فى ذلك 
المين لازءزم ولاالمسجد ولامكة نفسها ؛ فالمراد وضمها فى المكان الذى بى 
عليه البيت فيا بعد ( عند دوحة ) بفتح الدال وسكون الواو وفتح الحاء شحرة 
عظيمة ( فوق زمزم ) أى فوق 0 الذى ظهرت فيه فيا بعد زءزم بدليل مایآتی 
وكذا قوله زف أعللى المسحد ) أى الان الذى بنى فيه فيا بعد مسحد ( عك ( 


— AY — 


2 5-9 ر‎ ay 
ولس بها ا مان 2 فوضعهمًا هنالك » يه عدم‎ ٤ ومذ ا‎ 


1 فيه 0 فيه ماب م ثم قق إبراميل, طاتا » فشعنّة 


س 


أ ام إسماعيل فقالت : بلإبراهيم 5 أن لاھب ورگا هذا الوَادى 
الذى لسن فيه ا ولا شى: ؟ فقالت له ذلك مرارا» وجعل لا لقت 
إلم 7 ڌا قال :نعم » قالت : إذا لا بضيمناء 


ت 0 ؛ فانظلق ص راھ حتى إذا کان غك ية حيث y7‏ رونه 


8 یی عد 


َة 0 - هه البيت « ونا ببؤلاء الكلات ورم بده فقال 


« رتب : ى ا من E+ E‏ بواد 


أى كان مكة أيضاً ا تقدم ( جرابا ) بكسر اجيم : وعاء من جلد ( سقاء ) 
و السين E‏ به صغيره ) قی 0 ( فت اياف واشديد الفاء المفتوحة 3 
إراهم , إلى هله 5 بالشام ورك يق dl‏ عند ابت « 0 إل 92 هو مقابل الجن 
E‏ اک زا ) أى ما يقتات ويشرب ( فاا ت له الله ) عد رة 
وشا بضم الياء وفتح الضاد وتشديد الياء مكسورة ( عند الثنية ) بفتح الثاء 
وكيس الفوق شدي الياء المفتوحة : مكان بأعلى مكة دخل منه الننى صلى الله 
عليه وسل يوم فح مكة ( حيث لابرونة ) أى هاجر » وجمعها باعتبارها مم أبنها 
إسماعيل ( استقبل وجه البيت ) أى موضع البيت کا تقدم ( من و 
من تتعيضية أى أسكنت مض دريتىق 7 فإن قيل 1 يتعرضص هما حر ف دعانه 1 
: وا جمع الضيائر الراحعة إل عض الذر نه وهو ل يترك سوی إسماعيل ؟ وطح 
5 يقال : تعرض فى الدعاء للذربة » لاستذرار رحمة الله لضعف الذرية وشدة 


حاجتهم إلى العون ¢ الکو ذعاوه أدق إلى الإجابة 3 لان المدعو ثم تسل فى 


AA ~—‏ ل 


ده 6 د يتك الحرم »4 حی بلغ « دشک و » وجعات 


ب 


3 


م إسماعيل ترط سے إماعيل ولشر تم ذلك الا تقدّمافى 


e 


الا عطشت وعطش ا 3 i IF‏ 2 الله“ 3 - ا 


ا و ا 
و لل 5 58 ا 56 ۶ 
تَلبّط - فانطاقت كراهية أن نظ ال قو حدت الصّفا أ 8 
جل فى الأرض ليها » كُقامت 0 2 N‏ 
ر کو ل رع - 
آری أحدا ؟ فل تر احدا فهِبَطت من الصفا حتى إا بلغت الوادى 
ر2 


روعت ف درعها 2 سكعت سی الإنسان الحهود حى وت 


الوادى 4 ¢ ت لو فقأممت علها » ونظارت هل ى ادا ٩‏ 
فل ترا 5 ؛ ففعلت ذلك سب رات - قال ابن عباس : قال الت 


صلى الله عليه وسل : 


الم العمل » فهو ررجو منه الإجابة ؛ وأما جع الضمائر فهو تابع الذرية 
وذلك لأن المراد بالذرية إسماعيل ومن سيولد له ؛ لأن إسكانه حيث كان على وجه 
الإقامة متضمن للإسكان من سيولد له ( غير ذى زرع ) أى لانىء فيه من الزرع ء 
و5 ذلك ليكون نوطئة لزء الدعاء الآتى بعد « فاجمل أفئدة من الناس توي 
العم » ( عند بيتك اعرم) الذى يحرم التعرض له والنہاون به ( <تىإذا نقد ) بکسر 
الفاء : فرغ ( وعطش ابنها ) بكسر الطاء » وفى رواية « واتقطم لبنها » وكان إسماعيل 
حينئد بلغ العامين من عمره ( يتلوى ) أى يتقاب ( أوقال ) شك من الراوى 
( يتابط ) أى يتمرغ ويضرب بنفسه على الأر ض ( الوادى ) المكان الفسييح 

الستوى ( رفعت طرف درعها ) بفتح الطاء والراء » وكسر الدال وسكون الراء 
أى طرف شيصها لثلا تمثر فى ذيلها ( الجهود ) الذى أصابه الجهد وهو المثقة 


— ۹ 

فلدلك سمى الناس هما -فاما أشرفت على الزوة معت صو »> 
ذقالت : ص - ا ا ات فسّمعت أ ابضا » فقالت 2 

ف ند أتمقت» إن كان دك غات ؛ فإذا هى بالك عند مضع ززم » 
فبحث لعقبه به - أو قال حتاحه حيو تى ظهّر الماء ا ا 

وتقول يدها اح و ترف من الماء فى سقائها » وهو شور 
اد ا تغرف . قال ال ا عليه وسل بحم اله أم إسماعيل ! 
۴ 57 زمزم - أو قال :لول تغرف e a‏ ات ند 
عا فال : فشر بت وأرمكت" ولدّها ؛ فقال ها الك : لا تخافوا 


ال فان هاهنا ست ا ی هذا لاام وأو وا ال لاينضيعم 


( فإذلك سعى الناس بينهما ) أى أن هذا الفعل من هاج ركان هو السبب الذى 
من أجله شرع الله السعى بين الصفا والمروة » ليتذكروا مافى هذه القصة 
من العظة والمبر البالفة ( صه ) بفتح الصاد وكسر الماء منونة »كأنها تخاطب 
نفسها بقوها لها اسكتى ( قد أسممت ) بفتح القاء ( غواث ) بكسر أوله » وفى رواية . 
بضمه » وهو ما يستغاث به » وفى رواية « إن كان عندك خير » وحواب الشرط 
محذوف تقديره فأغثنى ( فإذا هى باللا ) وفى روابة « فإذا جبريل » ( فبحث 
بعقبه ) أى عؤخر رجله ( أو قال يجحناحه ) شك من الراوى ( تحوضه ) بالحاء المهملة 
المفتوحة وتشديد الواو المكسورة ؛ أى تحمله مثل الحوض لثلا يذهب الماء 
( وتقول بيدها هكذا ) هو حكاءة فعلها » وهذا من إطلاق القول على الفعل ( أو قال 
لول تغرف من الماء) شك من الراوى ( عينا معينا ) بفتح الم وک الف 
ورن الا أ ا غا عل وار ( ال د ادن 
الياء الهلاك ( يبنى هذا الغلام وأبوه ) بحذف مفعول ينى » وفى أسخة يبنيه بإثباته 


۹۰ س 
آهل . وكان 7 مرتفعاً من الأرض كالرّانية انمه الول قات 
عن عينه و له ؛ فكانت كذلك حتى رت £ رفت ن ا 
من 2 م مُقبلين من طرق E‏ ر فى أسفل مك3 
فرأوا طابر انما » فقالوا : إن هذا الطائر يدور عَلَ ماء » مدنا بهذا 
الوادى وما فيه ماه ءفارساو ا جربا اوج رین فإذا م بالما» فرَجَمُواء 
يدوم بالماء فاقوا س قال : وأ إتماعيل عند الماء - فقالوا : 
أتأذّنين انا أن رل عدا ؟ فقالت : نم» ولسكن لاحّق” لسكرفالماء. 
( وكان الببت ) أى کان ف ر تفم من الأرض ( فكان تكذلك) 
أ ی کانت هاجر تشرب » وترضم ولدها ( رفقة ) غم الراء وسكون الفاء جماعة 
( جرم ) کک غا را سا كنة ی من عرب ان کر انت ف رد 
قريباً من مكة ( أ وأهل بیت من جرم ) شك من الراوى ( كداء ) بفتم الككاف 
مدوداً هو أعلى مكة ( عائفاً ) بالمين المهملة والفاء بينها من » وهو الذى يتردد 
على الماء » ومحوم حوله ( لعهدنا) بلام مفتوحة لاتا "كيد ( بهذا الوادى ) متعلق 
بعهد ( وما فيه ماء ) جملة حالية » وخر المبتدأ محذوف » والتقدير عهدنا ذا الوادى 
ولآ لاماء فيه موجود ( جريا أو جريين ) بفتح الم وک 
الياداى رسولا عن بدت لاھ ری مترعا ف خو اواو قك من ا 
قال الحافظ : ومحتمل أن يكون الجرى المرسل أ كثر من واحد » ويكون الإفراد 
باعقبار الجنس لقوله فإذا هم بالماء بصيغة الم > ويحتمل أن يكون الإفراد باعتبار 
الشخص الخصص بالإرسال » و ابجع باغبار مق اليه مرق ا ووه( ر وم ) 
أئ أغيروا حرم ( فأقباوا ) أى إلى جهة الماء ( ولكن لاحق لك فی الماء ) 


س ااا س 
0 . قال النبى” صلى الله عليه وسل :فا ذلك آم إسماعيل وهی 
0 ' 5 ا اام 17 معهم » حتی 06 


أ" أبننات 00 4 وشت ٠‏ الغلا ول الہ ر سه ل 2 ۴ قت 
و 8 حین شت E‏ ا زو اا م ا 


أ 5 ا 


م إساعيل ؛ ؛ غ إراهم بعد ما روج إسما 1 بط لع 75 ته 
أى لاحق لك فى تملسكه » وا -ك أن نشر بوا منه بإذن منى ( قألنى ) بفتح الهمزة 
وسكون اللام وقتح الفاء » أى وجد ذلك الى الجرهمى ( أم إسماعيل ) 
بشت أم »متعول ألق ( وئ تحت الأ )جه حالية © .والآنن بض الهمزة 
وسكون النون ضد الوحشة ( وشب الثلام ) أى كبر الغلام » وهو إسماعيل عليه 
السلام » وفى رواية ونشأ إماعيل بين ولدانهم ( وتعل العربية منهم ) فيه إشعار 
بأن اسان أمه وأبيه لم يكن عربياً » وفيه تضعيف اقول من روى أنه أول 
ص تكلم بالعر بية » إلا أن يقال إنه أول من تکم اى من ولد إبراهيم عليه 
السلام ( وأنفسهم ) بفتح الفاء والسين فعل ماض من الإنفاس » معطوف على تملء 
والضمير فيه لاسماعيل عليه السلام أى رغههم شوق ما + زقال ای 
فلان فى كذا أى رغبنى فيه » وعلى ذلك فعطف ( أتحمهم ) عليه من عطف العلة 


عا اللا ا و للا دأ اع هذا تق وا ري تاه 
2 سنو | ٠.‏ وال ق Ce‏ 2 وعم ا 2 يميا ر توه ا كما مدو ل 


فى الوصول إليه » فعطف أيهم على ذلك عطف تفسير ( يطالم تركته ) بفتح التاء 
وكسس الراء » أى يتفقد حال ماتركه هناك . قال ابن التين : هذا بشعر بأن الذبيح 
إسحاق » لأن الأمور بذيحه كان عندما بلغ السعى » أى السن التى يمكنه فيها 
أ ق ااا ووا »وقد قال فى هذا الحديث : إن إبراهيم ترك إتماعيل 


ليما 3 وعاد إليه وهو متزوج ¢ فلو کان هو المأمؤد بذ حه لذ كر ف الحديث 


كت | إليه ! قال : فإذا جا زوجك فار عليه السلام وقولى له 
الحثة ا سان اميل 6ه ادن فقا شان مز عا 1 


من احد ؟ قالت : نہ و شيخ .ذا 


8 


أنه عاد إليه فى خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويح . ؤتعقب بأنه 
لس فى الحدينك ق هذا الحى. » د أنه مكو کاو بالذع » وم 
0 ف االحديك قلت وقد جد كر ضيه ين الزماتيق وس ارا 
فنى حديث ألى 0 راحم . بزور هاجر كل شهر على البراق » يغدو غدوة 
فيألى مكةء ثم برجع فيقيل فى منزله بالشام . وروی انا كبى كرك 
عدى بإسناد حسن e‏ راحم ہے کان يزور إسماعيل وأمه على البراق ؛ فعلى 
هذا فقوله : خاء راحم بعد ماتزوج إسماعيل أى بعد حيئه قبل ذلك صراراً. ا . 
( يبتنى لنا ) أى يطلب لنا الرزق » وفى رواية ابن جرح : كان عيش إسماعيل 
الصيد › يرج فيتصيد ( ˆ 21 سألا عن بم ( جاء فى رواية عطاء بن السائب وقال 
هل عندك ضيافة ؟ ( فقالت نحن شر ع فى ضيق وشدة ) وفى حديث اف م 
فقال لها : هل من منزل. ؟ قالت لا . قال فكيف عيش 0 فال هذ ا 
فقوله ( فشكت إليه ) تفسير لما قبله ( فاقرنى ) بفتح الراء ( عتبة بابه ) بفتح المين 
والتاء والباء كناية عن المرأة » وكنى عن المرأة بالمقبة » لما فيها من الصفات الموافقة 
ها وهو حفظ الباب » وصون ماهو بداخله . ول نر أحداً تكلم فى الاغة التى كان 
مخاطب مها إبراهيم زوجات ولده » وهن عر بيات » وهو غير عر لی »> کا تقدم ؟ 
والظاهر أن ايرام عليه السلام عرف شيئاً من العربية بسبب كثرة زيارته لولده 
إسماعيل كا 00 )10 في كينا ) بفتح الهمزة ممدودة ( قالت نعم جاءنا شيخ كذا) 


— r — 


: ماك اق ا ر ر رەل ر 
وكذا سال افك فاحير نه 4ق رسای eT‏ 
Fo” 32‏ 


0 ف جد وَشْدَةٍ قال e‏ أوصاك لشئء ؟ قالت م رق أن 
أ غلك السّلام 5 AT‏ غير عة ة با بك . قال : داك 3 » وقد 


٤ 


3 


9 


امك 


حر 


5 ¢ ل بيك : لقي وروج مهم 
فلبث ص إراهم ما شات ا 2 آم هة ده م 
ارا اا عله + فقا :خرچ يلت ا . قال : كيف أن : 


7 


كن 


ا . عشم ویم »فقألت: 2 شار رسع 3 و3 انت 
عل الله » فقال : ما طء كم ٠‏ قالت : اللخ . قال فا شرا كم ؟ قالت: 


ا ١‏ قال : الهم بارك رك هم ال واللم . قال 9 ئ ميل 0 0 


دا يكن ف و مد حب » ولو كان ١‏ 2 دما 92 فية . قال : همأ ش 
لاتخاو َد غير a‏ إلا يُوَافْقَاه . قال : فإذا اء روك 


وكذا) وفى رواء ابة عطاء بن السائب كالمستخفة بشأنه ( فسأاة اعنك ) فتح اللام 
( فأخبرته ) أى أنك خرجت تبتفى لنا ( فى جهد ) بفتح الجم الغقة قاف غذة 
عليه عطف تفسير ( قال ذاك أبى ) بكسر الكاف ( الم ) بفتح الحاء الهملة 
0 مم أخرى ( أى من جرم . وتکام شراح الحديث ف امم هذه لأراة 

4 تی قبلها | كلام كثيراً رأينا أن نضرب عنه صفدأ > لابه سید له لصم 
حير وسعة ) بفتح السين والعين 0 قالت الماء ) وزاد ف حديث أن جهم : : واللبن 
( وا يكن لم بومئد عتا ا حنطة ونحوها ( 5 ال فهما ) أى الحم والماء 
(لايخار علمهما أحد نير مكة إلا ل نوافقاه ) وف حديث أ جم » ليس أحد 
يخاو على الحم .والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه 4 يقال : خلا الرجل على اللبن 


( ۱۴۳ ج صفوة ) 


4 = 


2 9 ار ار ر اي لز 37 “f‏ 
فاق نی عليه السلام ور 4 شت ع4 با به ٤‏ فا جاع إسمأعيل ” قال ٠‏ 


هَل ا۴ >" ماحد ؟ قالت : نعم » 50 شيخ خسن E‏ ا 


ے 
ef‏ ير 
«o‏ 


E‏ عك فأخياته ؛ فسا تى كيف ڪيشنا ؟ فاخير ته 
نا یر ENE‏ ا م هو 9 عليك السّلام 
وا أن شت هة بابك .قال : داك ا وَأنت السب ان 
مسكك . يت 2 ا ا ان “م ج د داك وإسماعيل 
یری 5 حَة قر 5 0 زم را م إايه قصَدّعا 
م الوالد ا بالوالد» ول ج قال با إسماعيل : إن اله أمرَتى 


L2 


3 
ك 


کر : فصتم ما yT‏ 


إذا لم يشرب غيره » ويقال : خلوت بالشىء وأخليت ؛ إذالم خاط به غيره ٠‏ 
قال فى القاموس : خلا على بعض الطعام اقتصر . والمعنى أن الذى بقتصر فى طعامه 
على الحم وألاء فقط » ينحرف مزاجه إلا فى مكة > فإن الاقتصار عليهما لايضر 
أحداً » وهذا من جملة بركاتها » وأثر دعاء خليل الرحمن صلاة الله وسلامه عليه 
( قال فأوصاك بشىء ؟ ) على حذف حرف الاستفهام ؛ أى هل أوصاك بثى,؟ 
( ثم ابث عنهم ما شاء الله) أى مكث إبراهي عيندا عق او ا 
( وإسماعيل ل یری ) بفتح الياء وسكون الباء وک سر الراء ( نبلا) بقتح النون 
وسر اناد ای سما ( دوحة ) بفتح الدال والاء بينهما واو ساكنة : الث رة 
العظيمة » وه التى نز ل إبراهيم إسماعيل ا قدومهما كا تقدم ( فصنما 
کا يصنم الوالد بالولد 00 يعنى من المانقة والمصاغة ونحو ذلك . 
و 5 معمر قال : ممعت رجلا يقول : بكيا حتى أجاءهما الطير . قال الحافظط : 


س 0 — 


ل و الات اقلم ون اانه أرق أن أ لج E‏ 
اكاك نيه عل نالعولا م ول RE‏ رما باقراعد 
3 ات ٤‏ مَل إسمأعيل 5 بالحجارة و رام 50 ؛ حی إذا ارتقع 
البتاء جا e‏ ار فوصمة ل٬‏ فقام عليه وهو نی وإسماعيل اول 
15 رةع وا | هوا ولان 0 قل من إنك ا ت السميعم العلم. 6 . 


وا إن تلك ل غل أنه تباعد قاؤمما (أ كة) يفتح الهمزة والكاف واليم 
أى رابيه ¢ فقوله 0 رتفعة تفسير ( القواعد ( ع قاعدة وفى الاسا اس ¢ ورفعها نقلها 
عن هينه الا وام ض إلى هيئه ة الارتفاع ) هذا ال لحر ( أى جع ر المقام وق رواية 
ادام بن ناقم » حی إذا ارتفع اليناء وصعف الشيخ عن تقل المحارة قام 
على حجر المقام » قال الحافظ : فما فرغ إبراهيم من بناء الكعية جاء جبريل فأراه 
المناسك كلها » ثم قام إبراهيم على المقام ققال : يأيها الناس أجيبو | ربع ٠‏ فوقف. 
راح وإسماعيل تلك أ واقف. ¢ وححه إسحاق وسارة من بات المقدس ¢ 3 دجم 
إبرام ہے بک إلى الشام ومات بالشام ٠‏ ؤزؤق الفا کھی بإسناد ا من طريق ماهد . 
عن ابن عباس قال : قام إبراهيم على الحجر وقال : يأيها الناس كتب عليكم المج ؛ 
فأسمع من فى أصلاب الرجال وأرحام النساء » فأجابه من آمْن ومن كان سبق 
ف ع الله أنه يحج إلى بوم القيامة : لبيك اللهم لبيك . 
) ا هيد الساعدى ( اختلف فى امه » فقيل عبد الرحمن بن عرو بن سعد » 
وقيل المنذر س E‏ سن مالك بن خالد بن لمابة ن حارثة سن مرو سن المزرج 


ان ساعدة 4 وأمه أمامة بنت لعلية ن جبل بن أمية ن مر بن حارئة ن مرو 


3 ۹۹ 
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ا ا ما مول الى کی لاك لهال يمول اندم اذه 
مم رو ل لى 0 و لى 
عليه وسلم قولوا : اللهم 


ابن المزرج Ee Sa Ey a Es‏ 
جاء فى رواية « أعرتنا أن نصلى عليك وأن نسم عليك » فأما السلام فقد عرفناه » 
فكيف تنصلى عليك 0 6 اخ وف رواية عيذ 5 س عيسى «كيف الصلاة le‏ 
أهل الببت. » فإن اله قد عامنا كت سل ؟« أى عامنا ا السلام عليك 
على لسانك » وبواسطة بيانك أول صيغة التشهد » ولذا قال البيبق قولم : قد عامنا 
الله كيف نسل عليك » فيه إشارة إلى السلام الذى فى التشهد » وهو « السلام 
عليك أا النى ورحمة الله وبركاته » فيكون المراد بقوهم فكيف نصلى عليك ؟' 
أى بعد التشهد . قال القاضى عياض : لما كان لفظ الصلاة المأمور مها فى قوله تعالى 
« صلوا عليه » يحتمل الرحمة والدعاء والتعظم انا بأ لفظ نؤدى ؟ هكذا قال. 
مض المشاييخ 4 ورجح الباجى أن السؤال إا وقم عن صفة الصلاة ا عن حسما : 
لأن لفظ كيف ظاهر فى الصفة » وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ ما » وبذللك جزم. 
القرطى وقال : هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية شىء فهم أصله » وذلك أنهم. 
عرفوا المراد بالصلاة » فسألو | عن الصفة التى تليق بها ايستعماوها ؛ والحامل هم 
على ذلك أن السلام لما تقدم اظ خصو ص » وهو ( السلام عليك 35 الى 
ورحمة الله وبركاته » فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقم بافظ مخصوص » وعداوا 
عن القياس خا لان الرضول: إلى اسن عي أل ها الرشول صل الله عليه وسل 
وهو موحود prs‏ ¢ ولا سيا ف ألفاظط الأذكار 3 فإنها نجىء خارحة عن القياس 
غالبا ؛ وقد وقم الأ کا فهموا » فإنه صلى الله عليه وسل لم يقل لهم قولوا الصلاق 
عليك أيها النى ورحمة الله وبركاته » بل عامهم صيغة أخرى » فكان سوام 
فى موقعه ( الهم ) لا يستعمل هذا اللفظ إلا فى الدعاءء فلا يقال : اللهم غغور ر حم 


— ۷ — 
صل عل د وأزواجه 


مثلا 03 وإعا يقال : اللهم اغفر لى وار ھی ¢( وهو ععنى یا أله ¢ وال عوضعن حرف 
النداء ( صل على تمد ) وفى رواية « اللهم صل على تمد وعلى آل تمد » وفى رواية 
« عل تمد عبدك ورسولك. كاصليت » الخ > وفى رواية « على حمد النى الأ ظ 
وط آل تمد وأزواحه وذزيتة + کا شات على إراغيم « اخ . قال النووى فى شرح 
الهذب : ينبغى أن مم ما فى الأحاديث الصحيحة . قال أب العالية : صلاة الله 
على نبيه ناوه عليه عند ملا كته » وصلاةاللائكة عليه الدعاء له . وقال‌ان‌عباس: ٠‏ 
بين الصلاة والرحمة ف قوله : 2 أولئك علمهم صلوات من ر 2 ورحمة ( وكذلك 1 
نهم الصحاءة المغارة من قوله تعالى : ١‏ صلوا عليه وساموا » حتى سألوا عن كيفية 
الصلاة مم تقدم ذ كر الزحة فى تعليم السلام فى التشهد حيث جاء بلفظ « السلام 
عليك أيها الننى ورحة الله و بركانه » وأقرم النبى صلى الله عليه وسل > فلو کانت 
الصلاة بمعنى الرحة لقال لم : قد عاتم ذلك فى السلام. . قال الحافظ : وأولى 
الأقوال ماقاله أنو العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه » 
.وصلاة اللاك وغيرم: “عليه طلب ذلك له من ا وا ¢ وار طلب از بادة ¢ 
لاطاب ب أصل الصلاة . وقيل : صلاة الله على خاقه 026 وعامة » فصلاته على 
.الأ نبياء خاصة وف ما تقدم دن الدناء والتعظم 2 وصلاته على غیرم الرحمة . وقال 
الحليمى فى الشعب : معنى الصلاة على النى صلى الله عليه وسل تعظيمه » فعنى قولنا 
الهم صل على تمد : عط مدا » والمراد تعظيمه فى الدنيا بإعلاء ذ كره و إظهار دينه ء 
وف الأحرة بإحزال مثو بيه ¢ ولشفيعه ف أمته » وإنداء فضياته بالمقام الحمود 5 
ولار Ca‏ ر على هذا عطف آله وأزواجه وذريته عليه » وإنه لا تنم أن بدعى هم 
1 ےی إذ عم كلأ حل كسب ب ما يليق به ( وأزواجه ) م ن مات مهن فى حياته » 


ومن نات عمن : ؛ فد مات ف حياته صل اه عليه وسل اثنتان : خديحة بنت حو يلد 


س ۹۸ س 


الترفية کور ت ات غ م الملالية ؛ وکانٹ خدحة رضی: ان غا أول e‏ 
تزوجها صل الله له عليه وسل قبل البعتة » وكانت اء وكانك سا وقكذ أر من تة 
وسنه صلى الله عليه وسل خا وعشر ن نة ومكك معها وحدها فل يتزوج عليها إلى 
أن مانت قبيل الهجرة » وكانت سنه حينئذ قد جاوزت الجسين » ورزق منها بأولاد 
الان دن الد ر القاسم الطب © وأربعة من الات وهق زيش > وة 
وأم كلثوم » وفاطمة . وأما اللاتى مات عنهن فكن نسم تزوجهن كلهن ثيبات 
سوى واحدة هى عاأشة بنت ألى بكر » و بقية النسعة هن سودة بنت زمعة » وحفصة 
بنت عر بن الطاب » وأم سامة بنت ألى أمية » وأم حبيبة بنت أبى سفيان » وزينب 
بنت ححش » وميمونة بنت الحارث ؛ وصفية بنت حى » وجو رية بنت الارث 
من بنى المصطلق . وإذا عامت أنه صل الله عليه وسل فى شبانة مع امرأة مون 
هى خديحة » تعلم بطلان ما يفتريه أعداء 0 9 0 ن ادعاءات 

لاق أمام صولة الح المتحلى فى سيرته الشريفة . وإذا أردت المزيد من بيان 
السياسة الشرعية التى اضطرته صلى الله عليه وسل 0 يحمم فى عصمته هذا العدد من 
المجائز والأر املو يترك الفتيات الأ بكار » والتى < e‏ ن يتزوجغيرهن أو يستبدل 
عمق واه رول أن حسنهن فى الوقت الذى بی فيه الباب واسعاً أمام غيره من 
أفر اد أمته يزوج من يشاء ويستبدل من يشاء عن يشاء » قال تعالى : « لال لك. 
النساء من بعد ولا أنتبدل بهن من أزواج ولوأتجبك حسنهن » إذا أردت المزيد 
من بيان ذلك فارجع إلى ها كيه المرحوم السيد رشيد فى ار المنار ۲۷ صفحة ۳٠١‏ 
وق جلد ۲۸ صفحة ۳۹ 1١56‏ » وفى رسالته : نداء إلى الجنس اللطيف ( وذريته ) 
ذكوراً كانوا أو إناثاً . فأولاد الد كور وأولاد الإناث سواء فى نسبتهم إليه صلى الله 
عليه وسل » وى الو مدر يته » وقد قال الله تعالى فى إبراهي اليل عليه السلام : : 
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کک 

ا م د ر من 
کا لیت کی إبراهم" » وبَارك عل تمد وأزواجه وَدَرييهِ کا بار کت 
عَلَ ابراه إنك ميد ميد . 


» ووهينأ له إسحاق ويعقوب كلا ھل رتا 4 E‏ هديئأ من قبل ؛ وهن در دته 
داود » وسلوان 4 وأبوب ولوسف ؛ وموسى » وهارون» وكذلك زی الحسنين 0 
EY :‏ 4 ونحى »> وعيسى إلياس كل من الصالحيت 0ع فأنت تراه ول عد عيسى 
من الذردة باعتيار أمه f?‏ علمهما السلام ( کا صليت على إداهيم ) اشر 
السؤال عن موقم هذا التشبيه مع أن المقرر أن المشبه يكون دون المشبه به » 
وات عنه کے 1 0 مها أنه قال ذلك i‏ من صلى أله 
عليه د ليم اکا کات ا ا هوا لأصل 
الصلاة اهدق الصلاة لا لاقدر بالقدر ¢ فهو كقوله تغان : 2 إنا اوسا إليك 
ص اوا إلى وح ( وقوله 0 واخ أعسن الله إليك « ومنها ]أ ان 
ba‏ اراھ 
م 
لحمد مثل ما حصل لإبراهيم ؟ ويؤيد ذلك خم 0 الم ذ كور بقوله فى العالمين » 
فى بعض الروايات ( وبا ر قال الحافظ : المراد الك هنا الزيادة من الخير 
والكرامة » وقيل المراد إثبات ذلك واستمراره » من قوم ركف ال ات 
عل الارش > و به ميت ركة الماء بكسر الباء وسكون الراء » لإقامة الماء فيها ؟ 
واا اصل 2 اا أن ا مر" ن انخير أوفاه 4 وأن شت ذلك 4 و سەر داعا ٠‏ 


بالصلاة علي عه ا واا عند 4.2 يم الطواء ف ا ن يطلب 


( إنك حيد محيد ) أما الجيد فهو فعيل من ٠‏ الجد نى مفعو ل أى تود » وهو من 
حصل له من ٠‏ صفات الجد أ كلها 0 ؛ وقيل: هو فعیل عق فاعل أى حامد لأنه مد 
أفعال عباده 2 ن ا راء علا . وأما اليد فهو من ٠‏ الحد 4 وهو صفة م ES‏ 
ف الشرف 4 وهو ا للعظمة والحلال 7 أن الجد يدل على صفةه ة الام كرام 7 
ومناسبة ختم هذا الدعاء سبذين الاسمين المظيمين أٺ الطلوب تسكرجم 


(1) كية غموهم سورة الأنعام . 


س وى » لدم 


وسک أ لات ب ام ا 


اله لنبيه » ونار عليه والتنو به به » وزيادة تقريبه » وذلك مما يستازم طلب ال جد 
والحد . ففى ذلك إشارة إلى أنهما كالتعايل للمطاوب » أو هوكالتذييل له . والممنى 
' أنك فاعل ماتستوجب به الجد من النم المترادفة , کرم بكثرة الإحسان إلى جيم 
عبادك » ذو عظمة وحلال استحق المحيد» فلا منج إلا ما يناسب عظمتك وحلالك 
( حن أ احق بالشك من إر اھ ) قال بعضهم : معناه إذا لم نشك نحن 
فإبراهيم أولى ألا بثك ؛ أى لوكان الشك متطرقاً إلى الأنبياء لسكنت أنا أحق به 
منهم ۽ وقد عاتم أنى لم شك > فاعاموا أن إبراهيم لم يشك . وقيل : إن سبب 
هذا الحديث أن الآبة لما نزات قال بعض الصحابة : شلك إبراهيي وم يشك نبينا . 
فبلغه ذلك » فقال : نحن أحق الشك من إراهم ٠‏ ؛ وأراد ماجرت به العادة 
فى الخاطبة ١‏ لمن أراد / يدفم عن آخر 0 فإنه يقول : مهما !"رمت أن تقوله 
لفلان فقله لى ؛ ومقصوده لاتقل ذلك أبداً . وقيل معناه : هذا الذى ترون أنه شك 
أنا أولى به لأنه ليس بشك » إا هو طلب لزيد البيان » وتقو بة لليقين بالمشاهدة 
بعد العلم . حكى بعض علماء العز بية أن أفعل ر بما جاء لننى المعنى عن الشيئين أو 
قوله تعالى « أم خير أم قوم 3 » أى لاخير ف الفريقين » وتحو قول القائل : 
الشيطان شر ن فلانٍ > أى لاخر 0 ما ممأ . فعنى تحن أحق بالشك من إراه 
أ لاشك عندنا جميعا . وقيل إن أحق على ظاهرها» والعنى أنه صلى الله عليه 
وسل لما عانى من تسكذيب قومه وتعجبهم من أ البعث قال أنا أحق أن 


امال اال إبراهيم » لعظيم ماجرى لی مع قوی المنكر ين لإحياء اوی . ومعنى 


OT 
ه امه / ووا کے اس سس ع‎ ١ - ر‎ 
قال : بل وَلكن" ليَطْمَيْنَ طمن قلى » . ور اث لوطا » لقَدْ کان اوی‎ 
a إل د كن وي د 4 ¿ فى السحْن طول ما لبث توف‎ 


الداع . 
هذا أن إبراهيم سال الله أن بريه كيت يحى الموتى » لثىء فى نفسه هوء وإما 
اواو يلم المنكرين من أمته على ذلك لملم تدون ( ولسكن ليطمكن قلى ) 
أى لبزيد سكو بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب ؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن 
للقلوب . وقيل : المراد ليطمكن قاب من ينكر ذلك من أمتى » ك تقدم ( لقد كان 
EEN‏ ع إل الله جا وتال 6 يقير صل الله عليه وسل 
إلى قوله تعالى «لوأنلى بک قوةأ وآوى إلى ركن شديد » ويقال إن قوم لوط لم 
5 ن فم اعد يجتمع معة فى سيه © ا من سذوم . وى روابة سدوم بالدال ؛ 
فهو يقول : لو أن لى أقارب وعشيرة لانتصرت مهم عليكم ليدفعوا عن ضيفاني . 
ولهذا قال أو هريرة عن النى صلى الله عليه وسل كانه كان نارف ل رک کد 
ولكنه عنى عشيرته » 1 تر إلى قول قوم شعيب « وولا رهطك لرحهناك » ( ولو 
لبت فى السحن طول مالبث بوسف لأجبت الداعى ) أى لأسرعت إلى الاإجابة 
فى اروج من السجن » ونا أقدمت على طلب البراءة أولاً ؛ فوصفه بشدة الصبر 
حيث ل يبادر باروج + وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسل تواضماً » والتواضم 
لايحط عرتبة الكبير » بل بز يده رفعة وإجلالا ٠‏ فالحاصل أن الننى صلى الله عليه . 
وسل أراد اق يدقع قرحي ربما علقت بأذهان قصيرى النظر . وقال يعض العاماء : 
إن الظاهر من تغا ر أسناوبه صلى الله عليه وسل عند ذ لوط عليه السلام يدل 
على أنه صلى الله عليه وسل كان برى أن الأنسب للوط عليه السلام ألا يقول 
هذه الكلمة » لأن أرباب المقامات المالية إذا وصلوا إلى حالة انمدم فما النصير 


)س 


لاذوا يجناب القوى المتين »كا حصل انبينا صلى الله عليه وسل فى حنين عندما فرك 
جميع من حوله . هذا هو اللائق بحام » لا القنى الذى من شأنه أن يفتح عمل 
الشيطان . واستدل على ذللك بما رواه 0 خرعرالطرق عن الس اللسرف قال 
صل الله عليه وسم « لقدكان أو إلى شديد فلآأى” قو امعان » ول رض 
كثير من العلماء هذا الرأى وضعقوا حديث الطيرى » بأن فى طريقه جابر بن نوح 
وقد طعن فيه ابن معين وان حبان والشان > وقالوا : إن المتتبع لآدانه صلى الله 
عليه وسل مع إخوانه الرسل عليهم السلام يقطم بأنه لم يمس أحداً منهم لاعن قرب 
ولا عن بعد » بل كان (els‏ بطر يهم م > حتی قال : « لا تفضاونى 
على بونس » وسياق الحديث هنا يشعر بأنه صلى الله عليه وس كان فى مقام الدفاع 
عنهم لأسا مل اذ عليه وسل أنه مقن ای وا بترت ال هيه 
0 إل ام عليه السلام کان شا کا عندما قال : « أر E‏ حى المونى » دفم 
ذلك با بلغ وجه » ولا خشى أن يتوم بعض الناس أن قول بوسف عليه السلام : 
« اذ كرنى عند ربك » ريما دل على ضعف وأنه تشوف لاخروج من السجن 
على أى حال » دم ذلك عنه بأبلخ وحه يض ٠‏ وتبين أن بوسف عليه السلام 
م يقل ذلك تملا لدى اللاك » بل تذكيراً بالظل الذى ناله » ولذا لم يقبل اروج 
إلا بعد إعلان ثبوت براءته . نقول : إذاكان هذا أدبه صلى الله عليه وسل 
مع السابق واللاحق » فكيف نجيز أنه عركض بلوط بينهما ؟ فضلا عن أن لوط 
م يحصل منه إلا مايحصل من كل رجل مل ن ای خلقه » ويعر أن الله أ 
باذ الحيطة وإعداد العدة بقدر الطاقة . وهذا هو حال الأنبياء ف ىكل عصر 
فقد کان رسولنا صل اله عليه وسل اعدا یوس ويظاهر بين درعين « يلاس إحداها 


فو قالأخرى 04 وا دترك الأعس رد قدرة أ ل الاسنات 0 بل عوقيوا لما أهراوه 


e‏ كت 


الأسباب بوم أحسد وحنين . ويؤيد ماقلتا ما روا الطبرى عن ألى هر رة أنه 
صلى الله عليه وس قال : « ما بعث الله من نى بعد لوط إلا فى ثروة من قومه » 
عق ينك الله نبيك فى ثروة من قومه » قال مد بن عرو : والثروة التكثرة واللئعة . 
وها تارفن ارائ الأول وان کن ر من طرييق ار قول :افر لزان إن طا 
عليه السلام لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمنى حصول قوة 
قوبة على الدفم » ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى أن آوى إلى ركن شديد 
وهو الاعتصام بعناية الله تغالى ؛ وعلى هذا فقوله « أو آوى إلى ركن شديد »كلام 
منفصل عا قبله » ولا تعلق له به . ومبذا لا ازم عطف الفعل على اى : 
قال أو حیان ' ويحوز على رأى الكوفيين أن کون «أو » عى «بل» على حد 
قوله تعالى « وأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدون » أى بل يزيدون » ويكون قد 
أضرب عن الجلة السابقة » وقال : بل أنا آوى فى حالى a‏ إو 
وك ةعور عبات ال كرون م 00 على الرأى الأول : لو أن لى ك 
قوة » أى أ تمى ا ن أقوى علي لنقسى ؛ وقوله ا إلى رک > أى عصية 
من أهل وعشيرتى تساعدنى . وإغا تمنى ذلك لأنه عليه السلام م يكن مق ارتل 
إلمهم » لأن أصل وطنه صلى الله عليه وسل العراق » ولا هاجر مع عه إبراهيم عليه 
السلام اردان و نرق الأرون وقاعدتها « سدوم » وأقا وأقام إبراهيم عليه 
السلام بأرض كنعان « الشام » » ويكون مراد رسواة نا صلى الله عليه وسلم دفم 
ما يتوم من أ لوط سی الله عند الشدة فقال : لقد كان , يأوى إلى ركن شديك 
وهو الله عز وجل » ول ينسه أبداً » وإنما الركن الشديد الذى تناه هو العصبة القوية 
التى تساعده » وهذا شىء طبعى جرى عليه كل الأنبياء علمهم وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام . 


— o 
عم 4 هر رة ركى ا عه 2 نع رفول الله‎ (se) 
صلى ال يد ون ول الاس کیل رَجُل او‎ 


ص 


ل ال راش وهذە اواب قم ف الثّار 


شل اوقل اا کل .ربل اعرد ا كذ أورد د الحديث 
البخارى على وضع بوم أنه ید و عد و ها جد اق ا 
الثانى قوله « وكانت امرأتان » والحديث الأول فيه شىء من الاختصار فى آخره > 
والحديثان رواههما أو هريرة ؛ وصليع مسل فى روايتهما أوضح من صنيم البخارى » 
فإنه بعد ما ساق الإسناد إلى أبى هر رة قال : فذ کر « يعنى أبا هر رة » أحاديث 
منها كذا وكذا » وتمام الحديث الأول : « غمل الرجل عن ويغلبنه » ويقتحمن 
فا » فأنا أخذ جرم عن الناروأً 9 تقحمون » فقوله « مثلى » أى في دعاء الناس 
إلى الإسلام المنقذ لم من النار ؛ ومثل الناس الدين زينت لهم أنفسهم القادى 
على الباطل » كثل رجل استوقد أى أوقد » والسين والتاء للإشارة إلى أنه عالط 
إيقادها » وسعى فى محصيل آلاتها ( الفراش ) بفتتح الفاء والشين اسم انوع من الطبر 
معروف له أجنحة أ كبر من جثته » وأنواعه مختلفة فى الضغر والسكبر ( هذه الدواب ) 
أى كالبرغش والبعوض ۵ بزعين » بفتح الياء والزاى وضم العين » أي يدفعهن 
« فيقتحمن فا » أى بدخلن » وأصله من القحم بفتح فسكون » وهو الإقدام 
والوقوع ف ون الشاقة من غير تيت ا ادغ فا ]قال 
مثلى ومثل الناس الخ استشعر من يقول : فاذا كان بعدذلك ؟ فقال : فأنا أخذ الخ » 
ومن هنا التفت من الغيبة فى قوله « مثل الناس » إلى امطاب فى قوله « بجح ل 6 
لان من ا يتحدث عن شخص له عنابة بشأنه » وهذا الاق منهمك فما يؤدى 
به إلى الهلاك » فإن المتحدث يحد لشدة حرصه على نجاته كأنه حاضر أ مامه صح 
AE‏ ود قار الات الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى البشير » لأن جبلته 


— oO 


ائ إل انض الفاحل دون الأجل 8 رك » بم الحاء وفتح الم جم حجزة » 
وى معقد الإزار من السراويل » أى موضم التسكة « عن النار » وضع المسبب 
موضع السبب ؛ لأن المراد أن عنعهم من الوقوع ف الام الي رن ميا 
لوح النار « تقحمون فيها » بثلاث فتحات مع تشديد الحاء » والأصل تتقحمون. 
أى تدخلون . قيل : شبه تهافت أصاب الشبوات على المعاصى التى تكو 55 
للوقوع فى النار » بتهافت الفراش على الوقوع فى النار » وشبه ذبه العصاة عن المعاصى. 
بما حذرهم به » يذب صاحب النار الفراش عنها » وهذا يتمثى على تشبيه الجخلة 
بال من غير نظر آل کل حزء من ناء المشبه والمشبه به » وعقد المقابلة بينهما . 
وقال الطيبى ماحاصاه بتصرف : تحقيق النشبيه الواقم فى هذا الحديث يتوقف 
على معرفة معنى قوله تعالى « ومن يتمد حدود الله فأوائك م الظالمون » » وذلاك. 
أن حدود الله عارمه ونواهيه » كا فى الحديث الصحيح » ورأس الحارم حب الدنيا 
ورا وا + فشبَةٌ صلى الله عليه وسل إظهار تلاك الحدود 
ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة » باستيقاد الرجل النار ؛ وشبه ءراقبته 
الناس وتعهدم بالمواعظ والإرشادات » بحدز المهافت على النار حت لا يقم 
فيها ؛ وشبه الناس وعدم مبالائهم بذلك البيان » وتعديهم حدود الله » بالفراش 
التى تققح النار » وتغلب المستوقد على دفعها عن الاقتحام ؛ فك أن المستوقد كان. 
غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءة والاستدفاء » وغير ذلك » والفراش. 
ھلما جعلته سببًاً ملا کہا » ولم تحسن الانتفاع به » فكذلك كان القصد بتللك. 
البيانات اهتداء الأمة » واجتنايها ماهو سبب هلاكها ٤‏ والعصاة مع ذلك جلوها 
مقتضية فلا 2 .وقيل فى وجه الشبه : إن الفراش تتضرر بشدة النور » فتقصد. 


إطفاءه » فلشدة حهلها ورطت نفسسبا فيا لا قدرة ها عليه CO ET‏ 


ا هد 


ORES JS‏ ناد الذئرة هذهل اق 
5 ع > فى ر 20 3 2 5 
إحداها ؛ فقالت صاديتها : إإعا ذهب بابنك » وَقَالتِ الأخرى : 
و ا O I‏ ا د 
اا دهت بان ت ؛ فتحا کا إلى داود فقضى به الكبرى 0 
احم و ا ر I‏ ب غ 

عل سائان ن داو د فاخب رتاه > فقال : انتوبى ان أشقة ينما ؛ 


ب 


فقألت المشغرى : لا تفمل رمك الله » هو ابا ؛ قى به للمشئردى . 
هلا کيا ؛ وعلى هذا فالكاف فى قوله : حجر > لآمة الدعوة الشاملة لمن كفر اء 
لأنه لا يحاول إطقاء نور الشريعة » ويحار بها متضررا منها إلا کافر ہا ( وقال كانت 
ان القائل رسول الله صلى الله عليه وسل > وهذا أول المديث الثانى الذى 
سوه أو هر رة من رسول الله صل الله عليه وسل کا 3 الأول ( فتحا کا ) دون 
اء » باعتبارها شخصين . وف روابة : فتحا كتا ( فقضى به للكيرى ) قيل : 
كان ذلات على سبيل الفتيا من داود وسليان » لا السكم ؛ ولذا ساغ اسابان أن 
ينقضه ؛ ونوقش بأن ذلات بعيد عن لفظ الحديث حيث قال : فقضى به » والتسا 3 
والقضاء بعيدان عن الفتوى . وقيل : إن ما صدر من داود وسلهان كان على سبيل 
المشاورة » فوضح لداود سحة رأى سليان فأمضاه »> وإتما قضى داود للسكيرى 
لأن الولد كان فى يدها » وجرت الأخرى عن إقامة البينة . قال المافظ : 
فإن قيل كيف ساغ اساهان نقض 5 والده ؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض 
الحم »> وإتما احتال عيلة لطيفة أظهر ت مافى نفس الأس ؛ ويحتمل أن تسكون 
الكبرى في تلك الالة اعترفت بالق » لما رأت من سليان الد والءزم فى ذلك . 
ونظير هذه القصة مالو حم حا ج على متكر بيمين » فلما مضى ليحلفه حضر من 
استخرج من المذكر ما اقتضى إقراره با أراد أن يحاف على جحده ؛ فإنه والالة 
هذه ك عليه بإقراره» سواء أ کان ذلك قبل المين أم بمدها » ولا يكون 


سد راوج د 
(440) عن على رضى اله عنه قال : ممعت رسول الله صلى اله 


o 8 2 -‏ .سس 001 
00 50 ا لم ها مر ابثة عمران» وَخْيرٌ نساكها خدجحة . 


ذلك من تقض الحم الأول » ولكن من باب تبدل الأحكام بتبدل الأسباب . 
وقال ابن الجوزى : استنبط سليان لا رأى الأ محتملا فأجاد » وكلاها 2 
بالاحتهاد ؛ لأنه لو کان داود > بالنص لما ساغ لجان أن يحم بخلافه : ودلت 
. هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى » لا تتعلق بكبر ولا صغر » 
وأن الأنبياء سوغ هم الج بالاجتهاد و إن كان وجود النص مکنا لي بالوحى » 
سكن فى ذلك زيادة فى أجورم : 
( خير نسائها مرجم ) قال الحافظ : أى نساء أهل الدنيا فى زمانها » فالضمير 
راجع للدنيا الفهومة 5 امقام » وليس الضمير راجءاً ارم ¢ AY‏ كتوم 
زد أفضا 0 » وقد صرحوا عنعه ؛ لأن أفمل التفضيل إذا أضيف وقصد به 
الزيادة عل من أضيك :له ارط أن يكون ن ممق ما اضف لله مل مد 
أفضل الناس » 35 لم يكن منهم فلا تجوز الإضافة ؛ ولوأرجعنا الضمير إلى مرم 
لكان المراد من النساء غيرها » فلا تسكون بعضاً منهن . وجاء فى بعض الروايات 
ن ان عباس بافظ : نساء أهل الجنة مرم ؛ وفى رواية : خير نساء العالمين . 
قال الحافط : وظاهر هذا أ ن حرم أفضل 0 جيم النساء » وقال بعضهم : إنها خير 
نساء على زمانها ( وخير نسالها خديحة ) قال الحافظ : أى نساء هذه الأمة ع 
فالضمير هنا راجع للأمة لاللدنيا كا تقدم فى مركم وفلف الا بإسناد صميح 
عن ابن عباس : أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومرى وآسية . وعند الترمذى 
بإسناد صميح عن أنس : حسبك من نساء العلمين خديجة وفاطمة ومركم ا 
وإذا أرجعنا الضمير فيهما لادنيا يكون الكلام على تقدير من » والمءنى من خير 


دا ها . « أنه 3 3 
نسامها ۶ر ٤‏ وهن حير نساےا حلګه 5 


E جد‎ 


(446): عن أى هزر رطق اله غنة قال قال رسو اناسل انه 


عليه و 0 : ا اناس بعيسى ن مرح ف الذنيا و ا 4 


وَالا ناه ا للات 4 ۱ ا 9 ود وَاحد 7 


( آنا أولى الناس بعيسى بن مرم ) قال الافظ : أى أخص الناس به » وأقر بهم 
إل لاه بش بالة عو الى باي من بعدء ؛ :وقد اة فى:زواءة أشرى للبنشار. 
بزيادة : « ليس بينى وبينه نى » فهذا كالشاهد لكونه أقرب الناس إليه . والذى 
بظهر أنه صل الله عليه وسل أراد الرد على النصارى فى دعوام أنهم أتباع عق ٤‏ 
كا ادعى المهود أنهم أتباع إإراهي > فرد عليهم سبحانه بقوله « إن أولى الناس 
براحم للذين اتبعوه وهذا النى » أى لأنه اتبعه . فا لمحي : إنى أنا الذى أعرف قدر 
عيسى عليه السلام وما يليق به لاأتم یت اد کو ماه أبنأ 22 و 8 
بوم القيامة و يرد فريتكم ؛ ويلصق حزاءها بک ؛ ويكون معنى قوله صلى الله عليه 
وسل فى الرواية الأخرى : « ليس بينى وبينه نى » أنه حتى لو قط النظر عما قاله 
الوحى فيه فان قرب عهدى به يحعلنى أعرف حقيقته » وأ كون على بينة من حاله 
عليه الملام: 2 واستدل ذا عل 0 مش د غيم أحن لا ينا صل اعا 
وسلم » و بذلك يرد على » ن ادى أ ن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أحاب القر بة 
أذ و رة قصتهم فى سورة 7 > كانوا بعد عیسی » ومن أتباعه . قال الحافظ : 
لأن هذه الأحاديث حيحة » فلا يقوى على مواجهتها ما فيه مقال ( والأنبياء إخوة 
اعلات ) وفى روابة « والأنياء أولاد علات » والعلات بفتح العين وتشديد اللام 
جمم علة بفتح العيق م وق الغزة ماخوذة ىالقان وهو" الشروني بج e‏ 
وأولاد العلات الإخوة من الأب وأماتهم شتى » فقوله بعده ( أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد ) من باب التفسير كقوله تعالى « إن الإنسان خلق هلوعا : إذا مسه 


الشر زوع 0 وإذا فيك اكير منوعاً ( ومعى الحديث ا أصل ديهم واحد ¢ وهو 


سلا ۹ — 


4 5 عع اميق 2 0 
(5::) عن تمر رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عن ي 8 


وسل بقول : لآ تطرئوتى كا أطرّت النَصّارَى ابن مراكم el ٠‏ 


کا 2 ےی جما اط ع 
ادهلا داو 


التوحيد » والدعوة إلى ما به ضلاح المعاد والمماش » وإن اختافت فروع الشرام 4 
کل بحسب ما يليق بزمنه . ثم رواية « أولادعلات » ظاهرة ؛ وأما رواية « إخوة 
اعلات » فتحتاج إلى توضيح » لأنمم فى القيقة إخوة لأب لالأمبات » فكيف 
يكونون إخوة لعلات ؟ أى لأمهات . فالمراد هنا أنهم وإن كانوا إخوة لآب واحم 
هم ماسو يون لأمبات متمعددة 03 فاللام هنا للنسية 5 وعلاقة قوله » والأتنياء إخوة 
اعلات » ما قبله أنه دفم لما قد يتوم مما قبله من أنه لا علاقة ببنه صلى الله عليه وسل 
وين غير عيسى ن حرم دن الانبياء :0 فک 4 صلى اللّه عليه و يقول : وإن 
ريطى لعيسى قرب الزمن فل ر بطنى سار | سل انحاد اول ما حكنا لاحل 4 
وال أعل 5 
| 
5 . ا 0 5 ١‏ 

زلا تطرولی ) م التاء وس لون الطاء دن الإطراء © وهو المدح بالباطل 04 
أو مجاوزة الحد ف الماح » تقول أطريت فلانا إذا مدحته فأفرطت فى مدحه ( کا 
أطت النصارى ان 3-9 ( حی غالى امم مله إا 0 ألله 6 و an!‏ حعله 
ابن الله ( فإما أنا عبده ) أى لا شىء عندى من الصفات إلا صفة العبودية ؛ وهذا 
حم إضاق ¢ والراد ليس عندذىي شىء من صوات الألوهية ( فقولوأ عيك أله ورسوله ( 
قدم صلى الله عليه وسل صفة العبودية على الرسالة » وأمرنا بتكرارها فى الصلاة عليه 
وفى التشهد فى الصلاة حرم علينا أن يبلغ بنا تعظيمه صلى الله عليه وسل إلى الخد 
الذى وقع فيه النصارى بالنسبة إلى عيسى ؛ وهذا موطن دقيق زلت فيه الأقدام ؛ 
لأن الله تعالن اا بتعظيمه صلى اه علية وسم 04 والورق بين نهاية لكام والوفوع 
فى عبادة من يمظر » من أدق القروق على العاماء» بله العوام ؛ لهذا كان صلى الله 

NE 0‏ جت صفوة ( 


س ۰ س 


e)‏ واا وطن ا غ عن النى ل عليه 
قال : كانت بتو إسرائيل تنوم الأنياء» كلا هلك نى خلقة ت ؛ 
واه e‏ وسیکون لقا رون قارا ا آ2 
قال فوا عة ة الأول الأول ؛ أعطوم تم 


عليه وسل شديد الهوف على أمته أن نخطى' فى ذلك » فوضم هذه الدعامة هنا » 
وهی قوله « عبده » وقال فى عرض مونه صلى الله عليه وس محذراً من ذلك « لا 
تمملوا قبرى 58 3 وقال فى حديث ا مأمعناه : لعن الله المهود والنصارى » 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على خبره مثالا » حتى إذا طال م 

1 ر اكلام على ذلك مستوفى فى حديث رقم 54؛ قال‎ a N 
او ی ست ا ا عليه وسل عن الإطراء فبا إظهر ما وقع فى حديث‎ 
ته خشى أن يحصل‎ E معاذ بن جبل لما استاً دنه فى السحود له فامتنم وهاه‎ 
لقن غير اوا كر منه » فبادر إلى النبى » ثم أردف النهى بقوله : إنما أنا‎ 
عيد الله . شاه الله عن أمته خير ما حزی 7 عن أمته‎ 

ياد الأنبياء ) أى أنهم كانوا إذا ظهر 5 فساد بعث الله لم 8 
يقم مم آرم ؛ وبزيل ماغيروا.من أحكام التوراة . وفيه إشارة إلى أنه لايد 
لارعية م ن قم ور يحملها على الطريق الحسن » وينصف المظلوم من الظالم 
(فيكترون )أ ى فيتعددون فى الوقت الواحد ( فوا ببيعة الأول فالأول ) « فوا » 
فعل أعر من الوفاء . قال الحافظ : والممنى أنه إذا بويع للليفة بعد خليفة » فبيعة 
الأول ى الصحيحة التى حب الوفاء .ها . قال النووى : سواء أعقدوا للثانى عالمين 
بعد الأول أم لاء وسواء 0 توافى بلد واحد أم ا . وقد جاء فى سميح مسل 
« فاضر بوا عنق الآخر »( أعطوم حقهم ) أى أطيعوم ٤‏ وعاشروم بالسمع والطاعة ؛ 


ANNES 
o د‎ 4 1 
. فان الله سائلهم ع استزمام‎ 
ا رقي آنه عنه أن النى ع ان عليه وسل‎ )::0( 
حق‎ ٤ قال 24 من 0 0 5 لشار؛ وا بدراع‎ 
¢ صب ا 4 3 لا : اول اه‎ a ناكرا‎ 1 


الود هارف ؟ 


وهو بدل من قوله : فوا ببيعة الأول ( فإن الله سائلهم عا استرعاهم ) أى بوم القيامة » 
ا e‏ الطاعة » وليس علي حاسبتهم عماقصروا فى حقوقكم » فإن الله سيحاسيهم 
علمها ؛ وهذا أصل عظيم فى المحافظة على نظام اللاك » وسد لباب الفوضى . قال 
ا وى الحديث تقديم أمر الدين على أمى الدنيا ؛ لأنه صلى الله عليه وسل 
أمر بتوفية حق السلطان » لما فيه من إعلاء كلة الدين » وكف الفتئة والشر 
وتأخير أمر المطالبة بحت الظلوم لا يسقطه » وقد وعده الله أنه يخلصه ويوفيه إياه » 
ANE‏ 

( لقتبعن ) بتاءين مفتوحتين 3 باء رة وعين مضمومة ونون مشددة 
( سان) بفتح السين » أى طريق ( شيرا بشبر) شبراً منصوب على النيابة عن الحذوف 
الذى قير مقامه » والأصل. اتباع لو سرض يقبن يدوق رواية شا يرا ا 
وذراءاً ذراعاً » قال عياض : الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر » ثيل 
للاقتداء 0 فى كل شىء ما ہی ا عنه وذمه . قال ابن بطال : : آعم صلى الله 
عليه ول أن أمته ستتبع الحدثات من الأمور والبدع والأهواء » کا وقم لام 
قباهم ( جحر ) بضم اج ا الحاء ( ضب ) بفتح الضاد وتشديد الباء دو 8 
معروفة . قال الحافظ ابن حجر : والذى يظهر أن تخصيص جحر الضب لشدة 
ضيقه ورداءته » ومع ذلك فام لاقتفائهم آثارم » واتباعهم طريقهم » لو دخلوا 
فى مثل هذا الضيق الردىء لاتبعوهم ( اليهود والنصارى ) بالنصب على تقدير 


س | س 


قال التََْ صلی الله عله وسل EE‏ 
تعنى البهود والنصاری ؟ ( قال من ؟ ) هو استفهام إنكارى » أى ليس المراد غيرم . 
روى ابن وهب عن هشام بن عروة أنه سم أباه بقول : لم بزل أ بنى إسرائيل 
مستقها حتى حدث فيم المولدون أبناء سبايا الام » فأحدثوا فم القول بالرأى » 
وأا بنى إسرائيل . وأخرج ابن أ خيثمة عن كل : « قيل يارسول الله ؛ می 
رك لأس بالمعروف والنهى عنالمتكر ؟ قال : إذا ظهر 9 ناظير ق ا 
ال الاد فى خيار؟ » والفحش فى شعرارك > واللك فى صغارك » والفقه. 
فى أراذلك”” » . وصح عن عر رضى الله عنه : « فساد الدين إذا جاء الم 
من قبل الصغير استعصى عليه السكبير ؛ وصلاح الناس إذا جاء العم من قبل السكبير 
0 لين © . وذ كر أبوعبيد أن المراد بالصغر صتر القدر لاصتر السن . 
قال الحافظ : وقد وقع مغلم ما أنذر به صلل الله عليه وس » وسيقم بقية ذلك » 
ولا حول ولا قوة إلا باه العلى و 

ومن اللاطر الشديد على الدين إهال كثير من العلماء تحقيق ضابط البدعة الضارة 
التى حذر منها صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث » وفى قوله : « كل بدعة ضلالة 
TERT‏ رق لهذا الموضوع العالم الجليل أبو إسحاق الشاطى 
فى كتابه الاعتصام . وكل عام لا بطلع على ما فى هذا الكتاب بضطرب عليه الأ » 
ولا يستطيع الفرق بين السنة والبدعة . فطوبى لمن فقه هذا الموضوع حتى يأمن 
الوقوع في الوعيد الشديد الذى توعد الله به من أحدث ف دينه ما ليس منه . والله. 
وحده الموفق للصواب . 

وعدا الحديث أصل عظي من أصول الدين » لو فطن العلساء لما فيه من المطر 

٠ المصانعة والحاملة الضارة باحق والحلق‎ )١( 


(؟) لأنه ينفر الناس من الدين ٠‏ 
(*) لأن العادة أن كير اللقام بقلده من دونه فإذا كان صالماً صلح كل من حوله وبالمكس . 


حدس ده عد 


)٤٤۸(‏ عه ن ألىهريرة 5 2 ا ع 2 صلى الله عليه 
و قول ] ان ل من ف إنرائيل : 0 2 واعي؛ وَأقر ع ¢ 
ا لله e‏ و ا مقلم ¢ فنَث إ إل a‏ اى الارص ا 


ای 1 أخحَس إليك ؟ قال رن حسن ] جل حسن 0 9 


< س ) جلا‎ i E 0 قال : س هذهب عنة.‎ ١ ٠ 


اا 3 


7 الال اح إليك ؟ قال : الإبل » ف ا مُسَرَاءِ » فال : 
ارك لك فها . وای ار فقال : ئ شىء اح إِلِكَ ؟ فال : 


0 ج 2 عى هذاء قد ا ال س . قال سه فذهب »2 
ع رس ر ی £ 6 zg‏ 1 

وَأعطىَ شرا حسنا . قال : فاى المال اح إليك ؟ قال : ابقر 

9 ِء ار - 9 الل اس ~E‏ وه 8 

قال فأعطاه اقرة عام ¢ وا شارك لك 2 | َا 2 ا فقال 


ll‏ 0 و الحبل على الغارب للنساء تقود اأرجال 4 والجهال تقود المقلاء 4 حی أصبحنا 
ف مظاهرنا ومواسمنا وأعيادنا ع حال له تتصل من ع الشرع امس امب 4 د ذلا 
فنحن فى غفلة لاهون ! 

) ندا ل ( بفتح الياء وفيف الدال دون هزه ¢ والجار راوز دهده متعلق 
به أى سبق فى عل الله فأراد إظيارة * وَلسِن المراد أنه غلم له يمد أن كان خافيا > 
الاستحالة ذلك ف دقه تعالى 8 وحاء ف رواية مسج » أراد الله أن یتام ¢ . قال 
اثمأزوا as‏ ( أى الذى فی إلى( ناقة عشراء العين وفتح 
الشين مع المدء ھی امامل التى أتى علمها فى اها عشرة أشهر» وقيل : بقال غاذاك 
إل أن ”دوقن ين ان الإبل ( يبارك للك فما بضم ) الياء مضارع » وفى رواية 


معدت ا رم 


ع ثىوء شىء لضأ إلك قل + د انه إل يعر ا اا 
قال “فة فر د أف له E‏ قال : فأئ امال اح إِلئِكَ 4 
قال ك E E‏ فان هڌان » وَوَلَدَ هدا ؛فكان. 
لذا قادن إبل » ولمذاوَادٍ مِنْ بقر» وَاهِذَا واو من انم . إنه 
أن الأرس الهوقه واحتتع هال ودر ع كين اوس 
ب الحبأل فى سَقرى » قلا بلاغ اليم إلا بال مم7 ب بك ١‏ أشالك بى 


ok 


بأخطاك ان ان وال مووز 5 2 
سَفْرى ؛ فقآل لَه : إن اللقوق كَثِيرة ؛ فقال ل رفك 
کر 2 يدوك اناس فقيرًاء كأ ادال الله ؟ قال : ا" رت 
لکار عن كابر ؛ ف Jii‏ ا ا کاذ ا فك 4 إل 2 e‏ 


200 
5 
2 


بغ عليه ف 


2 بارك الله لک فا 4 بافظل المافى وإراز الفاعل ) ا والداً ( أى ذات ولد وراءها 
نتحت الناقة يضم النون ( هذان ) أى صاحب اللؤبل والبقر( وولد هذا) أى صاحب. 
الشاة » وهو بتشديد اللام وف ع انار او. قال الكرمانى : وقد راعى عرف استمال 
العرب حيرت ث قال فالا ,بل والبقر انتج وق العام ولد 2 إندأ د الأرص ف صورته): 
أى فى الصورة التىكان عليها لما اجتمع ' به وهو أ رص » ايكون ذلك 0 فى إقامة. 
الححة عليه ( تقطعت ی ابال فى سفرى ) وفى روابة : « به ابال فى سفر 
وا بال بكمر الحاء بعدهأ ياء حقيفة ت و ی الأبيا اله کی يتبعها 2 طاب ب الرزف. 
( فلا 9 ايوم أ ی فل س عندى ما يكفيق 3 فالبلاغ م يبلغ به الإنسان حاحته- 
) شا ( مقعول به لأسألك 1١‏ تبلغ م عليه ( هه اطمزة والتاء 3 واللام المشددة 
من البلغة » وهى الكفابة ؛ و 1 أتوصل به إلى مرادى ( لقد ورثت لسكابر عن 


— ھا( لد 
وا نى الاقرع ف صور” ا وهيلته تال | 6 9 م قال لهذا 4 رَد عله 
مل مارَدّعَلَيِهِ هذا ؛ فقال :إن" كنت كاذ فصيرك اله إِلىمًا كنت ! 


سرس © 


و 5 ال ىف صورن ونه قال 00 00 3 کک کک 


هه ضاق 3-1 کو 

رد 2 a‏ اة ا 2 ا ف سَفْرى ُ 0 80 .1 

yT‏ ل الله 
رد لدمرى › وفقیر قد غتانى » فخذ نت ».فو 


لاأحمدك له لشئء و أذ 7 3 ل : مسك مالآ 2 95 i‏ لیم 
7 رک ا عك ا عل فاك 


0 عن ألى هرر ة رذى الله عنه قال : قال النى" صلى الله عليه 
ا E‏ جل من رَجُل 8 5 201 2 0 الرخل الى اشتّتى 


ره 


العقَارَ فى عقارو َة فما ذه ؛ فقال 2 الى اشرق المَقَدَ : خذ 
وأزثا 0 ن كبير 5 فكذب وححد نعمة أله ؛ ؛ وق سخة وكاراً 0 كابر » بإسقاط 
اللام (خذ ما شئت) وفى روابة «ودع ما شئت » (لا أجهدك اليوم بشىء أخذته ) 
أى لا أشق عليك فى رد ثىء تطلبه منى أو تأخذه ( ابتل: م ) أى امتحتتم . 

وف الحديث التحذير من كفران الثمم > والترغيب فى شكرها والاعتراف بها؟ - 
وفيه فضل الصدقة » والحث على الرفق بالضعفاء و كرامهم ؟ وفيه الزجر عن البخل » 
اناع عل اذه ول جهن هة الله ال 

( اشترى رجل من رجل ) قال الحافظ : لم أقف على اسميهما . وقال وهب 
ان منبه : إن الرجل الذى کا إليه هو نى لله داود عليه السلام . ومن هنا عل 
أن الرجلين كانا من بنى إسرائيل ( عقاراً ) العقار فى اللغة المزل والضيعة » واأراد 


E 
دبك مى »لها شعنت منك الأذض » ول أَبْتَمْ منك اذم ؛‎ 
وقال الى له” الْأَوضٌ : إا بست الأرض ومافيها ؛ ناما إلى رَجُل‎ 
فقا الى غا جا إليه :اكا ولد ؟ قال اعا : لى لام » وَقالَ‎ 
الآخر + لى جارية . قال : كشا لاام الارية » وأنفقوا عَلّ‎ 


5 


هنا الممزل ( فإنها اشتريت منك الأر ض ول ابتع منك الذهب ) يدل هذا على أن العقد 
وقع بينهما على الأرض خاصة » فاعتقد البائع دخول ما فبها نا » واعتقد المشترى أنه 
لاندخل . قال الحافظ : او وقعت هذه الحادثة فى شرعنا لكان القول للمشترى » 
ويكون الذهب باقاً على ملاك البائم ( وقال الذى له الأرض ) أى الذى كانت له 
الاش اء قرزا « فقال الذى باع الأرض “الم (ألكم واد ؟ ) بفتح 
الواو واللام » فالمراد جنس الولد » لأنه إستحيل أن يكون لارجلين جميعاً ولد واحد 
من صلبهما مباشرة ؛ والعنى سكل منكما ولد ؟ و جوز أن يكون « ولد E‏ 
وسكون اللام » أو بكسر الواو وسكون اللام أيضا وھا صيفتا جمم أ و 
( اتر | الغلام الجارية وأتفقو اعلى أنفسهما منه وتصدقا ) هكذا وقم بصيغة الع 
فى الونكاح والإنفاق » و بصيغة التثنية فى النفسين وفى التصدق ؛ وكأن السر فى ذلك 
0 الزوجين کا نا صغير ين » و إنكاحهما لابد فيه مع ولییہما من غيرها كالشاهدين » 
وكذلاك الإنفاق قد يحتاج فيه إلى المعين كالوكيل والخادم ؛ وأما تثنية النفسين 
فللاإشارة إلى اختصاص الزوجين بذلك ؛ وقد وقم فى روابة إسحاق بن بشر ما يشعر 
بذلك ولفظه « اذهيا فزوج ابنتك من ابن هذا »> وجهزوهما من هذا اال » وادفما 
إلمهما ما بق ليعيشا به » وأما #ثنية التصدق فللا شارة إلى أن يباشراها بغير واسطة ؛ 


لا فى ذلك من الفضل ؛ وأيض] فهى تبرع لا يصدر من غير الرشيد . انتبى الافظ . 


N‏ متشي 
0 ر or o‏ 1 ي 
(550) عن أسامة بن ززريد رضى الله عم ما قيل له : ما ذا معت 


ِن رسول لله صل الله عليه وسل 5 الطاعون ؛ فقال أسامَةة : قال 


وحزم القرطى بأنه 0 رصدر من اک إليه > على أ رها 4 وإعا أصلح هما 
لماظهر له أن > المال: للد كرو الال الضائم ٤‏ رای ألما أحق يذلك 
هن غيرهها 4 لا ظهر له ٥ن‏ ورعهما وحسن حالما وارجی من طيب نس هما وصلاح 
در هما . وصح عن أ هر رة أنه قال : لقد زاسشا 0 مار ينا ومنازعتنا عند 
النى صلى الله عليه وسل : أهما أ كثر أمانة ؟ 

وقصد الى صلى الله عليه وسل دن هذا E‏ اططة ف الابوان 
والبعد عما فيه شه » وشار الحوف من اله على ماق هذه الياة الد نيا من 
0 ية ومال ٠.‏ 

( أسامةنق ويد ) بن شبراجيل بق عبد الم ن عامر بن النهان ن كنائة 
.امن عذرة الكندى الحب ان الل كن أبا تمد » ووالدته أم أعن حاضنة النى 
صل الله عليه وسل . قال ابن سعد : ولد أسامة فى الإسلام ومات النى صلى الله عليه 
وسم و عشرون 0 . وقبیل عرض النى صلى الله عليه وسم حهر ا 
ليرسله إلى مشارف الشام أينقم ين قدلوا زيد ن حارثة وألد ا ف وقعة مؤتة ألتى 


ت 


١ 1‏ ا 8 . 5 0 a‏ 5 س 5 ا 3-1 ١‏ و 
اجيس 3 واں من حنود هده السسر به A‏ جر ور و مغر من مار تصءدا نه 5 
وقبل أن يبتعد الميش عن المدينة عرض النبى صلى اله عليه وسل فتوقف الميش 


: 58 ّ 5 00 - 
خارحها وحصلات وقاة النى صلى أبله عليه وسل واخيير ابویک خليفة 6 وارد 5-3 


)١(‏ الب بكسر الحاء معناه المبيب ٠‏ وكانوا يطلقون ذلك على أسامة وعلى أبيه زيد لأن النى 
صلى الل عليه ولم کان يحبهما . وسيأتى تفصيل ار هما وتار أم أعن والدة أسامة فىأحاديث 
2515 ع 55 ١ . CVC‏ 


(۴) فيكون مولد أسامة سنة ٣‏ من البعثة النبوية . 


س ۸| 6 


وول الله صلل ال لله عليه وسل الان 


فق العاف عن الإسلام » فسكلم بعض الصحابة أبا بكر فى حل جيش أسامة للتفرغ 
حار بة المرتدين » فأبى أبو بكر لأن النبى صلى الله عليه وسل كان أوصى عند موته 
بإلقاد ا أحامة: انظرشرح حديث ۱۲ اخ . وكلم د الا کی و 

أسامة برجل أسن منه فغضب غضبا شديداً » وقال : ولیه رسول الله صلی الله عليه 
وسل ويعزله أبو بكر ! وسار أسامة يجيشه وشن الغارة !0 بازد قضاعة وعم معي 
ورجع بعد ٤٤٠‏ وما . وكان عر رضى الله عنه يله ويفضله فى العطاء على ولده 
عبد الله بن عمر . ولا نشبت الفتنة بعد مقتل عبان رضى الله عنه اعمزل.أسامة الناس 
إلى أن مات فى آخر خلافة معاوية بالمدينة امنورة سنة 4ه ه عن 54 ( الطاعون ) 
بوزن فاعول من الطءن » عدلوا به عن أصله « طاعن كفاعل » مبالغة » لدلالته 
على الوت العام . قال صاحب النهابة : الطاعون المرض العام الذى يفسد له المواء » 
وا به الا نوالا يدان . وقال ابن العر بى : الطاعون : الوجع الغالب الذى 
بط" الروح كالذيحة ؛ سمى بذلات لعموم مصابه وسرعة قتله . وقال ابن عبد البر : 
الطاعون : غدة تخرج فى المراقّ والآباط . وقال أبوعلى بن سينا من الأطباء : 
الطاعون مادة سمية تحدث ورماً قتالا بظهر فى المواضم الرخوة والمفاين”'" من البدن» 
وأغلب ما تكون نحت الايظ » أواخلف:الآدن ٠‏ ومنه امل أنه نوع من الوباء 
العام . هذا ما قاله عاماء اللغة وقدماء الأطباء . وأما ما قاله الطب الحديث فهو أن 
الظاعون مظن ى بای مد شدي رر م و من اران 6 ول عن ف 

إلى فأر بواسطة البراغيث » فالبرغوث يمتص دم الفأر المر يض » فإذا اتصل بالفار 
السام TTT‏ الطاغوة زرك ف اللنى :ديك باسم اوت 


(0 3 عم مغين بوزن مسجد وه وساحد °“ والمفين کل و ف الجسم لمر إليه ال العر 
كالإبط ور اتخ الفخد المتصل بأسفل البطن 


۹ س 


باسلس ستس » فتموت الفئران من حراء ذلك » فإذا اتصلت البراغيث التق 
تلوت من الفثران المصابة بأى إنسان فإنها تقل إليه العدوى سر يعا ٠‏ 

والطاعون توعان : دملى ورثوى ؛ فالطاعون الدملى فضلا عن أنه يحدث 
حرارة مرتفعة شديدة » فإنه حدث داعا 1 غاا 2 ويكون خرار ج ف 
الفدد اللمقاوية » وأ كثر ما تسكون فى أعلى القخذ » وتحت الإبط والرقبة ؛ وأما 
الطاعون الرئوى فهو فى منتهى الخطورة » سر يع القتك » يحدث اختناقاً شديداً فى 
٠‏ الرئة » فترتفم الحرارة و اع مر القنفس » وتنتقل عدواه نواسطة اليصاق ٠‏ وورد فى 
بعض طرق الحديث » أن الطاعون من وَحْدْ الجن . قال الحافظ ابن حجر: ول 
يتعرض د من الأطباء لكون الطاعون من الجن > لأنه 3 لايدرك بالعقل . 
واستدلوا على أنه من الجن بأنه بقع فى أعدل الفصول وفى أصح البلا 4وا 
يصيب الشخص ولا يضيب من هو يحانبه . و إذا عات مما تقدم أن الطب اتا 
عرض بان سر يع الد وی خطرها» وحب ا تبحث عن توحيه هذا الحديث القائل 
إنه من طعن الجن » حتى لا يتعرض حديث الرسول صلى الله عليه وسل أناقضة الواقم . 
ظ وطريق الل إما أن تقول إن الطاعون له سببان : العدوى کا تقدم » وطعن 
الجن ؛ قال الحافظ : يحتمل أن يكون الطاعون على قسمين : قسم يحصل م ن غلبة 
عق الأخلاط » وقسم کنو و الل وا ا 0 إن لفظ الجن 
فى الحديث المراد منه معناه اللغوى » وهو الشىء المستترلا خصوص الجن المعروف » 
والشرع أطلق على الملائسكة ‏ وعلى الحيات آنا جن » لأنها مختفية غالبا « وجعلوا 
ينه وين ا ا ا ا وع .هذا فيكون الوق ادر ها 
هو. هذا اكان المى الصغير» الذى ينتقل من ال ع المر نض إن » فیحدث فيه 
المرض » وهو المسمى « بالميسكروب» وهو 2 'مستتر خنى جد لا برى .بال 
الجردة » ولولا ما استحدث من أدوات تكبير الأجسام « كالميكروسكوب » مثلا 


— ۰ سد 


ا عل طائفة من 5 إستر ا لد او كان 5 لک 
7 و ی س بر 0 


0 به لاض" فل" ا 1 ەه ¢ وَإِدا رقع بارض 
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لا أمكن ن أن يراه أحد ؛ وعلى هذا فنسكون هذه إحدى معجرات نبوته صل الله 
عليه وسل . ونقل الغزالى فى الإحياء فی باب مداخل الشيطان عن ألى الدرداء 
رذى الله عنه قال قال رسول لَه صل الله عليه وسل « خلق الله الجن لا ساف" 
صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض > وصنف كالريح فى المواء » وصنف علہم 
اوت انان » فانظر القسم الوسطء أليس هو ما يسمى الآن مكرو با؟ (رجس ) 
راا وسكون الجيم أى عذاب ( أو على من كان قبل ) شك ن الزاوف 
( فلا تقدموا عليه ) بفتح التاء والدال يننهما قاف سا كنة ( فلا تخرجوا فراراً منه ) 
وأما الخروج لمصلحة أو ضرورة ملجئة انز . 

وقد اختلف العاماء فى > الخروج من أرض الطاعون » هل شوم روه 
أو حرام ؟ فقال جماعة : يحرم الخروج منها اظاهر النبى الثابت فى الأحاديث 
“الصحيحة e‏ ذلك ؛ SEER‏ يا رسول الله : ها الطاعون ؟ قال: 
عدو کد الق فهاكالشبيد» والقانستها كالفازمن الاحف: 6 وق ديرك 
جار « الفار من الطاعون كالفار من الزحف و ل فيه كالصابر فى الزحف » قال 
الحافظ : وقد ذ كر العاماء للنهى عن اروج من أرض الطاعون حك » منها : أن 
الطاعون فى الغالب يكون عاما فى البلد الذى. يقع فيه » فى الغالب يداخل مرضه 
لقم بهذا البلد » فلا يفيد الفرار حينئذ » لأن الفسدة إذا عت حتى لايمكن 
الانفكاك عنها كان الفرار عبتا لا يليت بالعاقل ؛.ومنها أن الناس او تواردوا 


على اروج لصار دن ر عن اللروج برض لد وق لقيره ضائع المصاحة » 


SNN 


من سرا وبيعا' + ودی ران أن 2 الى عن الاخول والاروج 
من بلد الطاعون كثيرة ؛ همها بعد ماتقدم أن الدخول فيه إلقاء الداخل بنفسه 
إلى التهلسكة » والجروج فيه تعريض غير اللخارج إلى الك وال فى انار 
. الوباء المزهق للأرواح ؛ وهذه النصيحة الحمدية الصادرة عن ينابيع حكته صلى الله 
عليه وسل منذ ثلانة عشر قرنا » هى نفس الححر الصحى الذى ل خد إليه عاماء 
الطب إلا منذ سنين معدودة ؛ فسبحان من عم رسوله مالم يكن بم ؛ وکان فضله 
عليه عظها 5 


ولناسبة هذه النفحة النبوية بحسن أن نعرض ابحث جليل فى هذا الموضوع 
نشرنه صحيفة الأهرام فى عددها الصادر وم ۷ ماو سنة ۱۸۹۹ م وات نشره. 
نحت عنوان « منذ ٠١‏ سنة » بتارځ ۷ مالو سنة ۱۹٤۹‏ م فقالت : « نشرت 
الأهرام بم طبيا للدكتور ادوار نوفل من أطباء المستدى الألمانى بثغر الإسكندربة 
تناول فيه موضوع الطاعون ذا كرا تاريخ هذا الوباء الوبيل من مدة طويلة قبل ميلاد 
المسيح إلى الآن » وتتبع تنقلاته فى بلاد العام وذكر عدد الملابيين التى فتك بها فى كل 
م و شا ا دوم عدو ضا ق اور ار ق ان 


i. 


ستوات 4:4 مليوتا من الأقين البشرءة »ومن هذا تراه أشن فک من أفى خرب 
عرفها التاريخ . ثم قال : وقال العام الروسى « ميتشيتكوف » : إن القدماء كانوا 
ينسبون حدوث الطاعون إلى غضب الأطة » ولذاكانوا يسترضونها بالذباع والقرابين 
اللشرية ان اقرف نور العم لخدي فده ذلك الخيق الف وات أن 
الطاعوق. رو مكل سك وت اودري وا رار وره من الاسرراض. 
المعدية » والذى اک ميكرو به هو الدكتور « ميرسن » أحد تلامذة باستور 


الشبير . وكان ذلك سنة ۱۸۹١‏ م» واكتشنه فى الوقت نفسه الطبيب اليابالى 


عي 


« كيتاستو » فتمكن الأطباء من تشخيص المرض بسهولة» وتيسرت طرق العلاج . 
اننيي عا الأعرام ملخصا , .وا كافك وسائل | كتاف المكرؤيات وهر 
الأمصال الواقية غير متيسرة فى العصر النبوى » فليس لتخفيف خطره وى وسيلة 
واحدة هى البعد عن مصدره والياولة بينه و بين الانتشار . وهذا هو المدى النبوى 
الذى آم به صلى الله عليه وسل» وهو الذى اهتدى إليه أخيراً باسم الحجر الصحى . 
فسبحان من عل رسوله الكر م مالم يكن ب 


تم القسم الثانى و يليه القسم الثالك وأوله 


مناقب قريش الحديث رقم ٤٥١‏ 


د تاحاس 


):6١(‏ ء 3 هنر ركى ا عله » عن ا صلى الله 


عليه وسل قال : تحدون ك ساون 4 ا ارم ف الجا أهليّة ا 
ثم 


ف الإسلام إِذا ف 2 ؛ وَنحدون خير [ ا اس ف ذا العأ ن ادم 


6 كراهيّة ؛ ونحبذون 4 ا 


ا فراش 

( تحدون الناس معادن ) أى أصولا ختلفة كاختلاف المعادن » فك أن المعادن 
منها النفيس كالذهي » والخسيس كالقصدر » فكذلك الناس . ووجه التشبيه 
أن العدن إذا استخرج من بطن الأرض ظهر ما اختى منه ولا تتغير صفته » 
فكذلك صفة الشرف والحسة » لاتتغير فى ذاتها » بل من كان شر يفا فى الجاهلية 
فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس » فإن آل استمر شرفه و : اد . وقد أشبعنا الكلام 
فى هذا ا موضوع فى شرح حديث رقم ٤۳۸‏ ( فى هذا الأ أن ) أى الولاية والإمارة 
( أشدم له كراهية ) أشده مفعول دان لتجدون » وكراهية تمييز . قال الحافظ : أى 
أن الدخول فى عهدة الولابة مكروه من جهة تحمل المثقة ؛ وإنها نشتد الكراهة له 
- ممن يتصف بالعقل والدين ؛ لما فيه من صمو بة تحرى العدل وحمل الناس على رقع 
الظلم > ولا يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقام به من حقوقه » وحقوق عباده؛ 
ولاح خير به من خاف مقام ر به . وقد قيد الإطلاق فى هذه الروابة عا فى الروابة 
الأخرى » وافظها « وتجدون من خير الناس أشدم كراهية لهذا الشأن حتى يقع 
فيه » ومعنى هذه الرواية أن من لم يكن حر بصا على الإمارة إذا حصلت له بغير 
سؤال نزول عنه الكراهة فيها » لما رى من إعانة الله له علا » فيأمن على دينه 


ماکان حاف 1 وهل معتاه : إذا وقع فيه لاحوز له أ يكرهه 0 ونحدون شر الناس 


ب E‏ د 
دا الوَجْمَيْن : الد ی بای م ؤلاء وجهء وَيأنى هؤلاء وجه . 


(:ة؛) عن ور رضى اله ته قال + قال رسول الله 
1 وده 52 م 
صلى ا عليه وسل : ا 4 وَالاَما* 2 وَّحهبنة ¢ 525 شك )» واس 


5 هع دو 


| شيجع ؛ 
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ذا الوجهين ) قال النووى : ذو الوجهين هو الذى يأن ىكل طائقة عا رضهاء 
فيظهر لها أنه منها وتخالف اضدها » وصنيمه صليع المنافق و الخادع وأما من يقصد 
عقابلة الطرفين الإصلاح بينهما فهو ود ؛ فالفرق بينهما أن الذموم من يزين 
لكل طائفة عملها » ويقبحه عند الأخرى » والمحمود من يأتى كل طائفة بكلام 
فيه صلاح الأخرى » ويعتذر اكل واحدة عن الأخرى » وينقل إلمها ما أمكنه 
من الجيل » ويستر القبيح ؛ أخرج أب داود عن عار بن ياسر قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل « من كان له وجهان فى الدنيا کان له نوم القيامة لسانان من نار » . 


( قريش ) بنو النضر أو فهر بن مالك بن النضر ( 0 الأوس واعازرج 
ابنا حارئة بن ثعلبة وام قيلة ( وحهينة ) إضم | رو ح الهاء وسكون الياء » 
م بتو یه ن ايدان ليث بن ا ودن 5 ن قضاعة » من مشبورى الصحاءة ؛ 
منهم عقبة بن عاص الهنى وغيره ( ومزينة ) غم اليم وفتح الزاى وسكون الياء » 
وهو اسم اعسرأة عرو بن أد بضم الهمزة ابن طابخة بالباء وااء ابن إلياس بن مضر » 
وعزينة بنت كلب بن و رة» وى أم أوس وعنان ابنى عرو الذ كورء فولد هذين 
يقال م : بشو ءزاينة وأ نيون » وهم من قدماء الصحابة » منهم عبد الله ن مغفل 
الزنى وإياس بن هلال » وابنه قرة بن إياس ( وأسل ) بن أفصى بفتح الهوزة وسكون 
القاء بعدها صاد مقصوراً ابن حارثة بن عرو بن عاص من خزاعة » وم من ولد 


إسماعيل ( وأشجع ) بفتح الممزة وسكون الشين وفتح الم على وزن أحمر » وهم بنو 


(Kg‏ لم 


وَغفا” 4 مو مُوَالى ا ٤‏ ر أ ۾ وَرَسُوله . 
)٤۴(‏ عن وال ن الآ و رف ا غه قال قال زرل الله 
صلى ا عليه وسل : إن اء ن أَعْظ الفرّى 


أشجع بن ريث بفتتح الراء وسكون الياء بعدها ثاء » ابن غطفان بن سعد بن قيس » 
نو موري الصا اشا ؛ منهم نع بن مسعود بن عامر ( وغفار) بكسر النين 
وتخفيف الفاء م بشو عقارق بدليل بشم اليم ٠‏ فين ا باد ر ان 2 : 
ان بكر بن عبد مناف بن كنانة » سبق مهم إلى الإسلام أو ذر الغفارى + وأخوه 
أنيس بالتصغير ( موالى ) بتشديد الياء مضافة إليه صلم الله عليه وسل » أى أنصارى » 
وهذا هو المناسب هنا » وإن كان نأمولى عدة معان » وهذه فضيلة ظاهرة هذه 
القبائل » والمراد من آمن منهم » والشرف بحصل للشىء إذا حصل لبعضه . قيل : 
إنها خصوا بذلك » لأنهم إدروا إلى الإسلام » قر سبوا فى الغال ب کا سبى غيرهم 
( ليس لم مولى دون الله ورسوله ) أى فهو جازم ويكاقلهم على نصرتهم » 
ومن كان الله مولاه فقد أفلح . 
(تواائلة ل الأسقم ) واثلة بالثاء المثلثة » و الأسقم بالسين والقاف المفتوحة 
ان کب بن عاض ؛ من بتى ليث بن عيدمتاة» ال فل توك وريه ول 
سعد : كان واثلة من أهل الصفة ثم نزل الشام » وشهد نتخ دمشق وحمص 
. وغيرها . قيل مات فى خلافة عبد اللاك سنة ۸۳ ه وهو آخر من مات من الصحابة 
٠‏ مسق بعد أن عاش مدة طو ر »> فقيل ۷۸ سنة » وقيل ١6١‏ ) الفرى )مير الهاء 
جمع فرية بكسرها على وزن فعلة » وججعها فعل بكر ففقح ككسرة وكسر » 


202 وكانت تبوك سدئة 5 هم وان ذكرها فى حدیی 54 )586] ٠‏ 
(؟) صفة المسجد الكان المظلل منه » وأهل الصفة ثم فقراء المهاجرين الذين ليس لهم منازل 


بالمدينة يسكنوما » فكانوا يأو ون إلى اوضع المظلل من مسجد الرسول يبيتون فيه . 
en 10 )‏ صفوة ) 


ولكية 05 وألفر به الكذب . قال فى المصباحم : فرى عليه يفرى من باب ری : 


vi‏ أ ا ا وعم 4 ننس الاء ءالر!! الد 0 العبء 
س 2 عمل لر ن باعي Ag Far E‏ بت الو O‏ مه 


أى يتسب ( الرجل ) التعبير بالرجل للاحظة الغالب فقط » وإلا قاارأة كذلك فى 


افترى واختاق 


kl‏ وف رواية أخرى لليخارى بلفظط » لين من رحل اد اا وهو لع 
إلا كفر بلله » ومن ادعى قوم ليس له فم نسب فليتبوأ مقعده من النأار » . 
وإطلاق هذا إما على إرادة المستحل ذلك » أو أن المراد أن فاعل ذلك يفعل 
أو الولاء » أو المال » أو غير ذلك ؛ ويشتد التحرم كلا كانت المفسدة المترتبة على 
ذلك أشد كا فى النسب » إذ يترتب عليه توريث من لا يستحق » واستحلال تزوج 
نساء هن رمات عليه فى لواقم » وتحر يم نساءرهن حلال له كذلك . وهذا العقاب 
الشديد ثابت لن نسبب فى إثبات نسب طفل صغير لذير أبيه » إذ المماسد المترتبة 
غل كل واعدة ( او ری عينه مال تره ) بم الا وکت آلا أ يدع أن 
عيئه زات شيعا م ره . وإعاقيدنا الرؤبة هنا بالمنام 3 لأن الروايات الاخرى صر حة 
فق ذلك © فد رواو اجك بلفظ وان يفترى الرجل على عينيه فيقول ا ول ر 
فى المنام شيئاً » . 

وإنما شدد فى النهى عن السكذب فى الرؤيا لأنه صلى الله عليه وسل قال فى 
حددث رة 


م 


٠٣ع‏ « الرؤية الصالحة من الله » وقال فى حديث دم فلات « الرؤيا 
حزء من سيّة ار جرا من النبوة ( وقال ف حديث “A!‏ ) 1 مق من النبوة 


إلا المبشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : الرؤيا الصالة » وأنذر بالعذاب الشديد 


» ومن هذا تمل أن ؤزن فعلة بكسر الفاء ليس قاصرا على الدلالة على الحيئة اة مثلا‎ )١( 
3 بل مله مايدل على المعنى غير أهيثة كفرية 1 وما يدل على الذرات كاحية‎ 


(IV ms 
ووا الله صلى الله عليه وسلم مام يقل‎ 15 RE 
2 ار . مالع سا م‎ 
عن ان ا ال ا قال : قال أو در اكت‎ (a) 


و ا ع ا ق 


2 3 
رجلا م ھم ن غفار » فلن رحلا ق خوج . e‏ ا انه أى ذقَات 


:) أن" 
اس إل ذا الرجل» ائه واثتى مره » فاطق قلقي 


شض 


م © ماس 


فى قوله فى حديث «من 0 أن عد بين شعيرتين 00 
بعاقد » . إذا عامت لاك أن عل السر فى تشديد اہی عن ذللك ؛ وذلاك 
أن ارو يا ا کانت حر ْم ن الوحى كان مدعا كذنا كاغير عن لاله ا إليه 
شيا وهو | يلقه ؛ 4 كه أ أواع ارس أن ات ال إل اشا 
لم يفعله نعوذ باه من شر ذلك ( أويقول على رسول الله صلى الله عليه وسل 
1 
مالم يقل) ذ كر القول لأنه الأ كثر» وإلا ê‏ نسبة فمل إليه صلى الله عليه وسل 
م يفعل كع نة القول إليه كذ فى شد المرمة + وقد قال عل الله عليه وسل : 
» دكن كدب عل 00-6 فليتبوأً موده من انار «( وساب ذلك ان اأرسول 
صل الله عليه وسل إا مجلم عن الله ال أو مشرع لأحكام يقره الله عليها ؛ 
فن نسب إليه قولاً أو نعلا فك نه نسب إلى الله أنه شمرعه ؛ وهل هناك خطر 
e 1٠ 0 ٢ 3‏ 1 ب اا ”» 04 .1 اش 
شداو جرم اغ من الكذب على الله ! قال تعالى « من اظ تمن افترى على الله 
| 


0 أو كد بأيأنه ١‏ . و ت راه سو ىق ین الكذب عليه مال وين 
الكفر , به ؛ ؛ لأن تكذيب | 0 ا ر تعوث الله منة . 

صلى الله علية وسم ( قات لا اشن ( كله ) وفى روابة مسل 2 وام قوله » 
أى سله عما جاء به واثننى عا يقوله للك ( فانطلق ) نيس ) فلقيه ) صلى الله عليه وسم 


سرعم س 


ا و 
حي ہت ماء: دك ؟فقال : وَألله وَأ ر“ ا 1 1 ر۶ بار وهی 
6 هرات ر 
وقد .تي من ادير ؛ ؛ فأخذ ذت جرا وَعصا ؛ > 
اا ا فا ل ل كرك 
o‏ 3 بتي سشٌّ ع 
من ا e‏ و 4 ف ا قال e‏ 2 ل فقال ۽ کان 


E -‏ 
الجُلَ ريب ؟ قال : قل : 


٠ 7 7 1 7 2 2‏ 
اا روك لاسا ای عن شىء ولا ار 0 فلما | صمحت عدوتب 


Cc 
| 
5 
ا‎ 
سبي‎ 
e 
ر‎ 
ا‎ 
Cz 
6 ل‎ 
أ‎ 


4 5 


الطلق مَعى . قالَ : قَتَالَ : ما ال ؟ ومااقدمك هذه اليد 
قال: هلله إن كَمَمت عل أخيانك. 1 e‏ قلت له : 


55-6 


وسمع قوله (يأمر بالخير وينبى عن الشر) وفى روابة : رأيته يأ بكارم الأخلاق » 

ويقرأ كلاماً ماهو بالشعر ( ۸ القن بو أطي )تاعس عو قدي 

من رض الول ( را ) بک جم وعاء من الجب-لد يحمل فيه الطعام 

0 كعات لا أعرفه ) بعت أهمرزة وون العمين وا 4 أى صرت لدأ أعرفه 
2< 


ويعذبون دن بلدعة شرف على ) ن أي طالب ری ا ع4 ( ولا أخبره ) 


2 أن أسأل عنه ) أعذا من ¢ فيؤذيى 0 لانهم كانوا يضر ون 


خوفا مه ا يكون من أعداء مد صلى الله عليه وس لم فيؤديفق 
الوقت الذى يعرف الرجل فيه منزله ؟ بريد أما أ مكنك أن تعرف المغزل الذى تبيت 
فيه من نةك ؟ فإضافة الممزل إليه للاسة ضيافته فيه ( ماأمرا ك( بفتح اة 
وسكون اليم أى ماشأنك ( إن كتءت على أخبرتك ) وفى رواية إن أعطيتنى عيداً 


520 


حع وَأ دشفنی من امبر فار a‏ اا ٤‏ فال ل اما 0 5 


20 ها دى ع دم بير 0 7 ا‎ 85 1 1 0 ١ 
هذا وجعى اليه فانبسنى » اڏخل حَيْث أدخل » فإى إن رايت أحد‎ 


ا نيك انث إل ا ألم روو ات 


له ^ ادو 


5 و مصات فده 5-5 دخل قات 0 35 الى صلی الله عليه يه وسل 
ا يد : اعرض م الإسلام 5 ف و ا ا ا 
اما در ا ل اليه وارجع' ال ك لمور: 


e 6‏ ره 39 ع 8 0 
فأقبل ؛ فقلت : والذى بيك 0 لاء خن ما بین أظَهَرم ! 
OEY 2‏ - وري 
كاف إل و فيه ؛ Ji‏ : يامءشر قریش › إلى أشهد 


۱ 


1 
ت 


ن ََ عو ع كك له 
ل ل اك ؛ فقالوا : قوموا , 


إلى هذا الما ف 6 فقاموا ضر س 


لترشدنى فعلت ( أماإنك قد رشدت ) أما بتخفيف الم » ورشدت بفتح الراء 
00 وف نسخة بفتح الراء والشين : أى هديت (هذا وجهى إليه) صلى الله 
عليه وسل »أ 5 وحاى مدوجيا إليه» أى ھا ا ذاهب إليه الآن 2 3 وجه ععنى 
أو جه أى ولا وهی له ع4 ) فاتبعنى ( ودش دند القاء المفتوحة وك وسر اا باء ( ادخل ( 
- أطمزة زلا بتداء 9٤‏ إلا 4ی ره وصل فعل 5 0 حيثُث 86 بمتح اهمزة 
مضارع ( وامض أنت ) بهمزة وصل ( فأسللت مكانى ) أى فى الال ( فأقبل" ) 
2 قطم ( لأصرخن ) بفتعم أطمزة وسكون الصاد وتم الراء والنون اأشددة 
أى لارفعن صوق 0 مهأ ( أى بكامة التوحيد 0 بین أظهرم ( أى ف وسط جتمعهم . 
وإنما م يمتثل الأعر لأنه ع بالقرائن أنه ليس الا يحاب » و إنها هو للشفقة عليه فقط 


( الصاى' ) أى الذى رجع عن دين آباله إلى دين آخر ( فضر بت ) بضم الضاد 


سو ن 
لاموتء فأذْركنى || الا ا کل ثم أقبل َل مهم فقال :ویک ا 


وعم 2 


لاود وو ا E‏ ر و 5 عل قار ا 0 
O‏ الي O‏ الاس E‏ 
الادااان ؛ فنع امل ا ا Ns‏ 
فاك َل وال ممل مقالته بالأنس . قل : فكان هذا أَوَلَ 
إسلام أنى ذَرَّء رمه الله ! 

(وه؛) عَنْ جار بن E‏ ا ا 


صلى الله عليه وسل : لی 0 31 ناء 


متا للفغول (الأموت ) أى شرنو فاصدتقن قتلق (النبائن )تن عد الطاب 
(فأ كب ) بتشديد الباء أى ری نفسه على لينمهم من ضر لى ( تقتلون ) وفى رواية 
أتقتلون ؟ ( ومتجرك ورك على غفار ) بصرف غفار وعدمه » أى أن قبيلة غفار 
فى طريق جارك » فإن قتلتموه انتقموا من قوافل تجارتكم ( الغد ) بالنصب 
ظرف لأصبحت ( فصنم بی ) بضے الصاد مبنيا للنفعول ( مثل ) بالرفع نانب فاعل 
( قال ) أى ابن عباس ( فكان هذا ) الذى ذكر من هذه القصة . 

( مثلى ومثل الأنبياء ) أف القن ماه مقر ينا وروا غ وار لامر 
العجيب ااستغرب » والأمر العجيب هنا هو الأنبياء مع النبى صلى الله عليه وسل . 
والتشبيه فى الحديث ليس تشبيه مفرد عفرد » لأنه فضلا عا فيه من التتكلف فى مثل 
هرا القام ا رَؤعة وهال التشبيه اميل » الذى هو التشبيه الركن › فهو هنا 
اة مر کت وهو اه غيكة عة من شن ذأ کر عة أخرى معا 
فالكاف فيه داخلة على الميئة المنتزعة ما بعدها » لا على خصوص اللفظ الذى يلما ؛ 
وذلك طير وله تمان فى سورة: وتن « إغنا' مثل الخياة اليا كا راما 


الوا س 


عت ان ا 


- 
٠. مهم‎ 


E E‏ و تعحہول رار 0 اللبتة أ وف 
رواية عن ألى هررة رای أنه عله قال ف انها : 0 0 اللمَة” ا 


م 00 ص 


خام الین € 


ن السماء اط به ات لار » إلى قوله « کار ن ل 7 6 قال 
المفسرون : فالممثل به فى الآنة هو اطيئة المنتزءعة من زوال خر ا 
وذهابه حطاما لم يبق له أثر هنم کان غفا طا ارا اا ق اانه وق 
اا اه قد سل من اموا » لا المماء» وإن دخات علي هكاف التشبيه ؛ فقد 
شبه هنا حال الأنبياء » وتتابعهم لإصلاح البشر واحداً بعد الآخر» حتى تكوّن 
ما جاءوا به مموعة إرشادات وتعاايم أف وما شمر به النامن ل مته صمل الله 
عاية و سم من الحجاحة إلى کل طذه ا ع متعم لمقاصدها ‏ حال بيت وضعت 
فيه أبنة على ابئة حتى أو شك على القام و 1 ببق منه إلا موضع لبنة » وصار'الناأس 
يتمنون لو وجدت هذه اللبنة » ووضعت فى هذا المكان الال » حتى يكون البيت 
على أحسن حال » وأثم نظام . ويكون الغرض من هذا التشبيه بيان أن جميع 
ا النابقة كان تكالمهيد لشر يمته الباقية » وأنه جاء متما لمكارم الأخلاق 

لأنه خم النبيين » فلا نى بعده صلى الله عليه و سل ( لبنة ) بقح اللام وكسر الباء 
بعدها لون » وثى القطعة من الطين تعجن وتصنع بشكل #صوص » وتجفف 1 تعد 
للبناء » فهى لبنة ةما حرق » فإن 5 رقت فهر ا > عد أهمزة 2 
ونشديد الراء الفتوحة ( ولا موضع اللبنة ) موضع بالرفم تمعد وار و 
كذ حواب ولا محذوف . قال الحافظ : تقديره اولا موضع اللبئة وم الذقص 
لسكان بناء الدا ركاملا ؛ ويحتمل أن تكون: ولا محضيضية » والفعل عدها ' 
عذوف » والتقدبر ولا أ كل موضع اللبنة . 


س ۳٣‏ س 
0 عق ا بن مالك رضى الله عنه قال : كان الت BR‏ 


عليه وس ER‏ م من القوام. 11 س باطو بل ولا بالقصير » أ زه اللون ؛ 
0 بابض حمق وَلَا ادم 0 امعد قطاط َلَاسَبْطٍ > رَجل » 


4 


( ربعة ) بفتح الراء وسكون الباء أى مر عا ء فرء عا بعدء ( ابس بالطو ١إ‏ 
NGS DOSEN OS RGN,‏ 
«كان ربعة وهو إلى الطول أقرب » قال الحافظ : وااتأنيث فى ربعة باعتبار 
النفس > يقال رجل ربعة وامرأة ر بعة ( أزهر اللون ) أى أبيض مشر با حمرة 
کا جاء فى حديث مسل صرياً «كان النى صل الله عليه وسم او 
بياضه بمرة » والإشراب خلط لون باون ( ا ( عل الياض کا طفن (ولا آدم) 
أسمر شديد السمرة » وأما أصل السمرة فقد تطلق عند المرب على الجر ةك فى حديث 
انس حيث قال «كان الننى صلى الله عليه وسل مض ياف إلى ا ق 
أسمر إلى البياض ؛ والعرب قد تطلق على من يخالط بياضه حرة : أسمر . قال 
الحافظ : وقد تبين من جوع الروايات أن المراد بالسمرة الجرة التى تخالط البياض » 
وأن المراد بالبياض المثبت ما يخالطه الجرة » والمننى مالا يخالطه » وهو الذى تكره 
العرب لونه وتسميه أمهق ٠‏ وقال الببهق: إن المشرب من جسده صلى الله عليه وسل 
حرة مائلة إلىالسمرة ماضحىمنه للشمس والر بے" وأما ما ت الثياب فهوالاً بيض 
الآر هر ( مجعد) بفقح الم وون ال أن ملتو متقبض » من جعد الشعر بضم 
العين وكسرها جعودة إذا كان فيه التواء وتقبض » وهو ضد المسترسل ( قطط ) 
بفتح القاف و الطاء شديد الجعودة » وفى التهزيب القطط شعر الزجى (سبط) 
بفتح السين المهملة 5 اء وروی بإسكانها > أى مسترسل » من سبط الشعر 


من باب لعب إذا استرسل ا رجل ) خبر ابتدأ حذوف مستأنف » أى هو رجل 


٠ مختار‎ ٠ ضحى لاشمس بالكسر » وضحى كسعى ضحاء بالفتح والمد : برز لما‎ )١( 


ييل — 

4ه كه - 0 

e‏ ا ا ےه“ 1 2 يش کی 7 سه 

ال عليه وهو ان اردع 2 فامث Se‏ عش سمال 0 عليه 2 
5 2 يي ا I‏ 8 2 

وبالمدينة عشر سنن › وقبض ولاس فى راسه وَلحيتد عشروتف 

كدر طالب 


1 3 5 ¥ 


ا ل ب 


بفتح الراء وكسر الجيم »من رجل الشعر رجلا من باب تعب فهو رجل » بفتحم 
كر : إذاكان ليس شديد المعودة ولا شديد السبوطة » بل کان E‏ مهما » 
أى مسترسل فيه كر خفيف ( وهو ابن أ ربعين ( إذا أخذ على ظاهره استازم 
أن يكون بسك فى الشبر الذئ ولد فيه ؟-والشبور غند الجهور أنه ولد فى شر 
00 بيم_الأول اوی ركان كيل هذا وكرق لذ کو ت ار ن ده 
ونصف » أو إلا نصفاً » فيكون قوله أر بعين جربا على إلغاء السكسر أو جيره 
0 فايث كك ع سنين ) 43 ؛ مقتضى هذا أنه عاش ستين سنة امع أن حديث 
أس عند مسل وعائشة عند البخارى بدلان على أنه عاش لاتا وستين سنة » و به 
قال الجهور ؛ ولذا قال الإسماعيل : من قال الستين فقد ألم 0 وهو ثلاث 
سنين ؛ لأن الصحيح أنه مكث بمكة ثلاث عشرة سنة؛ ولعل من قال : عشر سنين 
أرأء الذة ال س 8 بالدعوة » وهذا لا يناف أنه أرسل قبل ذلك بثلاث سنين 
کان بذعو فا ا : انظر حذديث ٤۷۲‏ فإنه صرح ف ف أنه كك مك بعد البعثة 
ثلاث عشرة سنة 0 عشرون شعرة بيضا ) أى بل دون ذلك وعن أ ال : 
« ما كان فى رأس النبى صل الله عليه وسم ولیته إلا سبع عكر کان ا 
وروی عن أنس ف أثناء حديث قال « ولم يباغ مافى يته من الشيب عشرين 
رة واوا إل عه 


( سدل شعره ) بفتعح الياء وون السين وکر الدال 4 وګور ميا : أى 


ج د 
E a‏ ا 7 عره ْ - َه 3 0 0 
وکن ال“ رکون 2 رقون روسكم 4 وَكان اهل الكتاب إسد دلون 


روسيم « وَكان رسو أنه ه صلى الله عاء 0 1 مو ا أل لكاب 


ص 


فا ل من فيه لشئء » ثم فرق رسول الله صلى اد : 


(0ه:) عن عائشة ر 2 ا اا ا ها جد شرل الله 


ع 


صلى الله عليه وسلم بین أن إلاأحد 0 ھا lb‏ فإن 


يترك شعر ناصيته على جبته ( يفرقون رءوسهم ) بفتح الياء وكسر الراء وصعها» 
يقال : فرق شعره بفتح القاء والراء أى ألتى شعر رأسه إلى جانى رأسه» 
ل يترك منه شيئاً على جمهته ( يحب موافقةأهل الكتاب ) أى أيام أن كانت الكثرة 
لعباد الأوثان » لأن أهل الكتاب فى زمانه صل الله عليه وسل كانوا متمسكين 
ببقايا من شرائم الرسل » فسكانت موافقتهم أحب إليه من موافقة عباد الأوثان ؛ 
فا ر غالب باد الأوثان أحب صل الله عليه وسل حينئذ مخالفة أهل الكتاب 
ففرق رأسه ؛ ولذا قالت عائشة رضى الله عنما « أنا فرقت ارسول الله صلى الله عليه 
وسل رأسه أى شعر رأسه عن يافوخه » وعلى هذا ماجاء فى البخارى عن ألى هر رة 
قال « إن رسول الله صل الله عليه وسل قال : إن البهود والتصارى لا إصبغون 
خالقوم » ولذا قال فى هذا الحذيث ( ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسل ). 

( بين أمرين ) أى من أمور الانيا ؛ يدل على هذا التقييد قوله « مالم يكن 
إا » لأن أمور الدين الخير فيها لا إثم فيها . قال الحافظ : وإنما أبهم فاعل خيرء 
ليكون أع, من أن يكون من قبل الله» أو من قبل الخلوقين . وقوله ( إلا أخذ ٠‏ 
أبسرعا ) أى أسهلوما ( مالم يكن إا ) أى مالم يكن الأسهل مقتضيا للإثم فإنه 
حينئذ تار الأشّد قال الحافظ ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وما لا إثم فيه من 
قبل الخلوقين واضح » وأما من قبل الله ففيه | كال » لأن التخيير إنما يكون 
بين جائزين » لكن إذا هلناه على ما يفضى فی إلى الاثم أ مکل ذلك بان ره بين 


۳0 سم 


کن إ6 کان مد الاس مه ؛ وما اقم E‏ الله صلى الله عا يه وسم 


ا ¢ إلا أن 26 ا 5 ه فينتقم ١‏ لله و : 


و 
ص 


2 نيه 0 الوشان وم لعي ل الاي انون 
أن يفتم عليه م لود و ما يخشى من ٠‏ الاشتغال به ألا شفرع للعيادة مكلا » 
و بين ألا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف » فيختار الكفاف » وإن كانت السعة 
أسل منه . والإثم على هذا أمر نسبى لا راد منه هنا مءنى الحطيئة » لثبوت العصمة 
له( وما انتقم لنفسه ) أى خاصة » فلا برد أمره بقتل عقبة بن ألى معيط س يضم 
الهم وفتح المين وسكون الياء - ومثله من كان يؤذه » لأنه كان مع ذلك ينتهك 
حرمات الله ؛ ولذا عفا عن الأعرابى الذى جنا فى رفع صوته عليه » وعن الآخر 


الذى حل به رداته ہی ا فى كيفه صلى اله عليه و انظر حديث ۷ وأخرج 


1 
1| 


الطبرانى عن أنس « ما انتقر ل إلا أن تبك رمه مه فان اکت خرمة الله 
كان أشد الناس غضباً لله » 

وفى الحديث الحث على ترك الأخذ بالشىء المسر » والاقتناع باليسر . قال 
الحافظ : و يؤخذ منه الندب إلى الأخذ بالرخص مالم بظهر اعليطأ » والحث على العفو 
إلا فى حقوق الله تعالى . 

( حذيفة بن المان ) هو حذيفة بن حسْل ا سور ونين ا ةوقال 


1 | * الم أ هات و عه عن اغات و 


4 حسيل بالتصغير ١‏ 0 هو اموز با مان بن جار بن رابيعة ان ار إن 
مازن بن عبس المبسى7؟ . كان العان قد أصاب دما فى قومه فهرب إلى المدينة 
وحالف بنى عبد الأشهل » ونزوج من المدينة امرأة ولدت له حذيفة » ولا ظهر . 
الإسلام اسل هو ولذه حذيقة » ورادا وذ يدَوفصرَها المشركون + قال حذيفة: 


ما منعنی أن اد ا إلا ألى خرحتثت أن أبى « حسیل » فأخذنا كفارقر بش 2 


)١(‏ وقبيلة عبس كانت تستوطن الشمال السرق من المدينة المنورة شرق مدان صالح وغرب جد 


ا ol‏ ك إا 
رسول الله صلى الله عليه وسم عن ا ؛ و لنت اسن ُء ٠‏ الع عافة 
عر ع ل رو د الا لس موحد “جو اام aS‏ د م 
أن ادرک ؟ كفنت : ارسول الله إنا 541 ف حاهلة aT‏ فحَاء نا 


لا 0 ع | روط كن 4 of‏ نو ا 0 
الله هذا انير 2 06 اعد ا ا س ؟ قال : لع . قات : 


0 


ا ا 4 بک ص فخ لي 1 34 ٠.‏ 3 
وهل اعد هذا الشر من خير ؟ قال : نم" ٠‏ فيه دَخن ! 


م 


ع 


وقالوا : ail‏ تريدون مدا ! فقلنا : ما نريده . فأخذوا منا عهد الله وميثاقه 
لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه . فلما لقينا رسول الله صلى الله عليه ول اناد 
فقال : انصرفا . دا ھا ما أحداً فاستشهد مها المان قال الأزهرى :ا اشتدت 
الحنة ق أخد اخعاط الأ على المسامين حتى قتل عضهم بعضاً » فكان من قتل 
بأندى المسامين منهم الان قبا عر حذيفة قال : يغفر الله 3 وو آرم الراحمين . 
قبلغ ذلاك النى صلى لله عليه وسل فزاده عنده خيراً ودفم له دنه والده من عنده صلی 
الله عليه وسل »> وشهد حذيقة الأندق وما بعدها » وشهد فتوح العراق » واستعمله 
عر على المدائن فر ولعبا عق مات دمل ان و عة غل بار دن نوما > 
سنة ۳١‏ ه و يقال : إن النى صلى الله عليه وسل أ إليه اوغا سن فل يفش 
مته شيئاً لأحد ‏ ولا كان يقال له:: صاحب السرء رضى الله تبارك وتغالى عنه: . 
( عن اللير وكنت أسأله عن الشر ) امراد من المير صلاح الال » واجتناب 
الفواحش ؛ ومن الشر ما كان قبل الإسلام من قتل بعضهم بعضا » وإتيان 
الفواحش » وإنما فسرناها ذلك لأنه هو الذى دل عليه قوله ( إنا كنا 
فى جاهلية وشر غاءنا لله بهذا امير ) وفى روابة زيادة : فنحن فيه ( فهل بعد هذا 
| الخير من شر ؟ ) وفى روابة من فتنة ٠‏ قال الافظ : المراد بالشر هنا ماوقم من الفتنة 
من بعد قتل عثان وهل جرا » و يصح 3 براد بها ما وقم من الخلاف عقب مقتل 
عر رضى الله عنه ( وهل بعد هذا الشر من خير ؟ ) قال القاضى عياض : المراد 


بالمير هنا ما وقع فى خلافة عر بن عبد العزيز ( وفيه دخن ) بفتح الدال واعفاء 


— FY — 


2 ا e‏ ا رو ع 2 
قلت : وما دّخنه ؟ قال : غير هَدبى ٠‏ تدرف مهم 


وشک ات . 1 عد ذلك لر م 26 شر J‏ 0 إلى 0 2 


جهنم ؛ ل اجام إلا دور هفما ار رول الله صف 0 
اا و كي" قي سر وشو و ا 5 
7 8 عن حي و ده مره 
1 ر إن أذ كنى ذلك ؟ قال : م جاعة المسامين وإماهم 5 


سدها نون » أى ة ا القاب ؛ وقيل المراد بالدخن الدخان » 0 بذلك عن 
كدر اال وک ا وه يهم من بعض الولاة ¢ وهن ٠‏ نمض المسله ؛ ولذا 
مره بقوله ( قوم ېدون عار هدي عرف ممم ول (kK‏ ېدون بفقعم أل ياء ¢ 
وهذلى بفتح الهاء وَمكون الدال مضاف لياء التكلم ؛ أى لا يستنون سنتى » 
وتعرف منهم أشياء موافقة للشرع ؛ وتفسكر منهم أشياء مخالفة للشرع » فهم يخلطون 
بين صا وطالم ( قات فيل بعد ذلك اير ) المشوب بالكدر ( دعاة ) بم الدال 
جمم داع : أى إلى غير الحق ( إلى واب جم ) قال الحافظ : أطلق علبهم ذلك 
بأعديا مار م 00 إليه عام 1 يقال ن 8 در 7 3 : وقف على شفر جوم ؛ أى 
يدعون النأس إلى 000 بأنواع من التلبيس ( من أجابهم إلمها ) أى إلى الثار ظ 
والمراد الخصال الو تی تثول إل مها ( قذفوه فا )أ ی فى النار » قيل وهولاء هم رجال 
الفرق الق حرجت ف رەن على وما رده > کاللوا رج والقر امطة 4 و»ن حد بعد ثم ) 
كالاسماعيلية والمهائية والباطنية وغيرم ( عن <لرتنا ) بکسر اجيم وسكون اللام ؛ 
أى من قومنا ومن أهل ملتنا ( ويشكلمون بألسنتنا ) أى مدن اهل اانا من 
العرب ؛ وقيل يتكامون ما قال الله ورسوله من المواعظ والح » وليس فى قلوبهم 
: شىء من اكير » قو ن بأفواههم ما ليس ف قاو م ¢« قال القاسى 8 مهئأة ميج 
فى الظاهر على ملتنا وى الباطن مخالفون . وجلدة الشىء ظاهره » وهى فى الأصل 
غشاء البدن ( فا تأمرتى ؟) أن أفمله بالنسبة لأهل هذه الفرق ( وإمامهم ) بكر 


— PA > 


0 امام ؟ قال :فا مزل تلك 0 
0 


ج 
La‏ 
ك 


5 17 ا 07 ار کی س ص ج 
كلها ولي ان تمض E E‏ و 


اطمزة أ ی .أميرم ؛ وف رواية : لسمع وتطيع و إن صرب ظورك وا مالك . 
وف روانة 2 فإن رات خليفة فالزمه وإن رب ظهرك «( وهو كنابة عن ازوم جهاعة 
المسامين وطاعة سلاطيمهم ولو عصوا 4 وذلاک لحا وة عل وحدة المسامين ( وسل باب 
الفئن وتقديم «صلحة جوع الأمة على مصاحة الفرد ( تعض ) بفتح العين المهملة 
واشديد الضاد » أى ولو كان الاعيزال بالعض فلا تمدل عنه ؛ وى بعض الروايات 
» فلان غوت اڭ عاض على جذل ؛ حير من أن تنيع أحداً نهم 0 والجدل 00 
ايم وسكون الذال عود باصت اتتحكاك به الل قات على ذاك) أى وأنت 
والصير على 1 شدة الزمان وعض أصل الشحر 8 كنابة عن مكايدة المشقة 1 ثم 
فلان بض الحجارة من شدة الأ . وقال ابن بطال : فيه ححة لجاعة الفتهاء 
فى وجوب ازوم جماعة المسامين » وثرك المروج على أئمة الجور ٠‏ قال الطبرى : 
والصوا: أن مرا أد 4 ن ابر لزوم الجاعة الذين ف طاعة من ن أحتمة | وا على اسا 4 
شن کٹ امھ خوج عن ٠‏ الججاعة . قال : :وف الحديث أنه مت تىم 6 ن للناس إمام فافترف 
الناس أح*! با فلا بت تبع أحداً e‏ اجيم إن استطاع ذلاك خشية الوقوع فى الشر 

ش 0 خياب بن 9 ( حيا ب بقعم الجاء واشديد الياء الموحدة ¢ والارت تح 
الراء وبالتاء المثناة المشددة » من نسلى كعب بن ى القيمى » سى فى الجاهلية فبيم 
ع ؛ كم حالف بنى زهرة ؛ أل أول ظهور الدعوة » فسكان من السابقين الأولين 
الذن استضمفوا 4 وهو أو ن أظهر | إسلامه ¢ وعذبه كفارة فراش عذاباً شديداً 


من أجل ذلاك 4 وكان حرف ف الجاهلية صناعة عل السيوف 4 ولا هاحر إلى 


اه 


١ e‏ 000 وال 
كز إلى رسول الله ۾ صلى الله عليه ¢ ع و 0 0 


فى ظل الكمبة »قلا :ألا تنتنصه أن ! ألا تدعو اله ل ١‏ قال : 
18 الرحل فيمن 0 02 7 ف الاش ا فيه » اء 


2 ع م 
بالميشا, ع راسه 4 ف ؛ بالتدين »وما نصده ذلك عن دم 


ملا 


المدينة اڭ النى صلى ايه عليه وسل ينه وبين حمير ن عتيك 0 وشهد المشاهد كلها ١‏ 
بدرا وما بعدها » ونزل التكوفة » ومات بها سنة ۴۷ ه وقت رجوع على رضى الله 
CH=‏ دن وقمة صفين 5 قال الطبرى 5 ا د على هن صعين ھر بقبر خياب قال د 
رحم اله خيابا ! ال راغبا » وهاحر طائما » وعاش مجاهدا » وابتل فى جسمه عدة 
سنین » وان يضيم الله أجره ( شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ) وى رواية 
2 قال خياب أتيت ١١‏ النى دلى اه عليه وسم وهو متو سد رده 4 وهو فى ظل الكمية 
وقد لينا من المشزكين E‏ «( وكان ذلاك عند قسوة الممشرك ان على دن بظهر إسلامه 
وقبل الإذن بالحجرة من مكة إلى المدينة ( بردة ) يعم الا وسكون اراوس كت 
باتحف به 0 ألا تس صر ا ( ألا لأاتحصيض 4 واستخصر تطلب النصر » وین اة 
التى يطلب منها الندمر بقوله بعد ( ألا تدعو الله لنا ) فالممنى نطلب ونلح فى الطاب 
أن تطاب من الله انا النصر ( قال كان الرجل فيمن تبك ) وفى رواية « فقعد 
وفو ر وهه فقال «( ال ( فيجعل فيه ) أى 2 الموضم الحفور المفهوم من حفر له 
فى الأرض ( 0 اليم وسكون الياء » وروی بالنون بدل الياء ؛ وروی 

e‏ ضرب ونصر ») أى قطءمها اأ e‏ فرشو O‏ الياء للملايسة : أى 
شق الشخص تصفين 4 و سی 2 أوله هبى فول 0 وما لصدة ذلاك ) أى وصع 
الميشار على رأسه والشروع فى شقه ( بأمشاط ) جم PE‏ الم ومعها » وام 


داوع لد 


0 35 ھر 7 و ره ا 2 
1 ول احمه دن عظم ر أ صنت 4 م اصدة عن دند ؛ وَ الله لمتمن 


هذا اله حل حيو ران ين وان ل وه و E‏ 


CN Ny‏ تمه ؛ لک ا 
ع e‏ و , و 


مشاط وأمشاط ٠‏ کرماح ا ما نحت مجه وهى أ بلغ من الرواية 
الأجرى القائلة « ما دون عظامه من لم اوقب ا يت اة عن الا 

الأول قطم 13 من الاحم والعفلم 0 لأنه لا يقطع العم إلا عد قطم الح » 
بخلاف الرواية الثانية فإنها ندل قطم الحم والعصب فقط دون الءغل م ( أيتمن 
هذا الأم ) يتقح الياء وکر لتاء » وهذا الأعس بالرقم فاعل » أو بضر الياء ؟ 
وهذا الأم بالنصب مفعول ؛ والفاعل هو الله > وار اد بالأأء 306 > والراد 
بهامه ظهور دواته واستقرار سلطته ( صنعاء ) قال الحافظ : بحتمل أن بريد صنعاء 
ال ن »وينما وبين حضرموت من المن أيضاً نحو خسة أيام » ويحتمل أن بريد 
صنماء الشام » والمسافة بينهما أبعد بكثير ء والمياائة عاما أقوى . قال ياقوت : صنماء 
قرية على باب دمشق عند باب الفراديس ( لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ) 
بنصب الذنب عطف على لفظ الجلالة » والمراد فى الحوف على السامين م 
الكافرين ( واسكتم أستعجلون ) أى تستعجلون مام الأمر قبل وقته الذى قدره 


ل 


الله له 3 وهذا !| ن يكون أبدا 4 لان لكل شىء أجلا مسحى يتحةقى عرد عه : 

وهذا الأسلوب منه صلى الله عليه وسل فى تثبيت أسحابه وحملهم على الصير 
فق أو لسار فى السك بالعقيدة والفناء لبقائها ؛ فسبحان من عل رسوله 
الحكة » وفصل الطاب . 


ج 
(41) عن أن الدَرْدَاء رَضى الله عله قال : نت جالسا عند الى 
صلى الله عليه وسل إذ قل أو بكر TT‏ دين 
أ 2 03 ا 
عن ر “كيه ؛ قَال الى صل الله عليه م : آنا صاحب؟" فقذ فام ؛ 


5 وَقَال :ا 0001 الله 3 إنه کان بی بن ا ن الطاب شو فأشرعت 


5-3 


له م ا نه أن 5 لى 2 ف 5 8 فأقبات إلإك ؛ 
و 
إن ل 


3-9 ت 1 


فقال : فر الله لک اأ کر , ا 2 


2 
عفر 
0 
فال 


ع ر قم ف فأى ل 
ET)‏ 


ره 
2 


م وبکر ر فالا : لاء ات إلا صلى ا ل عليه وسل 
سء علش كل وَجْهُ النَىَ صل 4 ع وسل ا 


(أبو الدرداء ) عو یمر بن زيد بن قيس الأنصا ارى » مشهور بكنيته و باسمه 
جیما » صحابى جليل » أول مشاهده أحد » وكان عابداً ؛ مات فى آأخرخلافة عمان » 
وقيل عاش بعد ذلك ؛ وقد تقدم شىء عنه فى حديث رتم ۷۹ (أما صاحبكم ) 
بتشديد أما » يعنى أبا بكر رذى الله عنه ( فقد غاس ) بالمين أى خاصم » والأصل 
دقل ف غرة اه وة واف انبهو الغ بر فسن فى الا المتاي, » كالارب 
وغيرها . قال الحافظ : وسيم قوله «أما «le‏ محذوف» أى وأما غيره فلا (ف-4) 
بتشديد اللام الفتوحة من السلام » والسلم أو بكر رضن الله عنه » ولم بقع فى الحديث 
ذ كر رد السلام | كتفاء الم به به ( كان بينى وبين ابن الاطاب ثىء ) وى رواية . 
حاوزة أى ر اة وق روانة معائبة فاس عت إليه ) أ ی بکلام اغ - 
ندمت ) وفى رواية « على ما كان » ( فسألته أن يغفرلى ) وق نروابة 9 أن دفر 
لى فل يفەل حتى أغلق بأبه فى وجھی » ( فأ عل ) وفى رواية « وتحرز منى 
بداره » وفى رواية « فاعتذر أو بو بكر إلى ع ره يقبل منه » (فقال) رسول الله صلى 
الله عليه وسل ( عفر الله للك با أبا بكر ثلاثا ) أى أعاد هذا الدعاء ثلاث مرات ( أثم 


أى أهنا أو بكر ؟ ) يتمعر ) بالعين المهملة المشددة 
(15- صفوة) 


0 بكر ؟( بفتح الثاء ولشددل الم 


— (E) سس‎ 


عط ا۴ 
حل اعفن اه بكو سناع د توي سال ا وقول مواد 


101 


8 ع ! مر ن فقال ال ىفن 4 عليه 0 إن a‏ امشنی 


قلم: او ؛ وَقال أو نكر دى .راسا ا 
- 17 0 5 اض 
ومالك ُ فهل | ° 9 ولى صاحجی ؟! م ى > فا أوذى اعد ها. 


أى تذهب نضارته ويتلون وجهه من الغضب ؛ من العر بق المين وتشديد الراء ؛ 
وال 3 الغين أيضا وهو المرب يقال : أده ر اكان إذا أحرب: رق فض 
النسخ « يتمغر » بالغين المعحمة » أى يحمر من الغضب فصا ركالذى صبغ بالمغرة 

وق رواية « غاس عر فأعرض عنه النبى دلى الله عليه وسم 6 3 حول عر غاس 
إلى الجانب الآخر » فأعرض عنه» ثم قام غاس بين يديه » فأعرض عنه . فقال 
یا رسول الله » ما أرى إعراضك إلا لشىء بلفك عنى › فلا بر فى حیائی وأنت 
معرض عنى ! فقال : أنت الذى اعتذر إليك أو بكر فل تقبلاطه 1 أن اذاه 
أن تستغفر له فلا تقبل ! فقال: والذى بمثك بالق ما من مرة إسألنى إلا وأنا أستغفر 
له ؛ وما خلق لله من ا اي إلى منه بعدك !» ( حت ا ( زاد 
فى رواية « أن يكون من رسول الله صلى اله عليه وسل إلى عر ما يكره » ( ْنا ) 
أى او بكر أى برك ( وای آنا كنت أظر ) ) لأنه هو الذى بدأ كا تقدم أول القصة 
٠‏ (مرتين ) أى قال تلات اجلة مرتين ( وواسانى بنفسه وماله ) من المواساة» أى أعاتى 
اوناك تارك وماق ) و ی 
مع القواعد » وحذف النون فى الرواية التى معنا إما لأن تاركو مضاف وصاحبى 
٠‏ مضاف إليه ؛ وفصل بينهما بال جار والجرور لاعنابة بتقديم ما بشعر بنسبة الترك لأجله 
وذلاك 0 قراءة ابن عاءر فى قوله تعالى : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادمم شر : شركائهم ) بنصب أولاد مفعول لقتل » وخفض ششركاء على أن قتل مضاف. 
إليه » من إضافة المصدر لفاعلة :0 ونان یکوز ن حذف النون لاستطالة اكلام 


۳ 
۾ ارم او 5 r‏ ت ام 
(45) عن عبد الله بن مر رضى الله عنما أن رسول الله صلى الله 


1 9 يه وسل قال اراک اتاب مين ف صعيد 4 قم‎ le 


2 
تخفيفا كا حذفت من الموصول المطول بالصلة ( وحص 


نم كالذى خاضوا » على أن 
الأص لكالذين خاضوا . 


ويؤخذ دن ٠‏ الحديث فصل اق XG‏ رعلى ی فة ا جواز مدح المرء 
فى وجهه إذا أمن عليه من الاغترار ؛ وفيه أن 7 ن ما طبع عليه الإنسان من البشرية 
قد يحمله على الفضب وارتسكاب خلاف الأولى ؛ سكن التقى الفاضل يكو ن سر يم 
اارجوع : « إن الذين أتقوا إذا مهم طائف من الشيطان تذ كروا فإذا م 
مجەمرون 6 ؟ وفيه اتباب سؤال الاستغفار ¢ والتحلل من المالوم ؟ وفيه أن عادة 
المرب إذا غضصب أحدم من صاحيةه لسية إلى أبيه ۹ حده را إسمة ام4 > کقول 
ا 0 هنا « كان بی وبين ان الاطاب ٩‏ 4 ؛ وفيه أن الركبة ليست بعورة » 
وللاخالف فى ذلك أن يدعى أن حالة أبى بكر كانت غير عادية ؛ لأنه كان فى شدة 
الفضب » وفعل الغاضب لا ينج به » وسكوت الننى صلى الله عليه ول عنه مامه 


حالته هذه , 


5-006 الناس محتمعين فى صعيد ) وفى روابة « بينا أنا على كرأازع مها » 
وفى رواية « رأيتنى على قليب وعليها دلو » فزعت منها ما شاء الله » والقليب البثر . 
( فقام أو بكر ) وف رواية » إذ جاء لى أ وز ور ¢ E‏ ذد أو 7 ر الدلو 
فزع « ال وفرواية «فأخذ أو بكر منى الدلو لير #نى » (فؤع ذو ا أو ذنوبين) 
عن قصر مدة ولايته عن مدة ولاية عر ؛ فإنها لما طالت كر انتفاع الناس بها » 


س س 


00 ص‎ o E 
1 وا أو ذنو بان س َف منت 4 وا عفن یه‎ 


2000 


ر ر کے 0 ص2 
| 


ثم أخذها * قحالت + بيده غر 6 ¢ فلم e E‏ فر نه 


سی صرب الاس طن 2 


وانسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار وندوين الدواوين ( والله 
يشغرله ) تبن فيه تقض له أرضا » ولا إشارة إلى أنه وقم منه ذنب » وإئما هى كلة 
كانوا يقولونها يدعمون بها اكلام . قال الحافظ : يحتمل أن يكون فيه إشارة 
. إلى أن قلة الفتوح فى زمانه لا بد له فمبا » لأن سببها قصرمدته » فعنى الغفرة له 
رفع الملامة عنه ( ثم أخذها عمر ) أى الذنوب» وفى رواية دثم أخذما ابن الطاب 
من بد أبى بكر 6 ( فاستحالت بيده غرم ) أى را ت الدلوغربا » والغرب بنقح 
الفين وسكون الراء : الدلوالعظيمة التخذة من جاود البقر ( عبقريا ) بفتح العين 
والقاف برنهما باء سا كنة » قال أو عرو الشيبانى” : عبقرى" القوم سيدم وقويهم 
ش وكبيرهم . وقال الأزهرى : إن عبقراً بر كان ينسج فيه البسط للوّشَّاة » يقال باط 
عبقرى أى جيد » ثم استعمل فى كل شیء جيد وفائق على غيره ٠‏ وفى رواية « فم أر 
لزع رجلقط أقوى منه » (يفرى فر به) يفرى بفتعم الياء وسكون الفاء وكسرالراء » 
وفرنه بقتح الفاء وكمسر الراء وتشديد الياء» أى بء ل عله » ويقطم قطمه ؛ وروی 
فر يه بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الياء مخنفة ؛ وحكى عن الخليل أنه أنكر تثقيل 
الياء وغاط قائله . وأصل الفرى القطم » يقال : فر يت الشىء أفريه فر 1 إذا شققته 
وقطعته للاصلاح فهو مفرى » تقول العرب : تركته يفرى الفرى إذا عمل العمل 
فأ جاد ( حتى ضرب الناس بعطن ) عطن بفتح المين والطاء » وفى النهاية لابن 
الاير : العطن مبرك الاربل حول الاء » يقال عطنت الإبل فهى عاطنة وعواطن 
إذاستيت أول رة وبر كع غير المياش نما إلى الكذرت م أغرى رايت 
الابل إذا فعات مها ذلك ٠.‏ وممنى الضرب بالعطن الإقامة والاستقرار فيه » كتوم 


0{ د 


۽ ر E)‏ ا ل 
(0>؛) عن الى سعید الګدرئ رذى الله عنه قال : قال ا صلی 
0 7 0 1 3200 ع ا ا 3 1 0 
ألله عليه وسم 0 ا أصحالى »فلو ان أحد کر انفق مثل اجر 
ذه ما بلغ 14 


احم ولا لصيقة 3 

ضر بوا خيامهم فى كذا أى أقاموا » والأصل حتى ضرب الناس إبلهم بعطن ؛ 
وفى رواية « حتی روى الناس وضمر لوا بعطن » وف رواية « فل بزل ينزع حتى نول 
الناس والحوض ملان يتفجر » وضرب ذلك مثلا لانساع الناس فى زمن عر 


وما فتح الله عليهم من الأمصار . 


( عن أبى سعيد ) سعد بن مالك بن سنان الخرزرجى » الأنصارى ( الخدرى ) 
بم لاد وسكوة الذال هة إل غدرة عده لعل ارظن + التوق بالدينة 
سنة 54 أو 4ل وله فى البخارى 55 حديثًا ( لا آسبوا أحابى ) سبب هذا الحديث 
كا فى رواية جر بر أن هکان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف ثىء» فسبه 
خالد فذكر الحديث ( فلو أن أحدى ) قال الحافظ : فيه إشمار بأن المراد بقوله أولاً 
«أععابى » أداب مخصوصون » و إلا فالحطا ب كان لاصحابءة » وقد قال لو أن o>‏ 
أنفق ؛ وهذا کقوله تعالى : «لايستوى منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل» الآية ؛ 
فنهئ من تأخر من أصعاب النى صلى الله عليه وسل عن سب السابقين من الصحانة 
الباذلين أمواهم زمن الشدة والعسرة » يقتضى نبي من ل يدرك النبى صلى الله 
عليه وسل عن سب الصحابة من باب أولى . وقد غلط من قال إن الخطاب 
بذلك لغير الصحابة » والمراد من سيوجد من المسامين المغفروضين فى العقل » تنزيلا 
ن سيوجد منزلة اللوجود » للقطم إوجودم . ووجه الغلط وقوع التصريح فى نفس 
انبر بأن الخاطب بالنبى هو خالد بن الوليد ؛ وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك 
باتفاق ( مد أحدم ولا نصيفه ) المد بذم إل مكيال معروف » والنصيف لوزن 


رغيف هو النصف ؛ ويل الصيف مكيا دون المد : قال البيضاوى : معنى الحديث 


س ا س 

e (E)‏ اھر رذضى ا عنه قال : قال ال عل 41 عليه 
و E‏ الاين تی إسرائيل رجال 0 غير 
أنيكر وا اا ن كك 
أده عَنْ على رضى 1 أن" قاط رقي ا عا شك 


e 
ن اتی م ممم ا ا‎ 


لاينال أحدم فاق شل أحداذهيا نالفل والح ما ينال أحدم بإتفاق مد 
طعام 3 تصيفه ٠.‏ وساب التفاوت ما بقارن الأفضل دن عر رك الإخلاص وصدق 
النية .قال الحافظ : وأعفم من ذللك فى سيب الأفضاية عظٍ موقع ذلك لشدة 
:الاحتواج إليه ؛ وذلاك أن الإنفاق والقتا لكان قبل تح 3 عظيا » لشدة الجاحة 
إليه وقلة المعتتى به ؛ بحلاف ما وتم بعد ذلك ؛ لأن الدفين- قروا تل اا > 
ودخل الناس فى دين الله أفواجا » فلا يقم ذلك الموقم . 

( يكلمون ) بم الهاء وفتح السكاف وتشديد اللام المفتوحة ؛ وفى رواية 
» رجال محدثون » 3 الم وفتح الحاء وتشديد الدال المفتوحة . يل المراد رحال 
ملهءون ¢ وقيل رحال صادقو القن لا حى ء تف رمهم ¢ وقول م الملهدون الصواب 
الذين باق على أفواههم قول الحق ويو يده حديث الترمذى عن ان گر وأحمد 
عن أبى هر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسل :. « إن الله جمل اق على لسان 
مر وفليه » (فإن يكن هن ا مهم در فعمر ) قال الحافظ : م بورد القول مورد 
التردرد 2 فإن أمته أفضل الأمم ( وإذا 5-0 أن ذلك وحل ف غيرهم فإمكان وحوده 
م أول ؛ وإما أورده مورد التأ کید کا يقول الرجل إن يكن لى صديق فإنه 
فلان ؛ بريد اختصاصه کال الصداقة لا ف الأصدقاء . 

وف الحخديث بیان دل گر ونم 1 5 


ا د 


فأ الى : صلى 2 عليه وسل سی قاسلا“ 0 ده 4 اوعدت عاق 
ا | ؛ ف حاء 3 ی صلى اله عليه وسل به عائشة کح ىه فاطمة . 


سے 0 


مم 


قال: :اء ء الى صلى الله 421 له عليه ول إليناوَقد أخدذ E‏ امنا ف فَذْهَنَت ل 


وى رواب » و ار ف بذها من الزحى 4 وف روابة عن على » اشتشكت فاطءة 
نجل يدها » والجل بفتح اليم اون اج معناه التقطم . قال فى القاموس : جلت 
يله تهر وفرح : صار بين الاد والاحم ما اء 4 والحلة بغتح لبي وسكون ثم 
قشرة رقيقة 00 ن الجلد يتمع فا قا .> ن أثر العمل . وقال الطبرى ل ا راد با لجل غاظ 
اليد ؛ وکل من عمل عملا بكفه ففاظ جلرها قيل حلت كفه . وفى رواية عند أحمد 
« قال على قلت لفاطمة لو أف الى صلى ا عليه وسم فسألته خادما » فقد أحهدك 
الطحن والعمل )4 وف رواب « قال عل لفاطمةدات م وال لد سوت تی اق 
صدرى.! فقالت : وأا وال أقد طحنت ی غات دای «( وسئوت بمتح السبن 
والنون استقيت من البثر » فسكنت مكان السانية » وهى الناقة التى تمر الداو من 
البثر. وفى روابة عن على « قالكانت عندى فاطمة بنت النى صلى الله عليهو ا ت 
بالرحى حی ارت بيذهأ » واستقت بالقر به تى أثرت ف عنقها» وت البيت ہی 
اغبرت يا مهاء وحبزت حے تی أغير وحيها ع« (فأى النى دلى اه عليه وسم فق )ای 
مر حرب ( فانطلقت م نجذه ) وف رواية « فأتتا لنى صلى الله عليه. وسل تسأله 
ادما 4 (نوحجدت عائشة فأخبرتها ) بحاجتها إلى خادم مما اء السى وطاء ت إلمها 
فأ 


أ .تبلغ م ذلاك للنى صلى اه عليه وسل ) l4‏ وقد أخذنا مص احا وف رواية زانا 


وعليه قطيفة إذا عطينا 2 رءوسنا | كفت أقدامئا 4 وإذا غطينا أقدامنا لكشفت 


رعوسنا ق ويقهم دن قوها ( فذهبت لأقوم ( الخ أنه صلى أت علية وس دخل 
بدون إذن وها فى هذه الالة . ورب قائل يقول :كيف يفاجاً رجل وزوجه وها 


فى فراش النوم ؟ وقد جاب عن ذلك بأن من عادة العرب إذا اختاوا أن يسدلوا غلى 


— EA — 


فقال : (SK‏ ل ع 0 0 وعد 2 د 3 صدری ؛ 


وقال؛ اكا E EEL‏ 
أا ولان » و 0 00 و يكين E‏ و ل 
٠‏ صد 
فهو خر کا من خادم 
0 عن فاا ری الله عالت وول ع واف وای 


الباب سترا » فإذا كان الستر مرفوعاً كان ذلك علامة الإذن بدخول الحارم » وال 
أعلم ( على مكاتم ) أى اكوا عل :ها أمانعلية 4 وق روا و ال إلى حيرت 
أنك جت تطلبين فا حاجتك ؟ قات : لقد طحنت حتى يلت بدى » وقد خاءك 
الله بسبى قأعطنا خادما ؛ فقال « وله لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم 
لا أحداما انق عليهم » ولسكنى أبيعهم وأنفق عام أعانهم » وف رواية « سبق 
یتامی بدر» أى فإنهم أحوج إن ان :الس is‏ . م قال : «اصبرى يا فاطمة » إن 
خير النساء التى نفعت أهلها » ( فهو خير لكا من خادم ) اختلف فى معنى الميرية 
ف الحديث ؛ فقال عياض : ظاهره أنه أراد أن يعامها أن عمل الأخرة أفضل من أمور 
الانيا على كل حال ؛ وقال القرطى : إنا أ<الها على الذكر لسكونه أحب لابنته 
نآ أحب لنفسة مق إنثار الفقرع و 9 شدته بالصبر عليه تمظها لأجرها . 

ويوْخذ من الحديث ما كان عليه السلف الصاح هن شظف العيش » وقلة 
الشىء وشدة الخال » و إيثار المصاحة العامة على الخاصة . 

ED ENE‏ عد 
قال الافظ : القائف هو الذى يعرف الشبه و يز الأثر» سمى بذلك لأنه يقفو الأشياء 
. أى يتتبعها » فكأنه مقلوب من القافى . وقال العينى : هو الذى يلح الفروع 
بالأصول بالشبه والعلامات . وكان اسم هذا القائف مزز بے ال و 
المشددة بسدها زاى » المدلجى بغم اليم وسكون الدال وكسر اللام » نسبة إلى مدل 


4 س 
ع عراه 
اا 0 ريد و 3 نار ت مط تان 
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صلى 4 علية 0 ا 0 5 
فقال : إن هذه الق م ضما م ن تعض . فسر بدلك ل صلى الله عل A‏ 


قم وأعحبة 5 فاخ 4 ماش 


: ان رة ان عبد مناف ن كنا انة » وكانت القيافة فيهم » والعرب تعترف لم يذلاك 
قال الواقدى : إا مى زرا لأنه كان إذا أخذ أسيراً فى الجاهلية جر ناصيته وأطلقه 
( والنى سل | لله عليه وسل شاهد ) أى 00 ( وأسامة بن زيد وزين بن 
حارئة مضطحمان ) وفى روابة « دخل على ف ی اا بن زد وز ف وعلمهما 
فل فغ ريودت اندانيما موق بووابة عن غائقة رذن ماعنا 
قالت « إن رسول الله صلى الله عليه وسل وز فل رور ارق ا ی و 
فقال : أم أرق ا کی اک إلى ريد ين ار واا 
ابن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض . فيؤخذ من هذه الروايات أن عائشة 
كانت موجودة قريبة من النى صلى اش عليه وسل عندما دخل جزز » ثم انصرفت 
بعد ذلك إلى موضع آخر » فاما قال جزز مقالته دخل عليها رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأخبرها ما قاله القائف . وهذا هو معنى قول عروة الراوى عن عالشة 
« فأخبر به عائشة » فلا حاجة لقول العينى إنما أخبر صلى الله عليه وسل عائشة لأنه 
نسى أنها كانت حاضرة ( فقال إن هذه الأقدام 0 ن بعض ) أى قال القائف 
إن هذه الأقدام متشامهة اتدل عل تبوك تبس بين ااا( فر ذلك ١‏ لنى صلى 
اله عليه وم وأيجبه ) وإنما سر بذاك لم اوا فى الماهلية يقدعون. فى ست 
أسامة » لأنه كان أسود شديد السواد » وكان أوه ز بذ أبيض من القطن » فلا قال 
القائف ما قال » سر بذلك الننى صلى الله عليه وسل » اسكون هذا القول يمنع العرب 
من الطعن فى هذا الننسب لاعتقادمم صدق القائف . قال ابن سيرين : إن أم أسامة 


نه وش أم أكن مو 04 النى صلى أ عليه وسم كانت سوداء 4 فلهذا جاء 


ا — 


اتا سود قال الحافظ : وقد وقع فى الصحيح عن ابن شاب أن أم أيمن كانت 
حبشية » وكانت من سى الحبشة الذين قدموا زمن الفيل » فصارت لمبد المطلب » 
فوهبها لابنه عبد الله والد النی صلى الله عليه وسل » وتزوجت قبل زيد إعبيد 
الحبشى » فولدت له أعن » فسكنيت به واشنهرت بذلك . قال عياض : لوصح أن 
أم أعن كانت سوداء لم ينسكروا سواد ابنها أسامة » لأن السوداء قد تلد من 
لا وک ا ن و 
أضافة شديد السواد » فوقم الإنكار لذلك . وزيد هو ابن حارثة بن شراحيل » من 
فى کب ابر ق اطاهلية فاشتزاء حکم بن حزام اعمته خديحة » فاستوهبه النى 
صلى الله عليه وسل متها .كر الن إسحاق فى السيرة أن أباه وعمة أتيا مكة :فو جداء 
فطلا أن يفدياه » لخيره صل الله عليه وسل بين أن بدفعه إلمهما أو يبق عنده » فاختار 
أن يبق عند النى صلى الله عليه وسل . واستشهد زيد بن حارئة فى غزوة مؤتة سنة 


ثمان ؛ وأما أسامة بن زيد فقد تقدم الكلام عليه فى حديث رق >٠١‏ . 


قال النووى + واختلف العلماء فى العمل بقول القائف ؛ 0 أو حنيفة وأصابه 
والثورى و إسحاق » وقالوا إنما سر النى صلىاللّه عليه وسل لقطع ألسنة من يطعنون » 
لاعتقادم فى القيافة ؛ وأما نسب أسامة فثابت بغير ذلك . وأثبت العمل بقول 
القائف جاهير الملماء لهذا الحديث ؛ والشوور عن مالك إثباته فى الإماء لا الحرائر. 
واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة » وعلى أنه يكون فها أشكل من 
وطأبن حترمين » كالمشترى والبائع طن رة ال فم ارا 
الأول » فتأتى :ولد استة أشهر فصاعداً من وطء الثانى . 

وف الحديث جواز اضطاجاع الرجل مع ولاه فى شعار واحد » وقبول شههادة 
من شېد قبل أن يستشهد عند عدم الهمة » وسرور الاك بظهور الحق لأحد 
اللضمين عند السلامة من آلحوى:. 


س إن س 


0 


ص 
و 


O 26 a 7‏ 
)٩۷(‏ عن عائشة ركى الله عمأ أن ار أة من ای روم سر 


فقالوا : من کا انی صلى الله عليه وسل فیا ! ف حترئ أحَدْ أن 


( أن أ 0 بف روم م قت ) وفى روابة عن ٠‏ عة ا 2 أن قريشا 
أهمتهم المرأة الخزومية التى سرقت فقالوا : من يكلم فما رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ومن محترىء عليه إلا أسامةٌ حب رسول الله صلى اله عليه وم 1 
أرسول الله صلى الله عليه وسل قال : أنشنع فى حد من حدود اله ؟ ! 3 قام خط 
فقال : يأمها الناس » إنما ضل اه إذا رن شرف کہ 
وإذا سرف الضعيرف فوم أي قاموا | عليه الخد › 3 اه ا 0 بت عل 
عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن هزوم ن يقظة ) بفتح الياء والقاف بعدها ظاء» 
ان ءرة بن كعب بن اؤى بن غالب . والذى سرقته قيل حلى » وقيل قطيفة ؛ 
وقيل | إا كانت الست دعر وتححد | المستعار ٠‏ ومع عضوم بين وله الروايات 
بأنها سرقت 38 4 ووضعته ف قطيفة ¢ 1 استعير ومحد ونسرف 0 
فهى اعرأة واحدة ارتكبت هذه الحصال . وكانت هذه الحادثة عام الفتح 
( ف بجتریء أ 00 ن يكامه ) لما علموه أنه كان 0 الله عليه وسل يكره. الشفاعة 
فى الحد إذا إذا رفع لاساطان ؛ فقد روى عرو ن شعيب : « تعافوا الحدود فا 3 3 
8 4ا بلغی من حل فقد وحب ظ( وأخرج الطبرالى عن عروة س الز بيرقال 00 ق الز بير 
سارقاً فشفم فيه » فقيل له : حتى يبلغ الإمام » فقال : إذا باء 0 فلعن مقع 
والشفع » وى حديث ابن مسمود فى قصة الذى سرق « فآمر الى صلى الله عليه 
وسل بقطعه » فرأوا منه أسفاً عليه ؛ فقالوا : يا رسول 00 كرهت قطعه ! تقال 
ا : لا تكونوا أعواناً لاشيطان على أخيم ؛ إنه ينبثى للامام إذا انتهى إليه 


o —‏ سدم 


فکمه N‏ ن زد ٤‏ فقال : إن ا سر اليل" كان إذا سرف 
ع 
فم اله مر اف ا 4 وإذ د ق نهم اف اط | اوک کات 


فاطبة ا ها 5 


عد أن ةروق أنو داود عن عائشة مرفوعاً : « أقيلوا ذوى الميئات زلاتهم 
إلا فى الحدود » ( فكلمه أسامة بن زيد ) والسبب فى اختصاص أسامة بذلا أنه 
کان إذا شفع عند رسول الله صلی الله عليه وسل فى أحد شفعه ٤‏ أى قبل عفاي ٠2‏ 
( كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه ) وفى رواية عن عائشة « أنهم عطلوا الحدود 
عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاء » ( لوكانت فاطمة لقطءت يدها ).لو حرف 
امتناع ام أ امتنم القطا ل لاسا السرقة . فال الحافظ : وإماخص الب 
صلى الله عليه وسل ابنته 7 لأنها أعز أهله عنده » ولأنه لم يبق من بنأنه حيزة 
غيرها ؛ فأ راد المبالغة فى إثبات إقامة الحد على كل مكلف » وثرك الحاباة فى ذللك . 
وفى رواية قال : « قر يا بلال خد بيدها فاقطعها » وفى أخرى « فأمر مها فقطعت » . 
وح :آنن a‏ ن'اعرأة أسيذن ضير اوت هذه الراة بعد أن قطعت يدها 
وصنءت لما طعاماً » فذكر ذلك أسيد لانى صلى الله عليه وس لكالمنسكر على امرأته 
فقال صلى الله عليه وسم : « رتا رها الله » وفى رواية « قالت عائشة سنت 
تو ہما بعد ذلك ونزوجت » وكانت 7 أتبيى فأرفم حاجتمها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل » وروی عبد الله بن أبى بكر أن النى صلى الله عليه وسل کان بعد ذلك 
برحمها ويصلها . وروی ا عبد الله غو ايا الت : هل لى من نوبة 
يا رسول الله ؟ فقال : أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك”" . 


)۱( اا را على أسامة ووس 6 شر حدیث 0°{ 
50 رواية أحد هذه ويد ما سيق تقر ره و فى شرح حدايث رقم )۷( من أن الحمدود 


کوک 


3 عع - 0 8 ا 
للك افق أ ھی کی ان ان را ای النى” صلى الله 
١‏ 


a E ES SG عليه وسل‎ 


اناه سيف د ان ا ذا ؟ 
صلى عام وس : من م کاو کو 


ويؤخذ من الحديث منم الشفاعة فى الحدود إذا بلغت السلطان . وقال مالك : 
إن من درف بأذى الناس لا إشهم له i‏ ¢ وسواء 6 8 لخ الإمام أم لا 0 ا 4ن 
/ عرف بذاك ولا ا أن لشفم له فا ل يماع الاومام 5 وف الخديث دخول النساء 
مع الرجال فى حد السرقة ؛ وفيه ترك المحاباة فى إقامة الد 1 من وجب عليه 
ولو كان ولد أو قر يبا أو كبير القدر ؛ وفيه جواز ضرب المثل بالسكبير القدر للمبالغة 
ف الزحجر ؟ وش م4 الاعد تمار اغوال م“ ن مھی م ن الام ؛ © وف فى الحديث كال کک صل 
اله عليه وس وتوفيق الله له ف جاح دعوته ؛لأنه ۾ لو تراخى وقبل شفاعة فى هذا الد 
اسقطت هة ادود > وفتح باب الشفاعة فما أن بعده صلى الله عاية وس » وا کان 
للأمة أن تقوم ها بعد ذلا قائمة . وهل قوض دعام الأمن وصرف الناس عن التقاضى 
والتعويل على أخذ حقوقهم بأنفسهم إلا الحاباة وقبول الشفاعة فى جراتم امقر بين 

وأر باب الحظلوظ ؟ ! 
(أن رجلا أن الننى صلى الله عليه ودل ) قال الافظ : لم أقف على اسمه » 
إل ل ا 
وعو دن نصار ٠.‏ وفى رواية « فقال هذا ا ٠‏ رسول ا ی ها 5 
أ المشقة 4 ن ا جوع ) فيعثث إلى س اله ) يطلب ب مهن ما إضيفه به ) فقان ما ine‏ ( 
أى ما عندنا ( إلا الماء ) و بشو لهر أن ذلك EE‏ الخال 2 لا ن یمتاح الل لم 
حيبر ) دن بصم ( أى ووی هذا إليه ) 5 ضیف ( بصم الياء و الضادع 

ن الراوى . قال فى تاج العروس : أضفته من الضيافة مثل ضينته بتشديد 


الي اء اء کلاا ا ليه عندی ضيف ¢ ودن ٠‏ ا الى » فأنوا ا بضيفوثما 0( وأما صف 


E OR 
IE LEE 
00 َيف رسول الله سل ال عليه وسل ؛ فقالت ا‎ 
صبیانی ! فقال : هی لماك ؛ وَأضْبحى دراك ووی اماك‎ 
e رلته‎ E E 
AF 8 صبئياتها ؛ ثم 0 ا تملح سرَاجها فأطفأتة . َل‎ 
كلان ؛ فبا] طاو بين ! فاتا اصح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسل فقال : حك الہ ال - او عَحِبّ - من مالك ؛ فال الله‎ 


بكسر أوله أضيفه بفتح الحمزة وتخفيف الياء فبممنى نزات عليه ضيفاً . وفى رواية : 
« ألا رجل يضيفه هذه الليلة برحمه الله » ( فقال رجل من الأنصار ) قيل هو ثابت 
ان قيس » وقيل هو عبد الله بن رواحة ( فقالت ما عندنا إلا قوت صبيانى ) 
وفى رواية « إلا قوت صبيان » ( وأصبحى سراجك ) مءزة قطم ٠‏ أى أوقدى 
مصباحك ( ووی صبيانك ) وفى رواية « علابهم بشىء حتى يناموا » )2 قامت 
كأنها تصلح سر اجها فأطفأته ) أى تحايلت على إطفاء السراج بإيهام الضيف أنها 
أرادت إصلاحه » حتى لا رى الضيف عند الأ كل قلة الطعام وعدم أ كلهما منه 
معه » عند ما تظاهرا بأنهما يأ كلان معه ( فباتا طاو بين ) أى بات الرجل المضيف 
وزوجته بغير عشاء طاو بين بطونهما على 20 ( فا أصبح ) أى فما دخل اأضيف 
فى الصباح ( غدا إلى رسول الله صلی الله عليه ول ) أى أقبل على رسول الله 
( نحك الله الليلة أو يجب من فمالكما ) شلك من الراوى ؛ وفى روالة من صنعكم . 
ونسبة الضحك والتعجب إلى الله تعالى مجازية » والراد ممما الرضا بصنيعهما . 
قال فى الفتح : والفعال بفتح الفاء اسم لافمل المسن » مثل الود والكرم . 

. قال فى النهذيب : الفعال بالفتح فمل امير خاصة » يقال هو 31 الفعال يفتح الفاء» 


. — O0 


عز وجل « وب رون لآ مم وَل كان خا 


(حد؛) عن س رضی عه فال عد انا كان وم أحد 


ا 
كن 
25 
۾ ص 


ار 5 ١‏ جر 2 ا 
ازم 1 ا عن الى صلى الله عليه وسل ظ واو طاحة لوه ای 


1 1 2 .6 : 0 0005 
اف صل الله عليه و سل وت عليه #حفه له ١‏ وكان ا طاحة 
رج راما شَدِيدَ القد ء يكس يوثمئذ قوسن أو ثلا ؛ وكان از“ جل" 


e‏ د ا 


على أنفسهم ) أى يقدمون غيرم على أنفسهم ( ولوكان بهم خصاصة ) أى فاقة . 
فال فى النهاية : الخصاصة الجوع والضعف » وأصلها الفةر والحاجة إلى الشىء . وجملة 
2 ولو کان 32 خصاصة » فى عل نصب على الال » أى يقدمون حاحة غيرهم على 
ا أنفسهم والحال ا فى شدة الحاجة إلى ما أعطوه اخيرهم . قال المافظ : وفى 
الحديث دليل على ت وذ فمل الأب ف الان الصغير » وإ ن كان الفمل منطو يا على ضرر 
خفيف 4 إذا كان 2 ذلاك مصادة ديلية 1 دنيوية ¢ وى هنا إرضاء اه بإحابة 
دعوة رسوله والقهام ی ضيفه 5 وغل ذلك إذا عرف بالعادة من الصغير الصير 
على مدل ذلاك . 

وکفتر الواو المشددة ¢ أى مترس عليه بجوبة فيه مهأ 8 والجوية. بفتح 00 
للترس ( شديد القد ) بإضافة شديد إلى القد ؛ والقد بكسر القاف وتشديد الدال : 
سير رل ی أى ر من جلد غير مدلوغ . . والمر اد هنا 9 القوس ) 57 مر يومد 
وسین او 0 23 من شدله (وكان الرجل : مر )أى ألى طلحة ( الجعبة ) بفتح E‏ 


لاع س 


من النَبل فيقول : الها لأبى طلحة | فأشر ف النئ صلى الله عليه وسل 
وأ 


E 
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ا I‏ :ا NE‏ 
ل مرف متنك م من سها.م اتوم 5 . رى دون رك 


و را ت ا بنت أبى بكر و ثم اما ا ران 2 
8 9 


أى خدم لوقهما س ن د ران الق لقرب عل 6 تفر غا نه ف أفواه 

القوم , نم م ترجعآن فتلا اء م بئان فتفر عَائها فى أفواه القوم؛ 
وسكون العين الهملة : كنانة من جإد مماوءة اسنام ( اليل ) يفتعم النون 0 0 
الباء » أى السسهام ( فيقول ) أى النى صلى الله عليه وسل ( انثرها لأبى طلحة ) أى 

أ اا لان طلحة ليرى بها ( فأشرف النى صل الله عليه وسل ) أى 1 
رافعا رأسه حال كوته ( يذظر إلى الفوم ) أى السكفار وم يرمون ( بأبى أنت وأى) . 
أى أفديك ما ( يصيبك ) بالرفم > أى لا نشرف فإنه يصيبك مم من سهام 
لأعداء ( ' نخرى دون تمرك ) النحر مقدم ادر أ هذا نحرى أقدمه يحون 
وقاية لنحرك . قال أ: س (و وات عائشة بنت ا 8 1 ى (أم سايم ) زوج 
أبى طلحة (المشمرتان ) بم الى وفتح ال .و كيين مر الم المتددة + أى .واا 
(أرى ) أى أبه مر (خدم سوقهما) يفتح الحاء والدال » وسوق بضم السين جع ساق» 
والخدم جم خذمة ٤‏ وهى الخال أو موضمة من الساق » وكان ذلك قبل نزول 
الححاب لميا عات المؤمنين» وهى آية ؟ه أحزاب (تنقزان القرب) بفتح التاء وسكون 
النو ن وضم القاف» أى تثبان وتقفزان بالقرب من سرعة السير » فالقرب منصوب 
على تزع الخافض » وفى أسخة تنقلان القرب » باللام بدل الزاى » و ( على متومما) 
حال من القرب على الرواية الأولى » ومتعلق بتنقلان على الرواية الثانية . وقيل 
إن القرب مفعول به لود فاعل منصوب على الال عدون + أ تنفان 
جاءلتين القرب على متونهما » أى ظهورها ( تفرغانة ) بض التاء وسكون الفاء »> 
أى .الماء ( فى أفواه القوم ) من المسامين المقاتلين ( فتفرغائها ) أى القرب 


— XOV — 


5 مطح تقد و ري دي أ 2020 8 
وقد دقع السيف” دن دی الى طلحة مر ین أو ل o‏ 


(۷۰) عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما غر" ت على أ 


۰ 0 0 8 ع مم ج ر 
من نساء النى صلى الله عليه و شل ماغرءت على خدجحة » وما راءتباء 


دل 
ولک كان الى ماله عليه وسل يكير ذ كرتهاء وربا تح الشاة 


والمراد ماوها (واقد وقم السيف من بدی أن طاح( زاد ف رواية م كن ااناس . 
وفى رواية البخارى عن أبى طلحة أنه قال كنت فيمن يغشاه النعاس يوم أحد حتى 


سمل السيف من دی كارا 4 سقط واخذه 4 وإسقط أده 5 


زق وين غ ل أن ع وقدة نايد ف الود وسول أن 
صلى الله عليه وسل » فعليه من الله الرحمة والرضوان , 

( ما غرت على أحد من نساء الى صلى الله عليه وسل ما غرت على خديجة ) 
قال الحافظ : أصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أ كثر منها . وكثرة الد كر تدل 
على كثرة الحبة ؛ والعبارة تدل على أن عائشة كانت لغار من نساء النبى صلى الله 
عليه وسل 4 لكان كانت ارما کر وتياك سنت ذلك كرا 
E)‏ > ولسكن كان الننى صلى الله عليه وسل يكثر ذ كرها ) قال القرطى : 
رادها بالذ كر ها مدحها والثناء عليها ؟ ووقم فى بض الروایات ما يشر ح سبي آخر 
من أسباب الغيرة من خديحة » ولفظه : « عن عائشة قالت ماغرت على امرأة 
مأغرت عل غد من كثرة ذ کر الرسول صلی الله عليه وسل إياها . قالت : وتزوجنى 
بعدها بثلاث سنين ؛ وأمره ر به عز وجل أن يبشرها ببيت فى الجنة » فتخصيص 
لله تعالى لمديحة بهذ البشارة من دواعى غيرة عائشة . وقوها مارأيتباء قال الحافظ 
ورو بة عائشة دة كانت ممكنة » وأما إدرا كيا ها فلا تزاع 4 لأنه كان لها 
عند موتها ست سنين . وكأنها أرادت بنفى الرؤية التفى بقيد اجتاعهما عند النى 


( ۱۷ - صفوة ) 


— 0۸ 


E 2 0 ٠‏ 3-5 ر ۰ ا ا 3 5 3 و 
2 طا اعضاءِ 0 9 نا ف صدائق خديجه 2 فرعا قلت له 9 
7 ©« ف و 7 7 
کا نه يكن فى الدنيا اعرأة إلا خديحة ! فيقول: إنبا كانت وكانت » 
1 5 . 


(é1)‏ اق هر برة ری الله غنه قال : قال النى' صلى الله عو 
اف e‏ 
صل الله عليه وسل ؛ أى لم أرها وأنا عنده . وقد جاء فى بعض الروايات : « ولقد 
هلسكت قبل أن يتزوجنى » ( صدائق خديحة ) جم صديقة » كذربعة وشرائم » 
50 وذبائح (إنبا كانت وكانت ) أى كانت فاضلة » كانت عاقلة » ونحو ذلك 
من صفات الدح و عند أحمد من حديث مسروق عن عائشة أبضا : ١‏ أمنت ی 
و كو ای رھ کی ای وای ا و خر اا 
ورزقى الله ولدها إذ حرمنی أولاد النساء » ( وكان لى منها ولد ) وجميع أولاد النى 
صلى الله عليه وسل من خديجة إلا إبراهي فإنهكان من مار ية القبطية . قال القرطبى : 

وما كافا انى صلى الله عليه وسل به خديحة فى الدنيا أنه م يتزوج فى حياتها غيرها . 

وفيه دلول على عظم قدرها عنده صلى الله عليه وسل ؛ وعلى مز بد فضلها » لأنها أغنته 
عن غيرها » واخقصت به زمئاً بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين ؛ لا نه صلى الله عليه 
و سل عاش بعد أن 'زوحها ثمانية وثلاثين عام انفردت خدية منها مخمسة وعشر بن 
عاما وما احفصت به زضى الله عنها سبتها نساء هذه الأمة إلى الاعان: وقد شا ركا 
فى هذه المز ية أو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال . 

وفى هذه الأحاديث دلالة على حسن العهد» وحفظ الودء ورعاية حرمة الصاحب 
والمعاشرة حيا وديتاً » وإ كرام معارف الصاحب . 


( أصدق كلة ) الأصل فى معنى الكامة فى اللغة : هو الافظ المغرد ؛ ولسكن 


— 04 — 


طر أ عا اهال ى شق ار وار ق هال ف ا ي 
وذلك هو كل كلام مفيد . قال فى القاموس : السكلمة الافظة والقصيدة ؛ يقولون : 
كلة التوحيد » بر يدون مها : دلا إله إلا الله » اه . 
والتتبع لاستم‌ال القرآن لهذا اللفظ لا يكاد يحده إلادالاً على كلام مفيد . قال 
ا كرت رج من أفواههم إن يقولون إلا كذ 06" أراد بالكلمة 
قوم : « اتخذ الله ولداً » . وقال تمالى : « كلا إنبا كلة هو قائلها » . أراد مها 
ما يقوله الكار عند الموت ؛ قال 0 : « حتى إذا حاء أحدّم الوت قال رب 
ارجعون اعلى أعل i‏ فا تركت 06" , ونال الراغب : قوله تعالى : « دنا 
بكلمة من الله » هى كلة التوحيد . فالكلمة القضية » وكل قضية تسمىكلة . 
وقوله تعالى : « وتم ت كلة ر بك » قيل الكلمة هى القرآن » وتسميتهم القران 
بكلمة كتسميتهم القصيدة كلة اه من الراغب . وقال فى الختار : الكامة جزء 
اكلام والقصيدة بطوها . وهذا الإطلاق كثير جداً فىكلام الرسول صلى الله عليه 
وسل وكلام المرب » وهو شام فى العرف فى كل عصر ؟ تسمع كيرا ن قول + 
كتب تكلة فى موضوع كذا » وسعمت كلة يغه وقول الزَمول ضل اله عليه وسل : 
« كلتان خفيفتان على الاسان ثقيلتان فى الميزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
اس » . وقال صلى الله عليه وسل عندما رأى شخصا استولى عليه النضب : « « إلى 
أعر فكلة لوقالها هذا لذهب عنه ما جد » هى : أعوذ بالله من الشيطان الرجير » . 
إذا عام تكل هذا » عامت عة إطلاق الرسول كلة على كلام لبيد » إما على أنها 
أصبحت حقيقة عرفية » وإما على أنها جاز من إطلاق الجزء وإرادة 0 و 
كا قيل . والسكلمة هنا يحتمل أن براد بها شطر البيت المذ كور فقط » أو يراد بها 


4 هر الف المنى لكايه مل الاو 
(؟) آبة ه « الكهت ». (م) آية ٠٠١‏ «الؤمنون » . 


(A —‏ ل 
.الها الشاعر” كلة لبيد : 
#* أ 13 1 ما َل 3 باطل” 3# 


الببت کله وبقيته : « وکل نے لا عالة زائل » . أو راد بها القصيدة كلها ؛ 
وجا عقني ات و 

ْ وكل امرىء 27 سیل فيه ذا كمد الإلهالمحصائل 

ويؤيد الاحتمال الثافىرواية مسل «إن أصدق بيت قاله الشاعركلة لبيد ال » 

( قاها الشاعر ) أل فى الشاءر للحنس فيؤول العنى إلى « أصدق كلة قا ها شاعر ما » 


0) 


( لبيد ) بن ر بيعة ألعامرى » أ حد أسحاب امعلقات » وهو مخضرم أدرك الجاهلية 
والاإسلام ٤‏ وقد على رسول ات صلى اه عليه وسل فى قومه ی جعفر فاسل وحسن 
إسلامه 4 وتنسدك وحفظ القرآ ن کله وهر الشعر 03 حی فيل : : 7 ف الاوسلام 
ماعاتب الر الكريم كنقسه والرء يتصاحه الجليس الصا 
وقال له عر .: آنشدنی شيئا من شرك » فقال : ما كنت لأقول ا ا 

علمنی الله سورة البقرة وآل عران . سكن السكوفة ومات مها فى خلافة عثان ؛ 
.وعاش مانة وسين سنه 4 وقيل اک 3 وهو القائل : 

واقد سمت من الياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف, لبيد ؟ 

) ألا ( استفتاحية ) کل شیء ( مبتدأ مضاف ل 4 وهو شيك اغراف 
أفرادها » كةوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت » ( ما خلا الله ) بنصب افظ 
الجلالة » و ( باطل ) خبر المبتدأ » والمراد بالبطلانالحلاك ؛ بريد أن كل ثىء فىهذه 
الحياة الد نيا مضصيره إلى الاك والفناء وهذا هو مفعى قوله تعالى DJ:‏ کل شىء 
هالك إلا وجهه » . 


. جم حضيلة-والراد با هنا المسنات والسيئات‎ )١( 


( أمية بن أبى الصلت ) الصات بالصاد المهملة الفتوحة واللام الساكنة . قال 
الحافظ : واسم أبى الصات ر بيعة بن عوف بن عقدة من ثقيف . وقال صاحب 
كنات شعراء النصرانية 9 و یہی اسب أمية إلى زار ن مەل ن عد نان . وهو 
شاعر مسسموور من شعراء الطيقة الثانية 3 وقيل من الطيقة الأولى ¢ وكان من روساء 
لقيف وفصحائهم ؛ قرأ السكتب القدعة”'. » وتهذب أحسن تهذيب © ولبس 
2 م 5 5 585 ا عو 5 9 
السوح بدا ¢ وذ كر فی شعره إداهم وإسماعيل واكنيفية 14 وحرم الجر ¢ ونيد 
الأوثان » ولمس الدسن الحتق » وقال فى ذلك : 
كل دين بوم الفياءة عند الله إلا دين الحنيفية زور 
و 3 ى شهرهة دن ذکر التوحيد والبعث والجزاء 7 وكان يقول 5 إن 8 
سبيهث من العرب ريفو أن ا ٠.‏ قال أو سفيان : م مضت أيام دتى ظهر 
. تمد فقات لأمية : أفلا تتبعه؟ قال : أستحى من نساء ثقيف» إنى كنت أقول 
هن إلى أن هوم ارا لغلام من ی عبد مناف ؟ | وقال عند موله 2 أ 
أن الحنيفية حق » ولسكن الشك بداخلنن فى عد !. وأتت الفارعة بنت أبى الصلت 
أخت أمية إلى النى صلى الله عليه وسل ا هيه فال عل ن 
عليه وسل : آمن شعره وكفر قلبه ! (أن إل ) وفى رواية « يسم » بدون « أن » 
والفعمل بعدها مرفوع . روی مسل عن عر بنالشر بد عن بيه قال : ردفت الى 
. صلى الله عليه وسل قال غل ينك من كدر أمة قاض نم » فأنشدته مائة 
١ 1‏ ار 
بیت » فقال صلی الله عليه وسل : لقد كاد سلف ل ل 
2 ندر من قل حزن أمية كثيرا 4 ورام ف شعره : و تطل حياثنه حى مات 


يدون أن سل سنة ۲ هھ وقال عند موته : ark‏ ا 


جر لوقل ادو لالع لالظ اول وميا 


ا ال تففر جما وأئ عبد للك لا ألا 
ومن شعره الدال على معرفته الحق قصيدته التى فى أولها : 
إله العالين وكلة أرض ورب الراسيات من الجبال 
إلى أن قال : ) 
فكل معمّر لابد وما . وذى دنيا يصير إلى ٠‏ زوال 
ویفتی بعد جدته ويبلى سوى الباق القدس ذى ال لال 


وسيق الجرمون وم عراة إلى ذات القامم والنكال0© 


ومن شعره : 
الا أا الإنسان اك والردى فإنك لاتق من الله خافيا 
وإياك لا نجمل مع الله غيره فإن سبيل الرشد أصبح باديا 
وق لديك عواز ماع ال إذا خلا من الفحتن والكذني والإغراق 
فى المدح #دؤلا ا دا كان من : قبي e‏ والواعظ . وفى الحديث الصحيح 
« إن من الشعر لحكة » 4 


يصور به مانى بطونهم والجاود » وهم مقامم من حديد » آيات ¢۱ 20 4 احا سورة الحج ٠.‏ 


SN سبد‎ 


1a2‏ و 3 آء. 

محمد بن عبد لله »بن عبد 81 ن ساد ثم 0 عبد مَناف 
عم 

ان می » بن كلاب» بن مره » بن كنوه ی لذي ن قات 


ان فهر 4 


مبعث الى صلى الله عليه و ل 

( مد ) ذكر البمبق فى الدلائل أن عبد المطلب لما ولد النى صلى الله عليه وسل 
عمل له مأوّبة » فلما أ كلوا سألوا : ما ميته ؟ قال عمد . قالوا : فلم رخبت به عن أسماء 
أهل ته ؟ قال : أردت أن يحمده الله فى السماء وخلقه فى الأرض ( عبد الله ) مات 
قبل أن يواد صلى الله عليه وسل » قيل بعد حله بشهر ين ( عبد المطلب ) أسمه شيهة 
الجد عند الجهور ( هاشم ) امه عرو » وقيل له هاشم لأنه أول من هش الثريد بمكة 
لأهل الوم فى نة الجاعة ( عبد مناف ) اسه المغيرة ( قصى ) بصيغة التصغير» 
اقب بذلاك لأنه بعد عن ديار قومه فى بلاد قضاعة ( كلاب ) ا اول وف 
اللام » واسمه حکم . قال السهيلى : وكلاب اسم منقول من المصدر الذى عءنى 
0 فلانا مكالية وكلايا a‏ هو منقول من لفظ جم 
كلب يها ممت العرب بسباع وأنمار» و إا لقب بذلك لحبتهكلاب الصيد ( مرة ) 

0 من وصف انظ أو الما للايالفة + والمراد أنه قوی ( 5 ) قيل می 
ذلك لأنه معين لقومه » منقول من كەب 0 » وقيل لارتفاعه على قومه » وشرفه 

ا » مأخوذ من كهب الفناة وهى الرمح ؛ واعظ ماز رنه بین قومه أرخوا عوته ؟ 
وهو اول من جمع قومه روم وم الجعة » وكانوا پسمونه وم العَروبة حتى جاء 0 2 
( ان اؤى ) قال ابن الأنبارى : هو تصغير لآى لوزن عصا » واللأى هو الثور 
الوحثى » ولءل ذلك لقوته ( ابن فهر ) قيل هو قر یش ؛ قال الزهرى : إن أمه 


٤‏ ب 


7 6 ل e‏ 
ان مالك » بن النُضرء بن كثانة » ن خر عة »ن رک ا 


۴ 7 ك 
ان مضير»ء بن زار » ن معد IT‏ 
3 8 و 
(evr)‏ ع أبن عبناس رضى 2 ييا قال :| 3 عل النى” 


۶ کی ھی 2 


صل الله عليه وسم ھر ان أربعين سه » 


سمه فر ا وتاه أنه قرا » فهو أبو القبيلة المعروفة بقريش » فن لم يكن من ولده 
فلوس بقرشى . والفهر الححر الصذير » ولعله سمى به لصلابته وقوته ( ان النضر ) 
بفتح النون وسكون الضاد » سمى بذلك لنضارته وحسته ( اب نكنانة ) اللكنانة 
وعاء السام إذا كان من جلد ؛ قال أبوعاءر المدوانى : رأيت كنانة بن خر عة 
كيح نيا عظي القدر تحج إليه العرب اعامه وفضله بينهم ( ابن خرعة ) تصغير 
خزمة » وهى المرة مر ن اللزم وهو شد الشىء وإصلاحه ( ان مدرک ) أسمة عرو 
( ان إلياس ) بكسر الهمزة » وهو 0 من لسن .4 قال فق التاعوس وان 
محركة : الشجاعة » والأليس بوزن أحمر حمر الشجاع ( ابن مضر ) قال الحافظ : 
بذلك لان هکان يحب شرب الان الماضر » أى الخامض ( ابن زار ) هو من 1 1 
أى القليل » لان کان فر بد عصره ( ابن معد ) بفتح اليم وتشديد الدال ( ابن عدنان ) 
بوزن فعلان منالعدن وهو الإقامة » تقول عدن بالمكانأقام به . وقد روى أبوجعفر 
فى تاريخه من حديث ابن عباس قال : « كان عدنان ومعد ور بيعة ومضر وخز عة 
وأسد على ملة ابراه فلا تذ كروم إلا بخير » وأخرج ابن سعد عن ابن عباس أن 
النى صلى الله عليه وسل كان إذا انتسب لم يجاوز فى نسبه معد بن عدتان . 
( وهو ابن أر بعين سنة ) وفى رواية خرى عن أنس 00 أنه صلی الله عليه وسل 
شك عل راس ار بعين » وف السيرة النبوبة أنه صل الله عليه وسل کان يتعيد بغار 
حراء كعادته إذ جاءه الوحى ؛ وذلك بوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان 
لأسنة الحادية والأر بعين من ميلاده صلی الله عايه وسل ؛ ؛ في كوو عير ه إذ ذاك بالضبط 
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ا 0 5 ا ا 
(؛) عن ان مرو بن القاأص رَضى الله عنما » وقد 


عن أ E‏ الشركون E‏ عليه وسل » قال : بن 


1 بعين سنة شر د او شهور وثمانية أيام > وذلك محوحة" سنة شمسية وم 0 
وتمانية أيام 2( وذلك وافق * من أغسطس سنة 51١‏ ميلادية . 

( فكت مكة ثلاث عشرة سنة ) يدعو إلى ره كفار قر يش أولاً ا 
ثم جهر بعد إذنه باهر . 

وسبب ذلك أن مكة مركز دين العرب » وما سدذنة السكعبة والقو“امون 
على الأصنام المقدسة عند سائر المرب » فالأمر يحتاج إلى حكة ؛ ومن ذلك أن تبدأ 
الدعوة مر بة لثلا يفاجأ أهل مكة مما ببيحهم . وهذه الدعوة السر ية يسما عض 
المؤرخين دعوة الأفراد ؛ فنكان يدع وکل من توسم فيه انير من يعرفهم وبعرفونه 
فأجابه من هؤلاء جع ام القرآن السابقين الأواين ؛ وكان فى مقدءتهم خديحة 
بنت خو يلد زوجه صلى الله عليه وسل وز یدن ر ق ريل ؛ وکأن قد 
أسر فى حرب فى الجاهلية واسترق » فاشترته خديجة ووهبته لزوجها مد صلى الله عليه 
وسل فتبناه حسب 5واعد العرب » وكان يقال له زيدن محمد . واستمرت هذه الدعوة 
الفردية السرية ثلاث سنين ؛ ثم أمره الله بالجهر بالدعوة » ولم نشتد قساوة السكفار 
.عليه إلا عندما بدأ يسفه امتهم » خصات الحن والشدائد التى تهت باهجرة 

(عن ان عرو بن العاص ) هو عبد الله بن عرو بن العاص » وقد تقدمت 
ترحهته فى حديث دم ٠‏ (عن أا امثير لون بالننى صلى اله عليه وسل ( 


جواب عد الله ان مرو هنا الف ما تقدم فى حديث رة E۸‏ الذى ذكرو فيه 
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وا سل س فى جر الكدة إد مز ن أن 
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مط کک ف عنقه فته ع 00 : 0 او ر ار حتی 


0 کک را ٠‏ 


قصته مم NEE‏ > ويجمم بينهما بأن عبد الله بن عرو استند إلى ما رآه » 
وا يكن حاضراً بالقصة التى وقعت بالطائف ( أقبل عقبة ) يضم ا 
القاف ابن ذكوان بن أمية » كان من أشد الناس عداوة لانبى صلى الله عليه وسل » 
ومن المستهزئين به » وهو الذى وضم سلى ال جزور على ظهر النبى صلى الله عليه وسل 
وهو ساجد يصلى . أسر بوم بدر هو والنضر بن الحارث العبدرى » ولم يقتل 
من أسرى بدر غيرها » لاستوائهما فى شدة إيذاء النى صلى الله عليه وسر وأصحابه 
بمكة ( معيط ) ! م 5 وفتح العين وسكون الياء ( فوضم ثو به فى عنقه څنقه 
الخائر كلها عائدة على النى صلى الله عليه وس ( حتى أخذ عنكبه ودقعه ) بغت 
اليم و وكسر الكاف » والضميران يعودان على عقبة ( وقال أتقتاون رجلا أن 5 
رب الله ) ؟ وهی مقالة مؤمن آل فرعون » عندما هموا بقثل مومى عليه السلام . 
أخرج البزار عن مد بن على بن أبى طالب عن أبيه أنه خطب يوماً فقال : من أشجم 
الناس ؟ فقالوا أنت . قال : أما إنى ما بارزنى أحد إلا انتصفت منه» ولسكن أشجع ش 
الناس أو بكر ؛ لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل أخذته قر يش » بضر به هذا 
وهذا » ويقولون له أنت تحمل الألحة إا واحداً ؟ فوا ما دنا مناأحد إلا أو بكر ! 

يضرب هذا ويدفم هذا » ويقول ويلك ١‏ أتقتاون رجلا أن يقول رب الله ؟ 
ثم بکی على رضى الله عنه وقال : أنشدى الله » أمؤمن آل قرعون أفضل أم أبو بكر ؟ 
فسكت القوم » فقال على : واللّه لساعة من أبى بكر خير من مؤمن آل فرعون ! 
اك رول یکم إعانه » وهذا يعلن بإعانه . ظ 


جد ري .= 


ETF RE kK E ê‏ ل ل د ل ان 


ويظهر من سياق هذه الروايات أن الحادثة تعددت ؛ وما يدل على ذلك 
ارۇق مان بن عفان رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل 
طوف بالبدت وده ف يد أبى بكر » وفى الحجر عقبة بن أبى معط وأبو جل 
وائية بن خلف ٤‏ ۳ رسول ا صلى أ عليه وسل فأسمعوه عض م یکره ثلاث 
عرات ؛ فاا کان ف الشوط الرابع ناهضوه 4 واا ا جيل أن د عجامم و 4 
فدفمته » ودفم أو بكر أمية بن خلف » ودفم رسول الله صلی الله عليه ول عقبة . 
وف روابة یی بن عروة عن عید يله بن عرو قال : حضرم وقد اجتمع أشرافهم ۰ 
فى الححر » فذکروا رسول الله صلى الله عليه وسل وقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه ! 
سق أحلامنا ¢ وشم ا 4 وغير ديننا 4 وفر ق جاءةنا ٤‏ فیا 3 ف ذلاك إد أقبل 
فاستل الركن 4 فليا در er‏ زوه ¢ فا کان من الد احتمعوا فقال ran!‏ م : لقد 
د رم ما بلغ a‏ 4 حی إذا أتام 5 الت كرهون ركتموه ؟ نا کا 
إذ طلع 4 وقالوا - : قوموأ إليه وة وة رحل واحد 1 فلقد زات رحلا مم أخذ عجامم 
تابه ¢ وقام أبو بكر دونه وهو يبى فقال : أتفتلون رحلا أن يقول رب الله ؟ 3 
انصرفوا عنه . وروی البخارى عن عرو بن العاص « قال ما رك قر 0 أرادوا 
فقتل رسول اه صلى اش عليه وسل إلا نوما أغروا به وم ف ظل الكعية حاوس ¢ 
وهو يصلى عند المقام فقام إليه عقبة يل رداءه ف عنقه 34 3 حل ره حی كعك 
لركبنيه » وتصايح الناس ؛ وأقبل أو بكر بشتد حتى أخذ بإبطى رسول الله صلى الله 
عليه وسم من ورانه وهو يقول : أتقتاون خلا أن يقول رف لله ؟ ع« وروى البق 
- عن ابن عباس عن فاطمة عليها السلام قالت : اجه.م المشركون فى الجر وقالوا : 
إذا مر مد ضر به كل منا ضر بة » فسمعت ذلك فأخيرته فقال : اسكتى يا بنية ؛ ثم 
خرج فدخل علمهم 9¢ فرفع وأ رءوسهم ا . فالت :فأ خذ قبضة من تراب فری 
بها جوم شم قال : شاهت الوجوه ! فا أصاب رجلا منهم إلا قتل بوم ندر کارا . 


-3 ۸ = 


الاسراء واطعرا اج 


ارا واا 


لا كان هذا الموضوع من المواضيم الهمة؛ لان القران تعرض له » وكان 
من المواضيم التى نشعبت فبا الأراء » وكانت مثار خلاف وشقاق بين المسامين 
فى مو اضع منه لا ينبغى أن تكو ن محل شقاق » وسيتبين أنه ليس بيد اح من طرق 
لاع ةل ی ا ی واج ی ول باعل م ون 
عقيدة ؛ نقول:: لما كان كل هذاء رأينا أن نضم أمام شرح الحديث مقدمة ترجو 
أن نضع الأ فى نصابه » وأن تخفف من حدة الللاف بين أتباع دين يدعو للوفاق 
والوحدة » فنقول وبلله التوفيق : 
اختلف فى الإسراء والمعراج : هل كانا يقظة أو مناما ؟ قي لكانا فى ليلة واحدة 
فى جقظته صلى الله عليه وسل » وقيل كانا فى ليلة واحدة فى منامه » وقول وقما جميما 
فى مرتين عتلفتين : اف َة والأخرى ماما > وقول كان الإسراء إلى بيت 
القدس خاصة يقظة » والعراج مناما ؛ إما فى تلك الليلة أو فى غيرها . قال فى الفقح : 
وقد روى هذا الخديث جماعة من الصحابة » كن طرقه فى الصحيحين تدور كلها 
لاس مع اختلاف أصحابه عنه ؟ فرواه الزهرى عنه عن !۴ ذركا فى م اباك 
فرضت الصلاة » ورواه قتادة عن مالاك بن صمصعة» وهى الرواية الآتية فى الباب ؛ 
ورواه شريك بن أبى عور » وثابت البئانى عنه عن النى صلى الله عليه 
وسم بلا واسطة » وفى سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآخر . ومن قال إنه 
فى انام حذيفة ومعاوية وعائشة والحسن . وقد احتج بعض على أنه منام :وجوه 
د شتياه أن ظركة اللواية التالققابق البيعة إن عدا الل هيز e‏ 
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المقول » فلا تنباها إلا إذا أغمت مشاهدتها أو بما فيد القطم مها » وتسكون حينئذ 
معجزة » وم يحصل هنا شىء من مشاهدة ولا غيرها ء ولا يكنى فى إقناع العقل و إقامة 
ا أن يقال : إن قدرة الله لا مجزها شىء ؛ ١۵‏ برد عليه من أنا لو سامنا هذا 
لمبدأ على إطلاقه لادعى قوم ما يخالف العقل بلا دليل على دعوام غير أن قدرة 
آل ضا وخا فا ا فهر ن ا۴ال العقل الذى أعرنا الله باستعياله وذم من أهمله 
الت الام » بل جءله أضل منها(؟ ‏ فإن فيه إخلالا بالنظام العام ؛ لأن الجحة 
حينئذ تفقد اعتبارها وتفف مكتوفة الأبدى لأتفه دعوى من هذا القبيل كلا يكنى 
ال اانه ا سم دليلا على صدق دعوى 0 ؛ لأنه برد عليه 
ع ا : بشاهده أحد حتى تكون ححة ة عليه »أنه صلى لله عليه وسم 
عنى i‏ زات الح تی تحدام م اما 1 م سبق له مثيل فى قوته ووضوحه وخلوده فایس ی 
جالجة إلىهذه الحاولة الى يضف من حجيتها كثرة لحلاف فما بين السامين أنفسهم 

ومنها أنه لو صح ذللك لكان م نأعظم اراب ووت أن كون ر چن 
الم الغفير حتى ستدأوا بذلك على صدقه إن الفائدة فى إسرائه ايلا على حين غفلة 
من الاس ؟ | 

فا الإنسان عبارة عن الر وح فقط » لأنه ع الباق من أول خاقه إلى 
الأبد » والبدن أجزارّه تتغير دائما وتتنقل › والباق ار لمتغير ؛ ولأن الانسان 
يدرك ذاته حيما يكون غافلا عن جميع جوأرحه . ومنهأ قوله تعالى « وماحملنا الروبا 
التى أريناك » الآنة > وما تلاك الرؤيا إلا حديث المعراج » وإعا ا كانت فتنة لأن 


)١( |‏ قل تعالى : « آم سب أن أ کرم يمون أو يعقلون., إن ثم إلا كالأنعام بل ثم أضل 
سيلا » اة 44 فرقان ٠‏ وقال : « وقالوا لو كنا نمع أو تفقل ما كنا فى أصخاب السعير » 
آية ٠١‏ تارك . وقال : « وإذا قيل للحم اتبعوا ما أنزل ال قالوا. بل فقبم ما ألفينا عليه آناء نا 6 
أو لو كان آناوم لا يعقلون شيا ولا ييتدون » أية ١٠‏ الثرة ٠‏ ا « إن شر الدواب 
عند الله الدم البسك الذين لا يعقلون » ۲۲ الأنفال . وغير هذا نما يخاطب فيه القرآن. العقل 
کر جداً . 1 
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بعضا من ضعاف الإيمان حين سمعها ارتد وكفر ؛ لأنه لقصر عقله لما لم يعد أن يقطم 
شخص برأى معين فى مثل هذه الأمور التىلا تعرف إلا بالمشاهدة » قاس النى“ صلى 
الل عليه وسل على غيره فأنكر» وغفل عن أنه رسول الله ولاس ا عاديا د 

رشا او كان اد انارمن طاو المقل ”.فق كتير من الواضم » كإخراج 
القاب وشهه ¢ وهو اغا 4 وغسله عماء زمزم 4 والإتيان رطست من ذهب وملثه 
إعانا وغل وحكة ولورا ؟ وما يمار المقل فى الظاهر يعد فى للره بيدا وما يذه 

وا اسا 4 من قال إنه منام 4 ما رواه اليخارى عن شر يك عن س 
أ ؛ ولفظه «قال شر يك بن عبد الله : معت أق ن مالاك يقول : ليلة ری 
برسول الله صلى الله عليه وسل من مسجد السكعبة . . إلى أن قال : جاءه ثلاثة نفر 
وهو نانم فىالستحد الحرام”'"... وذكر الحديث بطوله » وأنه فرضت فيه الصلاة. 
ثم قال فى آخر الحديث : «واستيقظ وهو فى المسجد الهرام » وقد اضطر بت أقوال 
العاماء ف رواية شريك هذه ما بين مؤيد ومؤول و 5 

وهن أدلة من ری أنه باجم أنه صلى الله عليه وسل مع كونه ا لغادر مكة 
فقدوصف لم بيت القدس بكل دقة . ونوقش هذا الدليل بأنه لیس ببعید على الروح 
الصافية الصادفة أن ترى فى المنام مثل أو أحسن مما ترى فى اليقظة . قال الدعلوى 
فى كتابه حجة الله البالغة : إن ما حصل له صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء هو أن 

)١(‏ كان اسم الممجد الحرام حيئذ يقمعلى ماحول الكعبة» وكان بقدر المطافالآن » وكانت 
دور مكة حوله تفتح إليه “ ثم وسخه الخلفاء والملوك » وأول من وسم فيه عر بن الخطاب رضى الله 
عنه ) فكانوا يشترون دور كه ويدخلوما قي4ء 
(۲) ولاغرابة فى تلتى الأنبياء تكاليف وثم ناون للا جاع على أن قلويهم لاتنام ٠‏ وقد كلف 

الله لله ارادم عليه السلام بذ ولده ف المنام فامتشل وشرع ف ىتنفيذ ما كلف به » خازاه ألله على 
ذلك لسان صدق إلى وم الدين . 
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ال عر وجل تل له هذ المشاهد» وأنه .على الل عايه رسال کان فى ذاك الوقت 
فى حالة تشبه حالة البرزخ » وهى حالة بين اليقظة والنوم > أشرقت فما روحه صلى 
الله عليه وسل على هذه العوالم ورأى من آيات ر به السكيرى ما بوا منه » وصدقه 
من ثبت عنده صدقه قبل بالدليل القاطع ؛ وكدية الكتاروشفات الاعان 2 
وامل الدهلوى أخذ هذا من حديث البخارى عن مالك بن أبي صعصعة بلفظ « جاءه 
لكان وهو بين النام واليقظان » وأيضا قد ثبت أن الرجل الصالح قد يككف الله 
له عن أشياء لأبراها غيره . فقد روى ابن كثيرفى تار يخه فى حوادث سنة*5؟ ما حاصله : 
أن ساربة بن زنے كان على رأس. جيش المسامين فى بعض غزوات بلاد الفرس » 
فرأى عمر” بن الطاب وهو فى المدينة ذات ايلة فى المنام أن جيش المسامين فى مكان 
وف لامدو » وقريب منه جبل لو لأ إليه جى ظهره ء فلا أصبح كان قلق 
على مصير الجيش » ولا اجتمع الناس فى المسجد قام E‏ 
يتحدث عن ذلك و إذا بصوته يزتفع بقوله : يا سار ية الجبل ! وكررها ثلاث ء فلم يدر 
الناس ماذا بريد ولا رجع الجيش منتعبراً قال سارية : يا أمير اأؤمنين لقد “ممت 
يوم كذا صائحاً قول : يا سار بة الجبل » فازمت الول » فا هى إلا ساعة حتى فتح 
الله علينا ! فقال عر : والله ما قلت إلا شي أجراه الله على اسانى . وفى رواية أن #ر 
قال بعدما سئل عن سيب قوله هذا : إن لله جنوداً فاعل بعضها أن اهم . قال ابن 
كثير : هذا الأثر روى بإسناد حسن » و بطرق كثيرة يشد بعضما بعضاً . و إذا كان 
الم أثثبت أن الإنسان يمكنه أن ری لعينه و إسمع بأذنه ما يبعد عنه لاف الأغيال 
وا اسطةآلة التليفز يون ( نقل الصورة والصوت ) أفلا يتفضل الله على عبده مد 
ل عرق البنين؟ وكات أ ثبت العل مثل ذلك بواسطة التنو بج ااي ؛ فإن 


الناكم برى ٠ن‏ فى أقصي الارن . انظر شرح حديث ٩۷۹‏ . 
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ومن 1 من يقول د يقظة ul‏ 1 يكن بقظلة إا صح ت ر 
لأن اروا من لكل عد > ولا 6 ن يكذيه فا . ونوقش هذا بان 
ر اک عمجزات لاس ف رها 2 اا ی اشاس 
عادى ؛ ومن مظاهر روا الأنبياء 3 صاحمها يقطع تصدقها » و يستطيع دی خصمه 
د ا ا ا المادية فإنه لا يستطي يع القط اويل 

زائ عل وجه سين 4 لان کل ما محصل فى الرؤيا العادية قابل للتأويل على 
وجوه #تلفة ؛ بل قد رى رجلان رو با واحدة فيعبرها الخبير بالتعبير تمييرات تاف 
باختلاف حال الرجلين ؛ أما رؤياه صل الله عليه وس ليلة الإسراء فإن الله عر وجل 
أعلمه حقيقة تأويلواء ففسرها بما أعامدالنه قاط مما فسرها به » وتحدام بصدق ماقال 
وظهر صدقه ؛ ولا يمكن أن يحصل هذا التحدى من صاحب الرؤيا العادية لعدم 
قطعه با لمعنى المراد منها كا أسلقنا . إذا تمت هذا إلى مارواه الصحيحان و ام عليه 
العاماء من أن النفنى صلى الله عليه وسل کان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه » وأن 
وكيك 1 انا إعواف الأفياء و عيدك: ی ی 
عليه وسل وبين رؤيا غيره . 3 انظر مقدمة حديث ٤۸١‏ « غزوة الحديبية » تزدد 
قينا بالفرق بين رؤيا الانبهاء ورؤيا غيرم ؛ حيث رتب صل الله عليه وسل على 
رؤباه آثارا عملية ضخمة » لا يمكن أن يفعلها ذوو الرو يا العادية 

وما ساعد على أنه منام ما ورد فيه من أنه رأى قوم ررعون و ينضج الزرع 
ويحصدونه فى لظة قصيرة » وآخرين إسب<ون فى بحر من دم » وآخرين تدق 
رء وء م فيموون ثم يحيون ؟ وما فى السهاء من نهار وجنة ونار » مع أن الأنهار 
ف الارض:واللنة عرفا التعووات الارن ؛ ومين .أن الا ا اوا ورا ريتك 
المقدس ع مع أنه لاصلاة بعد الموت ولا عبادة » وإعا هناك اك نيم اوعذات کو 
على من طلب منه صلى الله عليه وسل اوی ق الثم + نيدان عر عل “كم 
إلا شير ا ¢ 


5 ٣۳ 


وقال اللضرى فى محاضراته : و بعض المؤرخين عيلون إلى رأى عائشة ومعاوية 
کی اف غنبياء لا چ E‏ يقم ا أ اكرون 
من هذه الحوارق إلا ما شاهده رواته عياناً » وصرحوا بمشاهدته فى رواياتهم » 
ووصل إلمهم من طر يق مقطوع بصحتها » أو صرح به القرآن السكر بے ؛ وقالوا : . 
إن إقدام عائشة ومعاو 3 على القول بأن الإسراءكان رؤيا صادقة يدل على أن هذا 
ارأى لم يكن بدعا فى زمائهما ؛ لأنه لم ينقل إلينا التار يخ أن أحدا قام ل اران 
عليهما رأمبما » بل بالعكس رأينا ابن إسحاق يقول : فل يتكر ذلك عام ماأحد للثقة 
ا اقول لكين الي وهر الست رة د ارا 15 و رل الى 
الإسراء قوله تعالى : « وما جملنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة التاس" » وعائشة 


زوج النی صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن زوجاً حين وقوع الحادث فهى أدرى 
اناس با كان من حوادثه صلى الله عليه وسل التى أ كرمه الله سا" ؟ فن البعيد 


)١(‏ أو تقل عنه صلى الله عليه وسل بطريق تفيد القطم فى الدلالة والسند »> وهو المروف 
بالتواتر » وإنما لم يذكر هذا المضرى لأنه لا تواتر هناء وكيف والخلاف ينافى التواتر . 

(۲) آية ٠٠‏ سورة الإسراء ٠‏ 

(۳) وما أخذه البعض على بعض الروايات عنما لهذا الحديث من قوها فى تأييد رأيها «ما فقدت 
حسده صلى الله عليه وسلم » فردود بأن هذا اللفظ من تصرف بعض الرواة » وإلا فهى أعقل من 
أن تقول ما ترده عليهَا اللداهة ٠‏ وما يرجح ما تقول أن ابن كثير روى هذا الحديث عنما بلفظ 
« قالت عائشة + ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسكن أسسرى بروحه »© 1 
عبرت بالفمل مبنياً للجهول » فتصرف الراوى وأسنده الما ٠‏ وهذا النوع حصل كثيرا حى من 
كار الصحابة ؟ فيروى أحدم ما بظنه سمعه . انظر حديث رقم ۱۸۱ 6 ١917‏ فستجد فبهما أن 
عائشة خطأت رجالا كباراً فيا رووه عن النى صلى الله عليه وسلم . فنى الموطأ أنه قيل لعائشة إن 
عبد الله بن حمر يقول : إن الميت يعذب ببكاء الحى عليه . فقالت : يغفر الله له » إنه لم يكذب » 
ولكنه سى أو أخطأ ٠‏ وفى رواية مسلم لهذا الحديث قالت عائشة : 1ل اتحدثون عن غير 
كاذين » ولكن السمع ي#طىء . ومن هذا القبيل ما رواه البخارى عن جاهد قال : قيل 
لعيد الله بن مر : كم اعتمر النى صلى الله عليه وسلم ؟قال : أربعا» إحداهن فى رجب . فلما بلغ 
ذلك عائشة قالت : بره الله ما اعتمر صلى الله عليه وسلم إلا وعيد الله حاضر » وما اعتمر = 


( ۸ س صفوة ) 


ت رادا 


E‏ الا ب 


أن تقدم على هذا القول من غير لوقيف منه صلى الله عايه وسل » وهى المعروف عنها 
اا كافك الاق كل الات ری ا ارت انت ان 
فبعد أن رظن رای شاف برای خيور عة خصوصا فى ل هنيل أغادة 
الكبرى ثم لا يقوم فى وجهه الصحابة معارضين » على حين 2 كانوا بردون 
عليه قطن التو ردا كيدا فى ا تو هذا متكت ذا الأ ا 
وقالوا فى قوله تمالى ۶ لنريه من آياتنا » : إن إطلاع الله بيه و فى ومه على 
مأ بريد إطلاعه عليه لا يختاف شيعا عن إطلاعه إياه فى يقظته ؛ ؛ لأر رونا 
الأننياء حق »2 وم وإن نامت عيونهم فقاوم لا تنام کا ثبت فى الصحيحين » 
دارج إذاجل الل لا النيدذ الأقمى تسكن نر وره :4 ون رة 
اياك الله وائيه أ كثر من :الرؤعة الفيثية ليلذ" 4 أما ارات امقر كن فار 
ظاه ‏ ؛ 6 قوم معاندون بريدون إظهار النبى صلى اله عليه وسل أمام 
الاس يما ينفرمم منه بأدنى شىء يظنونه ارقي ؛ أليسوا م الذين أ 00 5 
أن کون رسلا رن ا ان ار و كوق قرا ف وا 

م رسولا » ول یٹم أن الواقع البدهى والتار بخ ناطقان بأن کر الله إلى 
النائن كانوا من البشن ؟ ولك ن المضلل لا منطق عنده . ثم أليسوا ثم الذين تحدام 


= فى رحب قط ٠‏ قال الجافغل : م نکر عائشة إلا قوله « إحداهن فى رحب » زاد فى مسلم 
د وابن تمر يسم مكلام عائشة ولم يقل شيعا ». وفى هذه وأمثالها قال الحافظ : إن شمرة الراوى 
بالصدق لا عنم أن يخطىء فى الرواية أو سى . وروى أبو داود عن مكحول قال قبل لمائشة : 
إن أبا عريرة بدوى عن ا : الشؤم فى ثلاث : فى المرأة والدار والفرس. 
فقالت : لم محفظ أبو هريرة إذ دخل والنى صل الله عليه وسلم يقول : قاتل الله الود ! يقولون : 
الشؤم فى ثلاث الج ذ قسمع آخر الحديث ول 8 أوله ٠‏ 

(1) فقد ثبت عن بعض كبار الصحابة أنهم غضبوا وثاروا على من هو أفضل من معاوية وهو 
مان ن عفان رضى الله عنه عندما أتم الصلاة نى وهو مسافر . انر حديث رقم ٠١۴‏ ء فلولم 
يكن مع معاوية من الحجج ما يؤيد به رأيه اكان الرد عليه أيسر ٠‏ 


Ve ~~‏ س 


صلى الله عليه وسل او اران فم جزم الواضح الفاضح لم ينقطموا عن 
اللحاج والعناد ¢ وقالوا عن الفران : إن هو إلا سجر بور 1 وقالوا : بعامة اشر 3 
وقالوا : أساطير الأولين اكتتمها فهى لىعليه بكرة وأصيلا ؟ فقوم هذا حال عنادم 
وتكبرهم » يتصور أن تقوم الحجة علمهم برحلة فى الليل لم يشاهدوها فى جمع 8 
حی يكن إخامهم 
وقد اضطر دت روايات الإإسراء مدن حهات امه دن حه لكان الذى حاء ته 
فيه الملائكة 6 وهن حهة A‏ الى وقع فمها ¢ وف الشهر الذى وقع فيه ¢ وف الليلة 
الى وقم فا وف فوضع الأنبياء ف السماء 0 وف عدد مرات مرأحعته صلى ال عليه 
وسل ره حتِى حط عنه فرض الجسين صلاة » وا كتنى بخمس صاوات فى اليوم 
٠‏ والليلة 7 الاختلاف فى المكان فالحديث الذى معنا يقول : بينا أ ف الحطيي 
إذ أتانى آت الخ ؛ وى رواية أخرى أخرجها النسائي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه 
وسل كان ناما فی ببث أم هانى.0؟ بعد صلاة المثاء » فأسرى به ورجم فى ليلته ؛ 
وفى رواية عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « فرج عن سقف 
یی و ا مک قزل حبریل ففرج صدرق سب أى قتعم س 3 غسله عاء زمزم 4 5 
وأماالاختلاف من حيث السَّنة التى وقع فيها فقد قال الحافظ ابن حجر : وقد اختاف 
فى وقت المعرا © : فقي لكان قبل المبعث » وهو شاذ إلا أن يبحمل على أنه وقع 
حينئذ فى المنام ؛ وذهب الأ كثر إلى أن هكان بعد المبعث ؛ ثم اختلفوا : فقيل قبل 
المحرة بسنة - قاله اءن سعد وغيره وبه جزم النووى - وقيل كان قبلها با نية 
ا ؛ وقيل استة ا 9 قي لكان قبل الطحرة اع عشر شمر ا »> وقيل اسنة 
000 وقد جعوا ین هذه الرواية وما بعدهأ وس قوله تعالى نا من اا الحزام 4« يأنه إعدمأ 


أخذه اللك من البيت ذهب به إلى المسجد الحرام وبدأ السير منه ٠‏ . 
(؟) والجمهور على أن المعراج والإسراء كانا فى ليلة واحدة . 


— ¥ لدم 


وشهر بن » وقيل بسنة وثلاثة أشمهر » وقيل بسنة وة أشهر » وقي لكان فى رمضان 
قبل المحرة بثائية عشر شهراً » وقيل بثلاث سنين » وقيل حمس سنين ٠‏ وأما 
الاختلاف فى شهره وليلته » فقال النووى فى الفتاوى : كان فى ر بيم الأول وال 
فى شرحه على مس م لعياض : إنه فى ر بيع الآخر » وجزم فى الروضة بأنه فى رجب» 
وقيل فى رمضان » وقيل فى شوال » وكان على ما قيل ايلة سبع وعشرين وكانت 
ESE ye‏ اختلاف الروايات فى موضم الأنبياء فى 
ا وو ن غو اق ذو تقول إن إبراهي فى ابياء العادسة + وى ار 
الروايات إنه فى السائعة ؟ ورواية مالك بن صعصعة تقول إن مومى :فى السادسة +¿ 
ورواية ان مالك تقول إنه فى السابعة ؛ ورواية أبى سعيد تقول إن بوسف ف الثانية » 
ورواية مالك بن صحصعة تقول إنه فى الثالئة ؛ ورواءة ابن مالك وشر يك تقول إن 
غارون فق الرابعة: 6 ورواية مالاك ن صعضعة تقول إنه فق اة وزوانة :مالك 
ابن صعصعة تقول إن عيسى وبحى فى الثانية » ورواية أبى سعيد فى الثالثة ؛ ورواية 
ان مالف وأ در تقول إن إدرس ف الثانية » وزواية شر يك فى الثالثة > وروآية 
مالك بن صعصعة ف الرابعة » ورواية بزيد بن مالاك فى الخامسة وأما الاختلاف 
فى عدد مرات عراجعته صل الله عليه وسل وما وضع من الصلاة ف ىكل مرة » ففى 
رواية ابن مالك عن مالك بن صعصعة أنه كان يحط من الصلاة عشراً عشراً » 
فُقَتضى هذا أن الراجمة حصلت س مرات » وف رواية أنس عن أهى ذر « فرض 
سين صلاة فراحعته فوضع شطرها » فراحمته فوضع شطرها » فراحعته فقال هن 
مس فى الفمل وخمسون فى الأجر » فقتضى هذا أن الراجمة حصلت ثلاث ءرات » 
وفى رواية ثاب البنائى « خط عنى خا فراجعته خا » الخ . قال الحافظ : فقد 
حققت رواية ثابت أن التخفي فكان خا خساً » فقتضى هذا أن الراجعة مم 


مذ 0¥ ان 


دن سيه باحو به بعضمهأ قوى 4 و مما فيه کا ٤‏ وەن أراد الوقوف على هم 

ماقيل ف ذلاك فعليه بالمط ولات من شراح الحديث وکت التفسير . ولا اختلفيت 
الروايات هذه الاختلافات الكثيرة التى مى ذ كرها س ومنها | الاختلاف فى اللكان 
الذى نزات عليه الملالكة فيه - قال ارش 9 وأو الأقوال فى ذلك بالصواب 
أن يقال إن الله عز وجل أخبر أنه أسرى بعبده من المسجد الرام » والمسجد الحرام 
هو الذى يتعارفه الناس بيهم إذا ذ كروه ؛ وقوله إلى المسجد الاقصى إعنى مسجد 
بيت المقدس ؛ فتأويل اكلام : تنز سا له وتبرئة له مما تخيله امش ركون من الشركاء 
والأنداد والصاحية 5 وما ل ail‏ حل حلاله 6 الذى ارق لعيذه ليلا من ته 
الحرام إلى بيته الأقصى . 1 . فالتحقيق أن السكلام فى الإسراء فى موضعين : 
ما بحب ب أن باه اومن على أنه عفيدة ¢ وما 25 على أنه عم برئق إلى درحة 
العقيدة ¢ وَأ ار الطبرى إلى أن الذى حب أن بعتقده ولا يصح اللاعان بدوله 6 
هو أن ا الى أسرى بده ر صلى ان عليه وسم من المسحد الخرام إلى المحد 
الأقمى ؛ أما ماوراء ذلك من أنه أسرى به بالجسم أو بالروح » وفى اليقظة أو ف المنام» 
وغير ذلك مما ثار فيه الملاف » فهو بحث علمى » يقال أصاب فيه الباحث 
أو أخطأء ولا يجوز أن يقال فيه آمن أ وكفر ؛ لأنه لا كفر إلا بإنكا رجت عليه 
معلوم من الدين بالضرورة »ولا إجماع هنا › و أنى ون إجماع وقد رابت اشعب 
الحلاف فىكل احتال ماعدا المقدار الذئ أشار إليه الحقق الطبرى ؟ والله أعم 
بالصواب ¢ وإليه المرجع ولات ¢ وإأيه تضرع 3 وفی المسامين القيصر في يقال 1 
مدن نات اختلافهم ¢ فان ف ذلك تجاحهم وظفرهم ¢ وما ذلك عليه ا٣ر‏ 4 8 قال ش 
ان إسحاق بعد ة كر القولين : والله أعر أى ذلك قد حصل وعلى أى الالين ؟ 


فى النوم أو اليقظة أمهما صل فهو حق وصدق . وقال ابن ات فى زاد العاد : 


= ۴۷۸ س . 


(۷4) عَنْ مالك بن صَمْصّمَة رضى الله عنهما أن نئ الله صلى الله 
عليه وسل حدم عن ليل ا ی به قال : بنا أنا فى - ورجا 


قال فى الحخر - طحا إذ a‏ أت فق - قال : تة قول : 


سے ت -ه 


ف - ماين هذه إلى هذه . قال الاو ى : من رة ره 1 شر ته ) 
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2 9 ااه 2 ع‎ E 
.» فاستخر ج قلی ی“ م اتيت بيطست من ذهب لويخ إِعَاناً‎ 


إن ليلة الإسراء ا يعرف وفنا 3 و لعرف عن المسامين تخصيصها عمل ولا حفل ٠.‏ 
( عن مالك بن صعصعة ) بن وهب بن عدى بن مالك الأنصارىمن بنى النحار . 
روى عنه إلا اش ن مالك ؛ وسند هل! الحديث ف اليخارى هكذا « حدثنا 
هدبة بن خالد » حدثنا هام بن يحبى » حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك 
ان صدصعة ) 4 ا ور عا قال ف الم ر) شك ره ن الراوى 4 وار اد لديم 
هنا الحجر ( إذ أتانى آت ) هو جبريل عليه السلام ( فقد ) بفتح الفاء والقاف والدال 
المشددة»› أى شی (قال) فتادة (وسمعته) الضمير منصوب نعود إلى أنس 2 وف رواية 
أجد « قال قتادة : ور يما دف أن يقول » الخ ( قال الراوى ) قتادة : يعنى 
اش باسمى الإشارة ( من ثغرة نحره إلى شعرته ) والمُغرة ر ألثاء وون الغين 
ا موضع المنخفض فى أسفل الرقبة بین الترقوتين ¢ والترقوة الم الذى و فى أعلى الصدر 
ا لحصور بين ثغرة النحر هذه و بين العاتق » والشعرة بكسر الشين وسكون العين : 
العانة ( اظ ( بفقح الطاء وتكسر سكو السين ٤‏ وف مؤنثة 0 من ذهب) 
أعلى أنواع الأوانى المسنية وأصقاها ( ماوءة إعاتًا) وفى رواية : وحكة» وهابالنصب 
على الي قال النووى 3 ممئأة أ الست کان فمها شىء حصل ره زيادة فى کال 


۷Q —‏ — 
ب 2 د a 2 ٤‏ ر ا ا 
فغسل قلى م 0 5 9 أعيد 0 الست بدا بر ون الل وفوف 
ان 
الحمآر ابض س قال الراوى : + وهو الراق يلضع م علد افع 


0 فو یر حملت عليه ۽ فَانْطاقَ ی جار 9 ا N‏ 


الإابمان ركال الحكة » ول يبين 1 هل هذا الشىء حسى أو معنوى أيضاً ؟ 
وا : فى وضع الثىء فى مله أو الفهم فى كتاب الله تعالن . وهذا الملء ل 
أ ن يكون على حقيةته كا جاء فى وزن الأعماا ال وتصو رالوت فى صورة اق 2 
القيامة . وقال البيضاوى : لعل ذلات من باب العثيل » إذ تمثيل المعالى قد وقم 
كثيراً كا فى قوله « صيام رمضان معلق بين السماء والأرض-لابيزقم إلا بركاة 
الفطر ee ENES N‏ 
احخرار وجيه وانتفاخ رواج وراه ار توفي الشريات اقات 
( ففسل قلى ) فى روابة مسل : فاستخرج قلى ففغسل عاء زمزم 3 00 إعانا 
وحكلة . قال الحافظ : وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما بدهعش 
سامعه فضلا عن شاهده » فد جرت اا ان ن 1 وأخرج قلبه يموت 
لا عا ؛ ومع ذلا ف ور فيه ذلك ا ولا وحم 5 3 تي بدابة دون البغل 
وفوق الجار ) قيل : : الحسكة فى الإسراء به رأ كبا مع القدرة على طى الأرض له » 
وشار إلى أن ذلك وقم تأنيسا له بالعادة فى مقام 3 العادة "أن المادة تعونت 
أن الملك إذا استدعى من يختص به يبعث إليه عا ا رکبه (! البراق ) بضع الباء و حفيف 
ی سرعة سيره ( خطوه ) بفتتح الطاء وسكون الطاء ( طرفه ) بفتح الطاء 
وسکون راء + أئ نظرة 8 يضم رجله عند منتبى ما ری بصره ( فانطاق بى 
ول ع نی السماء الدنيا ) قال الحافظ : ظاهره أنه استمر على البراق حتى 
عرج | إلى السماء » وهنو مقط یکلام ان أ هرة حيث قال : والقدرة الان 
يصعد بنفسة من غير نراق » لكن 3 وب البراق.كان أزيادة اشر ر نة لأنة ل عمد 


(A‏ ال 
فاستفتح ؛ فقيل : من هنا 'قاله: جبريل” . قيل + وَمَنْ مَك ؟ قال : 
2 َ قيل و اش إليه ؟ قال ؛ ذ : . قیل : 0 0 تلم إلى ع 


نم 5 
جَاء ! ففتح » اما خلصت فإذا فها ادم JE‏ لأ ا 


َا E‏ اسم 2 : لان الالح 
ول ًى السا ! ا عد 5 ES‏ اة فاتك تج فيل من 


هذا قال جو فل بوم نك اقل غد وق أزسلة 


بنقسه لكان فى صورة ماش » والر اكب أعز من الماشى ؛ وفى غير هذه الرواية 
ما يدل على أن العروج إلى السماءكان على سل ؛ وف رواية فوضعت له مرقاة من 
فضة وعرقاة من ذهب حی ا2 هو وجبريل ) فاستفتح ) ای طاب الفتح بالقرع 
معك ) يشعر بأنهم أحسوا معه برفيق » إما بمشاهدة » لسكون السماء شفافة » 
وإما بأ معنوى ( قيل وقد أرسل إليه ؟ ) قيل الحسكة فى سؤال الملائكة أنه 
قل اعت إأيه أن ا 50 إطلاع ثليه على أنه مهروف عند ol‏ الأعلى لا 
قالوا : أو بعث إليه ؟ فدل على أنه مكانوا يعرفون أن ذلك سيقع له » و إلا كانوا 
يقولون ومن مد مثلا ؟ ( مرحباً به ) قال الحافظ : أى أصاب رحبا وسعة » وكنى 
تقدم وتأخير > والتقدير جاء فنم الجىء محيئه ( فما خلصت ) بفتح اللام » 
أى خرجت من الباب إلى ما وراءه ( فقال ) أى جبريل (فرد السلام ثم قال) 
أى آدم ( بالابن الصالم والنى الصالم ) قيل اقتصر الأنبياء على وصفه هذه الصفة 
وتواردوا عايها » لان الصلاح صفة تشمل جميع خلال اللير » ولذلك كررها كل 
منهم عند كل صفة ؟ والصام هو الذى يقوم عا يازمه من حقوق الله وحقوق العباد» 
ومن ثم كانت كلة جامعة لمعانى امير . وفى قول آدم الابن الصاح إشارة إلى افتخاره 


5 


حا ار سه 


ا ا َا و 


۶ ی٣‎ 


إذا ری رعيسى واا ين الال 8 ا کی وعيسى فس أ عليم ما 


فسات فر اء ثم قالا: رحبا بالخ الال الى السا ام مى 

إلى السّماء ال ثالثة ذاسستفتكم . قبل : من هذا؟ قال : جبريل* . قیل : ون 
ل 0 .قبل :رحبا به 
عم الجى: جاء ! ففتح » فاما حلت إذا موف . قال : هذا إوشف + 


هه 


2 
فسا" 
0 
الصاح ! ثم صمد ى سی أل السماء الركاسة فاستفتح . قیل : مَنْ هذًا؟ 

5 7 - ا حر ت ف م ۴ t2‏ .0 
قال : حبرل . قيل : ومن مك ؟ قال ؛ مد . قيل : أَوَقِد أرْسِلَ إليه ؟ 
قال : لم" . قيل : مرح ب 0 الى وجاء ! فف ؛ فما خاصت 0 


0 ٤ 


له قلت له َء قل + تر لأ السام ول 


إذا إدر شن : قال : ذا إذريس 8 ا ٤‏ 5 عامه 50 ٤‏ تقال : 
رحبا بالخ الما وای الصّائلم ! م مد لى حَتى ألى السّماء الطامسة 


6 سه 


5 يل : من قال : حبريل . قبل : ومن مَك ؟ قال : 
م . قيل :من هلذا ؟ ل : جبرييل قيل : ومن بك ؟ قال . مد 
سل الله عليه وسل بل وقد أكمل الول : لم ا 
م الج ھی جاء ! فلمًا خلصت فإذا هارُون . قال : هذا هارون فتلي 

هما : حنة وإيشاع ؛ أماحنة لفت مريم من ن 0 وأما إإشاع . اع لفت 


جى من 7 اك نة بمح الحاء والنون الملغددة أ 1 حرم أخت إيشاع أم حي 14 
فيحى ورم ابنا خالة بلا واس طة وې وعيسى ابنا خالة واسطة مرم 


AY‏ عه 


! الاخ ال صا وَالنَىَّ المسّال‎ e ا ر قل‎ ak 


aE 


م مود e‏ | فى السّماء 1 ا فامشتفتم 1 قيل : من a‏ ؟ 
ر 4 ارات 
قال : جر یل . قيل : ومن مع ك ؟ قال : تمد . قيل : وقد ازيل الله 


قال : لمم 5 قال : a‏ به قم الجىء حَاء | فاما E‏ فإذا وي 
ادا سن فسأم عليه » فساسْت عليه فرَدٌ » ثم قال : مرح بالأخ 


الما وَالتََّ الصا فلا اورت ی عقيل لوس ك 


قال ابن السكيت : يقال ابنا خالة ولا يقال ابنا عمة » ويقال ابنا عم ولا يقال 
ابنا خال 4 وذللك أن ابنى الخالة أ مكل منهما خالة الآخر ازوم بخلاف ابنى العمة . 
قال الحافظ : وقد استشكل رؤية الأنبياء فى السموات مم أن أجسادم مستقرة 
فى قبوره بالأرض » وأجيب بأن أرواحهم تشسكلت بصور أجسادم . وقال الحافظ : 
والحسكة فى الاقتصار على هؤلاء اذ كور بن من الأنبياء » الإشارة إلى ما سيقع له 
صلى الله عليه وسل مع قومه من نظير ماوقع لكل منهم ؛ فاما آدم فوقع التنبيه 
عا وقع له من اخروج من الجنة إلى الأرض »ا سيقع للنى صلی الله عليه وسم من 
المجرة إلى الدينة » والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة » وكراهة فراق 
ما ألفه من الوطن » ثم كان هال كل ككينا نا برجم إلى موطنه الذى أخرج مئه ؛ 
وبعيسى ويحى على ما وقع له من أول الحجرة من عداوة المهود وتماديهم فى البغى 
عليه و إرادتهم وصول السوء إليه ؛ و بيوسف عا وقع له من إخوته على ما سيقع من 
قر اش فى نصجهم الحرب له > وإرادتهم هلا که وكانت العاقبة له ؛ و بإدريس على 
رفعة منزلته عند الله ؛ وممارون على أن قومه رجعوأ به بعل أن اذه ؟ و؟وسى 
على ماوقع له من معالجة قومه وشدة إيذائهم له » وقد أشار إلى ذلك بقوله : 


لقد أوذى مومى بأ كثر من هذا فصبر؟ و بإبراهير عا خم له صلى الله عليه وسل 


خم يديد 
قال :اک لن 8 ات لعدى E‏ اة من ته 1 e‏ ن : 
لها 0 می 2 دال السّماء السسّادمة فاته تح جيل . قیل : 
aA‏ الي قت سكا قال , مدا . قبل : وقد 
حت اكه قال : نمم . قال :م رحبا به 2 فى وار اقلا سامت 
فإِذا راھ + قال :هذا أبوك 8 عله ( 0 : فس اش عليه فر 
a‏ رسي بالان امتا وال رل 


ر ۱ 


5 إسدرة ال 


فى أخرعم ره من إقامة مناك الحج وتعظم البيك اها سبيل [ قال اک لان غلا 
بعث بعدى بدخل اجنة من أمته أ 0 من بدخلها من ا 2 قال الحافظ : 
قال العلماء : لم يكن بكاء موسى حسدا معاذ الله ؛ فإن الحسد فى ذلك العا متزوع 
BLE ANE Gê‏ 
فرح الاجر اتی ارت e‏ رفع الدرجة بسبب ماوقم من أمته من كثرة الخالفة 
القتضية لتنقيص أجورم المستازم تنقيص أجره ؛ لأن لكل نى أجراً مثل أجر كل 


1 
ت 


دن اتبعة : وأما قوله غلام فلاس على سبيل التقص ¢ بل على سبيل القنو 4 بشدرة الله 
وعظيم کر مه 6 5 e‏ ن کان ف لاک السن مالم رھط ادا فبله من هو ا 
مذه . وک يتوم ا موی اسل 0 وقد زقم منه من العنابة مه الأمة ف أحس 
الصلاة مالم يقع أغيره ؟ولذا قال عليه الصلاة والسلام :0 كان موسى خيرم لى جين 
رجەت عليه » وفى روابة « فررت عوسی ونم الصاحب كان 1 » قال القرط 
المسكة ف ان موسی £ راجعة النى صلى اه عليه وسل فى أ مر الصلاة لعلها 
الكون أمة مومى کلت من الصلوات ع ا 006 به غيرها كن الل م وثقات علمهم ) 


شق و عى | أمة 2 د دن ن مثل ذلك 2 6 رئعت 2 سدرة الي بكم الراء 


— ۸E — 


ا 35 مل قلال مَجَر ‏ إا وَرَتها ذل أذان الفيلة . 
وفتح الان وسكون التاء » وسدرة بالرفم نانب فاعل ؛ وفى روابة « رفعت إلى » 
بم راء ور ن العين وضم التاء على أنمها عير للمتكلم » و إلى حرف جر » وسدرة 
جرور بإلى . قال الحافظ : وريجمم بين الروايتين بأن المراد أنه رفع إليها وظهرت له » 
والر فم إلى الشىء بطلق على التقريب منه . و وقع بیان سبب تسميتها سدرة الى 
فى حديث ابن مسعود عند مسل وافظه 3 لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسل 
قال اننهى بى إلى سدرة المنتهى و إليها يهى ما يعرج من الأرض فيقبض منها » 
وإليها يتتهى ما يببط فيقبض منها » قال كهب : ہی التى يتتهى إلا عل كين 
مرل 6 وکل لك تقر +: ونا حلفا غيب ل امه إلا الله اومن أعليه دوهن 
المشار إلمها بقوله تعالى « إِذ بغشى السدرة ما يغشى » ( فإذا نبتها ) بفتح النون وكسسر 
الباء وتسكن » الواحدة نبقة » والنبق هو ثمر السدر ( قلال ) القلال بكسر القاف 
جم قلة بضمها على غير قياس » وقياس جمعها قلل مثل غرفة وغرف . وف القاموس : 
القلة الجرة العظيمة والصغيرة ضد » وااقلال المحر ية حرة عظيمة نسم قر بتين ٠ن‏ 
المأءء 5 عاماء الفقه بما نسع ٣۴‏ رطلا a‏ هحر ) فى اموس : هجر 
محركة بلد بالهن يذكر فيصرف وقد ينث على إرادة البقعة فيءنعم من الصرف . 
تطلق هجر أيضاً على جميع بلاد البحر ين » وعلى قرية كانت قرب المدينة > وإلى 
هحر تنسب القلال الكبيرة » فيقال : قلال هحر ية » وقلال هحر بالإضافة . قال 
الحافظ : بريد أن مرها فى السكبر مثل القلال التى تصفع فى هذه البلدة » وكانت 
معروفة عند اللخاطبين فإذلك وقم اٹیل بها » وهى التى وقم تحديد الماء الكثير 
بها فى قوله صلى الله عليه وسل « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل اتحبث » ( آذان الفيلة ) 
بكسر الفاء وقتح الياء جمع فيل قال ابن دحية : اختيرت السدرة دون غيرها لأن 
فما ثلائة أو صاف : ظل ممدودء وطم لذيذ» ا ذكية » فكانت ععنزلة الإإعان 


9 
الذى يجمع القول والعمل والنية : فالظل بمنزلة الممل» والطم بمننزلة النية » والرائحة 


د YAO‏ اسه 


١ > رە‎ 


قال : هذه ie‏ المت 04 وَإذَا ارك ا ن باطنان 4 وران 


س 


ظأه, ران ؛ فقلت : مأ هذان يأجبر 3 0 0 اطنان ل ران ف 
اة E‏ الظاهران ا وال ات على ت التو ر 
فإِذًا 07 بد 31 ورم مود لق ماف 2 3 بإنآء من مر 


َنِم أبن ونا و ن عسل » فاغذت ان 2 فال هى الفط و أ 


ص 


ا ور 7 
أنت علا 51 2 فرب صت كل الصاوات سين 000 


اه .> ر 6 
ورم > فرجعت فرت على مومئ » فال : مم أمرات ؟ قلت : 


ارت تسين متلاة كل يدم . قال : إن متك لا شتطيعة 
عنزلة القول (و إذا أر بعة اپار )وف رواية «فإذا فىأصل سدرة المشيق رة امار 
وفى رواية مسل « يحرج من أصلها أر بمة أنهار » ( نهران باطنان ) قيل ها الساسبيل 
والسكوثر ( وأما الظاهران فالنيل والفرات ) النيل ر الفرات ببغداد . قال 
القرطبى : وإنا أطلق عليهما أنهما من الجنة » تشبما للا بأنهار الجنة لما فيهما من 
شدة الحسن والمذوبة والبركة › ا مشلا له صلى الله عليه وسل کا مثلت له 
الجنة والنار فى السماء الدنها » کا ورد فى عض الروايات ( 3 رفم لى البيت المعمور ) 
قيل هو بيت فى السماء السابعة ( يدخله كل بوم سبعون ألف ملاك ) لا بءودون إليه 
حتى تقوم الساعة . وقال الحسن هو الكعبة »> يعمره الله 4 سنة بالحجاج . ومعنى 
بغ | سكعبة إليه صلى الله عليه وسل على هذا عثيل يؤر أ مامه صلى الله عليه وسل 
( فأخذت اللبن ) فشر بت منه ( هى الفظرة ) أى دين الإسلام . قال القرط 
يحتمل أن 1 سبب تسميته الان فطرة أنه أول شىء يدخل بطر ا اه 
أى يشق أمعاءه . والحكة فى ميل النى صل الله عليه وسل | اله دون غير أنه كان 
مألوقًا له » أ لاينشأعن جنسه مفسدة ( 3 فرضت على الصلوات ) والكة 


2 = 


س 
2 9 


حي ا کل + وان 1 قنك انان فلك م 
ات ا اشد التمالحة فاجع إل ربك فاساله 
ف اميك > فر حعت فو فوم کی ع 3 ت إل 5 ی 
تال مل 5 فرحنت 2 1 ف إلى 06 فاك 9 5 
فحنت فوميع عن عَشْرَ ؛ رت إلى مُوتى قال كله + GA‏ 
ارت بمشر مارات كل" يوا » فجت فقا مغل » فجت 
ع 3 


ت 


قأمرات يمس ارات 38 وام ف ا موسى فال 3 ا 
3 ار 

ل : ارات ارات 0 3 ٠.‏ 9 : إن اڭ يا شطع 

0 صَلوَات كل" روم انفد ةك الا ذلك وات 

سال 50 ازجع إل ركنا 7 ك متك ١‏ 


ررك رت موده ^ 2 E:‏ - 1 
سال ری کی لتقن ؛ وکن زت واس . فل : 


بف ار 


ء0 7ن كر > ۶ 0 5 
: امضيت 0 رلضتی 4 وَخففت عن عبادى ٠.‏ 


اورت ادف كا 
ف نخصيص فرض الصلاة بأل الإسراء أنه صلى الله عليه وسم ألا 2 به َأ 

تلك الليلة تعبد الملائسكة وأن منهم القام والرا 3 والساجد ؛ لمع الله له 
ولأمته تلاك العبادات كلها فى كل ركمة يصلبها العبد بشرائطها من الطما نينة 


والإخلاص ٤‏ قال ذلاك ابن أ #رة 8 و ية ما يتعاق شرح ما 2 من ه_ذا 


الحديث تقدم مدتوق ف اول كنات الصلاة 6 رم 0 


ا 
د 
هعجر النى صلى اللہ عليه وسيل 
وأصحابه رضى الله عنهم إلى المدينة 


(7e)‏ عن ا 0 الى صلى لله عليه 0 ورذخى عنمأ 


قالات 71 ؛أغقل” 2 ع إل وھا د 30 الان > 4 ع 5 وام 


عب 


إا , سل ال عله وسل لق له 1 0-00 


3 


531 أل المسائون خرب ا لكر ا 0 ا الخيشةء؛ 


هجرة النى صلى الله عليه وسل وأصحابه رضى الله عنهم إلى المدينة 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « بعث رسول الله صلى الله عليه ول لرن 
سفة » كث مكة ثلاث عشرة سنة بوحى إليه ےآ بام واج عش نين 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة 527 هحرته بإذن من الله تعالى » أقوله تمالى 
« وقل ريد اوخل مدخل صدق اجن حرج صدق واحمل لى من لدنك 
ناملا قرا + شيعه الترمدى شد وكان کرو فل ان عليه وسلم من 
كردن ا الثالية يسو لاله اچ : انظر تفصيل البيعات فى حديث رقم ۷ 

) 1 أعقل أوى ) بكسر القاف وتشديد الياء من «أوى » رید أباغ درجة 
المييز التى أعرف بها أبى أبا بكر » وأ أم رومان ( إلا وها يدينان الدين ) أى 
إلا وها مسامان ؛ فالدين منصوب على تزع الحافض أى يدينان بدن الإسلام 
2 توضية ای يل ين فراولا ندا ارول ون )أ باذ لخر ن 
وحطمرم بی هاشم والمطاب فى شعب ألى طالب » وأذن النى صلى الله عاية 59 
لأحمابه فى المحرة إلى الحبشة فراراً من أذى قربش ( خرج أبو بكر مواجراً غو 


ارا اليشة ( ايلحق عن سيقة ام من . السامين ¢ وكان الذين ھا حرو | فېل 


سر ار ان 2 


حى إذا بلغ براك الماد لقيه ان الدَْدَةَ - وهو سيد القآرّة ‏ فقآل : 
أ تريد يا أب بكر قال أ بكر ا تخ ا 


خرحنى قوى » قارربد ال اسبح 


© سام‎ o 


0 


فی الْأَرْضِ عبد رك . قال ابن اة : إن مثلك ا أب ا 


وا رج 2 50 ma‏ المَعْدُومَ 4 0 ارح » رمل الك" 4 


إلى الحبشة ساروا إلى جدة » وهى غر على البح ANE e,‏ 
إلى الحيشة ( برك الغاد ) بفتح الباء 00 الراء وكسر الغين وتخفيف الم : 
موضع على حمس ليال من مكة إلى جهة الهن ( اقيه ابن الذغنة ) بفتح الدال وكمبر 
الغين وتخفيف النون » وروى - الدال والغين وتشديد النون » وقيل إن هذا 
الضيط عند اللغويين ( والأول عل رواة الحديث » والدغنة ) هى اعم أمه وقيل 
أم أبيه آنا اسمه هو فالحارث بن يزيد ؛ وقيل اسمه مالك ( وهو سيد القارة ) 
بالقاف وحفيف الراء 04 وهى قبيلة مسهورة من بنى ال هون دم الماء وسكون الواو» 
ان خز مه ی مدر بن إلياس بن مضر » وكانوا حلقاء ی زهرة من زيش ؛وكان 
يضرب بهم ادل فی قوة الرى ( أخرجنى قوى ) أى تسببت قر بش فى إخراجى 
( فأريد أن أسيح فى الأرض وأعبد ربى ) بفتح همزة « أسيح » وكسر السين » 
ولا م يذكر له حقيقة قصده من المحرة إلى الحبشة » لأنه كان كافرا غشى 
سا كنة من المروج ( ولا خرج ) بم الياء وفتح الراء وسكون الخاء بيهم 


أن يسوقه عن ذلك ( فإن مثلاك با أب بكر لا يخرج ) بفتح أوله وذ 


من الوخراج ( أى لا يصع أن مثلاك رج دن CY‏ ويترك قومه 2( ولا أن بك 
قومك ٤‏ 3 علل ذلك بقوله ) إنك E‏ المعدوم ( بهتح التاء و دسر السين 
أى تعطى الناس مالا دونه عند غيرك ( وتصل ارح ( أى تبر القرابة ) وحمل 
الكل ( بفتح الکاف وتشديد اللام , أى الشخص الذى لا يستقل بص اسه ) 


A۹ —-‏ لدم 

1 و مرق ار 2 مأيس ا “Cr‏ 30 0 
1 وَلقر ی الضيف و تعن عل واب ای 5 ا لك ا 5 ارجم وَأعيد 
ر 


3 دك هج وار حل مَمَهُ ان الدَعْنَة » فطاف ان الَعِنَة ية 
فیا راف كرش ء فقآل لله" كر ر لا نرح مثله ولا فرج » 


ع 


ا2 ر جون م a‏ تالدوم ء رصل ا TE‏ 


م مه »0 a,‏ و oA o‏ 
و ا وي ل ا فم لادب ة 


سے 2 


حو ار ان الدغنة ¢ 


أو صاحب. الأثقال والأحمال الاج إلى الساعدة ( وتقرى الضيف ) يفتح التاء 
من قرى الثلانى ( وتعين على نوائب اق ) النوائب جمم ناثبة وهى النازلة » والحق 
قال فى القاموس : هو الأم المقذى أو المال أو لوت . قال الحافظ : وفى موافقة 
وصف ابن الدغنة لأبى بكر ما وصفت به خديحة النى صلى الله عليه د ما يذل 
على عضا م فضل أبى بكر » واتصافه بالصفات البااغة ؛ فى أنواع الال ( فأنا لك جار ) 
أى 7 من يؤذيك ) ارجم ( وى أسخة « فارجع 6( واعبد ربك ببلرك ) 
أى مكة ( فرجم ) أو بكر ( وارتحل معه ابن الدغنة ) أى سافر مم ألى بكر إل مكة 
ليحقق معنى جواره له ( فطاف ابن الدغنة عشية فى أشراف قريش ) أى فلما وصل 
مَك لاف ابن الدغنة فى ليلة على رؤساء قريش ( فال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ) 
بفتح. AOE e‏ ر من يتوفر فيه عظيم الاصال » 
E‏ النفع المتعدى لغيره ؛ لا يصح أن يترك ليخرج وذ اتشقط بن الالكية 
من هذا أن من كانت فيه منفعة متعدية لفيره من أهل بلده لا مكن من 
الانتقال عن البلد إلى غيره بغير ضرورة راجحة ( ولا 2 أوله وفتح الراء ؛ 
أى لا يخرجه أحد بغير اختياره » ل فيه من هذه المزايا ( أ مخرجون رجلا ؟ ) بشم 


التاء استفهام إنكار ( ف تكذب قر يش بحوار ابن الدغنة ) بضم التاء وتشديد الذال 
4 - صقوة ) 


2 ۹ س 
وقالوا لان الأَغنة : i‏ کن ليد رة ف داره 0 7 0 فما 
8 5 ا 5 بذك ولا يشان بهو “فنا قى أن 5 
ادا كايا فقال ذلك ابن الدَهْنَةَ لأبى 0 ٠‏ فببث أو بكر 


: 2۸ ت 5 ا 1 
ندلات يعيد ر ب فى داره ولا e‏ لصلاته ذا 0 2 0 داره؛ 
2 م س 1 7 د د ورك 3 2 
م بدا لأبى بكر فابتق مسنحدا بفناء داره » وکا ن يصل فيه ويقراً 


2 08 4 فياقذفُ 


مکورة وکر اا جم من جوار . قال الحافظ : أى لم ترد عليه قوله فى أمإن ألى بكر؛ 
وكل من كذبك فقد رد قولك » 0 التسكذيب وأراد لازمه ؛ وفى روابة 
« فأهذت قر يش جوار ان الدغنة وأمنت أبا بكر » ( وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر 
فليعيد ر به فى داره ) شروع منم فى بیان شروطهم فى قبول جواره ؛ والفاء فى قوله 
« فلي بد » عطف على تقديره : عر أب| 95 ألا يتعرض لشىء. يؤذينا فليعيد 
ر به الح ( فليصل فما وليقرأ ما شاء ) تفصيل لاعبادة ( ولا يؤذينا بذلاك ) من الصلاة 
والقراءة حول الكمية أ أعيننا ( ولا يستعان به ) شرطوا عليه أنه حتى مع 
الصلاة فى بيته لا يصح أن برغم صوته بقراءة » ولا أن يعلن عبادة ( فإنا خشى 
أن يفتن ) بفقح الياء وكسر التاء بذلك ( نساءنا وأبناءنا ) إذا موا قراءته أو رأوا 
صلاته ( فقال ذلك ) القول الذى قالوه ( ابن الدغنة لأبى بكر ) أى قبل الشرط 
و يله لاق ب و[ فليك او کر بدت ) أى مك انظ عل نا رطاوه مده 
قال الحافظ : م يقم لی آعیین فى هذه الماة ( يعبد ربه فى داره ولا يستعان بصلاته 
ولا يفرأ فى غير داره ) كل هذا بیان لاسم الإشارة قبله ( ثم بدا لأبى بكر ) أى ظهر 
له رأى غير الزأى الأول ( فابتى مسحداً ) تفر بع على ماقبله (بفناء داره) بكس الفاء 


وفيف النون والمد أى أمامها ( فينقذف ) بفتعم الياء وسکون النون وفتح القاف 


ANZ 
م 7 و‎ ° 7 A-0 3 0ه ا‎ 
عليه نساء امش ركن وا بناوج »> وم إعجبون مله وينظرون إليه ؛‎ 
چ 0 عه‎ ۰ ۶ e 8 -- 
وَكان ابو بكر رجلا 325 لاعلك عينيه إدا اال ران ؛ وفرع ذلك‎ 


o 


ماف قن س من أله شركين 1 إلى ان دعن 1 دم ل ؛ 


؟ ق 7 


فقالوا :إن 8 0 0 جوارك على أن العمك ر ده * فى داره » 


٠ 2‏ مه ا O‏ 
رَذْلك فا ر بی مسجدا 5 داره مان بالصّلاة راق اة پیر ¢ 
قد 0 أن فتن ذ 00 5 فإن حب أن صر 


عل انا ره فی داره فمل > وان فإ اللا | بذلك 
وكسر الذال » أى سقط على مكانه الذى بصلى فيه ( نساء المشركين وأبناؤم ) 
وس ع ذلاك بقوله ) وهم اعمحبون Ain‏ وينظرون إليه ( أى يندهشون و 85 أملون 
ف عله ا ¢ ا ( وکان او رحلا بكاء ) بتشديد الكاف أى كثير 
البكاء ( لا ملك عينيه ) أى لا يستطيع إمساكهما عن البكاء ارقة قلبه ( إذا قرأ 
القرآن ) إذا إما ظرفية والمامل 1 غلك » أو شرطية والجزاء مقدرء أى إذا 
قرأ لا يملك عينيه ( وأفزع ذلك ) أى أخاف ما فعل أبو بكر من الصلاة والقراءة 
4 1 : 5 5 أ 0 داع 
جھرا ) شراف فراش من او مقعول لأفزع » ی خافوا على نسامهم 
1 أبنائهم أن عيلوا إلى الإسلام لما يعامونه من رقة قلوب النساء والشبان وخلوها من 
الحقد والكير الذى يعبر اعم حائل بين المرء والمداية ( فأرسلوا إلى ابن الدغنة ) . 
أى أرسلت أشراف قر نش إلى ابن الدغنة من يدعوه للحضور إلى مكة ( فقدم 
عليهم ) أى حضر ان الدغنة لديهم ( فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بحوارك ) بفتح 
ضزة أخرنا مقصورة 4 أى مئءنا عنه الإيذاء سب حمايتك له على شرط أن 7 : 
هآ اتفقنا عليه ¢ أن يفيك 2 4 ف داره الح ) وقد حاوز ذلا فابتتى مسحدا بفئاء 
داره فأعلن بالصلاة ) وفى نسخة « فأعلن الصلاة » ( فائبه ) مهمرّة وصل فمل ٠‏ 


35 (AK 1 


5 
سح 
1 
يي 


رد ليك ذمَنّك » فإنا قد کر هتا أن 2 سنا عقر بن 
EN‏ قال : فار ان الدغنة إلى ألى بكر 
2 9 : قد عام الذى عَاقَدٌ ت لى عليه ( فإ ا أن ا عل ذلك 


ج 0 إن 


وان توج إل ذمتى ؛ فإلى لاأحب أن تمم ا ارت 7 


ل ؛ فقآل أبو بكر : فإنى ارد إلبك جوارك وَأَرضَى 


حو ار لله ع 1 4 وال صلى انه عليه وسلم و 5 فال 


E‏ ع EE‏ ا 
النى صلى الله عليه وسل للمسامين : إلى أريمت دار هجر" ذات محل 


ع 2A‏ الأ سم. 
ین لات 3 وها اران 3 


أمر » أى مره فليكف عن ذلك ( فسله أن برد إليك ذمتك ) بفتح السين وسكون 
اللام غير ممموز » والذمة المهد والأمان » أى أن > ملك فى حل من أمانك له ؛ 
ثم عللوا هذا بقولم ( فإنا قد كرهنا أن تخفرك ) بم الارن سرن اا وك 
الفاء رباعى من الإخفار » وهو الغدر ونقض العهد › وأما خفر العهد من الثلاتى 
فهو حفظه ؛ يقال : خفر العهد إذا حفظه » وأخفره إذا نقضه ( واسنا مقرين 
لأبى بكر الاستملان ) أى لا نسكت عن الإانسكار عليه خو على نسائنا وأبنائنا 
وان ترجع إلى ذمتى ) بفتح تاء ترجم من الثلانى وتشديد الياء فى « إلى » 
أى إما أن تنفذ مااشترطوه عليك من إخفاء عبادتك » وإما أن ترد إلى عهدى » 
وأ كون فى حل من عدم الدفاع عنك ( ألى أخفرت ) بم الحمزة وكير الفاء ؛ 
أى تقض لی عهد فى رجل عقدت له عهداً بینه وبين غيره ( وأرضى بجوار الله ( 
أى بأمانه وحمايته ؛ وفيه من قوة إيمان أبى بكر مالا فى ( إلى أربت ) بضم 
اطمرة 137 للفو ل أى أرانى الله فى النوم ( دار هحر ك ذات ل بين لابتين ) 
تثنية لابة بتخفيف الباء » شرحها الراوى بقوله ( وها الحرتان) بفتح الحاء والراء 


۳ د 


ا من ا > قبل المد ينه ور جم م من کن هاء ر بض 
للدم إل المد بلق » وهر أو بكر قبل المايعة 4 فقال :له رسو ك الل 
صلى الله عليه وسم 5 على رلك 4 فا ا ا بوذن ل 0 ذقال 


١ EE 0٠ 0‏ € مه ر شع 9 1 8 ع 
اہو بكر : وهل ترجو ذلك بای أنت وای ٢‏ قال :العم تخسن وکر 
و م ن 7 ها سس 532 ا ۲ 
أفسة على رسو ل أثله صلی الله عاية و سم ليصحيه 8 ود رَاحلتين 
: 500 ره ر ش 

كاتا عندة ووق الس ع وهو | 1 ها جه را عد ف :الع ا 


فیا نحن یوما جلوس فى بیت ألى بكر فى تر 0 قال قائل” 


المشددة تثنية حرة » وهى أرض ذات حجارة سود ( قبل المدينة ) بكسر القاف 
وفتح الباء أى جيتما ( ورجم عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة ) 
قال الحافظ : أى لما سمعوا باسئيطان المسامين المدينة رجموا إلى مكةءفهاجر إلى أرض 
المدينة معظمهم لا جميءهم » لأن جمفراً ومن معه تخلفوا فى الحبشة ( وتجهز ألو بكر 
قبل اأدينة ) أى بريد جهة المدينة ( على رسلك ) بكسر الراء وسكورن السين ` 
أ عل غلك واضل اسل البير اارفيق ( أن ردن ى)أى ق الميرة سك 
( بس ) أى منم أبو بكر ( نفسه ) من الحجرة ( على رسول الله صلى الله عليه وسل ) 
ای ا( ی ) أي لكوت اعا له إل. ل( ولت ) اوک 
( راحلقين ) تثنية راحلة » من الإبل القوى على السير وحمل الأثقال ( كانتا عنده 
ورق السمر ) بفتح السين وض 3 : شحر معروف » واحدتها مرة . قال الراوى : 
57 ورق السمر بقوله ( وهر البط ) بفتيم اللاء والياء » ما يخبط بالعصا فيسقط 
من ورق الشجر » وقيل السمر كل شجر له ظل نخين ( فى حر الظبيرة ) أى فىأول 
الزوال» وهو اشد .ما مكون ف خرارة النبار ؟ وق ديت اعا بت أى بكر 


د 


س A‏ ت 


اي . هذا رول الله صلى لله عليه 2 مقا ف ساعة ر ب 
اتنا فم اا كر : فدات ل أبى وال » واف ما" خا ل 
فون 3 00 E‏ ال على ا لله عليه 7 e‏ خر 


4 


عِنْدَك ؛ فقال ل :هام أهلك لت بأبى أ نت بارسول اله ! 
7 5 4 اس ع8 
َال : فإنى ق أَذِن لى فى ا روج ؛ الى دوه الى 


ا ئا وول الله aE‏ : لم قال 
اكوا 0 0 الله دى راج ها تین . قال 


عند الطبرانى « كان النى صلى الله عليه وسل يأتينا بمكة كل بوم مرتين بكرة 
e‏ بوم من ذلك جاءنا فى الظؤيرة + فلت ا أ بت هذا رسنول الله 
صلى الله عليه وسل ( متقنما ) أى مغطيا رأسه بقناع ( فقال أبو بكر فداء له أبى وأى ) 
بكس الفاء و بالهمزة ( إلا أس ) أ ی إلاحدث مهم ( أخرج بو هدك ا 
قطم مفتوحة وكسر الراء » ريد لأنى ساتکم فى أمى سسرى ( إا م أهلاك ) بريد 
عائشة وأعها ؛ ؛ وفى روابة « لاعين عليك إا هما ابنتاى » أى لا رقيب عايك » إنما 
هما عائشة وأسماء وعانشة کان معقودا له صلى الله عليه وسل علبها ولم يدخل بها 
( فإنى قد أذن لی فى اروج ) أى قد أذن لى الله فى المجرة والروج من مكة 
إلى المدينة ( الصحبة ) بالفتح مفعول اقدرء أى أر بد الصحبة » و بالرفم خبر مهزوف 
أى الذى أطلبه الصحبة ( قال رسول الله صل الله عليه وسل نعم ) أى للك الصحبة 
التى تطلبها ( بالمّن ) أى لا آلخذ إلا بالمن ؛ وفى روابة « قال ولسكن بالمّن الذ 

ابتعتها به . قال أخذتها بكذا وكذا . قال : أخذتها بذلك . قال هى لك يإرسول الله » 


دوةع — 


ر 


قالت عائعة” ا 4 اع او ایا 
لاك اا اق قطي مِنْ نطاقهاء فر طت به عل فم 

الجراب » فبذاك ميت الآطاق . قالت : م لحق رسول ا 
صلى الله عليه و واد بكر بغار فی جبل اور » فكننًا فيه ثلاث ليل » 


امیت علا 1 اله بن ن ألى بكر وهو ف شاب لقف قن سس 


وإعا أمتنع صلى ا عليه وسلم م ا الراحلة م ا 5 مم أن أن N‏ 
عليه ماللا 18 : لأنه 2 ألا 0 هحر به إلا من مال اسه صلى له عليه وسم 
اهار 00 ر ) بقح الهمزة والحاء واشد د الثاء ٤‏ أفمل تفضيل EE‏ الث ¢ 
أى أمسرع » والجها 0 ( کا م وفتحها م يحقاج إأيه ف سفر ووه ( سفرة ) 
أصل السفرة فى الاغة : الوا د الذى صم للمسافر 3 3 استعمل اش ف وعاء الزاد ( 
وهى هنا على وق استهال أللغة ) ف دراب ) بکسر ایم وغاء من حاد ) من نطاقها ( 
بكسر الفون ما يشد به الوسط » وقيل هو إزار فيه تكة بشبه السراويل » وقيل 
هو ثوب تلبسه الرأة » ثم نشد وسطها محبل » ثم ترسل الأعلى على الأسفل ( ذات 
النطاق ) وفى ن خة « ذات النطاقين » ولتثنية . قيل وسميت ذات النطاقين لأنها 
شةت نطاقها نصطفين :فشدت بأحدهها الزاد واقتصرت على الآخر E‏ م قیل لما 
ذات النطاق وذات النطاقين ٠‏ فالتثنية والإفراد رذن الاعتبارين ( ثم لق ) 
بفتحم اللام قمر الحاء ( بغار ) بالتنوين ( فى جبل ثور ) بفتح الثاء وسكون الواو 
وهو جبل بأسفل مكة قيل کان خروجه منمكة يوم الاثنين ؛ وقيل يوم اجيس 
وقول لخر من مكة يوم اجيس » ومن الغار يوم الاثنين ( فسكنا فيه ثلاث ايال ) 
بفتح الككاف و 1 و اليم أى اختفيا ( ثقف) بفتح الثاء وكسر القاف 


وور إسكام | وفقحما ¢ أى .حادق لقن ) يفت اللام و :القاف : ٠‏ عر 


ص 


ع كك ع تدهم رفع ربش e‏ ق سم 


ا >5 تادان به إلا وَعَاه 1 حتى 1 اا بذك حين لط اطلام ؛ 


5 ل OE‏ له اي 
وَرَاْعَى E‏ مو ألى بكر منْحَة ن عم قبريحها 


عللهما حين ذه ساعة” من العشاء ؛ فيديتآن فى رسل ع يي أن 


- 2 3 
ْ منحتهما وَرَصْيفهَهِ | س ی تی نمق 8 عاص 2 في بره ة يقاس ؛ فل 


ذلك فى كل ليل م“ ن تلك الليالى الثلاث : واستأجر وسولة الله مل الله 


الفهم ( فيد ) بے الياء وسكون الدال » يقال اط ETT‏ 
OE SAN ee EE OEE)‏ 
اس ( يكتادان به إلا وعاه ) بم الياء وسكون الكاف مبنى المفعول من الكيد 
وفى نسخة « يكادان » بغير تاء » أى يدير لما فيه المكروه ( و رعى علمهما عاص 
ابن فهيرة ) بم القاء مصغر ا ك بني ون النون وفتح 
الحاء » وهى الشاة التى تحلب إناء بالفداة و إناء بالمنثى ( من غنم ) كانت لای بكر 
( فيريحها) أى الشاة أو الةم (غلما )أي دعت ا الا( يتان فى سل ) 
بكسر الراء وسكون السين : اللبن الطرى » أى يبيتان متمتعين به » كا تقول بات , 
فلان فى خير ( وهو لبن منحتهما ) أى الطرى ( ورضيفهما ) بفتح الراء وكسر الضاد 
والفاء بوزن رغيف » وهو اللبن المرضوف » أى الذى وضعت فيه الححارة الحجاة 
لشن أو بالنار » لينعقد وتزول رخاوته» وهو بالجر عطف على المضاف إليه » و بالرفم 
عطف على قوله وهو لبن ( حتی ينعق ) بفتح الياء وكسر المين أى يصيح ( ا ) 
أى بالغنم ( بغلس ) هو الظلام آخر اليل ( من تلك الليالى الثلاث) أى 


(AY —‏ 
عليه وسم وأو بكر رحلا هر 5 ای الل وهى من ای عبد 
بن عَدىّ - هادي خريًا -- والخريت الماهر بالهداتية - قد 
مَس حلفا فى [ آل الماص بن وال الس ی وشوغل دن كفار قرش 


إقأءناه فدفعأ إليه راحاتهما ( وواعداه فار 8 ور اعد اث ليال 


لي 


براحلتههما: صفح ثلاث ¢ وانطلقَ مهتا أ عاء ر فهيرة E ls‏ ۰ 
re a‏ طرق ل وال قال سر 6 إن عشم : جاءنأ عر قناز 


الت أقاما فبا بالذار ( رجلا ) هو عبد الله بن أر بقط بالقاف والطاء مصغراً ( من 

ى الديل ) کا الدا( ل الياء ( وهو ) أى | الرحل اتا احر )2 من ی عبد 
ان عدى ) أى ان الديل ان یکر بن عبد مئاف من كنانة زع اديا ) صفة رحلا 
أى rate‏ الطر دف (خر 2 ۱( بكسر أعاء وار ارا اة وسكون j‏ ياء( فد ا 
حلفا ) بفتح الفين واليم والسين » وحلفاً يكسر الحاء وسكون اللام » أو نمس 
ا أوغيره كا سيأتى » لتوكيد الحلف ( السهمى ) بفتح السين وسكون الهاء 
عق أنه. کان حليفأ لم 
إذا تحالفوا غمسوا أبديهم ف دسم 5 ١‏ اوی درن يويك كيدا 
للحلف ( وهو ) الرجل المستأجر ( على دين كفار قر بش ) قيل ال بعد ذلك » 
وقيل : مات ص إسلامه ( فأمناه ) تح الطمزة مقصورة وسر ای اتقمناه 


3 ا بنصيب من عقدم ؛ وكان من عادة العرب 


فأناهما براحلتيهما صبح ثلاث ) أى صبح اليوم الثالث ؛ وفى رواية عن ابن شهاب 
« <تى إذا هدأت عنما الأصوات جاء صاحمهما ببعير مما : فانطاق معهما عامر 
ابن فهيرة يخدمهما ويعينهما » ( فأخذ مهم طريق السواءل ) وق رواءة « فأجاز مهما 
| أسفل مكة ثم مشى بهما حتى جاه بهما الساحل» ( سراقة ) بضم السين ابن مالل 
(بن د بع م والشين بينهما عين سا كنة ( جاءنا رسل ) بضر الراء وال 


ع 
تريش ملون فى رسول الله صلى الله عليه وسل اق بكر دية 5 ” 
ا خلين مين غالين 
قوبى بنی ملچ 0 رجل' منهم حتى قام علينا وحن جلوس » فقال : 
E 4‏ 2 قد رابت E‏ سودة E‏ احل 5 اھا ذا واا 

قال ا اا : نهم ليسوا بهم : ولكنك رأيت 
فاذنا وفل 1 ا ا ا فى الجاس ساعة . ثم" قت 


٠ 1 8 7 ak‏ ا 5 7 ر 
فدخلت فامرء'ت جاريتى أن 6 شر سی » وشى من وراء | كمه 


كو إسكانها » ورل مضا وكناز كرك داق ليها( اون ق رسو الله 
صلى اله عليه وسل وأبى بكر دبة كل واحد منهما لمن قتله أو أسره ) أى ي>ملون 
مقدار دية كل واحد » وهى مائة ناقة » مكافأة لمن قتل واحداً منهما أو أسره 
) بف ندج ) بهم 3 وسكون ادال وکر الام منوت ( رجل r‏ ( أى من 
کفار قریش ( ٢ا‏ ) عد الهمزة وكسسر النون أى الآن ( أسودة ) بفتتم الهمزة 
وسكون اسن و كر ازاز أى ااا جمع وو( اها) بغي اة أى آلا 
( فقات له إنهم ليسوا بهم ) رر بد تضلیله وصرفه عنهما » ليغ هو الدبة وحده 
(ولكنك رأيت فلاا وفلانا ) سمى له أشخاصا لم يعرف الرواة أسماءهم ( انطلقوا 
بأعيننا ) بفتح اللام » أمام أنظارنا و معاينة منا ( يبتغون ضالة لهم ای ون عن 
شىء ضائع لهم (ثم لبت فى الجلس ساعة) فى غرضه بمدم إظهار العناية عا أخير؛ 
وفى رواية أنه قال « كنت أرجو أن أرد تمداً وذ المائة ناقة » ( وهى من وراء 


أ كة ( أى رأة عر تفع 4 أى قف 3 مس رة ف وله الأ كة حی إيا براما أحد 


— ۹۹ - 

3 4 2 كع 1 و‎ I~ 

فتحيسما عل وا خدت 8 لأرحت 2 من ظهر ابیت فخططت 
i‏ ۶ 

رجه الأرش 2 وو شرت ا حی 550 2 رسی 05 ركبها 0 ركنا 


م 
قريب لى حتى دنوت 7 عدت فى فر ر سی ت ا » فقمت 
2 


فاو اٿ 0 إلى كناتى فاستخ, ررحت ا ا زلام فاستقسمت 0 


ضرم أم لا؟ فرج اک و و 0 ر “ی و الأزلام 


يو ال 


قرب ف »> حتى إذا س قر 38 رسول الله صل الله عليه وسل 


وهى لتقت 


( فتحبسها على ) بتشديد الياء أى تمسكها حتى أصل إليها ( غططت بزجه الأرض ) 
ازج الحديدة التى تبكون فى أسفل الرمح ؛ ويقابلها فى الطرف من الرمح السنان 
( وخفضت عاليه ) وهو ما فيه السنان » و إئما نعل ذلك لثلا يظهر بريقه أن بعد عنه 
فينكشف أمره » فيتبعوه فيشاركوه فى الجعالة » فلذلات صار بجر زج الرمح على 
الأرض ميلا سنانه إلى الأمام » لثلا بظهر بريقه فيسل قصده ( فرفعتما ) بفتح الراء 
وتشدرد الفاء المفتوحة أى أسرعت بها ایر ( تقرب بی ) بم التاء وفتح القاف 
وتشديد الراء المكسورة » والتقريب ضرب من الإسراع ؛ قال الأععمى : هو أن 
رفع ا ق ی ع انرس (تأهر ت دیا 
أى بسطتها( إلى كنانتى) السكنانة وعاء السهام (الأز لام) جمع زلميفقح الزاى واللام » 
وهى اقلا مكانوا باق ن على بعضها «نعم» وعلى بعضها دلا» وكانوا إذا أرادوا أمراً 
استقسموا بها أى استشاروها » فإذا خرج عليه نعم مضوا فيا بريدون » وإذا خرج 
الآخر كفوا.. ومعنى الاستقسام رة قن اللي وار ( نشدت بها اضرع 
أم 0 أى طلبت معرفة هل أضرم اال منهم ارد أم ES‏ خرچ الذى 
أ کرہ ) أى أنى لا اضرم ( وعصيت الأزلام ) الواو للحال » أى فر أتغت إلى 


يك اروس فج 


وأبو بكر ك ر الالتفات » ساخت بدا فرّمى فى الأرض » حتى بلا 
تین فَحَرَرْتَ عنها » 7 TT‏ 0 أسكد رج 
دمأ ؛ فاما اسكوت قائة إذَا 5 بدا ان ينا ساطع” ف السّماء مله 
لكان اتيت E‏ رج e‏ فناديتهم ا 


فوقفوا ٠‏ ف ر کیت در سی ی جم 04 ووقم ف افسی ن قت 
اتف 2 0 E‏ رسول لله صلى الله عليه 


وسم . فقلت : إل قو'مك قد حو لوا فيك الد a‏ 04 وأخباممع ا 


0 مم » وعرصت ؛ عليهم الرّاد والمتاع فل رز ای » و( 


ماخرج من الذى | كرهه ( ساخت ) أى غاصت ( ثم زجرتما ) أى على القيام 
رهم E‏ رج بدا( ا أنها رتنا لعمدر 0 وف رواية » فا لتقت أو بک فإذا 
هو بفارس قد لقه » فقال يارسول الله هذا فارس قد لمق بنا ! فالتفت نى اله 
صل ا عليه و 5 فال : الهم أصرعه ! فصرعته الفرس » ْم قامت حم أى ها 
صہوت محل دون الصهيل ( إذا لار رك ها عئان ) 2 م العين وشح الذّاء فة 
أى غبار كالدخان و رواية » وتبعها دان ميل الغيار قعانت ت أنه می ( 
أى حفظه ال می . وعثان تدا مور ره ل يدها ( ساطم ) أى مشر 

( مثل الدخان ( أى ا لجال من الثار 0 فناديتهم بالأما ١‏ ان ) وعند ان إسحاق . 
2 فتاددت القوم أنام راقة بن مالاك 4 أنه روف أ 3 8 ذوالله للا بأد ۵ی شىء 
1 رهونه ل«( ) إن قومك ) عى 9 5 ) قل حملوا فيك الدية ( أى ف قتلاك 
أو أ أميرا ك يدفمءونهبا أن ۳ ل ذلاك ) م ربد الئاس ( أى قر إش 0 er‏ ( ٥ن‏ 
قتلهم أو أسرم ( وعرضت عليهم الزاد وماع قر ررزآلی ) بفتح الیاء وسكون 
الراء وفتح الزاى ومد الحمزة » أى لم ينقصانى شیا مما .مى ؛ وفى حديث 


۳ لدم 


اا اق ا E‏ كن كن كناب ادنم 


م 


2 


ھl‏ 2 EE‏ 3 ۵ 1 ورطء. 

فام عام“ بن فهيرة 9 ف ردقعه من أديم » 9 مضی رسول الله 
8 6 ع ر 8 2 5 ف عن E a‏ 6 2 

صلی الله عليه وسل قلت الز بير فى ركس من المسامين كانوا ارا قافلين 


من السام : E‏ ا دول َك 0 الله عليه وسم وأا بكر : 


ان عباس « أن سراقة ال ھا ان إبلى على طر يفك > فا حتلبوا من الابن وخذوا 
منى الأن سبما من كنانتى أمارة إلى الراعى ؛ فقال لا حاجة اذا فى إبلاك ودعا لى » 
( ول يسألاى ) أى ل بطلبا من عي إلاأن قال ) أى إلا قول النى صلى الله 
عليه وسل ( أخف عنا ) بفتح الهمزة وسكون الحاء أ من الإخفاء ؛ وفى رواية 
أن سرافة قال : یا نی الله مرنى ما شئت . قال قف مكانك لا تتركن أحداً يلحق 
بنا . فکان سراقة أول النهار جد فى محار بة نى الله صلى الله عليه وسل و 
النبار مدافعاً عنه ؛ فسبحان ذى الفضل المظم على رسوله صلى الله عليه وسل . 
قال سراقة : ( فسألته ) صلی الله عليه وسل ١‏ أن يكتب لى كتاب عق ( بفتح 
الممزة وسكو ن اليم امن E‏ وماله » لما رأى من ظهور أمس النى صلى الله 
عليه وسل ؛ وفى رواية « -ألته أن يكتب لی تابا يكون آية يينى و بينه» ( فى رقعة 
من أديم ) کسر الدال » جلد مذ بوغ . زاد ان إسحاق 5 فأخذت السكتاب لكماته 
فى کنانتی 3 رحءت » زؤابة موامئ قعَقية «افرحعث إلى مكة فننات م 

أذ كر شيعا کن فرغ من غزوة حنين بعد فتعم مكة خرحت لألقاه ٠‏ 
ع الكتاب » فلقيته بالجعرانة ودنوت منه » فرفعت يدى بالكتاب فقلت 
يارسول الله هذا كتابك ؛ فقال: يوم وفاء وبر . فأسامت » ( فلتى الزبير) بن العوام 


(ركت دن اله ين كانوا ا لاء وفتح 2 اللخيفة 4 مع تاحر (قافلين) 


ا 


ياب ن ( رم ا بالمديّة غرج رول اله صلی الله ءا يه وسلم 


ا 


a e‏ و کل غداو ا ه٠0‏ و ج ردم 
ر اله د فاقوا روما بد ما أطالوا اتتظار م ما أووا لر 2 


أ ر 


ل على اطم من ابيع 0 را ل و 


- 


برسول الله صلى الله عليه 3 ابد ل 0 26 ال ا 


ع 
قل علاك الجودىئ أن ل بأعْلى صو 4 ایاعر المرب هَذَاجد کر 


الى طن" مون ! قثا الشنامون إلى ال لام 26 ل انه 


أى را دءين ) یاب :وض ( من إضصافة الموصدوف إلى الصفة ) رج ( مفعل ععى 
اروج ) عدون ( بفتح الياء وسكون الغين أ چ كل غداة إلى الحرة ) أى 
كل ضحوة . والرة بفقحالحاء وتشديد الراء المفتوحة » وهى الأرضآلتى عامها الححارة 
اود ) ہی ردم حر الظهيرة ) أى حی ل جعهم اك Ew erse!‏ الجر( فانقلبوا) 
إلى بقح 0 وفتح الواو 4 أى فاه | دخلوا 
فأشرف أ م) بضم | طمزة E e‏ 
الصاد ( أى رأى 0 0 صلی الله عليه وسم ١‏ مميصين ( عال م ن الرسول 
وأعابه > وهو بهم 5 اه الياء واشدد الياء کور 3 أى لاسين اا شا 
( زول مهم السراب ( السراب هنا ری ف شّدة ال ركأنه ماع ولس عاء 4 أى رول 
السراب عن النظر اساب عر وضهم له وظهور حركتهم للعين ) مم علاك الموودى ( 
نفسه عن ( أن قال هذا جدم ( بفتح الم وتشديد الدال المهملة ؛ أى حط 
وصاحب دو لک الذى تتوقعونه ( فثار المسامون إلى السلاح )اش کل منم 


س ٣‏ لس 


صلى ذه بور ا ل £ وات امین د 3 3 


فى بی > رف وت عو'في » وَذلك وم الاين م ن شمر ديع الأول 2 
ف 0 لاس ¢ 99 رسول الله صلی الله عايه و مامتا » 


فطفق 5 مار عن أ" a.‏ أله صلى الله عليه وسلم 


ا كر عاك ا سل اله صلی الله عليه وسلم » فأقبل 


ا ا ری الله ع ت ی ظَأَلَ عله بردائه ¢ فر آف ا ا زول 


اله E‏ ذلك 4 قلبث رسول اله صلی الله عا 


o2 


ف فى تمرو إن عو'ف بضع ٤ EES‏ سد الى أسس 


عل اتقو و فيه رسول الله صلى اله عليه وسلم 20 ا 


- 
مه 0 


فصار شی ا س ي کی اكت عند مسحد جد اسول صلى لله عل 


وسل ا 9 507 1 فية 2 درل من ا « وکن ر بدا 


سلاحه ( بظهر الرة ) بفتح الحاء والراء المشددة » أى الأرض التى علا الححارة 
السو دكا تقدم ( فمدل بهم ) بفتح المين والدال مخذفة أى مال بهم ( حتى لزل 
er‏ فى بنى عرو ن عوف ) بفقح الین وسكون الج ان مالك ن الأوس 2( ومنازفم 
بقباء ( وذللك ) فى أسخة وكان ذلك ( بوم الاثنين من شمر ر بيع الأول ( فى أوله 
أو لليلتين خلتا منه ( فقام أو بكر للناس ) يتلقام (يحى أبا بكر ) أى سل عليه 
يظنه النبى صل الله عليه وسل ( وأسس المسجد الذى أسس على التقوى ) هو مسجد 
قباء » وصلى به رسول الله صلی الله عليه وسل أيام مقامه بقباء ( ثم ركب راحلته ) 
. من قباء غداة بوم الجءة ( حتى بركت ) راحلته ( عند مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسل بالمدينة ) أ عند اكان الذى بنى فيه المسحد ؛ وفى رواية « حتى 


استناخت عند موضم انبر من المسجد » ( وكان ) أى موضع ا 


بد اا تم ايت 
o e 4 3‏ 8 9 ه اگ ا 
لمر سیل ل : غلامين عم ف حجر سهد 3 زدارة 3 فال 
زول لله صلی الله ءا به يسم جين بر كت به را : هذا إن شاء اله 
انل ؛ 2 ا الله صلی e‏ العْلامَين ف ارما , ا 37 
ا مسجد اء ل بن په لات کک لَه ! اتی رسو 


ا مع عر 


ا 
اه صلى اله 0 وسم أن ا e‏ هة حی اتاعه مهمأ َم 1 
1 . طفق رول أ صلى لَه عليه روصل 1 معهم ب لبن ف 8 له 
وول عر 2 انين : 
كد الجمال” لاج ال خير »# هذا 5 57 أطي 


بکر الم 0 2 وفتح الياء 1 ( 3 نيه( اميل( لتصغير ( 0 
8-5 : وححر الإنسان بالق 7 وقد الج سس حصزه وهو ما دون إطه 
1 ل الكشم 3 ويقال هي وف جره أى كنفه وحمايته ( سول س زرارة ) بضے الزاى 
) وا وعما بار بك 1 23 طلب مهمأ 7 مرأءه وی اة 2 فكم مهما «( ای الذى 
U‏ فی حجر و يناعةه مهما » فطليه مهما فقالا ما لصنم به 0 3 بيحد ا 
أن يصدقهما ( حجٍ تی ابتاعه مما ( وعن الزهرى أن النى ا اله عليه 0 
أنا بكر أن 2 نه . فيل أعطاها عشرة دنائير ( وطق ) بفقح الطاء وكسر 
٠‏ الهاء أى حمل ) ينمل مهم اللدن ( بفتح الام وك 8 5 اء أى الاوب الصنوع 
من الطين الذى م يحرف ْ وف رواية اکن 2 أنه رفا أولا ار يد ثم بنا الان ¢( 
وف رواية ان عائل « أنه صلى فيه وهو عر بش ای عشر وا 2 بناه وسمَفه » 
( هذا ا لجال ) بكسسر الحاء وفتح الي مخففة اال الى الخال غير ) 
أى الق تحمل مرا من العر وا لاب ونحوهها ¢ الذى يغتيط به حاملوه - ؛ ثم عال 
ما قال شوله هذا , ( أى اق ا عند الله ۴ ® واا وأدوم متفعة ) ر ا ( 
أى با ر 8 34 منادى مء رض دن المعطوف وا ممعطوف عليه ( واطهر ) عطف على ار 


— © — 
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أى أشد طهارة من حمال خيبر » وهذا الببت من بحر الرجز » قاله عليه الصلاة والسلام 


الالممتار واللهادرة 


غير قاصد بذلك الشعر » فلا برد أن هذا يعارض قوله تعالى : « وما عامناه الشعر 
وما نب له « ا ف رمه صلى ا عليه وسل إنشاء الشعر ا ¢ لا صذوره 
عن عفواً 3 ويڪو ل( وهو بش فى المسحد a‏ ) 5 ( م الم و E‏ کم 


ج اع ة المهاجر بن 4 والله هاعم 


۲٠ (‏ س صفوة) 


— ۰۹ 


كتاب المغازى 


حتاب المغازى 

قال الحافظ : المغازى جمم جهم مى ؛ يقال غزا بغزو غزوا ومغردى » والواحدة 
غزوة وغزاة » والے ز اثدة ؛ وعن عاب الغزوة ءرة » والغزاة عل سنة كاملة » 
وأصل الغزو القصد » ومغزى اكلام مقصده . والمراد بالمغازى هنا ما وقعم من 
قصد النی. صلى الله عليه وسل الكفار بنفسه » أو يميش من قبل 00 فق 
9 يكون إلى بلادم أ وإلى الا ن التی حلوا فما » فيدخل مثل اس والاندق 
ودر . قال ابن إسحاق : أول ما غزا النى صل الله عليه وسل : الأبواءء ثم بواط » 
ثم العشيرة » وآخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسل ھی تبوك ميان . والأنواء 
يفت اهمزة وسكون الباء مدودة : قرية بينها و بين الجحفة من حهة المدينة ثلاثة 
وعشرون ميلا » وكانت فى صفر بعد ما قدم المدينة باثنى عشر شرا | ؛ وباط بے 
الباء وفتحها وتفيف الواو : جبل من جبال جهينة قرب يذبع > وكانت فر بهم الأول 
سنة ه2 والعكيرة م العين وفتح الشين : مكان على ساءل البحر ببطن ينبم » 
وكانت فى جمادى الأولى سنة ۲ه أيضاً . وذ كر الواقدى أن هذه السفرات الثلاث 
كان عليه الصلاة والسلام يخرج فا ليلق غار ن عرو إل العا رو با من 
المدينة ذهاباً و إيابا » وكذلك كان سبب واقمة بدر » ولم تقم فى اافزوات اثلاث 
الأولى حرب » و إنما تصدى صل الله عليه وسل لتجار قر بش لأنه أراد أن يعاملهم 
کا عاملوه و يعاملون من أسر ونخاف بمكة إذ لم يستطم المجرة ؛ وذلك أنهم صادروا 
حرية العقيدة»'وصدوا من قصد بيت الله للحج » فأراد صلى الله عليه وسل ا 
يذيقهم مرارة المصادرة » وإن كان ذاك من نوع أخف وأقل خطراً من 
مصادرة المقيدة ألا وهو مصادرة الأموال ؛ وقصد بذلك أن ينهم على خطتهم 


لعلهم رحعون عه »6 فلا عنءون البيت قاصده 4 ولا يؤذون دن أعان إعانه 3 


ا ¥ 2 
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ولكنهم ا | وزادوا فى عنادم ؛ فوقەت کل تلاك المواقع التى كان فما الفصل 
بين الحق والباطل وة ارمح والسئان ¢ عد قوة الححة والبرهان . 

وغزواته صل الله عايه وسم عدها عضوم لسسع عشرة غَرْوة 0 وعند ان سهد 
e‏ وعشرون غزوة ٤‏ وعن جار بن عيذ الله إحدى وعشرون غزوة . وسلب هلا 
لمن + أو الخاضل بعضها فى طريق بعض : بدجها فى غيرها . والمشپورأنه صل الله 
عليه وسل م يباشر القتال بنفسه إلا فى ثمان غزوات : بدرء ثم أحدء ثم الأحزاب 
م بى المصطلق » ثم خيبر » ثم فتح مكة , ثم حنين » ثم الطائف ويمكن تلخيص 
أشهر المواقم فيا يأنى : 

۲ الابواء » وكانت فى صفر سنة ؟ ( ؟ ) بواط » فى ربيم الأول سنة‎ )١( 
: المشيرة فى جمادى الأولى سنة ؟ ( ؛ ) سفوان بفتح السين وسكون الفاء‎ ) *( 
واد بيجهة بدر ؛ وكانت فى رجب سنة ۲ ( ه ) بدر الكبرى » خرج ها بوم الاين‎ 
الكدر بفتح الكاف وسكون الدال : موضع‎ ) ٩ ( مان خلون من رمضان سنة ؟‎ 
قرب المدينة »> خرج إلمها فى أوائل شوال سنة ۲ وا ارب ) ۷) بی قينقاع »> وم‎ 
¢ طائفة من طوائف مود المدينة الغلاث : فر يظلة و ی النضير ¢ 9 ی قينقاع‎ 
بفتح القاف وسكون الياء وتثليث النون » والمشهور تمها : خرج إلمهم صلى الله‎ 
عليه وسل وحاصرم ف ديارسم ج س عشرة هل 5 3 نزلوا على حك 5 فأجلام من‎ 
المدينة » خرجوا إلى الشام ؛ وكان ذلك فى شوال بعد بدر سنة ؟ ( ۸) السويق‎ 
بفقح السين » سميت بذلك لسكثرة ما طرح امشركون من أزوادم التى أ كثرها‎ 
السو بق » حتى يتخففوا للئحاة : خرج صلى الله عليه و ل حت بلغ قر يبأ من مو ضع‎ 
الكدر م يلحق أبا سفيان 4 ووحذه د إلى 0 ¢ وکات ف دی المحة سئة ؟‎ 


A — 
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()ذى ار“ : لما رجع صلى الله عليه وسل من السويق أقام بالمديفة بقية 
ذى الحجة . ثم غزا تجدا بريد غطفان فأقام بنجد صفرا كله سنة ۳ » ول يلق كيدا 
ثم رجع إلى المدينة )٠١(‏ أحدء فى شوال سنة " ؛ وأحد جبل بينه و بين المدينة 
أقل من فرسخ › وسيأتى الكلام عليها فى رم ۰ )١١(‏ إجلاء بى النضير» 
وكانت فی ر بیع الأول سنة ٤‏ . و بنو النضير طائفة من طوائف مود المدينة غدروا 
به صلى الله عليه وسل وموا بقتله غيلة فقاتلهم وحرق تخيلهم » وفيها نزات سورة 
الحشر (؟١)‏ ذات الرقاع : خرج ھ4ا فی حادى الأولى سنة ٤‏ بريد بنى محارب 
ولعلبة من غطفان ولم يحارب فبا . وقال ابن ححر :كانت فى ذى القعدة سنة ه . 
وسميت ذات الرقاع لأن الصحابة كانوا بر بطون أرجلهم بالرقاع والمرق لتخفيف 
ال النين» رسيا اكلام عليها فى رقم ٤‏ (۱۳) بدر الآخرة» وكانت فى شعبان 
ستة ٤‏ : خرج صلى الله عليه وسل حتى ازل بدراً ولم يقاتل (14) بى المصطاق» 
وكانت فى شعبان سنة ه )٠١(‏ الحندق » وكانت فى شوال سنةه )١5(‏ قتل 
بنى قريظة وأسرمم > وكانت فى ذى القعدة سنة ه )١7(‏ غزوة بنى ليان » 
وكانت فى جمادى الأولى سنة 5 : كانوا يقيمون نواد بين أمبح وعسفان » وأمبح 
بفتحتين موضم إلى المدينة أقرب . وعسفان كدمان وضع على ٠رحلتين‏ من مكة 
على طريق المدينة ؛ ذلماسمعوا به تفرقوا فى رءوس الجبال » و يغب فما صلی الله 
عليه وسل عن المدينة سوى ١5‏ ليلة 0 ذى كرد ©2. بفتح القاف والراء : 
يتم بالمدينة بعد ليان سوى ليال قلائل حتى أغار عيينة بن حصن فى خيل من 
غطفان على لقاح النى صلى الله عليه وسل بالغابة » إلى آخر ما حصل فما کا تقدم 


فى حديث :٠١‏ » وكانت فى مهادى الأخرة سنة 5 6 خيبر : قدم صلى الله 


000 بفتح الهمرة والم هوضع من ديار غطفان 4 


كيت الوا EG‏ 
عزوه يدر 


عليه وسل من الحديبية فى ذى الحجة سنة ٠‏ وأقام بالمدينة ثم سار إلى خهبر فى الحرم 
سنة 7 ؛ وخيبر مدينة ذات حصون وعزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام ٠‏ 
(1؟) غزوة الفتح » فىرمضان سنة 8 » ومكث بمكة بقية رمضان م خرج إلى حنين 
(۲۲) حنين »كانت سنة ۸ بعد فتح مكة» وفيها لزل « اقد نصرك الله فى مواطن 
کشر ويم حنين إذ أ ا ك 3 فن e‏ شيا » التوبة . وقد تقدم 
شرحها كاملا فى الحديث 3 ۱ (۲۳) تبوك » كانت سنة ٩‏ وجیشما هو المسمى 
بيش العسرة » وهى بين مدائن صالح ومعان » قريبة من مضرب قضاعة » 
وأقام بها بضم عشرة ليلة ثم انصرف صل الله عليه وسل إلى المدينة . وحديث هذه 
الغزوة قصه الله فى سورة القوبة » وهى آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسل حار با ؛ إلى غير ذلك من الغزوات والسرايا التى لم يمخرج فيها صلى الله 


عليه وسل بنفسه ؛ وسيأتى تفصيل المهم منها فى شرح حديث رتم ٤۹٤‏ . 


غزوة بدر 

وشا کا روى ان أن حاتم من حديث أبى أوب قال : قال لها رسول الله 
صلى الله عليه وس ونحن فى المدينة : إنى أخبرت عن عير أبى سفيان » فمل ل 
أن تمخرجوا إلبها لمل الله يغنمنا إياها ؟ قلنا نمم ؛ لخرجنا » فا سرا نوما أو ومين 
قال : إنهم قد عاموا خبرنا فاستعدوا لاتقال ؛ فقلنا : لا واللّه ما لنا طاقة بقتالالقوم ! 
فأعاد قوله » فقال له المقداد بن الأسود : يا رسول الله > لا تقول لك كا قالت 
بنو إسرائيل لموسى » ولكن نقول إنا معكا مقاتاون ! فقال : قتمنينا معشر الأنصار 
لوأنا قلنا كا قال المقداد » فأنزل الله تعالى « كا أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وإن فريقا من المؤمئين لكارهون » . ش 


و تفصيل ذلك أن ا حر حت من مک يشدمها أو سفيان بن حرب © 


5 ۰ 
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و لاون اا بعون رجلا من قريش » فذهبت إلى الشام وباعت وابتاعت » 
وحهما عادت المير عل ها الوه عتل الله عليه ول > فندب إلمها أحابه وقال : 
هذه عير قريش فاخرجوا إليها لعل الله أن يتفلكوهاء خف بعضهم وثقل آخرون 
ا ع يكونوا يظنون أن الرسول يلقى 0 »> وكان عدة من خرج معه صلى الله 
عليه وسم ٤‏ رحلا : ۸۳ من المهاجرين و١5‏ من الأو و ا من المزرج ؛ 
فلم أبو سفيان بذلك » فبعث إلى مكة يستنفرم لنجدتهم » رج من مكة جيش 
عدته نحو ألف مقاتل » ونزلوا بالعدرة القصوى من وادى ندر . أما الرسول صلى الله 
عليه وسل فإنه خرج من المدينة وم الاثنين لمان خلون من رمضان سنة ۲ م 
ه مارس سنة 54 م حتى إذا قارب بدراً جاءته الأخبار عن قريش أنهم تفروا 
لجاية عيرم » فاستشار الناس فتكلم أبو بكر وعمر فأحسناء وقال له القداد ما قال ؛ 
وقال صلى الله عليه وسل : أشيروا على أمها الناس » بريد الأنصار» لأن المقدا د كان 
بارا وان كثر ال بن اوه ولأن و لافار لاعن ا 
عليه وسل لم تسكن إلا على أن يمنعوه ما دام فى دیارم » فتخوف ألا روا نصرته إذا 
أراد هاجمة عدو خارج عن ديارهم ؛ فعند ذلك قال له سعد بن معاذ » وهو من 
الأنصار : وال لكأنك تريدنا يا رسول الله ! قل أجل ؛ فقال له سعد : آمنا 
بك وصدقناك » وتمهدنا أن ماجئت به هو اق » اة على ذلاك عهودنا 
وموائيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت فتحن مءك » 
فوالذى بعثك بالق و اعترضت بنا هذا البحر خضته للضناه معك » وما تخلف 
منا رجل واحد » وما نكره أن تلق بنا العدو غداً » وإنا رجال صبر فى المرب 
وصدق عند اللقاء ؛ لعل الله ريك منا ما تقر به عينك » فسر بناعلى بركة الله ! 
فسر صل الله عليه وسلم بقول سعد ونشط لذلك »ثم قال : أبشروا » إن الله قد 
وعدن إحدى الطائفتين : العير أو التفير » ولله لسكأنى أنظر إلى مصارع 


)ا ء ن ابن مُسعود ركى له عه قال : ؛ شهدت م من م المقدَاد 
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3 الود 57 لان أ کون 2 ۾ > ب إل ماغل به :أي 


الى صلی الله عليه وسم وهو ا الُشركين قال لو 


القوم ! فسار حتى وصل قريياً من بدر » ثم بلغه أن أبا سفيان قد نا بالمير » 
وأن قر يشا وراء الوادى » وكان أو سفيان قد أرسل إلى قريش يطلب منم العودة 
إلى مكة فأبى أبو جل » ثم تراءى الجيشان فل يكن بدمن الحرب فى صبيحة بوم 
الثلاثاء ۱۷ من رمضان سنة ۲ فابتدأت المرب » و تطل المرب فى ذلك النهار حتى 
حلت امز عة بصفوف قر يش RS‏ قتل جمع من صناديدهم » ہم أ وحجهل 
ان هشام رأس هذه الفتن كلها » وأسر من قر يش نحو السبعين » وهرب الباقون . 
وَأننا اخرف المت اع صل اله عليه وسل دفن القتلى من اللن والشر كن + 
وکا نت عادته هذه ف حرو به كلها ( 3 قتل من شای انين : النضر بن الحارث » 
وعقبة تن أن ع لشدة إيذائهما للمسامين فى مكة » وم يتل من الأسرى بعدها 
اعدا اول انه صل الله عليه وسل . 

( القداد بن الأسود ) بكسر اليم سكو ن الثاف ء نسب إلى الأسود لأنه كان 


تاه فى الماهلية 2 وإلا قا يه عرو ن تعاية j‏ کنذی (عننيدا) أى موقفاً 


2 
مشهوداً ( لأن أكون صاحبه ) بفتح اللام للق » ونصب ا وا ن 


والطمين موه الايد » يعنى أن أكون صاحب هذه المقالة التى الها ( أحب إلى ) 
رادا السبوك من أن وما بعدها ( ما عدل به ) بم ان وكين الدال © 
أى وزن به من شىء يقابله من الدنيويات أو الثواب » أو أعم من ذلك ( اتی النى 

صلى الله عليه وسل ) شروع فى بيان الشبد الحمود ( وهو يدعو على المشركين ) 


AS 


ص - 7 م 52 2 َه ر - 1 اه 
کا قال قوم ا : « أذهم أ نت وَرَبيك فقاتلا ¢“ e,‏ قائل 


سس ¢ ساس 


عن ينك وعن شمالك ۽ و بين بد 


كد 2 5 ق و ل یں ا 
يبك مَخلفك 5 فرابت الذي صلى الله 
ع ام هم 1 
عليه وسل اشرق وجهه وسره . 


ET E O‏ ر 
)٤۷۷(‏ عن ألى طاحة رضي الله عنه أن نئ الله صلی الله عليه وسام 


٣ے‏ م 6 00 e‏ رر ص 5 ر ر 2 سك م 
مر اوم بار اربعم وعشر بن رجلا من صناديد اك ٠‏ فقذفوا 


1 ى َّ مع ر ar 5 9 21 7 9 2 o‏ 
فى اوی من أطواء بدر خييث ميث » وكان إذا ظَهرَ عى قوم أقام 
1 0 72 عل ر 5 7 e‏ 2 ر َ2 
ال تة الات لال قا يان إبذر اليم الثالث أمر براحلته فشّدَ 

مر 


اي ر کے ا 3 ناعرو 1 ا و 8 
عنما رحاها ¢( ۴ مشی ولمعه اا 4 وَقالوا : مأ رق ينطاق إلا لبعض 


ت 


جملة حالية » أى ويستحث الناس لمقاتاتهم ( كا قال قوم موسى اذهب أنت ور بك 
فقاتلا) قالوا ذلك استهانة بللّه و برسوله » أو العنى : اذهب أنت ور بك يمينك 
فإنا لا نستطيع قتال الجبابرة ( أشرق وجهه وسره ) أى وسره قول المقداد . 

( أبى طلحة ) هو زيد بن سهل الأنصارى » تقدم السكلام عليه فى الحديث 
دم ٥‏ ( من صناديد قر یش ) أى من سادات کفارم وشجعانهم > جم صنديد 
بوزن عفريت ( فتذفوا ) يضم القاف وكسر الذال مبنياً لمفعول » أى طرحوا 
( فى طوى ) بفتح الطاء وكسر الواو وتشديد الياء هى البثر المطوية » أى المبنية 
بالحجارة ( أطواء ) جمع طوى ( خبيث ) أى غير طيب ( مخبث ) بضے الم وسكون 
الحاء وكسر الباء من أخبث إذا اتخذ أسمان خبثاء » أى وطرح باق السبعين 
فى مواطن أخرى غير هذا الطوى ( وكان إذا ظير على قوم ) أى وكان صلى الله 
عليه وسل إذا غلب قوما ( أقام بالعرصة ) بفتح العين وسكون الراء > کل موضع 
واسم لابناء فيه ( ماترى ) غم النون » أى ما نظنه صل الله عليه وسل 


ا 


حاحته ی قام عَلّ شّفة ال 5 1 e‏ 


لون 6 ا E‏ 
قلا ا أ أما منم الله وَرَسُوله؟ 
إن ق 0 E‏ رما ا د ما وعد رف 0 
٠ 3‏ 8 و a‏ ل 5-5 و 2 وى ص a‏ ي 2 
قال : فقال مره : پا رَسُول الله » ما نکل من أَجْسَادٍ لا أرواح نما ؟ 


2 : 5 0 5 
فقالرسول الله صلى الله عليه و سم : والذی نفس محمد بيده انع 


9 مع ا أقول ممم . 


(شفة ارى ) أى شفير ارک » أى حافة البثر . والرى بفتح الراء وکر السكاف 
وتشديد اا اف أن تطوى » ويجمع بينه و بين السا RSE‏ 
فتہدم أعلاها فصار تكالرك ( لخمل ) صلی الله عليه وسل ( يناديهم ) أى قتلى كفار 
قريش ( بأسمائهم وأسماء آبائهم ) تو بيخ لم ؛ وعند أحمد وان إسحاق عن أنس 
رضى الله عنه : فنادى ياعتبة بن ر بيعة » و ياشيبة بن ر بيعة » ويا أمية بن خلف » 
أي 0 ايسر أ 0 أطعنم الو 4) قال ذلك کا ولوايييتاً 
لم ( ف نا قد وجدنا ) أى عامنا وتيقنا ( ما وعدنا ر بنا حق- أ( 3 ع الظفر بإحدى 
الطائفتين ( فهل وجدتم ما وعد ربک ) من العذاب ( حما ؟ ) أى ثابتا ( قال ) 
أى أو طاحة ( فقال عر ) بن اللخطاب رضى الله عنه 07 تم بأسمع لما أقول 
منهم ) أى من القتلى الذين فى القليب . قال قتادة : أحيام اله ل حتى امهم 
قوله صلى الله عليه وسل توبيخا ا وتصغيراً وحسرة وندماً . وروی البخارى عن ابن حمر 
قال « رفت الى صلى الله عليه وسل على قليب ندر فقال : هل وجدم ما وعدم 
رب حم قال إنهم الآن ليسمعون ما أقول » فذكر لعائشة فقالت إنما قال النى 
صل الله عليه وسل ام الآن تون أن اذى كنت أثره م هو التق »؛ نم قرأت 
« إنك لا تسمم المونى 4 ف وعا أت سمع من فى القبور » فهذه الروابة ندل 


| 


على أن عائشة نفكر أن الوتى بسمعون » لقو ما فى الحديث : إنما هو بلفظ ايعامون > 
و ن ان عر غاط فى قوله یعون وحنب عن الآنة ل الله لاإسمعهم وم فو 
ولكنه 4 بمحييمم حتى إسمءوا . قال الإسماعيل :كان عند عائشة من الفم | ا 
و الرواية » والخوص فى غوامض الم » مالا ءزيد عليه » لمكن لا سبيل 
إل ردروا اة إلا نض ينها أو يخصصها ٠‏ مع 0 الحم بين روابة ابن عر 
وما ره عائشة ممكن ؛ لأن قوله تمالى « إنك لا اسم مم الوقن » لا ينافى قوله 
ف الله عليه و وسل « إنهم الأن ليسءفون لن لإعاء هو إبلاغ الصوت 
٠ن‏ السمع إلى آذان ال اع » الله تعالى هو الذى أسممهم بأن أبلنهم صوت بيه 
صلى الله وسل وا لم وأعذيبا . وقال السمهيل : إن فى نفس الخبر ما يبدل 
على خرق المادة بذلك انى صلى الله عليه وسل اقول الصحابة له : أتخاطب قوم 
قد أصبحوا جيفة ؟ فأجامهم بما قال » وإذا جاز أن يكونوا سامعين فذلك إما بآذان 
ر«وسهم على قول الأ كار أو بآذان 4 على قول عائشة . وقد يقال تأبيداً ارأى 
عائشة إنهم لو سمعوا بأذن الرأس لاز أن يقال : إن الأذن حاسة كبقية المواس 
اجس ال تی با اللمس والذوق والنظر والکلام 07 ؛ فإذا ممم اميت يأذن :اراس 
ن رى بالحدقة » وينطق بالاسان الخ » وتكون العجزة حيئذ أبلغ وام 
غاد6 وها كان الساهم عيقذ يبسن سا انی تميل إليه النفس أن رأى 
رطى الله:عنها أفرب إلى الصواب :وال له أعلم . 
قال وقد مسك هذا الحديث من يقول إن السؤال فى القبر يتوجه على الر وح 
والبدن . ولن يقول إنه لاروح فقط أن برد ذلك بأن الإسماع يحتمل أن يكون لأذن 
الرأس ولأذن القاب ل ببق فيه حجة . قال المافظ ابن ححر : وإذا كان الذى وقم 
حينئذ من خوارق العادة للنى صلى اله عليه وس لم بحسن السك به فى مسألة 
لسؤال أصلاء الله أعل . ش 


لس ۵" د 
)٤۷۸(‏ ء ن المقداد ن مرو الكندى حلیف بنى E‏ في وان 


ن شهد أ ا ات لرتسول الله صلى الله عليه وسل 
عرعى ت 5 0 ر ور ر ه ت ر ي ر 5 م ر 
ارات إن لقث 0 من الكفار فاقتتلنا فض :. ب إحدى دی 

ر ص 0 وو 


بالسَّيِف ا ۶ 530 ف لشَجَرَة فال اش له“ اقشله 


2 


سوك الله بعد أن تاا ؟ 0 صلى الله عليه دسم 


- دفقوعر وه 


اه فلت چ باشل الهج 2 “ طم إِحْدَى رئ م قالذلك 
بن ما نها » فال رسول الله صلی الله عليه وسل : لا قله » إن 


> رر 


كر 1ه + بن م ر عءة 7ور ت 2 ر 5 ê‏ ع 0 
قتلته كانه عنزلتك قبل أن تقتله » وَإِنك عنزلته قبل أن قول 


١ 


( القداد بن عرو التكندى ) بن لعلبة بن مالاك بن ربيعة ( حايف بنى زهرة ) 
بم الاق وسكون الا :اتن كلاب بن اة بن كدي ين اؤى. بن غالب عن فار 
( وكان من شېد ندرا ) وهذا هو حل ذكر مناسبة هذا الحديث فى هذا اباب ' 
( أرأيت ) أى أخبرنى ( ثم لاذ ) أى التجأ وتحصن ( فقال ألمت لله ) وعند مسل 
د قال لا إله إلا الله » ( قتله يا رول الله بعد أن قاها ) سهمزة الاستفهام » أى 
أن قا لكلة التوحيد أوكلة أسافت لله ( فانه مرك ) أى مثلاك قبل أن تقتله 
لأنه صار مسل معصوم الدم حيث جب الإسلام كل ما كان منه قبل ذلك حتى 
قطع بدك ( وإنك منزلته ) أى مثله ( قبل أن يقو ل كله التى قال ) أى إن دمك 
صار مباءا بالقصاص »كا أن دم السكافر الحارب مباح بحت الاين ؟ فوجه الشبه 
إباحة الدم وإن كان الوجب ختلقا » أو إنك کون ثم کا كان ۲ نا فىحال 
کفرہ » فيجمعكا مطاق الوم وان کان شت الوم خا . 


ا 
بيذم الهمزة والجاء » جبل معروف بينه وبين المدينة أقل من فرسخ » وقمت 
عنده هذه الموقعة العظيمة فى ٠١‏ شوال سنة ۳ ه . وسبہا کا 57 ان إسحاق 

3 0 ريش لا أصنبت بوم بدر ات مجمع صفوفها وستحث بعضها ب > ومشی 
فى القبائل عبد اله ن أبى ربيعة ة وعكر مةن أبى حمل وصفوان ن أمية ويم 2 
من أطنت آباؤم وأقارييء بوم بدر يقولون : با مشر قريش إن مدا قد 2 
وقتل خی ؛ فأعينونا لعلنا ندرك منه ثارنا . واجتمعت قريش طرب المسامين 
بحلفائها من المهود والمشركين ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة ؛ ودعا 


جبير بن معام س بذم سرن کر ب غلايا ا يال له ری ميد 


8 
قف الحراب قلا مخطىء ¢ وقال له اخرج مم الناس ¢ فإن فتلت هره ع مل 


فين طببية ت عتيق . وما خرجت قراش ومع ممم رسول الله صلل 5 
وس وبنزوطم قريبا من الدينة » استشار أصحابه فى الطروج إلمهم أو البقاء فى المدينة 
والتحصن بها » فرأى عدد قليل منم البقاء فى المدينة » ومال إلى ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسل » لسكن رأى جهورم الاروج إلى العدو ؛ فلما صلى الجعة فى اليوم 
الرابع عشر من شوال دخل فلس لأمته « درعه » ثم خرج عليهم وقد ندم الاس 

فقالوا : اسيك e‏ اله ول يكن ذلك لناء فإن شات فاقعد ! فقال صلى الله 
عليه وسل :ها یبش لنى إذا لبس لأمته ن يضعها حتى يقاتل ! رج 7 وم ألف 
رجل » ا معهم سوى فرسين : فرس له صلى الله عليه وسل وفرس لأبى بردة بن 
نيار المارنى » وفيهم ماثة دارع » حتى إذا كان قريب من أحد اتخذل عنه عبد الله بن 
أف ابن سلول بثلث الناس » حتى زل ين بقى معه بعدوة الوادى » وجعل ظهر 
3 إلى اع واش عند الله بن جبير على الرماة وم خسون رجلا » وأمرهم ان 


بلاوس — 


a gg ®‏ له Ge‏ ها دهاع هاه 


يقغوا على الجبل ليحموا ظهور السلمين » وقال لهم ایکا ایک واا كانت 
الحرب لنا أم عليناء و إيا ا قبا . وتأهبت قريش وم ثلاثة آلاف 
رجل + وعلى خيلهم وهی مائتا فرس خالد بن الوليد وفيهم سبعائة دارع . م ولعت 
الحرب وحمل السدون على المشركين حتى كشفوم عن العسكر » وكانت هزعة 
الق ن ع وما ان ر ی لا واوا الشر كن انرا وأ نحن 
المسامين شرع يتتهب معسكر المشركين تركوا أما كنهم ودخاوا المعسكر » فبصر 
بذلك خالد بن الوليد ومن معه من فرسان المشركين » أملوا على المسامين من اللخلف 
فقوم ! وصرخ صارخ : قتل مد ! فاختلط الأمر » ودهش المسامون يقتل بعضهم 
بعضاً وم لايشعرون » واغهزم كثير منهم إلى جهة المدينة » وثبت نى ل وعدم وغو 
يدعوهم فى أخراهم حتى رجم إليه بعضهم ؛ وبنم) هو يتامس أصحابه استقبله المشركون 
فرموا وجهه فأدموه وكسروا رباعيته ‏ وكلت شغته » ودخل خلقتان من خلق المغفر 
فى وجنته » ووقع فى حفرة من الحفر التى حفرها المشركون » ليقع فما المسامون وم 
لا يعامون ؛ فأخذ على بن أبى طالب بيده » ورفعه طلحة بن عبيد الله حت استوى 
10 وشغل ال ن بقتلى المسامين عون مها » يقطعو لادان و الأنوف والغر وج 
ويبقرون البطون » وهم يظنون اپ أصابوا النى صل الله عليه وسل وأشراف أحهابه . 
ولا رأت قر يش أنهاشفت نفسها من عار در ١‏ كتفت بذلك وعولت على الانصراف » 
وعند ذلك فرغ المسامون إلى قتلام فدفنوم فى ثيابوم » و إغساومم و يصلوا عليهم » 
وکان مم حمزة بن عبد المطلب کا سيأتي » وبى المسامون قتلاهم وعددم ماة » فسر 
المنافقون وظور غش المهود » وفارت المدينة بالنفاق وقالوا « لو أطاعونا ما قتلوا » . 

قال العلماء : إن فى قصة أحد وما أصيب به المسامون فا من الفوائد و الح 
كثيرا : منها تعر يف المسامين سوء عاقبة المعصية » حيث ترك الرماة مواقفهم التى 
أمرم الرسول ألا يبرحوها ؛ ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لها العاقبة » 


س 

)٤۷۹(‏ عن ¿ جابر بن عبد ار عنما قال : قال رجل للنى 
صلى ال عليه وسلم يوم أحد :أرأت إن فتلت فان أنا ؟ قال : فىالنة. 
فال هرات فى بدهء ثم اقل حتى فيل ١‏ 


ا فى ذلك أنهم لو انتصروا دات دخل فى المؤمنين من ليس منهم » ول يتميز 
الصادق من السكاذب » ولو انسكسروا دنا لم يحصل المقصود من البعثة ؛ ومنها 
أن نفاق المنافقين كان مختبثاً على المسلمين لما جرت هذه الحادثة أظهر الله على المناققين 
ما أبطنوه بالقول والفعل » فعرف المسامون أن 1 عدوا ان أظهرم فاستعدوا لم 
وتحرزوا منهم . ونقل النووى عن القاضى عياض أن من 9 أنه ف ا 
أن مل الاش أن ااا من البشر » تصيمهم محن الدنيا » ويطرأ على أجسامهم 
ما بطرأ على أجسام الناس » ليستيقنوا أنهم لوقون مر نو بون » ولا يفقتن أحد 
مما ظهر على أيديهم من المعجزات » ولينقطم تلبيس الشيطان على الناس فى أمرمم » 
3 ليس على النصارى وغيرهم . قال ابن إسحاق : أنزل الله فى ش شان أخد سین !ةه 
من آل عران من قوله « وإذ غدوت من أهلاك تبوى” المؤمنين مقاعد للثقال » 
إلى قوله « وإن تؤمنوا وتتقوا ف ۳۹ عظے » 

(.جا ر بن عبد الله ) تقدمت ر ته فى حديث ٤۸‏ . 

( قال رجل ) قال الحانظ: لم أقف على اسه » وزعم عضهم أنه عير بن الجام 
بضم الحاء وتحتفيف الم > واحتج يما أخر جه مل « أن عير بن الخام أخرج رات 
شل يأ كل منهن ؛ ثم قال لن آنا حبيت حتى 5 كل تراتى هذه إنها للياة 

طويلة » 3 قاتل <تى قتل » )ا رات ؟)أى اغ (فألق) أى الرجل (مرات) 
تت ( فى بده ) وفى الحديث دايل على ما كان لاصحابة عن حب قمر الإسلام 


والرغبة فى الشمادة ابتغاء مرضاة الله . 


000 تقدم توحيه استع اها ف وديث لآلا . 


اورم 


e (A ۸۰)‏ ا رضى الله عنه قال : 2 النى ٤‏ صلى لله عليه وسل 


سے سے 


00 حد فقأل اك 5 قوم ددرا یم | و 7 للف لكك 


0 د الله 3 عدی بن ارا أنه قال لوحثی : 


1 4 1 بقتل هزة ۳ قال : 

(شج) بغم الشين وفتح 2 مشددة مبنياً لمفعول » أى جرح ؛ 
ان إسحاق عن 00 نس « قال كرت رباعية النى صلى الله عليه وسل يوم 56 وشج 
وجهه » عل الدم يسيل على وجهه » وجمل بمسح الدم وهو يقول : كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نبيهم » وهو يدعوم ال دما فأزل الله الأية » قال الحافظ : 
والمراد بكسر ر باعيته صلى الله عليه وسل اا دت منها فلقة » ولم تقلع من أصلها. 
وفى الطبرالى من 0000 اماه قال + وى غيل الله ن مه رسول الله صلى لله 
عليه وسل وم ل ؛ فشج وجهه وکر رباعيته » وقال : خذها وأنا ان ثئة ! فقال 
صلى الله عليه وسل وهو يسح الام عن وجهه: ااك الله ! فسلط الله عليه تيس جبل 
ف بزل ينطحه حتى قطعه قطمة قطمة 0 لك من الأعر ی أى إبما أنت 
مبعوث للإنذار والجاهدة » فأما تعذ يهم أو إهلا أو التو بة عليهم فهو ءرهون 
بإرادتى ونحت مشيئتى . 

(عبيد الله ) غم المين ( ابن عدى بن الخيار ) بكس الحاء وتخفيف الياء , 
ان عدى س وفل عبد مناف القرشی ( وحشی ) بفتح ألوأو وسكون الحاء 
وان دة ا وت ی وان هرف بير بن مط کا ز5 
( ألا تخبرنا بقتل حمزة ! ) والضمير لعبيد الله ومن معه » وف نة ر ألا يرلى » 
وصدر الحديث کا فى البخارى « عن جعفر بن عمرو بن أمية قال : خرجت مع 
عبيدالله بن عدى بن الخيار » فلا قدمنا مص قاللى عبيد الله : هل لاك فى وحشی ؟ 


)١(‏ و فى أول !اكلام على هذه الغزو 


۳۰ — 


° r e 


ا رة فل ا 2 لدی ار در ؛ فقال ل مولا 


0 م : إن فتلت > رة لعمى انت د .قال : فاا أن خرج 


( ُو 
الا عام ينين س وعينین 58 بحيال أحد ¢ ا 5 56 واد س 


س إلى القتال ؛ فلا أن ادرا اال م سباعة 


د 6 


خر جت مع النا 


e 


فقال : هل" من بار أ قال : ارج اله ۾ رة و عبد الطار س فقال: 
م ا عار i‏ الور 4 


نسأله عن قتل حمزة » قات نعم 4 وکان وحشى ا هص > فسألنا عنه فقيل نا : 
هو ذاك فى ظل قصره كأنه حيت » والخيت بوزن رغيف : الزق الكبير المتلء ؛ 
وفى رواية « فوجدنا رجلا سميناً رة عيناه » إلى أن قال له. « ألا نخبرنا بقتل ٠‏ 
حمزة ؟ » قال نعم > وفى رواية « فقال سأحدٹکا کا حدثت رسول الله صلى الله 
عليه وسل حين سأأنى » ( طعيمة بن عدى ) بم الطاء وفتح المين مصفراً . قال 
القسطلالى : قال الدمياطى : إنما هوطعيمة بن عدى بن ايار بن عدى بن نوفل 
ابن عبد مناف ؛ وأما عدى بن الخيار فهو ان أخى طعيمة ؛ لأنه عدى بن 

الخهار بن عدى ن نوفل ¢ فيكون طعيمة أا الخيار 4 واعأيار حد. عبيك اه 
الراوى 4 فطميءة أخو حل عبوك ا المد دور( جبیر س مم ( حير بهم م ا 
ومطم بض اليم و 0 ن الطاء وكسر العين ( بعمى ) أى طعيمة المتقدم ( فلا أن خرج 
الاس ) بريد فرشا ( عام عينين ) بفتح العين تثنية عين » بريد عام وقعة أحد ع 
3 بين عينين بقوله ) وعينين حبل يال أحد ( ر حاء حيال بعدها ياء عنقا » 
أشن اة اعد أى مقاب 4 . قال الحافظ : والسبب فى نسبة وحشى العام 
إل حذا اليل دون دد أن قربشاً كانوا نزلوا عنده ( خرج سباع ) بكسر السين 
وتفيف الباء ابن عبد العزى اللراء ی ( یاین أم مار ) بفتح الهمزة وسكون النون 
وفتح ليم عة 4 عو أم سباع كان كه و U‏ ة أشريق بن گر الثقى مقطمة البظور ( 


تازيم س 
أا الله ورس وآ مل الله عليه وسل ؟ ل ْ 2 َد علید فكانَ کاش 
الذاهب:اقال : وكتتت لمر تصح صخرة . قال افاما 5نا مى زمئثه 
A E‏ رَجَّت' من بين ور کی ! قالفىكان ` 
ذَاكَ لد به ؛ فلا رم" الان رشا ممم St‏ 
فها الإشلامٌ» ثم حرجت إلى الطائف » فأرسلوا إلى رسول اللو صلى 
الله عليه ليه وسل رولا لاه لاعيج e Rl‏ 
مَعَهُم حتی قدمت ٤‏ رسول الله صل لله عاية وسل ؛ فامأ 1 00 


ج م د E‏ ايلاء مشددة ا 3 والبظور بهم الياء والظاء م بغار بفتح 


فسكون ¢ وهو ما يقطم دن لمرأة عند اعفان 04 وكا أ عن النساء 25 فعیره 
بذاك ) أتحاد اه ورسوله ( 2ه اطمزة وم التاء فا دال مشددة مص فوعة ¢ 
أي أتعاندها ونعادمهما ؟ (قال) وحشى (€ شد ) حمزة ( عليه ) اچ على سباع فمتله 
(فكان كامس الذاهب ) صفة كاشفة وه وكناية عن قتله » أى صيره عدما ( قال ) 
وحشى (وكنت) بفتح الكاف ولم وسكون النون » أى اختفيت (قأضعها فى ثنته) 
بهم ألغاء ولشديد النون مفتوحة - ماين السرة والعابة (من ین ور ی4( بفتح الواو 
وكسر الراء تثنية ورك ( فكان ذاك ) الرعى بالحرية ( المهد به ) خبركان » كناية عن 
موت هزه 32 خرحث إلى الطائف) هار يا ٤‏ وف روانة وقاما فتح وسو لاله صلى الله 
عليه وسل مكة هربت إلى الطائف» (قأرساوا) أى أهل الطائف (رسولا) وفى اسخة 
«رسلا» (فقيل لى إنه ايج الرسل) بعتح الياء وکت اهاء 4 أىلايناهم مه إزعاج 
ولامكروه : وعند ابن اسحاق 2 ولا رع وقد أهل الطائف إليرسولالله صلى اللهعلیه 
ذلك إذ قال لى رجل وك ! إنه والله ما يقتل أحداً من الناس دخل فى دينه » ( قال 


(1» س سفوة ) 


اي قوع و يوان ايه وق ا E‏ 
نت وحثى اقلت لم ل :انث قتلت رة ١ت‏ قد ل 
مك لاز ماقد ىلك . قال : م 0 اسشتطيع * أن a‏ عى 
0 0 2 . 72 
ا اة 5 e‏ م إلى مسيلمة الى اه 8 کن 
4 جر ا مت مع الا ونان 7 ا هأ کن : قال: 
فإذا رَخل”ة قم ف جدار CS‏ 
آنت وحشى ؟ ) مد هرة الاستفهام ( آنت قتلت حمزة ؟) بعد همزة الاستفهام 
أيضا ( قدكان من الأمى ما قد بلك ) ل يستطم أن جيب بالإإيجاب الصريح اثلا 
يزيد فى غضبه ( فهل تستطيع أن ت غم تاء غيب وفتح الغين وتشديد 
الياء المسكسورة » أى لا تمسكنى من رؤيتك بعد اليوم حتى لا أتذكر هذا الحادث 
الو ( مسيامة ) بم اليم وفتح الست وكوف الياء وكا اللام ؛ خرج بالمامة 
على أثر وفاة الننى صلى الله عليه وسل وادعى النبوة » وجمع جموعاً كثيرة ليقاتل 
الصحابة ركى له عم 4 وحهر له الصديق ركى الله E Al‏ ا عليه خالد 
ابن الوليد ( اعلى أقتله فأ كاف به حمزة ) أى أقابله به وتسكون حسنة تدفم خطيئة » 
وذلك قد مه وشدة خوف 4 وإلا فالإسلام حب : ا قبله ( خر حت ا الناس ( 
الذين جهزهم أو بكر الصديق لقتال مسيامة قال مرق :. أمره ) أى مسيامة 
) ما کان ( 3 وضح هذا الإحمال فقال ( فإذا رجل ) أى مسيامة ( ثلمة ) 
بفتح الثاء وسكون اللام كا فى النسخة الأميرية » وعليها اقتصر القسطلالى ؛ 
وفى القاموس : والثلمة بالغ فرجة المهدوم ؛ وف المصباح : الثلئة فى الخائط وغيره 
الخلل » وابججم 0 كغرفة وقرف » وثلمت الإناء ثلا من باب ضرب كسرنه من حاقته 
فال .. والخلل بفتحتين لوزن جل : منفرج ما بين الشيئين ( كأنه هل اورف ( 


5 OT — 


6 


پر رر هم 20 1 5 ٠ 0 3 ee‏ 5 

ارخ ٤ور‏ مت حرش فاضا یں 50 A‏ حتى حر حت من سن 
2 2 ۳ ا م 

كك يه . قال : ووئب إليه رجل من الانصار فضربة بالسّيفٍ 

عل هامته 8 


- 


غزوة الخندق 


أى أسمر لونه كالرماد وذلك من غبار الحرب ( ثائر الرأس ) أى منتشر شعره ( بين 
ييه ) بفتخ الثاء تثنية ندى ) ووب إليه رجل من الأنصار ) هو عبد الله بن زد 
ابن عاصم المازنى »كا جزم به الواقدى و إسحاق بن راهويه والخاك ( على هامته ) 
أى رأسه ؛ وفى رواية : فر بك أعر ينا قتله » فإن أك قتلته فقد قلت خير الناس » 
وشر الناس ! 
غزوة ادق ٠‏ 

( اللندق ) هى الأحزاب » وها اسمان سى واح دكا قال الحافظ . والأدزاب 
جع حزب » أى طائفة ؛ فأما تسميتها الحندق فلأجل المندق الذى حفر حول المدينة 
اث ناك ا قال لانبى صلى الله عليه وسل إنا كنا بإفارس إذا 
حوصرنا خندقنا علينا ؟ فأمى به النى صلى اللہ عليه وسل وعمل فيه بنفسه ترغيياً 
للمسامين » فسارعوا إلى عله . وأما نسميتها الأحن اب فلاجتاع طوائف من المشركين 
على حرب المسامين » وهم قريش وغطفان والمبود ومن تبعهم . وقد أنزل الله تعالى 
فى هذه القصة جملة كبيرة من سورة ,الأحزاب »أوها قوله تعالى : « يأيها الذن 
أشوا اذ كرو هية الله عليك إذ جاءتم جنود قأرسلنا عليهم رجا وجنودا لمتروها » . 
إلى ا القصة . وكانت عدة امش ركين شمر ةالاف مقاتل »> وكان المسامورنف 
ثلاثة لاف » فكثت مدة حصار المشركين امدينة عشرين بوماء وم يكن ينهم 


قتال إلا عراماة بالتبل والحجارة » وأصيب منها سعد بن معاذ بسهم » فسكان سبب 


لعو سس 
(5م؛) .عن جار رضى الله عنه قال : إنا بوم الغندق حفر 
: وق جاه ا الم 1 7 1 
فرصت كداية شديدة » لماءوا النى على الله عليه وسل فقالوا 
2 2 6 ر ١ 5 r‏ . کہ P9‏ ا و 
هذه كدبة عرض قن المحتدق قال :انا ازل“ 5 قم واطنة 
2 1 


موب محر » 


وه وان سن و ار انع لا أن روزن اه عا أنه عليه وسل 
اش ميم بق سوه الا او بين طوائف الأحزاب العداوة والتخاذل » ثم 
ظ أرسل الله عليهم ر فى ليلة مظلمة » فصارت تقلم الليام وتكفأ القدور » فتفرقوا ٠‏ 
وانصرفوا « وكف الله الؤمئين القتال » وكانت فى شوال سنة خس . روى البخارى 
عن أنس رذى الله عنه قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المندق 


فإذا الواخروق وا ا يحفرون فى غداة باردة » فلم يكن فم عبيد بعماون ذلك لهم 


4 
فادا رأى ما بهم من النصب وال جوع قال : 
اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر اللهم EES‏ 
فقالوا محييين له : 
نحن الذين بايسوا مدا على الجهاد ما بقينا أبدا 

م قال : وكانوا يؤتون علء ك مار فيصنع لم بإ إهالة سنحة وضع 
بين دى القوم والقوم جاع » وهى بشعة فى اماق وها ريح منتن » . والإهالة 0 
الهمزة وتخفيف الماء : الدهن الذى يؤتدم بهء سواء أ كان زیت آم متا أم شح ؛ 
وسّئخة بفقح السين واللاء بينهما نون مكسورة » فى العهاية السنخة التفيرة الرح »> 
ويقال لها زتخة بالزاى ؛ أى تغير لونها وطعمها من قدعها : 

( حفر ) بكسسر الفاء من باب ضرب ( كدية ) بم الكاف وسكون الدال : 
قطعة ححر بة صلبة مر ن الأرذ ض لا يعمل فما امول ( و 0 معصوب حجر ) زاد 
فى رواية من الجوع ؛ وفى رواية أحمد : أصابهم جهد شديد حتى ربط النى 


ج Te‏ ی 


سے 6 


عن 3 - ع ا 
وشا ثلاثة ابام لانذوق ذوَاقا » فاخذ ائ صلى الله عليه وسلم. 
المعول ت فى ا A a‏ 0 كشي اها“ . 


٠‏ لذ فو ات سد الجُدْرِى قن أن ل ل أخرة” 
0 0 على حم سعد بن مُعاذ 5 Ct‏ النى صلی ال عليه و سم 
صلى الله عليه وسلم على بطنه حجراً من الجوع . قال الحافظ : وفائدة ر بط الحجر 
على البطن أنه يضمر من الجوع » فيخشى على انحناء الصلب بواسطة ذلك » فإذا 

وضع فوقه حجر وشد عليه العصابة استقام الظهر ( ولبثنا) أى مكثدا (لا نذوق 
ذواقاً ) بفتح الذال شيئاً ما بطم أو يشرب . قال الحافظ : وهذه جملة معترضة أوردها 
لبيان السبب فى ر بطه صلى الله عليه وسل الحجر على بطنه ( امول ) بكسر اليم 
وسكون العين وفتح ااا ف قن حكن ناد السروت ( كنا ) 
رملا ( أهيل ) بفتح الهمزة وسكون الهاء وفتح الياء أى سائلا مبيلا ؛ وفيه دليل 
على ما أعطاه الله من القوة العظيمة . 
( نزل أهل قريظة على حك سيد ن ما ) ان الان بن عبد الأشيل 
الانصارى » سيد الأوس » شید بدراء وی مم نوم المندق » وعاش بعد ذللك 
شهرأ » ثم مات ؛ وذلات فى سنة ه . وذكر ابن إسحاق أنه لا اسر معد عاذ 
قال لبنی عبد الأشبل : كلام رجالك وناک على“ حرام حتى تسلموا» فأساموا 
حيماً » فكان من أءظا 


8 
صلى الله عليه ور قال : اهيز العرش موت سعد س ٠ EY‏ وساب قتال ف فر رظة 


الناس بركة فى الإسلام . وقى الصحيحين وغيرها أن النى 


وم من فرق المهود الجاورة للمدينة كا تقدم » أنهم كانوا عاهدوا النى صلى الله 
عليه وسل على أن ينصروه إذا أصابته حرب ولا ينصرو اعلية أنعذا E‏ 
أحزاب قرايش. لمرب الرسول صلى الله عليه وسل فى وقعة الهندق » أرساوا إلى 
يى قريظة من رغبهم فى نكث المد ء فنكثوه . ولا عل ذلك صلى الله 


لح 5765 حت 
ال أ لی حار ET‏ ار 


عليه وسل قبل قدوم الأحزاب أرسل إليهم سعد بن مُعاذ سيد الأوس وسعد نن غبادة. 
سيد المزرج » ليعلها له خبر بنى قريظة » وكان آرم مهمه صلى الله عليه وسل لا 
فى بلده » والحيانة منهم تؤثر فى عركز الجيش » فلما وصل السعدان إلى بنى قريظة 
وجدوم أخبث مما بلنهم عنهم » فشائمهم سعد بن معاذ » وكان فيه حدة » فقال له 
سعد بن عبادة : دع عنك مشاعتهم فا پیننا و بينهم ار من المشاعة . وانصرفا 
على ذلك . فمظلم 
فوقهم ومن أسفل منهم » حتى ظن المسلمون الظنون » و برز قرن النفاق بين النافقين ! 
ولا انصرف الأحزاب أمر صلى اه عليه وسل بالتوجه إلى بنى قر يظة يماقم 
عقو بة الان الغادر » وكان الأمر بعد الظهر » فقال صلى الله عليه وسل : : من کان. 
يؤمن بالل 0 الأخر فلا يصلين a‏ إلا فی بنى قريظة . خاصرم خم وءشر بن 
ل أجهدم الحصار» وقذف فى قاوبهم الرعب » وكان سعد بن معاذ 2 
قدا » فقبلوا النزول على حكه » ج عليهم بما ترى بعد . 


روى البخارى عن عائشة رضى الله عنما قالت : أصيب سمد بن معاذ نوم الهندق. 
2 صى r‏ لے 2 


عند ذلك البلاء على الم مين » واشتد اللوف » و أتام عدوم من. 


فضرب النى على الله عليه ول له خيمة فى السجد ليعوده من قريب » فلما رجم 
رسول الله صلی الله عليه وسل من اعأندق وضع السلاح واغتسل » فأتاه جير يل عليه 
السلام وو ا عن الغبار» فقال : قد وضعت السلاح ؟ اخرج إلمهم » 
فقال النى صلى الله عليه وسل : فأين ؟ فأشار إلى بنى قر يغلة ؛ وفى رواة قالت عائشة : 
8 علينا رجل ون فى البيت » فقام رسول الله صلى الله عليه وس فز 9 زعا » فقمت. 
ف أثره فإذا تدحية ة السكلى» فال : هذا حبريل ا أل أذه ب إلى بنى قريظة . 
فا ف رسول ان صل اله عايه وسم مسح الغيار عن وحه حير ر 0 
١:‏ 1 ل 1 5 گا 1 
ر( ھا 5 من امیت د 2 ل اراد لمحد الذى ان الى صلى اله علية وسم 


أعده هق ديار ی قر بظة أيام حصاره ٤‏ وقيل مسحل المدينة 4 والأصل فا دنا ا 


VY —‏ — 
ا 7 قال : هلاه يلوا حى كيك ؛ فتال : تر 
0 ر 
مقائلتهم #ولسدئ ی زار . 


ن المسحد . قال الحافظ : وكلام ابن إسحاق يدل على أنه كان مقيا مسجد المدينة ‏ 
حين بعت إأيه ال نی صلی الله عليه وسل ل فى بنى قرريظة . وقال ابن سعد : كان 
زرلا ا عليه وسل 2د ا ق اة رید عا او و كانت 
ا رأة تداوى الجر حى؛ فقا ل صل اله عليه وسر : أحدملوه فىخيمتها لأعوده من قر بب؟ 
فلا خرج صلى الله عليه وسل إلى بنى قر بظة وحاصرم قبلوا أن ينزلوا على حك سعد 
ان معاد » ê‏ بقتل مقاتلتهم ال ( قوموا إلى سي 1 ) وعند أحد عن عالشة : 
ما طلم قال البى ضل الله عليه وسل قوموا إلى سيد » فأتزلوه . قال ابن إسحاق : 
لما أرسل إليه صلى الله عليه وسل لوه على حمار ووطتوا له » أى مهدوا له ما يركب 
عليه » وكان رجلا جسما ون هذا ون كله جر عا م فساد الاستدلال ذا 
الحديث على ندب القيام للقادم على الْجاس » حيث صرح بأن القيام اسعد كان 
ساعدته على النزول لا جرد التمظير کا يفعل الآن . وبهذا يندفم ما ظاهره التعارض 
بين ما هنا وبين ما ثبت من كراهته صل الله عليه وسم أن يقوم الناس للقادم . وقد 
قال بعض العلماء : إنه إذا فسد الناس وترتب على عدم القيام للقادم فتنةضررها أشد 
من .عدم القيام » حاز اتقاء هذه الفتنة عملابةاعدة درء المفاسد مقدم على جاب المصا . 
وفقنا الله لسنة رسوله » وجنينا شر الالفين . ( نزلوا على حكنك ) أى رضوا بحكك 
ألذى تراه فيهم » وكانوا برجون أن يقتصر فى الک عليهم بالجلاء ا حك به 
عبد الله بن أب“ فى مواليه من قينقاع ؛ ولكن سعداً لم برض هذا الحم ( تفتل 
مقاتلتهم ) يتح التاء الأول فى تققل وضم ليم وكسر التاء من مقاتلتهم » أى المقاتلين 
منهم وهم الرجال ( ونسبى ) بفتح التاء وكسرالباء ( ذراريهم ) بتشديد الياء المفتوحة 


)١(‏ رفيدة بضع أوله مصغراً هى الأنصارية . قال فى الإصابة : وكانت امرأة تداوى المرحى 


وحتسب نما 7 د مه د کن 4 إصاية من ن المسامين 5 


-— ۸ — 
قال : قضيْت بكر الله عر وحل ¢ وعاقال : :بحم 1 م 
: 0 
عَرْوة ذأت لرقاع ۰ 
- () عن أنى موسى وام دقال : د مع النبى 


2 
ص 6 


ا عليه ف عر رأة 0 ا 0 يننا ' لعير” لتقي 6 فنقبت 


والمراد الصبيان والنساء ( قال ) النى صل الله عليه وسل ( قضيت ) أى فيم ( ور عا 
قال 2 املك ) فتح اليم وکس اللام شك دن اوی وف «روانة فد حكت 
فم اليوم 3 الله الذى > به من فوق سبع سموات » فنفذ > سعد فم > 
. وقسمت أم ام بين المقاتلين . ولا رجم سعد بن معاذ لليمته فى المسجد انفجر 
جرحه قات ! ری الله عنه . 
غزوة ذات الر قاع 

بكسر الراء » وكانت فى ار سنة حمس کا تقدم . قال ابن إسحاق : غزاصل الله 
عليه وسل دا تيل نارفا ور الله دي قطنان سأرلل لا رسن كان 
على ومين من المدينة » وهى غزوة ذات الرقاع » فلق بها جما من غطفان » 
فتقارب التاس و 3 15 بيهم حرب » وقد أخاف الناس بعضهم بعضا حتى صلى 
رسول الله صلى الله عليه وس بالناس صلاة الموف » وانصرف الناس ٠٠.‏ 

(فىغزاة ) وفى نسخة فى غزوة » وسيأتى فى آخر الحديث أنها غزوة ذاتالرقاع 
( وحن ستة نفر ) قال الحافظ : لم أقف على أسمائهم وأظنهم من الأشعر يبن (نعتقبه) 
بذتح النون وسكو ن العين وفتحالتاء وكسر القاف ؛ قال الحافظ أى تركبه عقبة 6 
وهو أن يركب هذا قليلا نم ينزل » فيركب الآخر بالنوبة حتى يأتى على سائرم 
( فنقبت ) بفتح ألنون والباء وكسر القاف نها » أى رقت ال قف اليس ذا 


رق حه ) ونق٬ت‏ قدماى ( #خصيص اع كيم ) زنك تأظفارى )أ ىأظفار رجلی 


. ل ا م ترهس 9 ر > 
كنا نلف عل ارخا ارق . sسمست‏ عز وه ذات الرقاع ¢ 
ال ا IS‏ 

عر و ۵ الك اة 


ن المفاء وكثرة السير على الحجارة ( فكنا نلف ) بضم اللام ( على أرجلنا اللرق ) 
لنقيها التقطع ( لا كنا نعصب من الحرق على أرجلنا ) والخرق هى الرقع . فسميت 
ذات الرقاع لذلك . 

زق اذيك ان ل الما وغد عا فاشو امن ادق سيل ا 
فاستحقوا عليه من الله الأجر النظيم » رضی الله عنهم . 
عر وة المديية 
بم الحاء وفتح الدال وسكون الياء وكسر الباء وتخفيف الياء الثانية مفتوحة » 
وقد تشدد فى أغة العراقيين . قال فى الفتح : والحديبية بثر مى المكان اء وقيل 
شحرة حدباء صذرت » سمى اكان بها . وقال الطبرى : الحديبية قرية قريبة ٠‏ 
من مكة . وكان خروجه لها صلى الله عليه ول فى ذى القعدة سنة ست . 
وكيك :5ك ا بعال ]نا ف ونان نيدو و اضيا وكاو ليده 
الحرا ای لشمع من أصحابه أر بعانة وألا 5 وخرج بريد مک مەتەراً لا رید 
حر بأء وساق معه المدى » وأحرم بالعمرة ليأمن الناس حر به » وأعر أحابه عا راه 
ف منامه » وسار بهم حتى بلغ الحديبية ؛ وكانت قريش قد سمت عسيره إلى مكة 
فتأهبوا للذود عنما وصده عن دخوها » وفى أثناء ذلك جاءة رجال من مكة يسألونة 
عن سبب قدومه » فكان عبرم بأنه ما جاء إلا زارا لهذا البيت ومعظما له » 
غ نرض هذا قر 2 ؛ 1 رأى النى صلى اله ل وسل أن يبعث عمان بن عفان 


ری الله عنه ليبلغ 2 | عا جاء لأحله »> فاحتست قرش عمان > قشاع بين 


Fe —‏ لل 


لسار أن 0 قتل ؛ عند ذللك سم صلی الله عليه وسم على المرب » وبايم أسمابه 
تحت الشجرة ‏ بيعة الرضوان على ا تل عمان . 
زارات قر بش تصميمه ع الأول ارات اد يل بل عرو الاي ااه 
على أ برجم عامه هذا » ا: » اثلا يقال دخل علينا عنوة » فعقد سهيل معه صلی اله عليه 
وسل الصلح المشهور على القواعد الاتية : 

أ إن اللي برجمون هذا العام » ولم فى العام القابل أن بدخاوها و يقيموا 
بها ثلاثة أيام فقط » وسلاحهم يكون فى قرابه » وأن تخليها لم قر يش هذه الدة . 

؟- وضع المرب بين الغر يقين عشر سنوات ٠‏ 

٣‏ - من ألى دا من قر قريش مساما رده إلمهم فون أل ف ا مان 
لا پردونه إلبهم . 

وكتب على بن أبى طالب كتاب الصاح . ولا انتهبى الصلح على هذا الوجه. 
ظهر على المسمين كا بة وم الا رأوه من رجوعهم دون أن يطوفوا بالببت » 
وقد كانوا لا يشكون فى ذلك ؛ اکان صدق رسول الله صلى الله عليه وسل 
ف زر فلا راود من هذه الشروط التى رضبها صلى الله عليه دسم وظن 00 
. عا لا تليق بالمسلمين » حتی إن عر بن الطاب قال لأبى بكر : أليس هذا نی اله 
ع ١‏ قال إلى . قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال بلى . قال م نعطى 
الدنية فى ديننا إذن ؟ قال أبو بكر: أبها الرجل إنه رسول الله وليس يمى رنه وهو 
ناصره » فوالله إنه على الحق . قال عر : لیس کان يحدثنا آنا سنطوف بالبيت 


بلج أفأخيزلة أنك اة هذا العام ؟ قال عر لا . قال أو بكر فإنك تيه ومطوف. 


Hs: © = 
قال.‎ : 


)0 انظر ما حصل عند اكتابة هدم الشروط فى شرح حديث رقم A‏ 


2 


)۸0( عن الب أ ركى لله عله قال : دون 0 الفتم 3 
1 ظ وقد کان فت ف 3 و اقح بسعة ا و 


وذ ونا 9 رسول الله من الكتاب قال ا : قوموا 0-00 : 
09 م مهم أحد اشتد ذللك عليه 04 فدڪل على . سامة قال :هلاك هون || ار 
ف ف يفعلوا ! فقالت يا رسول الله اخر ج واتحر واحلق أمامهم . رح ففعل » فاما رأوا 
ذلك قاموا | فنحر و | و جعل بعضهم علق ف حى ج كاد امعم بعتل 5-0 غا 04 
وبا مم فى طريقهم إلى المدينة أنزل الله فى هذه الحادثة سورة الفتح بأسرها ؛ وقد 
ميت هذه البيعة فتحاً مبيتاً ؛ وذلك لأن الرسول أمن شر قريش » فتفرغ لمكاتبة 
الملوك ورؤساء المشاثر 4 ا رسله يذهبون و رحعون ا مطمئنين من شر 
قرش وحلفام تکل ف السورة عن الرويا وقال إا حى 6 ونم سيد خلون. 
آمني 2 5 قد صلق الله ررك اروا باتلق لمان المد اعرا إن ها الله 
آمنين حلقين رو وممصر بن للا تخافون فع ما لم تعاموأ غعل من دون ذلك ف 
قربا » . ثم قضى صلى الله عليه وسل هذه العمرة فى السنة التالية سنة ۷ » وآسمى 
مرة القضاء . انظر حديث دم o‏ . 
« إنا فتحنا لك فتحا مبيناً » . ( وقدكان فتح مكة فقا ) أى وحن نقول e‏ 
إن فتح مكة فقح يصح أن بسمى فتحاً » لكننا نقول إن هناك فت أعظم منه » 
اذا قال : ( وحن نمد الفتح ) أى الأعظم من فتح مكة( بيعة الرضوان بوم الخديبية )» 
ت ما النتح المظي بدون سفك دماء كثيرة لما ترتب على هذا الصلح 
من الأمن » والتفرغ لنشر الدعوة فى سائر أحاء الجز برة » وتمسكين من كان بخشى 


63 تقدم اكلام عليه ف حديث رقم ‘Fë‏ 


يني — 


وھ ا 


روم للدي . كتامح الت صلى اله عليه وسل 3 ع 6 ا 

واه ا اس اها م تك فبا ا فبلخ "ذلك ال ی صلى الله 
عليه اه اسن ت شفيرهاء م دعا بإناء من ماءِ ري 
مض ودا“ ۳ صية به فما 2 4 دَكناها غر فد e‏ اف 5 


الدخول ف الإسلام والوصول إلى الدينة » من الوصول إلى غرضه » كا حصل ٠‏ 
الخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وغيرهما . قال ابن إسحاق : لم بک ف 0 
| فتح قبل فتح الحديبية » إنما كان السكفر والقتال » و بعد الحديبية أمن الناس » 
وانصل بعضهم ببعض » وم يكن أحد يمقل الإسلام إلا بادر إلى الدخول فيه ؛ فلقد 
دخل فى هاتين السنتين بين الحدييية وفتح مكة مثل من كان دخل فى الإسلام قبل 
ذلك أوأ كثر ؛ ويدل على ذلك أنه صل الله عليه وسل خرج فى المديبية فى ألف 
وأر بعاثة ؛ ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة فى عشرة آلاف ( أر بع عشرة 7 
بسكون الشين » قيل لم يقل ألا وأر بعمائة إشعاراً أ بأنهم كانو مدي ال 
وكات كل مائة ممتازة عن الأخرى بماد أو رئيس ) فيزحناها ) أى TT‏ | وقلة 
مائها ( شفيرها ) أى حرفها ( فتوضاً ثم مضمض ) وف روابة : أنه توضأ فى دلو 
ثم أفرغه فما » ثم قال دعوها ساعة ( ودعا ) الله تعالى ( ثم صبه فيها ) أى صب 
. الذى توضأ به فى البثر ( فتركناها غير بميد ) أى زمناً بسيراً » فسسرته الرولية الأخرى 
بساعة ( أصدرتنا ) أى أرجعتنا وقد زوينا ( ما شئنا ) أى القدر الذى أردناه 
( وركابنا ) أى ما تركبه وتحمل عليه من إبل وخيل وغيرها . 

وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة من معجزاته صل الله عليه وسل وبركة من بركاته 


التى ٥ن‏ اه ھال ا ا ٠.‏ 


o i i Es 
5 31 E 0 ا س‎ 
عن مر ن الطاب رذىالله عله انه كان عدج الى‎ (4۸٦) 


صلى الله عليه 2 ليلا a.‏ 8 الطاب غن شىء م 


ستول الله صل 21 عليه وسل 1 ام به 1 ثم سأله قم به » 
فقال عمر”: كلتك أمّك ياعم ! رت رسول الله صلى الله عليه وسل 
اوت قنع كز كك كفتك قال عر واد e‏ 
ات 


م قم أمام الملسلمين وشت أن بزل 8 1 2 فا نشت 


ميت صارخأ صرح لى . قال : فقات” ا 0 


(کان يسير مع انى صلى الله عليه وسل ليلا ) وها راجعان من الحديبية 
3 يحبه ) لاشتغاله مأ كان فيه من زول الوحى عليه » وإنما كرر عمر السؤال 
اظنه أنه صلى الله عليه وسل لم يسمعه ( ققال عر ) مخاطياً نفسه ( كلتك أمك 
ياعمر ! ) بفتح الثاء وكسر السكاف : أى فقدتك أمك . يقال كات الرأة ولدها 
من باب تحب : فقدته . وإنما دعا عمر على نفسه لما وقم من الاإلاح ؛ ويحتمل وهو 
الظاهر أنه خشى شرا لما وقم منه رضى لنّه عنه من الوا ر ابينه :وبين أق بكر 
بعدكتابة شروط الصل حا تقدم ؛ة فإنه کان ثائراً غاضياً لقبوله صلى الله عليه وسل 
:هذه الشرزوط ورجوعة يدون أن يدخل مكة كا وعد ؛ فإذا خاف واضطرب لما لم 
يحبه صل الله عليه وسل » واشتد خوفه عندما مع المنادى ؛ ولكن الله الذى اطلم على 
طهارة قلب عر وقوة إعانه أرحم من أن يؤاخذه عثل هذا الذى حصل منه عن 
اجتهاد خنى عليه وجه اق فيه لدقته حتى إنه لم يفهم سره ,أحد سواه صلى الله عليه 
وسل (تذرت) بفتح التو ن والز اى محخففة ويصح تشديدهاء أى ألمحت عليه وأثقات 
( فا نشبت ) بكسر الشين » أى مالبت . قال الحافظ : أى 1 أنعلق بشىء غير 


ماد كات ی ميت مادا ادق لأرجع رسول الله صل الله عليه وسل 


E —‏ — 
وا ار ا 7 و 2 
قر أن » وحجئت رول الله صلى الله عليه وسم سلف عليه فال , 
LS TEE O‏ لاو اڅ ع2 ده ج ر 
القد أنزلت' على الللة سورّة لمى اح إلى عا طلعت عليه الشءس ؛ 
2 قرا : «إنا فا لك كا ينا 6 
02 8 ا 2 0 1 5 57 حر ا 

)٤۸۷(‏ عن المسور ن حرمة رضى الله عنهما قال : خر ج الى 

و ا 5 0 5 ع1 حم (ND‏ ° و 9 8 60 5 
صلی الله عليه سام عام المد بيد ا فق اشيم عشره ماله من ااه ؛ 


ل ال و ا ال لتقيو را ١م‏ 5 2 
فاما الى ذا القليفة قاد الهداى واشە ره ¢ واحرم مها لعمرة 34 


( مى أحب إلى ما طلعت عليه الشمس ) قال الحافظ :لما فما من البشارة بالمخفرة 
والفتح . فإن قيل :كيف يفاضل بين تلك المنزلة التى منحها وبين ما فى الدنيا › 
ولا استواء ينها و بين الدنيليأسرها ؟ وأجاب ابن العر بى بأن أفمل قد لا باد به 
المفاضلة > كقوله » را اجن مقيلا ( ولا مقاضلة بين الجنة والنار 
أو الطاب وقم على ما استقر فى النفس عند أ كثر الناس » فإنهم إعتقدون أن الد نيا ' 
لاشیء مثلها ( ثم قرأ إنا فتحنا لاك فتحاً مبيتاً ) قال فى الصباح : فتح الله على نبيه 
ره 4 والفتح النصر “> دن باب قطم 4 وقد تعدم فآن كون صلح المحديية ف ٤‏ 
وقال بعضهم : أراد بالآبة فتح مكة ‏ وعبر بالاضى إشارة لتحقق وقوع الفتح وأنه 
الاشك فيه » وال أعر . 
( عن السور بن مخرمة ) بفتح مير مخرمة وسكون اللاء ابن نوفل بن أهيب ٠‏ 
ابن عبد مناف بن زهرة الزهرى » أمه الشفاء أخت عبد الرحمن بن عوف ؛ 
له فى البخارى ستة أحاديث » وأصيب ىحر المنجنيق وهو يصلى فى ا لحز فى محاصرة 
ابن الزبير ومكث خسة أيام ومات ( فها أنى ذا الحليفة ) وذو الحليفة ميقات أهل 
المدينة يحرمون بالحج والعمرة من عنده ( قار المدى و ا ه ) وتقليد المدى أن يعاق 


ف عنى اليعير قطمة من جلد ج أنه هدى فيكف ااناس عد( والإشعار من اشرت 


. ۴۸۰ ۲ 548 انظر حدیی‎ ٦ وكات فى عام‎ )١( 


Ng —‏ — 
Eels aE‏ 
ولعت عمد من حم اع ؛ وسارالنى صل علي و حتى ل 


ا 26 ع قر 2( 2 لك 7 4 00 


ال : اشر 10 ها الا 0 : 


o 


اع" 5 00 
م لاء لذن يريدون أن ان عدوا عن البرك فإن 


١ 5 5‏ 7 
اليدنة : حززت سناعما حی سيل الدم ی : | مها هذى ؛ قم ى شەیرة ٤‏ ٥ن‏ شعاار 


الحج ( بعث عيناً له من خزاعة ) أى أرسل جاسوساً من خزاعة اسمه بسر بن سفيان 
بم الباء وسكون السين » ليأتيه بأخبار قريش ( بغدير الأشطاط ) وفى روابة 
بزيادة « قر من عسقان » وغد ر بقح الغين المعحمة » و الأشطاط بفتح اطمزة 
ES‏ الشين ار طاء م شط وهو جا نب الوادى ) ناه عينه ) لسر الم كور 
(قد جمعوا للك جموعاً) بتخفيف الى » أى طوائف منهم (وقد جمعوا لك الأحابيش) 
أ ¢ والاحابش بن مم خم خو م اول و الثه : : الجاعة 05 ن الناس ليسوام ن قبيلة 
.واحدة 0 والتحيث ش التجمع . وقال ف الا موس :اا باشة كان :ا اع من ال ناس 
يسوا ر“ ن قبيلة كالأحبوشة ¢ وحاس ی کک ی بهم أوله : : حبل باسفل مكح 
وم أحا بيش 0 اش 6 ل نهم محالقوا عنذهة «r!‏ ليد على عيرم ¢« فسموأ ذلك 
١‏ ) فقال اش أا الا ص على ( استشار اماه کا 2 عاد E1‏ ٣ی‏ اه عا ده يه وسل 
ف الامو اطامة . قال أو هر ره ةما وك أحداً أقطكان أكثز مشاورة لأصاءه من 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن أميل إل عیام ) الضمير يدود إلى السكفار الذين 
انضموا إلى قريش لصده صل الله عليه وسل عن مكة » وم مقيمون خارج مكة 
حوطهاء وكان رجام فى هذه الساعة مع جیش المشركين » والمراد من لميالالنساء 
حت حون عظف الذرارى عليه فى قوله ( وذرارى هؤلاء ) E‏ برأ (فإن 


6 انظار سه ب تسميتها شعيرة فی شرح حديث ۲٢۲۲‏ 


لس 
0 00 3 5 ا 3 7 ا 2 
اوا كان :الله ور ول ند قط ْم ینا من المشركين ء وإلا تركنام * 
7 7 14 1< 0 ش 
رو بین . وقال أو بكر : با رسول الله » حرجت عامدا لذا الت > 


aE, 
تر ند قتل أحد ولا حرت أذ‎ 


يأو ا هل 0 العيال والذرارى ( قل 5 قظم غيناً من المشركيق ) أى إن يأثونا 
قاتلنام إن واجهونا » أو أو شغلنام رار 1 فوا لتخليصهم » و بذلك يكون . 
اا ری غا كان رداق ا2 يبل أخبارناقر يش ؛ مكذا فهم صاحب 
النهابة حيث قال : أى كت الله منهم من كان رصدنا » ويتجسس علينا أخبارنا 
(ولا): أن ل يأنوا) ركام حرو بين ) بفتح الم وسكون آلاء ع أئ مساو بينه 
مموو لى الأموال اف د و جورف اح ياف « أتروق أن عيل. 
إلى ذرارئ هؤلاء ذبن ا بنصيمهم ؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين حرو بين 
وإن ينوا تكن ع قطمما الله » وو هذا اللفظ لان إسحاق . قال الحافظ + 
والمراد أنه صلى الله عليه وسل استشار أسمابه هل يخالف الذين نصروا قر يشا 
إلى مواضعهم فيسبى أهلهم ؟ فإن جاءوا إلى نصرم اشتغلوا بهم وتفرد هو وأحابه 
بقريش » وذلك هو المراد بقوله تكن عنقا قطمها الله . قال فى النهابة : العنق. 
الجاعة من الناس ؛ وقال الطالى : الحفوظ فى الرواية « كان الله قد قطم عنقا » 
بالقاف : أى جماعة من أهل الكفر » فيقل عددم ونضعف بذلك قوتهم . قال 
الخليل : جاء القوم عنقاً » أى طوائف » والأعناق الرؤساء ؛ فالذى يفهم من سياق 
هذه الروايات والشروح أن اسول فيل اه عليه وسل أراد أن يخالف الذين ذهبوا 
او تريش > أى بأ من انب » فيأخذ أموالم وعياهم » و برساها إلى المدينة 
مع بعض رجاله » فإن جاء هؤلاء الأعراب واشتغلوا بتخليص ذراريهم أراحوا 

الرسول منهم ومن جسم » وتفرغ غ صلى الله عليه وسل لقر یش ولیس معهم مساعلہ 
ن هؤلاء الأتباع » وإن لم يأنوا لتخليص عيام وبقوا يحبش المشركين ؛ ققد 


جح اذ 
توه ل » هن" صَّدّنا عنة قاتلناة . قال : اموا عل اشم الله 


فقدوا أموالم 1 وعياهم فا مل ذلك » فإن بعض الشارحين اضطرب. عليه الحال 
م يفصح المقال » 4 أعر ( فتوحه له ) أى للبيت ( قال ) صلى اله عايه وسل 
( امضوا على اسم الله ) أى سيروا مستعينين به تعالى وعلى بركة الله . 
غزوة خيبر 

لوزن حعفر : مدينة ثبيرة ذات حصون و«زارع على عانية رد من المديئة 
إلى جهة الشام . قال ابن إسحاق : خوج إلمها الننى صلى الله عليه وسل بقية الحرم 
سنة سبع فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتسها فى صفر . وعن ابن إسسحاق 
من طريق مروان قال : انصرف النى صلى الله عليه وس من المديبية » قنزات 
عليه سورة الفتح فيا بين مكة والدينة » فأعطاه الله فيها خيبر بقوله « وعدک الله 
مام كتارة تأخذوي يكل ك هذه » إمنى خيبر » ققدم الدينة فى ذى المجة . 
فأقام بها حتى صار إلى خيير فى الحرم . 

وسبب هذه الغزوة أن النى صلى الله عليه وسل لما عقد صلح الحديبية مع 
قرش » وصار معهم فى هذنة أمن بها شرم وصارت له الخرية يسير حيث إشاء » 
أراد أن ينه الغرصة ليتخلص من عدو لدود رابضل بالقرب منه بتر بص به الدوائر» 
ذلك العدو هو أهل خيير الذين لاون اردول صل الله عليه وسل ماحل بهم 
و بإخوانهم يهود قريظة والنضير » فصمم على اله عليه وسل على اروج إلمهم 
والاستراحة منهم » فسار إلم ا “وصاز ينتحها حضتا حضتا حدق حَاء 


على رها > وصالح أهلها على أن يبقوا فما ويدفعوا نصف ما يخرج من ا 


. ۳۸٤ انظر حدیث‎ )١( 
(؟؟ س صفوة)‎ 


0 ۳۸ = 


(ده؛) عن سأمة بن الأكوّع رضى الله عنه قال: خرجنا مع 
ا E‏ سل إل ر فا ل فال رجحل من الوم 
ا ا و ا 
قزل يدو بالقوم قول : 
٠‏ ال زات مادا و ول ادها و۷ ا 
» فاغقر* فداء لك مااتقينا »* 


> اماق 2 
وَالقين سكينة 3 


م 


| * وليت الاقام إن لاقينا 


(سلمة بن الأ كوع ) تقدم اكلام عليه فى حديث ١٠ء‏ ( فقال رجل 


من القوم ) قيل هو أسيد بن حضير ( لعاص ) عر ساءة بن الا كوع ( يإعامر ألا سمعنا 
من هنهاتك ) بهاءبن أولاهما مضمومة عدها نون مفتوحة فتحتية سا كنة مصغر 
هنة ء وق نسخة هنياتك مهاء واحدة مضمومة وتشديد التحتية » أى من أراجيزك 
و5 عام ردلا اع )نوق ةدا فول عدوا رم قول 

الهم لولا أنت هااهتدينا ولا تصدتنا ولا صلينا ) 
0 قال فى الفتح : فى هذا اج زحاف ازم » عممحمتين » وهو زيادة سبب 
خفيف فى أوله ( فاغفر فداء لك ) بكسر الفاء والمد » واللخاطب ذلك النى 
صلی الله عليه وسل > إذ لا يتصور أن يشال مثل ذلك فى حقه تعالى » وه وكلام 
' معترض بين اغفر ومفعوله وهو ( مااتقينا ) بالنوقية المشددة ء أى ما ركناه 
تن الأوات نوق اتناك تنا أ رتنا مع ا اها غ وردنا 
ما | كتسيناه من لاام ؛ ويتمل أن يكو ن « فداء لك » كلة لا براد مها ظاهرها » 
بل هى كنابة عن الحبة والتعظيم » فليس المراد مها ما يدل عليه ظاهرها ؛ أو الكلام 
على حذف مضاف والأصل فداء ارسولك أو دينك ؛ أى نفدى رسولك بأنقسنا 


( وألقين ) ياألله ( سكينة علينا وثبت الأقدام ) أى أقدامنا فلا تزازها ( إن لاقينا ) 


۹ س 


ل 


إنا إذا يح بنا أَتَيْنا * ' وبال ياح عولوا عَلينا 


قال وقول د صلى الله ليه وسل م هذا السا م ؟ قالوا: : 
عا 6 ٠‏ قال : رجه الله ! قال جل" من القوام : َب" 
يان الله للا امتا به ! نينا ES‏ 0 حى أصا يتنا 
ا شد ا 9 7 إن أل ان ينا لمم 0 سی الا س مَساء 


م 


الوم الذى تحت لم او فا رة ¢ a‏ ا 3 ل اه 
عليه وسل : ماهذه انيدان عل أ ىه وهو ؟: قالوا عل تمر .قال : 
عل ا أى لم ' ؟ قالوا :2 ھر ع قال الى صل الله دو : 


المدو ( إنا إذا صيح ) بكر الصاد المهملة وتسكين التحتية ( بنا ) أى إذا دعينا 
إلى القتال أو إلى التق ( أتينا ) بالقاء الفوقية » وفى نسخة أبينا بالموحدة بدل الفوقية » 
ات إذا دعينا إلى غير الحق امتنمنا ؛ ويؤيد الأول قوله ( وبالصياح عولوا ) 
وفى نسخة أعولوا ( علينا ) أى بالصوت العالى قصدونا واستعانوا علينا ( فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق ؟ ) للا بل ( قالوا ) ارسول الله (عامر 
ابن الأكوع ) فقال صلى الله عليه وسل ( يرجه الله ! ) وعند أحمد فقال غفر لك 
اريك . قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسل لإنسان بعينه إلا استشهد 
( فقال رجل من القوم ) هو عر بن الطاب رى لله عنه کا فى مسل ( وحبٽ ) 
أى ثبتت الشهادة بدعائك له ( يا نی الله لولا ) أى هلا ( أمتمتنا به ) أى تركتنا 
وأخنيت علينا موته فى هذه الغزوة لتتمتع نه » أى بحدائه وشحاعته ( ذ فأتينا 
خيير ) أى أدل ' خيير ( لاه مرناهم حتى أصابئنا خخصة ) أى جاعة ( شصديدة 
إن الله فتحها م ) حصنا حصنا ». وكان أولها | قتا حصن ناعم ( قال على 


E 


1 


م ا )ا ى على أى أنواع الح م توقدونها ) قالوا م جر إنسية ) و أهمزة 


— PE — 


وسكون القون أو بفتح الممزة والنون صفة حمر » ولم 
بالرفم خبر مبتدأ >ذوف أى هو لم » ويوز النصب بزع المافض : أى على لم 


هر » وهو بضمتين جم هار (فقال) صل الله عليه وسل (أهريقوها) هم رة مفتوحة 


بالجر ندل ما قبله » وروى. 


وسكون الحاء » أىأر يقوها والهاء زائدة » وق نسخة هر يقوها بالماء بدل الحمرة وير 
الغاثب يعود على القدور للفهومة من القام ( وا كسروها ) فيكون صلى الله عليه وسل 
طلب منهم شيئين : إرافة مافى القدور وکسرها( فقال رجل ) م أو هو تمر ن 
الخطاب رذى الله عنه ( يارسول الله أو ) بسكون لواو ( تهريتها ) بغم النون 
( ونفساها ) بريد السائل أن يقول : هل يصح الا كتفاء بإراقة مافيها وغسلها بدل 
كسرها فنكون راعينا تحقيق المطلوب وحافظنا على الأموال من التلف ؟ قال صلى الله 
عليه وسل ( أو ) بسكون الواو (ذاك) أى الفسل « فأو » يحمل أنتكون للاضراب 
ممنى « بل » فيكو ن صلى الله عليه وسل انتقلمن الأمر الأول «الكسر 6 إلى الثاى. 
« الغسل » ويصح أن تكون أو للتخيير» فيكون صلى الله عليه وسل انتقل بهم من 
أعيين فمل مخصوص إلى التخيير بينه و بين فمل آآخر . وملاحظة المصلحة من كل وجه 


ترجح الاحمال الأو ل . وقد اختلف العلماء فى سل الجر الأهلية » فقال امور بالتحريم » 
٠‏ ولماللكين أنس ثلانة أقوال : قولبالحرمة كاخهور » وقولبالحل » وقولبالكراهة . 


ادل ,فق فال بالارمة دين الد لاه ی واس بک الا تة وام لمن فال 
با لحل بمارواه البخاریعن عر بزدينار قال : قلت ابر بن زد : بزعمون أن ولاه 
صلى الله عليه وسم نى عن الجر الأهلية . قال : كانوا يزعمون ذلك بالبصرة » 


واسكن أبى ذلك البحر ابن عباس » وقرأ « قل لا أجد فما أوحى إل عرما على 


| طاعم رصعمه إلا اکن ميته 5 0 0 م خىز ر » الح آبة ١‏ سورة 


اا 


الأنعام » وبما رواه ابن ماجه والطبرانى عن ابن عباس أنه قال : إِنما حرم صلى الله 
عليه وسل الجر الأهلية مخافة قلة الظهر”'©» وبما رواه البخارى عن ابن أبى أوفى قال : 

أصابتنا مجاعة بوم خيبر » فإن القدور لتفلى ناء منادى النى صلى الله عليه و يكل 

لا تأ كلوا من لموم الجر شیا . فتحدثنا أنه إنما نهى عنما لأنها لم تخس . وقال 
لعضهم نی 5 البتة لأنها كانت تأ كل المذرة . وزوى البخارى عن ان عباس 
أنه قال : لا أدرى هل حرم رسول الله البت أم أنها كانت حمولة الناس فسكره أن 
:ذهب ولمم ؟ ورعا يقوى أن النهى لمصلحة الجيش ما رواه البخارى عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسل جاءه رجل فقال : أركلت الجر» فتكت 
رسول الله صلى الله عليه وسل م أتاه الثانية فقال : أ كلت الجر » فسكت » ثم أتاه 
الثالثة فقال : أفنيت الجر » فأمر صلی الله عليه وسل منادياً قنادى فى الناس : إن الله 
و 1 عن لوم الجر الأهلية . فأ كفت القدور . وهذا الحديث يدل على 
ا كانوا يعلمون أنها حلال حتى هذه الساعة . ومن هذا ما رواه البخارى وأحد 
واللفظ لأحمد عن سلمة بن الأ كوع وأبى عويرة أن رسول الله صلی الله عليه وسل 
خرج فى غزوة غزاها””© فأرمل”“ فيم المسلمون واحتاجوا إلى الطعام » فاستأذنوا 
رسول الله صل الله عليه 0 لابه م فأذن لم » فبلغ ذلك عر بن المطاب 

.رضى الله عنه لخاء فقال : يارسول الله إبلهم تحماهم وتبلغهم عدوم فکیف بينحرونها ؟ 
ثم أشار عمر أن يحض ركل ما عنده من فضل طعام » وطلب منه صل الله عليه وسل 


(1) وقد قبل فى سند هذا الحديث إنه شيف - 1 

)۲( أى تقسم الأو قسام اخمسة الى جاءت فى قوله تعالى 2 واعلموا أعا غندم من شىء فأن لله 
سه ... » آية 9 أنفال . والأقسام الأربعة الأخرى ى تقسم على المقاتلين أى أنه لايجوز الأ كل من 
ال نم قبل قسمته کا فى حديث رقم ۳۰۲ . 

(؟) هى غزوة تيوك كا صرح بذلك أبو سعيد الحدرى فى روايته لهذا الحديث عند أحد . 

. أى ققد زادم : فا ببدم تفسير له‎ )٤( 


ا 


أن يدعو اله بالبركة فيه » فقعل صلى اله عليه وسل ما قاله عر . قال الحافظ :وإغا 


ل عر ما قال لأن توالى الشى يدون ركوف زعا ی .إل علاك ا خش 0 
عير 


ل الجر الأعلية 5 خير استبقاء لظهورها . 


أخذ ذلك م ن الى عن م 


ر 
ناقش الجهور القول بأن الى لقلة الظهر بأنه لو صح لا أجاز صلى الله عليه 5 

لوم الیل » وقد صح الحديث أله أحازها ف هله الغذوة تھسا ¢ واتخيل ظهر 
أبضا » فلاءد أن النهى امنى آخر غير ذلك . والمخالف أن يقول : إنه قد يكون فى 
الجر مدية فى حمل الأثقال للمسافات الطويلة قد 0 فى الیل » فإذا حافظ علہاا 
لتحم أمتعة اليش فى الوقت الذى تقل فيه الإبل » أو لأنها أسرع فى السيرمن. 
الابل ود ا خاب التريق الأول عن عدبت إن عباس بان اله الأنعام القن ذ م 

2 فی سوره 4 والأنعام مكية 4 وال ى كان فى غزوة خيبر وهى فى المدينة 

ولاه ريق E ١‏ ن يقول : إن ا الأنعام وإن كانت ت مكية فا فا إن معناها اذكر ف 
سوره 5 الائدة مس زيادة لم يكن ع فا الجر الأهلية 0 وذاك قوله تعالى }=> رمث ت علي 
الميتة والدم 00 انلز بر إلى قوله : وما دع ع لىالنصب 04 آنة ٣‏ ماندة حر 
م ازل بامدينة 5 لا 0 الأنية كو إلا عند ارہ . ولاه رای 
العا ف أ يقول : انه 1 اث عايه وسم إعا 5 ل ذللك ele E‏ 0 أقدموا 
على عل قق صرره 4 ولأنه سكت صلى اه عليه وسا عند ما اة يذلاك مر تین 3 
وا يأمر عا أمر به إلا بعد الثالثة ؛ وقد ثبت أنه صلى الله عليه ول عاقب أحابه عثل. 
ذلك عند رجوءهم دن الطائف زود غزوة حيس سنة ۸ک ف حديث دم For‏ فإنه 
صلى الله عليه وسل أ كفأ القدور ومر”غ ما فيها من الل بالتراب » مع أنه لم يكن 
يها إلا لم غنم مذكاة . وقد قال شراح اد كن إفساد اللحم عليهم مم . 

اق فلوم به ا إليه ا بلغ فى الزحر ؛ فهو ار ارتكاب لاف ll‏ 

فالحاصل أن أقوى حجة لاج.هور هى كر الآنية أو غسلها ون الوق الثاني 


فامًا : نصاف الوم كان ف قير وير فتارل به ساق مودىئ 
0 فرج نذْاب سيف فأصاب عَين" 5 أبة عامر فت منة ! قال : 
ااال ا 6 سول الله صل الله عليه 5 وهو ا دی 
قال : مال ؟ قلت له : فداك نى وأ » زعموا أن ارا حبط كمل . 
قال الت صلى اله عليه و سل a Eg‏ ت 


ومع بين صمي 


لم تصح عنده هذه الزيادة 4 أو هلها على 5 مٿ . وقد رجح الحافظط ان حجر 
القول بالتحريم . والله اع ( فلما تصاف القوم ) بتشديد الفاء» أى للقتال ( کا 
سرف ام )اناق ال Ya EEE EE ES‏ 
53-57 ر( ىق بن الا و (ذباب يذه ) اى طرفه لاع و حل ( فأصاب 
عين ركب عامر ) أى طرف ركبته الأعلى ؛ وعند أحد فا قدمنا خيير خرج ملسكهم 
براحت كبر اول رز :شتير عط ر اة رر ات ا خلا يتين فرق 
سیف مر حب فى ترس عامر » فذهب عا 00 2 أى ضر له مر ن أسفل 3 فرجم 
سيف عامر عل ی اسه ١)‏ قات مه 6 فا واوا ( أى رجعواه ن حير ١‏ قال س4 )ن 
ال کوع )6 3 فى رسول ايه ا عليه - وهو اخذ يدق ( وف اس دی 
بإسقاط الجار ( قال مالك ؟ ) أى مإ شأنك ؟ وعند قتيبة رآ لى رسول الله صلى الله 
عليه وسل سأ تاها أ aa‏ 3 ممل وموحدة 55 :أى متهير اللون ؛ ؛ وق رواية أياس ف لات 
النبى صلى الله عايه وسم و أبى (حبط عمله) لأنه قتل نفسه ؛ وىرواية إياس : بطل 
عمل عاءر قتل نفسه » وسعى من القائلين فى مض الروايات أسيد بن حضير ( وإن ) 
وفى نسخة إن بإسقاط الواو ( له لأجرين ) أجر الجهاد فى الطاعة » وأجر الجهاد فى 
سبيل الله » واللام للتأ كيد » وفى نسخة أجرين بإسقاطها ( وم )صل الله عليه وسل 
) نن اة ( يحتمل السيابة والوسطى من بل واحدة ¢ و تەل السا تين من ايه 


الشريفتين » إشارة إلى أنه جع بين أجرن » فلا عدم فيه مثل هذا ازم ؟ فمل 


— E 


f کہ‎ 


إنه لهد ماهد » قل عرق متى بها نا ٠‏ وق رواية :. 5 ا 


)64۹( عن ألى ى ا رهئ لله عنه قال :هلما را ر ع 


لله ه صل اله عليه ا شرف داس 1 واد a‏ ۴ اام 
بالكبير : اله EA‏ ان عليه 


1 0 صر 
ا اك لاندعون ايء ولا فاا ا 
7 ون يمايا ظ 
ذلك قائلا ( إنه لجاهد ) 1 مركب للمشقة » واللام للتأ كيد ( مجاهد ) فى 
سيل الله بكس لماء والتتوين فيهما » بلفظ اسم الفاغل » خير بعد خبر ( قل ) 
بتشديد اللام ( عربى مشى ) بال والقصر ( بها ) أى بالأرض أو بالدينة أو الحرب 
أو الحضلة ( مثله ) أى مثل عامر ( وفى رواية نشأ مها ) بالنون ندل ل الم و باهمزة 
آتعرہ فعل ماض » أى شب بها وکر 

( أشرف ) بالشين المغجمة والفاء . قال فى الفتح : هذا السياق بوهم أن 
5 وفع وم ذاهبون إلى خيير » وليس کذلاک > بل إعا وتم ذلك حال 
رجوعهم ؛ لأن أبا موسى إنما قدم من المبشة بعد فتح خيبر مع جعفر بن 
أبى طالب » ففى السياق حذف » والتقدير : لما توجه النى صلى الله عليه وسل 
إلى خيير وفتحها ورجم 07 الناس الخ . وقد تقل الحافظ روايات ندل على 
أن أبا موسى لما رجع من الخبشة » ووصل المدينة وعل أن أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى خيبر تابع السير إلى خيير », فأدرك رسول الله صل الله عليه وسل بعد 
3 فتحها فقفل معه وعم ) ال قائلين ( الله 5 ر( عرة وأحدة » 
وفى نسخة مرتين ( اربعوا على أنفسك ) بفتح الموحدة » أى ارفقوا وأمسكواعن 
الشدة فى الجهر » واعطفوا على قم ار فق وكفوا | عن الشدة( إنسكلا ندعون 
أدم ولا غائباه إن تدعون ميا ) يسم السر وأخنى ( قريبا ) ليس غائباً ؛ وهذا 


0 لد 


وهو و ؛ وا 5 0 داب رسول الله اه علية روسل ¢ فس 


o 7. 8 


کک : لاحوال ولا فة إلاإلله ؛ فقآل لى : ياعثدالله كس .قلت : 
ك بارسول الله . قال ألا دك کل كام من كنوزالئة ل 


5 


0 اله > فداك أب وَأَتى. قال :لا > 200 الله 


كالتعليل لقوله ليا اتقۇن 3 ہے ( وھو e‏ ( بال م والقدرة را 04 وبالفضصل 
والرحمة خصوصاً ( وأنا خلف ) أى وراء ( فسمعنى ) 0 اله عليه وسل ( وأنا أقول 
لا حول ولا ذوة إلا باللّه ( أى لا حول عن معصينه أن ولا قوة على طاعته إلا 4 

( قال ألا ألا أديك على كلة 7 ن كتوق الجنة ) وفى نسخة کا الجنة ( قلت بى 
ارلا( دلنى (قال لاحول ولا قوة إلا بلله ) والكنزفى العرف المالالكثير 
الذى بعل لعضةه ذوق مض وحفظ 6 وأطلق صلی اه عليه وس على هله الكاة 
كرا لبا وشاستها باش اها غل التوحيد اق لأنها دلت على ننى اليلة والمركة 
والاستطاعة عا من شأنه ذلك » وأثبتت ذلك لله تعالى على سبيل الحصر » و بإيحاده 


وإعانته وتوقيقه رج شىء عن فک 


غزوة الہ 
وسببها كا قال ابن إسحاق أنه كان فى شرط صلح الديبية : من أحب 
أن يدخل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل فايدخل » ومن أحب أن يدخل 
فى عهد قريش فليدخل . فدخلت بنو 4 بن عبد متاة ن كنانة فى عهد فر يش 
ودخلت خزاعة فى عهد رسول الله صل الله عليه وسل » وكان بين بنى بكر وخزاعة 
حروب وقتل فى الاهلية » فتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الإسلام » فلما كانت هدنة 
الحديبية اعتدى بثو بكر على خزاعة 4 ادف قر يش ا بااسلاح والطعام ¢ 


عع © ب 
e‏ °( عن قان عپاس ری ا ا أ الد 0 اه عليه و عي 
عر ی ا ر 
ج ف رمضآن + من م المديئة وَّمعة عشرة إلاف » وا عل راس 
ان ان و وَنْصَفْب م 07 ا الدب 3 ٤‏ 
حتى اجقمعت خزاعة بالحرم » ثم خرج عرو بن E.‏ المزاعى إلى المدينة » فقدم. 
عل رسول ا صل ان عليه وسل وهو جالس ف امسحد بين أحابه فأنشده 1 
ما به ووا عهذه » وکان ما قال 
يارب إلى ناش د عدا حلف أبينا وأبيه الأتلرا 

ثم قال : ظ ظ 

إن قر يشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الوّكدا 

فقال له صلل الله عليه ول : نصرت ياعمرو بن مالم ! فسكان ذلك سبب خروجه 
إل فح مک » شرج إلبها ف رمضان سنة تمان من اطحرة 5 

( خرج فى رمضان ) لليلتين خاتامنه ( من الدينة ) وصبّح مكة اثلاث عشرة 
ات منك » فأقام ف الطريق اثنى عشر نوما ( وهه عشرة آلاف ( وعند ان إدحاف. 
إء 5 3 4 7 3 )0 
8 ای عر ليا دن المهاجر بن والانصار وأسل وغفار وع دنه وحهینه و 
و بين الروايتين بأ عشرة الألاف من نفس المدينة 4 لای مم الالفان. 
( وذلك على رأس نمان سنين ) وفى نسخة ثمانى بالياء ( ونصف من مقدمه ) صلى الله 
عليه وسل ) المدينة ) قال ف الفتح : هكذا وف رواية معمر وهو وهم ¢ والصواب على. 
راض س شین ونصف ؛ وإنما كانت وها لأن طح رة كانت فى ر بيع الأول 
وغزوة الفتح كانت فى رمضان من السنة الثامئة من المحرة » فن أثناء ر بيع الأول 


)١(‏ وهذه قبائل من الأعراب كانت تيم حول الدينة » وفهم تزل قوله تمالى « ما كان لأهل. 
المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن ردول الل-» آية ٠٠١‏ لوبة , 1 


TEV E‏ حي 


و 3 2 4 
فسار هو دن مه AT‏ نإل يوم و ؛ حی, 


ہے هم رتم ده _- . : 
باغ الكديد دودر > ما د غا ودد ا اا 5 


ش ا ار ا 
(491)ء عن وة بن 3 ر پیر رضى الله عله قال . ا رسول الله 


0 4 عليه 4 وسم م م الفح فلع ذلك ة قر 26 8 رج ا ن 


: وهر 7 
وت کم بن حزامم 


إلى أثناء رمضان نصف سنة » فالتحرير أنها سبع سنين ونصف . ثم قال : ويككن, 
سامير عن اران آخر شعبان تلك السنة كان ار سبع سنين 
ولس مق أول زيم الأول فلا دعل زهان ولت ب أخرى 4 .وأول اة 
يصدق عليه رأسها » فصح أنه رأس ثمان سنين ونصف ( فسار ) صلى الله عليه ول 
( ومن معه ) وفى نسخة « ممن معه » (ه ن المسلمين إل مكة) حال كونه صلى 5 
عليه وسل ( يصوم ) رمضان ( الكديد ) بفتح الكاف: وك الدال:الميملة الأو 
( وهوماء بين عسفان وقديد ) يضم عين عسفان وسكون السين » وقديد بم القاف. 
مصخراً (أفطر ) صلى الله عليه وسل ( وأفطروا ) أى الصحابة الذي نكانوا ممه » وكان. 
بعد العصر كا فى ملم » وقد شق على الاس الصوم » فل بزل مفطاراً حتى انسل 
الشتون . فان قيل + كيت يفط وان یخان وشا يقول < وان تصوموا خيز اک 
إن كم تعلمون » أجيب بأنهم فهموا أن الثقة الشديدة تمعل الأنضل الفطر 
لقوله تعالى « وما جعل le‏ فى الدين من حرج » . 

عرو ار هذا اديت دل لأن عروة تابعى ( فبلغ ذلك ) 
السير ( قربشاً ) بمكة ( خرج أبوسفيان) صخر بنحرب ( وحكيم بن حزام ) ببكسر 


(1) تقدم الكلام عليه فى حديث 547 . 


EA =‏ — 
00 ن وَرقاء ا عن الله 00 عليه ر 
18 و 
فا ةيلوا سیون حت انوا ر اران » فَإذًا ثم بنيران كانم نيران 
ع فقال أبوسقيا E‏ لا نيران 1 ؛ فقال بدیل ن 
و : نيران > 6 رو ؛ فقال أ بوسفيان : : تحرو أقل من" ذلك ر 0 


ا ِن حرس سول الله 0 ال عليه وسا كه ٠‏ فأَحَذوم 


E 
۽ رسول الله ۽ صلى ا عليه ر وسأم ؛ فا“ ملم اوسفار 34 فا‎ RE 205 
فار نال اباس اليس 1 سفيان عنْدَ حَطم اليل‎ 


الحاء الهملة ( وبديل ) بضم الباء وفتح الدال المهملة ( ابن ورقاء ) بفتح الواو وسكون 
الراء فقاف مفتوحة الخزاعى من مكة ( يلتمسون امبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
تأقبلوا يسيرون حتى أنوا مر الظهران ) بفتح الظاء المعحمة وسكون اهاء بلفظ التثنية » 
ومس بفتح الم وتشديد الراء : موضع قرب مكة » وهو المسمى الآن بوادى فاطمة 
( نيرانعرفة ) التىكانوا بوقدونها فيها ويكثرون منها. وعند ابن سعد أنه صل الله 
عليه وسل أ أحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار ( ماهذه ) النار والله ( لها 
نيران ) ليلة (عرفة ) فى كثرتها ( ببى عمرو) بفتح :العين » يعنى خزاعة . وعمرو هو 
ابن ی ( فرآتم ناس ) وقد سی منهم ف السير عبر بن الطاب رضى الله عنه ؛ 
00 عائذ « وكان رسول الله صلی الله عليه وسل بعث بين ده خيلا تقبض 
الوق قلا وهل أو سفيان وأحابه عسكر رسول الله صلى الله عليه وسل 
اذ کک اليل » ( فما سار ) صلى الله عليه وسل ( حطم الیل ) 

بالماء والطاء السا كنة الهملتين والخيل بالخاء المعجمة بعدها تحتية » أى ازدحاما 


)000 أى جواسيس العدو 4 
(9) آأى خسن علي ان کون الخيل من ان 


اوعس — 
إن ا مان وحكقة لخاد E‏ ع م الت 


ف ا عليه وسا لم كتدبَة كتيبّة علا فى سفي ا 0 0000 0 


اعاس تول و ار تل :ماك واتار تج مرت نة 
فقال مل ذلك کک ES‏ 2< 0 فقآل مثل ذلك ؛ ا a‏ 


ار 
يل ءَo‏ 


كر فال 0 لك 4 اق ية ° 507 1 قال : من 

١ -‏ - 
هذه ؟ قال 0 هرلا الأنصَاف؛ .7 0 3 0 عد بن اة مه EE‏ 
فتَال 6 2 عبَادَةَ : أا ان الوم م وم القلصّة ا E‏ 


وفى نسخة « خط الجبل» بالخاء الممجمة » والجبل اليم ES‏ اميل 
ا و د م 
الظاء ( كتيبة كتيبة ) بمثناة فوقية بعد الكاف : القطعة مرن العسكر» 

فعيلة من ال-كتب وهو المع ( من هذه ؟ ) الكتيبة ( هذه غفار ) n‏ الذين. 
( قال )أ بو سفيان 00 بالعرف وعدمه » أى ما كان بینی وهم حر 

( ثم مرت جهينة ) بض اليم وفتح الماء ضفر جهنة ( مثل ذلك ) القول 0 
( اب ن هذيم ( بم وفتح الذال المعحمة » والمعروف سعد هذيم بالإضافة 


(سلم ( 0 السين 2 اام ) 1 ذقال َ( أو س تھ يان / ê‏ 2 | ولاک سی أقبات 5ة 


ير أو سفيان ( مثلها ) فى الكثرة ( قال من هذه ) القبيلة ( قال ) العباس. 
( هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الرابة ) التى الأنصار ( فقال سعد 
ابن عبادة ) حامل راية الأنصار ( يأب سفيان اليوم ) بالرفم ( نوم الماحمة ) يفتح الم 
وسكون اللام وبالحاء المهملة أى بوم حرب لا وجد فيه تلص » أو بوم القتل» 
والمراد المققلة العظمى . قال فى الفتح يقال لم فلان فلا إذا قتله ( اليوم ) نصب 
على الظرفية ( تستحل ) بغ م افوا قية الأولى وفتح الثانية a LEG‏ فول 


— Oo — 


چ 34 


الكية؛ ؛ فقال أ بو سَفيَانَ: اعباس » حَيِذَا روم السار رج 2 
كه وهى .أ الا اتيت م رسول الله ل از e‏ 
و E‏ 4 04 ور 6 ال 008 0 غليه رسام Rs‏ 5 ر ت الى وام ؛ 


اما ص ل الله صل 2 عليه سيان قال 0 تلم ما قال 


ع( 
ا EE‏ قال ؟ ˆ 


( السكعية ) نانب فاعل » ير يد أنه يحل لنا القتالعندها دفعاً لشرك (فقال أبوسفيان 
يأعياس حيذا بوم الذمار ) بالذال المعحمة المكسورة وتحخنيف الم آخره.راء » هو کل 
ما بازمك حفظه وحمايته . قال اللخطابى : می أو سقيان أن يكو ن له بد فيحمى 
ل ويدفم عم 0 ويل أزاد دا وم بازمك فيه حفغلى وحابتى عن المكرزة 5 
وق ازى الامو أن أبا سفيان قال للنئ صل الله عليه ول نا ادا + اميق 
بقتل قومك ؟ قال للا 34 فذكر له ا قال له سول بن عيادة 2 تأده الله والرحم 
قال : يا أي سفيان اليوم بوم المرحمة » اليوم يمز الله قر يشا . فأرسل إلى سعد فأخذ 
الرابة معنه 2 قدفمهأ إلى بنه قر عن أقل الك تانب ( دوا رو صا به) م ن المهاجر ين 
.وكانت الانصار ار ا مهم ٠‏ وعن الجيدى ف ختصره : «وهى 7 
'النى صلى الله عليه وسل كان فى السكتيبة التى هى أقل عدداً مما سواها من 
السكتائب قاض جلالة قدرهاء وعظ شأنها» ورجحانهاعل كل شىء سواها » 
وو کن مل ارش بل أضعاف ذلك » فقول بعضهم إن الثانية أظهر »غير ظاهر 
( وراية النى ) وفى نسخة رسول الله ( قال ) أبو سفيان ارسول الله صل الله عليه 
وسل : ( ألم تمل ما قال سعد بن عبادة ؟ قال ) صل الله عليه وسل ( ماقال ) 


6 تقدم الكلام عليه ف احديث YEY‏ وهو زوج أدئاء بيذت 5 کر ) رضی الله عن ا) ٠.‏ 


إو س 
لال کا کا فال کدی د ولک هذا ر ا 
الله فيه الكمبة »3 ام كى E‏ 
1 2 ع م أن 1 ا ر ا ؛ اجون ٤‏ فقال لاز بير: 


5 أا علد للد هاهنا 5 دك رسو ل اللدصل الله عا A‏ ن أن 1 ر 5 1 


TD‏ ات صلی الل عليه وسل مذ ذال ن الوليد أن ل 
ا ن اعلى م و من اد 0 و الى صل الله عليه وسلم من ل 4 


سعد ؟ ( قال ) أو سفيان ( قال كذا وكذا) أى اليوم بوم الملحمة (فقال ) صلى الله 
عليه وسل ( كذب سعد ) فيه إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقم ولو بناه 
قائله على غلبة الظن وقوة القرينة ( ولسكن هذا بوم يمظر ) بم الياء وفتح المين 
وتشديد الظاء المكسورة أى بإظهار الإسلام » وأذان بلال على ظهرها » وإزالة 
ما كان فما من الأصنام » وو الصور التى كانت فما » وغير ذلك ( وبوم 55 
فيه الكمبة ) لأنهم كانوا يكسونها فى مثل ذلك اليوم ( قال ) أى عروة ( أن 
رکو ) ) غم التاء وفتح الكاف بينهما راء سا كنة ( بالحجون.) بالحاء امهملة الفتوحة 
وام ل المضمومة موضع قريب من مقبرة مكة ( فقال العباس لازبير) بعد فتح 
مكة ( أن تركز ) بفتح الفوقية وض , الكاف ( الراية ) أراد العباس بهذا الاستفهام 
التثيت من حة ا عق اند 50 على ما قاله عروة بسن ؛ لأن الحجون فى 
آل م لاق اليا ( 8ل أى عروة ( كداء ) بفقح الكاف والد ( كدى ) 
بض الكاف والقصر » وهذا الف للأحاديث الصحيحة أن خالدا رضى الله عنه 
:دحل من أسفل مكة » والنى صل الله عليه وسل من أعلاها . قال فى الفتح : ذكر 
«مومئ بن عقبة فى ذلك سياق واضحاً فقال : بعث رسول الله صل الله عليه وسلٍ الز بير 
ابن العوام على الهاجر بن وخيلهم » وأمسره أن يدخل من كداء من أعلىمكة » وأمره 
أن يغرز رايته با حون » ولأيبرح حتى يأنيه ؛ وبعنث خالد بن الوليد فى قبائل قضاعة 


o —‏ — 
0 - 0 3 8 5 ع RA,‏ ر٠‏ ر ع 0 
فقتل من خيل خالد 5 اأوّليد ومئد رحلان : خاش نَ الاشهّر 04 


رس + .*. .م اث 
و کرز بن جابر الفهرى . 


- وغيرهم سهان يدخل من ا ون يغرز رايته عند أدنى البيوت > 
وبعث سعد بن عبادة فى كتببة الأنصار فى مقدمة رسول الله صل الله عليه وسل 
وأمرم أن يكنوا أبدييم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ( فقتل ) بم الثقاف وكسم التاء 
) من خيل خالد بن الوليد ) وفى نسخة إسقاط ابن الوليد ( ومئذ رجلان حبيش 
ابن الأشعر ( حاء مهملة مضمومة شوحدة مفتو. حة فتحتية سا كنة فشين معحمة وهو 
لقبه » واسمه خالد بن. سعد » والأشعر بشين معجمة وعين مهملة » الخزاعى ( وكرز. 
امن جابر ) بض السكاف بمدها راء ساكنة فزلى ( التهرى ) بكسر الفاء وسكون ٠‏ 
الهاء ٤‏ وکن من وَؤْساء المثمر كين » وهو الذى أغار على سرح النبى صل الله عليه وسل 
فى غزوة بدر الأولى » نم آم قدعا » و بعثه ابی صلى الله عليه وسل فى طاب 
العرنيين . قال فى القاموس : عرينة كجهينة : قبيلة منهم العرنيون المريدون » ١‏ 
قوم جاءوا المدينة وأظهروا الإسلام فأ كر رم صلى الله عليه وسل ا ا 
المدينة أذن طم صلى الله عليه و أن يلحقوا بابله فى المرعى ليشر بوا من ألبانها » ا 01 
بها وشبعوا قتلوا الراعى ونهبوا الإبل » فبعث صل الله عليه وسل فى اثر م كرز بن جابر 
هذا وآخرين فاسترجعوا الاوبل» وأمرصلى الله عليه وسل بقتل هؤلاء اللونة شر قتلة لأنهم 
. ارتسكبوا عدة جراتم فى آن واحد : سرقوا » وقتلوا » وكفروا بعد إعانء وحار ہوا الله 
وي وقال موسى بن عقبة . واندقم خالد بن الوايد حتى دخل مر ن أسفل مكة » 
وقد تمع باو بكر وبنو الحارث بن عيد مناة وناس من هذيل » ومن الأحابيش الذن 
انتصرت er‏ قرش » ققاتلوا خالداً ففتلهم » فامهزموا » وقتل من بنى 00 7 
عشر بن رحلا » ومن هذيل أر بعة» وما زال مهم خالد حتى دخلوا فى الدور » ونظر 


) وحديث العرنييت فى البخارى فى كتاب الطهارة فى ( باب أبوال الإبل فى مرابضها‎ )١( 


— For ~— 


رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ماهذا وقد نہیت عن الال ؟ فال : م بدءونا 
بالقتال ووضعوا فينا السلاح موقن ال رف E ARAS‏ 
قل احافظ > .وقد سك يذه انمه من ل ی عقر 
الأ كثر . وعند الشافمى ورواية عن أحمد أنها تحت صلحا » لا وقم فا من 
تأمينه صلى الله عليه وسل من دخل دار أبى سفيان » ومن أغلق عليه داره > 
ولإضافة الدور إلى أهلها » ولأن دورها لم تقسے بين القاتلين فل اید 
الفانحين شيئا من دورها » و إلا لجاز إخراج أل الدور منها . واحتتج الأولون. 
بما وقع من التصريح بالأمى بالقتال » ووقوعه من خالد بن الوليد » و بتصريحه 
صلى الله عليه وسل بأنها أحلت له ساعة من نار ؛ وأجابوا عن ترك قسمة الدور 
نا لا نستازم عدم العنوة » فقد تفتح البلد عنوة » وين على أهلها وتقرك لهم 
دورم وغنائهم » لأن قسمة الأرض الغنومة ليست متفقاً عليهاء بل اللاف فيا 
ثابت عن الصحابة ومن بعدمم » وقد فتحت أ 1 البلاد عنوة » وم تقد 7 
الفلتمين » وذلك فى زمن عر وعثان » مع وجود أ كثر الصحابة . وأيضسا قد 

خصت مكة عن ذلك بأمر ليس لغيرها هى أمْها دار نسك وعبادة » وقد جعلها 
ظ اعرد اننا شود ,انا كف.فيه والباد . ثم قال اللافظة وطق أن 
صورة فتحها كانت عنوة » ومعاملة أهلها كانت معاملة من دخل بأمان. 
رفيم جهم' ممم السهيلى رلب عدم قسمما جراد بيع دورها على أنها 
فتحث صلحا ؛ لأن الإمام خير فى قسمة الأرض بين الغائمين وبين إبقائها 
وقفا على المسامين . 


ضيه 


(9؟» س صفوة ) 


س و لد 

(0؛) عن عمرو بن سَمَةَ رضی الله عنه قال : کنا ا تمر الناس » . 
وكان ر ينا ال بان فنسألحم : 
ا زعم أ لتكت او یا کا 
فكت أ حفظ ذلك الكلام »فكاع 


ماللثاس ؟ ماللناس ؟ ماهذا الرجل ؟ 


وقيل ابن نفيع الجرى بفتح اج وسكون الراء . قال فى أسد الغابة : وفد سامة 
عل النى صلى الله عليه وسل بإسلام قومه ؛ سكن البصرة وروى عنه ابنه مرو » 
واختلف فى حبة انه عرو : شن قال وفد مع أبيه جزم بالصحية »وهن قال لم يفد وا 
شت عنده أنه لقيه صلى الله عليه وسل م يقل بها ؛ وظاهر هذه الرواية يدل 
على أنه : يقد معة فى هلد المرة ) قال كنا : ما ) ما عا بارة 2 ن موصع أى كنا 
رل وضع ميين بأنه ع رالناس ؟ فقوله ) گر الئاس 1 بتشديك الراء رور بیان 01 
أى ی موصع عرورثم : ؛ وذلك ا > ا هزم كانت من طىء 6 وكانت E‏ 
علىء ف الجُهال الشرف امد ينه ف طريق الذاهب م | إلى بادية اله راف ٤‏ و ا 
وين المدينة على غير الحادة ثللاث 5 راحل ( ما للناس م للناس ؟ ) با al‏ رار 
عرثين 3 أى أي شىء حصل للناس حی كر عرورثم علينا ذها وحيكة احم (ماهذا 
2 الرجل ( أ ف إسألونيم” عن النى صلى ا عليه وسم وعغن حال العرب مد“ 
( فيقولون يلاعم أن ااا وح ى)أىأ وحی اله ( إليه ) (أوأً وح ى ) بالشك من 
الراوى ( بكذا ( باليا ع ؛ والقصد من ذلا حكاءة ما كانوا روم 4 مما معوه من 
القران . وق مستيخرج أن لويم فيقولون : نی يعم أن اله ارس وان الله از إليه 


كذا وكذا( الكلام) ولأنى داود « وكنت غلاماً لظت من ذلك قرآنا كثيراً » 


ا 99 - 


e‏ صَدْرِ 7 وكانت ارب 42 kL‏ وملام ال تح فيقو لوز 
ا وقوامة 5 فاته إن ظهر م ذهو 2 صادق؛ e‏ 
0 أهل الفتح ادرک قوم E‏ > و راق قوی بإسلورهم ؛ : 
اهم قال : جک والله من م عند ال: ی صلی الله عليه وسلم حقا! فقال: 
لوا لاه كذا ف حين ناء وسلُوا كذ فى حی كذ اذا فرت 
الصلاة فلو دن E‏ موا يتن 


ا اك 220 1 6 ت أتلق من الل كان 8 درق 


کر م اي الى ا د 0 1 7 
بين أيهم واناان ست 00 عي عه 0 وکا نت ع رده ا لم 
إذا سحدت مات عى #فقالت ارآ 
إد سحدت مدصت عنى ؟ عالت دراه 


( يغرى ) 2 التحتية وسكو ن'الغين الممحمة وفتم الراء أى کا باصق فى صدرى 
بالغراء » وروی بفتح الغيئ ولشديد الراء ؛ وق روابة يشر بقاف مفتوحة وراء مشددة 
من القراز ( تأوم ) بفتم التاء واللام والواو المشددة » وأصله بتاءن خذفتإحداها 
P3‏ 1 ى تنتظر وتار بص ) الفتح ( أى مک ) وقومه ) ) 5 شار بادر ) 
ای أسرع ( کل قوم بإسلامهم وبدر ) أى أسرع ( أبى ) وسبق ( قوی 
.بإسلامهم ) أى بخبر إسلامهم » بريد أن باه کان أسيق قومة فى إخباره صلى الله 
عليه وسل بإسلامهم » کا يفوم ذللك من كلام أسد الغا 0 فى تر جمة سامة المتقدمة ( فما 
قدم ) أبى ( فقال ) صلى الله عليه وسل لهم : ( صاوا) الم » وفى نسخة : صلوا صلاة 
كذافى حين كذاء وصاوا صلاة كذا فی حين كذا (] كثرع قرانا ) ولأبى داود 
ْ 0 قالوا یا رسول اللہ من يؤْمنا ؟ قال أ كترم جما لاقرآن ( فنظروا ) فى الى 
اا کیت انلق من القرآن فقدمونی بين أيديهم أصلي بهم ( وكانت على بردة ) 
أى شم أو كا أء أسود ر ) تقاصت ( بقاف ولام مشددة وصاد له 4 أى 


e —‏ س 


3 ين الها أل کک امت E ET ٠‏ 


ا ا RÊ‏ ی صلى الله عليه وس لس 0 


احمعت وتكشفت ؛ وفى روابة « فكنت اہم فى ردة موصولة فما فتق ». 
فكنت إذا سحدت خرجت استى » ( ألا تغطوا ) بحذف النون حالة الرفم ؛ قال. 
ابن مالك : إنه ثابت فى الكلام الفصيح تقرف ونظية £ ىة + ألا غطون 
(است ارک ) أى تمزه ( فاشتروا) أى شيا ما يلبس ( فقطموا لى ) منه ( قيصاً ). 
زاد أو داود عمانيا بضم الفيق عخفقاً نسبة إلى عبان من أغال البحوين . وعدا تمك 
الشافعية فى إمامة الصى المميز فى الفريضة » وتمسك به غيرم فى عدم شرط ستر. 
العورة فى الصلاة ؛ وقد برد على كل أنها واقعة حال فيحتمل أن يكون ذلك قبل ' 
لم بالك . 

ع النصل الله عليه وسل سربة) ترجم البخارئ لهذا الحديث يقوله لباب 
سر بة عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن محزز المدلمى ويقال : إنها سر يه 
الأنصارى » قال الحافظ : هكذا - رم البخارى » وأشار بأصل الترحمة إلى ما رواه. 
. أحمد وان ماجه من طريق و عن ألى سعيد اتخدرى قال : بعث الله 
صل الله عليه وسل علقمة بن يجزز على بعث أنا فههم عق إذا كنا ينض لعزي 
أذن لطائفة من الجيش » وأمّر علمهم عبد اللّهبن حذافة السهمى”"©» وكان من أسحاب 
ندر #وكاقت ا “,ثم ساق الحديث كا هنا . وذكر ان سعد أن سبب هذه. 

السرية أنه بلغ اننى صلى الله عليه وسل أن أهل جدة رأوا فى البحر أناساً من الحبشة > 
قبعث إلمهم علقمة بن يحزز فى ربيع الآخر سنة ٩‏ فى ثلائمائة رحل ؛ فاما خاص البحر 
امهم هروا ؛ فرجع » وتعجل عض القوم إلى أهلميم » فاص عليهم عبد الله بن حذافة ؟: 


)۱( أذن هم فى الإبسنراء الإسراع بالرجو ع إلى أعلهم م فى الرواية الأخرى الآتية بعد . 
(؟) بفتح السين وسكون إهاء » أسية إلى بنى سهم قبيلة من قريش . 
و أى ميل إلى اراح 


Tov ~~‏ کچھ 
فاستتعمل رجلا من الأنصار وأ أن يطيعوه » فقَضب فقال : 
0 عر ١‏ 7 ع ر 
الس مَك الني صلى لله عليه وسل أن تطيكونى ؟ قالوا : بى . 


ريع الاسكر لى جل ا TP‏ 


ثم ساق المديث . فكأن ما حصل من عبد الله بن حذافة بعد ما صار أميراً على من 
تعجل وأراد أن سبق الجيش » أراد به إظهار غضبه عليهم كذلك » فداعبهم هذه 
:الدعابة ليختبر مقدار فقههم فى الدين . وأما قوله فى الترجمة « ويقال إنها سرية 
لأس اع قد ورحدية فيد ال لك جل ال الاين لفن و لواحن عقن 
قال ابن الجوزى : قوله الأنصارى وم” من بمض الرواة » وإنماهو قرشى . قال الحافظ : 
.ويمكن حمل وصف الأنصارى على المعنى الأعر > وه وکل من نصر النى صل الله 
عليه وسل نوا کان نة أو المدينة ۽ فيو قن ت عل الله عليه وس فى 
الجلة . وحذافة بم الحاء المهملة وفتح الذال المعحمة بعدها ألف ففاء » السبمى 
القرشى ٠‏ ومجزر بضع اليم وفتح اليم وكسر الزاى الأولى المشددة ؛ اللدلجى يضم اليم 
توسكورق القال و للام وام » من نسل عبد مناف بن كنانة » وهو ابن القائف 
الذى قال فى زيد بن حارثة وابنه أسامة « هذه الأقدام بعضها من بعض » انظر 
.حديث 55: فهو الى ابن صابى . قال الطبرى : بعث عمر بن الخطاب علقمة بن 
زز المدلجى فى جيش إلى الحيشة سنة ٠١‏ فترقوا » فقال عر : لا أحمل فى البحر 
أحداً بمد ذلا“( فاستعمل رجلا ) إذا كان هذا الرجل صاحب هذه القصة هو 
عبد الله بن حذافة فقد علمت أن الذى ولاه على من تمل الإياب هو علقمة > فيكون 
مراد الراوى أن النىصلى الله عليه و س استعمله واسطة علقمة (من الأنصار) قد علمت 
أن إطلاق الأنصار هنا مراد به المعنى الأعر » وهو كل من له دل فى نصرته صل الله 
عليه وسل من مكة أو المدينة (قفضب) أىعابهم » ولل فأغضبوه فىثىء . قدعام تأن 

سبب غضبه تعجلهم ف الرجوع (لمموا) أى الحطب (فقالأوقدوا) بفتح الطمزة وكس 


ش 3 لأن الاستعداد البحرى يكن متوذراً عند فى ذلك الوقت ٠‏ 


داوم 
قال 1 aS‏ عم حك ا ول 
سنا إل اد مل ا وسم انار » فا الوا بع حدت لار 
فد م ضيه ؛ فلغ النى مللا عليه و سل ال اھ 
0 إلى وم 00 ؛ الكاعة فى المعرّوف . 


القاف ( فهموا ) بفتح الحاء وضم الم الشددة قيل معناه حزلوا مأخوذ من الم وهو 
الزن » والأولى أن يكون معناه قصدوا » بدليل رواية : قلما هموا بالدخول فما 
فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض ( فررنا إلى النى صلى الله عليه وسلم ‏ ن النار) أى 
إننا أسلتنا فراراً من عذاب النار فكيف نؤمر بدخوها اليوم ؟ ( حتى خمدت النار) 
بفتح ال كص E EE‏ ( فقال لودخلوها ) أى لو دخلوا النار التى أوقدوها 
ظانين آنما لا نضر بسبب طاعتهم أميرهم ( ما خرجوا منها ) وفى زوابة « ما خرجوا 
منها أبداً » قال المافظ : يعنى أن الدخول فبا ءءصية والعاصى يستحق النار ؟ ثم 
قال : ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير لانار التى أوقدت هم ؛ أى ظنوا أنهم إذا 
دخلوا بسبب طاعة أميرم لانضرم » فأخبر البى صلىالله عليه وسل أنهملو دلوا فما 
لاحترقوا فاتوا فلم يخرجوا . وقيل الضمير فى قوله «ادخاوها» للنار التى أوقدوهاء وى 
قوله ما خرجوا منها لنار الآخرة » ففى الكلام شبه استخدام » والمراد بقوله إلى يوم 
القيامة التأأبيد ؛ يعنى أو دخاوها مستحلين لارتكابهم مانهواعنه من قتل أنفسهم ؛ وفيه. 
کا قال بعضهم أن الأويل الفاسد لايعذر به صاحبه ( الطاعة ) المخاوق (فى) الأمر 
( العروف ) لااللتكر ء» أو المراد بالمعروف الأعر بالمعرو ف شرعا بألايكون منبياً عنه . 
وف ا الأء ر المطلقلايعم جميع الأحوال ؛ لأنه صلى الله عليه وسا مرم 
أن يطيعوا الأمير غماوا ذلك على عوم الأحوال حتى فى حال الأءر بالمعصية » فبين 
لم صلی لله عليه وسل أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه فى غير معصية 
وفيه أن الح فى حال الغضب ينفذ منه مالا يخالف الشرع . 


غزوة تبوك 


غزوة نبوك 
وهى ا غزوة عر اها صلى اه عليه وسل 

وهى غزوة العسرة . وتبوك بفتح التاء وضم الباء مخففة مكان فى متقصف 
الطريق بين المدينة ودمّقى » وهو مصروف » وعنم من الصرف على إرادة البقعة 
لاعامية والتأنيث . والعسرة بضم العين وسكون السين » سميت بذلك لما وقع فما 
من العسر. والعسرة هنا كانت الشدة والضيق فى الزادء إذ كانت الغزوة عند انتهاء 
فصل الصيف الذى نفدت فيه مؤنتهم من المر و يظهر من الر طب ماعكن لہ > 
فكان يكتنى الواحد مهم بالقَرة الواحدة القدممة المصابة بالدود أو اليبس الشديد » 
وقد تزود بعضهم بالثمير اموس £ وكارك غسرة فى الماء: عق كانوا درون 
البعير على فة ال جود مده المستضروا القرك: الذى "فى كزقه وواه اة 
وعسرة فى الظهر حتى كان العشرة يتعاقبون على بعير واحد ؟ وعسرة فى الزمن, 
إذ كانت فى شدة القيظ ؛ وكان نان بن دقان رطق اه عه فوع إلى اة 
فها رأى شدة المسرة فى الظهر قال : يارسول الله هذه مثتا بعير بأقتابها وأحلاءهها 
وتا أوقية من فضة . فقال النى صل الله عليه و وسم :لا مر عمان ماعلل بعد 
اليوم» . رواه الترمذى . 

وکان السبب فيها على ما ذكره ابن سعد أن المسلمين بافهم من جار الزيت 
الذين يقدمون به من الشام إلى المدينة » أن الروم جمعت جموعاً » وأجاب مهم 
لم وجذام وغيرم من متنصّرة المرب » فندب النى صلى الله عليه وسل الناس إلى 
الخروج » وكان ذلك فى رجب سنة تسم » فعى قبل حجة الوداع بلا خلاف ‏ 


قال الزهرى : غا صل الله عليه وسل غزوة تبوك وهو بريد نصارى العرب والروم 


۳۹۰ 


بالشام » حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ليلة » ولقيه بها وفد أذرح اة 

قال الزهرى : أنزل الله تعالى فى غزوة تبوك « لقد تاب الله على النى 
والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة المسرة » الأنة . والثلاثة الذين خلفوا 
رهط ين الأنضانى بضعة وثمانين رجلاء فلا رجم صّدَقه أولئك الثلاثة واعترفوا 
دنو م ؛وكذب سائرهم غلنوا مأ حبسم إلا العذر > فقبل ذلك منم » ونه ىعن 
كلام الثلاثة » وهم كمب بن مالك » وعرارة بن الر بيع وال ن أدية وان 
تفصيل الكلام عنهم فى الحديث التالى . 

وقبل الكلام على الحديث الانى وما بده عرض إجمالا لال المسامين وقت 
هذه الغزوة حتى يتضح ما أجل فى الحديثين » فنقول وبللّه التوفيق : 

إن المسامينكانوا بالنسبة إلى هذه الغزوة على أقسام : 

)١(‏ القسم الأول القادرون على الغزو وعلى مؤنته » وسارعوا إلى تلبية النى 
صلی اه عليه وسل 4 وهؤلاء جل الصحاية رصى اله عم » ونیم أو بكر وګر 
وعهان 030 . وما نزل فى هذا القسم من سورة التوبة آيات 5 » ۲۸۸ ١١١١٠١‏ 
PV e‏ 

0( القسم الثانى » وم القادرون على الغزو وعلى مؤنته » لكنهم تثاقلوا أولا 
وكادوا يتأئرون بتثبيط المنافقين ولا أن تداركهم اطف الله فأسرعوا إلى السفر . 

)١(‏ أما على فقد أقامه صلى الله عليه وسل مقامه فى “الدينة لانظر فى أعي المسامين مدة 
غيايه صلی الله عليه وسل ٠‏ 

(؟) (44) « لايستأذنك الذين يؤمئون بالل واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم » 
(۸۸ ء 5ى) « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم » . . الح الآيتين )٠٠١(‏ 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » الخ )١١* + ١١١( ٠٠‏ « إن الله اشترى 


من الؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن هم الجنة » الأبتين )١١0( ٠‏ « لقد تاب الله على النى 
واللمهاحرين والانصار ف ا ا 


نك ع3 


وما نزل فى هؤلاء آيات7؟ رسن ٤۷‏ » ۰۱۱۷ ۱۲۰ . 

(©) القسم الثالث » ثم العاجزون عن السفر » أوعن مؤنته » وى هذين 
النوعين نزلت آيتا ٩۲ ۰۹۱٩‏ . 

)+( القسم الرابم : من تخلفوا وهم قادرون على الغزو وعلى مؤنته » وهؤلاء . 
أر بعة أنواع ١‏ 

النوع الأول : كهب بن مالك وصاحباه » وهؤلاء مع قدرتهم تخلفوا كسلا » 
ول يمتذروا له صلى الله عليه وسل قبل السفر ؛ ولا رجع وسأهم صدقوا ول يكذنوا » 
بل اعترفوا بذنومهم ؟! وستأنى قصتهم فى الحديث ٤۹٥‏ » ورل فی شأنهم بعد 
الرجوع من الفزوة آينا9؟ 1١461٠‏ . ظ 

النوع الثانى : عبد الله بن ألى رأس المنافقين ومعه رهط من قومه » وهؤلاء 
استأذنوه صلى الله عليه وس قبل السفر فى التخلف منتحلين أعذاراً كاذية وأذن للم 
صل الله عليه وسل وهو لا يمل حقيقتهم » فعاتبه الله على ذلك ؛ وهؤلاء تزل فم 
جل آيات السورة من أول آنة ° (؟) إلى آآخرها ؛ وما نزل فمهم فى أثناء الفر 
,وقبل رجوعه صلى الله عليه وسل إلى المديئة آيات e AE PAF‏ 


)١(‏ )۳۸( » يأمها الذين آمنوا مالک إذا قيل ع انفروا فى سبي ل تاقالم إلى الأرض » ال 
(4Y)‏ ه يبغونكم الفقئة وفيكم سماعون هم »> ال .. (لا١١)‏ « لقد ناب الله على النى 
.والهاجرين » إلى قوله : « من بعد ما كاد يزيم قلوب فريق منهم » اج.. (۱۲۰) «ماكان 
لأهل المدينة ومن -ولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » اح 

(؟) )۹١(‏ « ليس على الضعفاء ولا على المرذى ولا على الذين لايجدون ماينفقون حرج » الم 
(؟4) « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما ألك عليه » وهؤلاء ثم البكاءون 
:الذين أشار الم أو موسى فى حدثه الآني 1 : 1 

(©) (۱۰۲) » وآخرون اعترفوا بذئوبهم » الح )١1١4(‏ « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى , 
دا ضاقت غلم الارض عا رحبت »© | : 

٠ عفا الل عنك لم أذنت هم » ا‎ « )٤۲( )٤( 

(16) « سيحلفون لله لک إذا انقليتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا "علهم إنهم رجس > 


۳۹۲ ل 


(455) عن ان مو سی ركى 4 عة قال 0 ارسانى 


النوع الثالث والرابع : منافقو الأنصارء ومنافةو الأعراب الذين حول الدينة . 
انظر آنة )1١1(‏ ”“وهذان النوعان تخلفوا بدون عذر ولا اعتذار قبل السفر » ولا 
رجم صلى الله عليه وسل اعقذروا له بأعذا ركاذية وصدّقهم صلى الله عليه وسلم وقبل 


عذرم ؛ وما نزل فبهم آية 72010" وة )1٠١5(‏ 


وهناك قسے خامس وهمالمناققونالذين سافروا معه تو رطا » ونزل فبهمآية ٤‏ 


قال المفسرون : وتزل فى غزوة تبوك من سورة التو بة من أول اة (۳۸) :لى 


عم 


٠ 


الخو الصورة و اغات أن عدد آيات السورة ٠١۹‏ آنة > عامت أن أغلما تزل. 
ف شان هذه الغزوة ؛ ولذا قال بعضهم : يصح أن تو هده لسر بور تراك 
ومن امل ماقيل فى المنافقين رى أنهم کانو | يحتهدون فى إخفاء تفاقهم خشية 
فضيحتهم . انظر آبة )1٤(‏ “و برى أن الله سبحانه وتعالى ما زال يقول : ومنهم » 
وموم 04 ومن ذا 4 ومن كذا 4 ع كدت سترم « وعم الناس أي رجال فم 5 

( عن أبى موسى ) الأشعرى » تقدم الكلام عليه فى حديث 54 (أحابى ) 
أى جماعة راغبة فى السفر وقادرة عليه لكا عاجزة عن مؤنه » وهؤلاء نفر من . 


الانصار ومن ی عر بن 4 وكان عدوم سدعة 0 أطلق عم فيا رمد RE,‏ 


)٠١١( )١(‏ « وعن حول منالأعراب منافقونوم نأهلالمديئة » مدا على التفاق »ال. 

(؟) )١١١(‏ « ماكان لأهل المدينة ومن<وهم منالأءراب أن ,تخلفوا عنرسول ات ال 
(5١64ه‏ وآخرون عمس جون لأعس الله إما يعذمهم وإما بتوب علمهم » ال . 

(۴) (4؟) « يحلفون بالل ما قالوا ء إلى أن قال : وهموا عام ينالوا » , وما هموا به هو 
إيقاعه صلى الله عليه وسم من أعلى جبل فى الطريق خفظه الله . وقد فصل هذا الحادث ابن القم 
فى زاد الماد حزء ؟ »2 صفحة م »> فى : ( فصل فى رجوعه صلى الله عليه وسلم من تنوك » 
وما م الاافقون به من الكيد به » وعصمه الله ووتاه ) . 

(؛) (14) د يحذر النافقون أن تنزل عليهم سورة تشيم عا فى فلوم » ٠‏ ال 

5 لقوله تعالى فم : « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع‎ )٥( 


r —‏ 
إلى رسول اله صلی اله عليه وسل آنا اهلان م م ممه فى جَيُش. 
ا مره ¬ وهی غر وة کک :ا ی اله إن اتان أرسلوى. 


| ك لحمل ؛ ف E‏ ۴ ع شىء 4 ووافقئه وهو ان 


ار 2 و or‏ 


وا 4 وَرَحَعت حز 3 تمن مد ل لا E‏ ومن 


( الجلان ) الجلان مصدر حمل يحمل كضرب حملا بفتح فسكو ر لان بم فسكون. 

وأصل, الجل والجلان رفم فم الشبىء عن الأرض فوق الظهر غالبا » فيكونون سألوه صلى 
الله عليه وسل أن يحملهم ؛ كا قال : « أنوك لتحملهم » قال ابن الأثير : وذلك ع 
أرساوا أبا موسى ليطلب منه صلى الله عليه وسل شیا بركبونه » فكأنهم طلبوا منه 
أن يحملهم » أى بطم شيع يحملهم . قال ابن شهاب الزهرى : جاء نف ركلهم معسر 
يستحملونه ولا يحبون التخلف عنه » فقال : لا أحد ما أجلم عليه » فتولوا وأعينهم 
تفيض م من الدمع حز “نا أن لا يحدوا ما ينفقون إذ م معه فى حيش العسرة ) أى. 
چ بربدون 1 - معه فى اليش ( وال لا أجلم على شىء ) إن قيل الذى. 
جاء فى القرآان هو قوله صلی الله عليه وسل : «لاأجدما أجلم عليه 6 قلنا إنه صلى 
اله عليه وسل قال الجلتين »كا جاء فى رواية : « وان آلا أجلم وماعندى ما أجلم 
عليه » فهو صل الله عليه وسل بادر أولا بالحلف 3 أعقبه بسببه وهو عدم وجود شىء 
ا ت 9 عليه . :وكأنه صلى الله عليه وسل وقع منه ذلك لان هکان فى حالة نضيق 
ا اليم ؟ ؛ كيف لا والعسرة آخذة بالحناق » وقلبه الشريف بحس عا يحيكه. 
حوله ا کا ستعامه بعد ذلك . ( ووافقته ) أى صادفته ( وهو غضبان 

ولا أشمز) أى والحال انی لل أ کن أعل غضبه . وقد فهم ذلك بعد الحادث » ومعرفة . 
. ظروفه » فذاكره عندما أراد رواية ما حصل ( من منم ابی صلى الله عليه وسل ) أن 


)١(‏ آنه ؟ه توبة. 


۳ 
فة أن يكون الى صلى الله عليه وسم وج فى نفسه ع ! فرجمت إلى 
أصمابى دی قال ای صلى اله علي وسل ف ألتنتإلاستويتة 


لذ عت بلالا بنادی : أ عبد د الله ن قس افا ؛ فال :اجا 


ت 


رسول الله صلى الله عليه و ؛ فاما اه قال : 


الع ريدي وَهَذين 6 رین — لست عر ابتاعهن حينئدل من سعد س 


انلا" من إل أضحابك فقل + إن الله س أو قال : إن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - بلع کل هؤلاء فار كوه » فانطلقت 
لهم من ء فقلت 0 ا ل وسل تبلج ی هؤلاء» 


و ١ت‏ حتى بنطلق مَعى n‏ إلى من مهم 


يحمانا ( وجد فى نفسه عل ) أى غضب » يقال : وجد عليه جد بوزن ونب ج73" 
وتَوْجدَة أى غضب ( لم ألبث ) بفتح أوله وثالثه بينهما لام سا كنة آآخره ثاء مثلثة 
أى لم أمكث ( إلا سويمة ) بض السين مصغر ساعة وى جزء من الزمن قل 

أو كثر ؛ وليس المراد الساعة التى هى جزء من أر بعة وعشر بن من اليوم والليلة العروفة 
.فى عصرنا بالساعة الفلكية ؛ لأن هذا اصطلاح محدث بعد العصر الأول ( أى عبدانٌ) 
أى با عبد الله ( القر ينين ) تثنية قر بن وهو البعير القرون بآخر ( لستة أبعرة ) لمل 
قال : « هذين القر ينين » لاتا فذ كرها الراوى عرتين اختصاراً ( من سعد ) قيل 
هو سعد بن عبادة ( فانطاق ) بهمزة وصل ولام مكسورة » وبالجزم على أنه فمل أمر 
( ولكن ولله لا أدعك الح ) إنما قال ذلك أبو موسى مخافة أن يكونوا شكوا 
إما فى خبره الأول اليد أنه منم حملهم ؛ و إما فى خبره الثانى الفيد أنه حملهم بعدما 


)000 ح5 يكاين ففتح 0 وموحدة بفتحع فسكون فکسر 


ey 

Ta‏ رسول الله صلى اله عليه وسل ء 0 أى شا 
م بقل رسو ل الله صلى الله عليه وس ؛ فقالوا لى : إنك عندنا لمصدق» 
وَلنَفمََنَ مَا حبرت . فانطلق أبو موسى بر 0 حتى اوا الذن. 
| قول رسول ا ا منْعه إ هم ثم إعطأ م عله 
دوم ل ما حدم به أى موي 


حلف ؛ وإلافكيف يحنث صلى الله عليه وسل فى يمينه ؟ ( لاصدق ) بفتح الدال. 
المشددة اسم مفعول » أى إنك عندنا غي ركاذب ( ولنفعان ما أحببت ) أى ولكنا. 
طاعة لاك ستحيب طلبك وترسل معك من إسمع من “مع منه صلى اله عليه وسل 
ما قات . وقد وحد هنا سؤال » هو : كيف لهم صل الله عليه وسل بعد حلفه 
أن لا يحماهم ؟ وحصل ما أجابوا به أنه صلى الله عليه وسل إما أن يكون ماهم 
ذا كراً عامداً وكفر عن عينه ؛ وعلى هذا قال الحافظ : وف الحديث استحباب حنث. 
الحالف فى ينه إذا رأى خيزقا غرا نبا ا ساق ف خد 5۹ و اما أن يكو 
فمل ذلك ناسياً » فلما آم للم اليل سألوه عن ع عينه » فقال : ماأنا جلدم والسكن 

الله هو الذى لک »کا قال الصا أ الذى أ كل ناي : د إا أطعمك الله وسقاك » 
بريد أن صومه يح لأنه ل يتعمد الفطر . وإما أن يكون صل الله عليه وسل حلف- 
أن لا يحملهم » أى هو من عند نفسه ء لأأنه ليس عنذه ما ملسكه حقى يحملهم » فليا 
وحد بعد ذلك مال ووجد من بع الابل متي وحمل » ولا حنث فلا تكفير . 

ذل الحافظ : وف روابة « فقال صلى الله عايه وسم وال ؛ لا أحلم وما غندی. 
ما أجلم عليه » . قال اين بطال : معناه أن النى صلى الله عليه وسل حلف 

لايحملهم فاما لهم راجعوه فال :ما أنا جاک ولكن الله لكر ؛ فيم 
من هذا أرن عينه كانت على ما يملك » و يكن مات شيا ؛ ار حل 
بعد ذلك على ما غلك طنث وكفر » ولكنه لهم على ما لا يلك ملكا 


— ۳۹ = 


س 


5 عن کب ن مالك رصی 2 عله قال 5 1 ا عن 


.رسول اله صل ال عليه وسل فى عزوق غَرَاما إلا فى وة بوك ؛ 


ا E‏ لا يكون قد حنث » وم إنما سألوه ظناً منهم أنه علاك 
شیا غلف لا يحمل على شیء يملتكه » وما كان عند ذلك علاك . قال الحافظ : وى 
الد اناد البق حال ا 


( كەب بن مالك) بن كەب بنالقين بفتحالقاف بن كدب بنسواد بن غ ٩‏ 


کن کت بن علي ألو عيك الله الأنصارى ا ونال له : أنو بشير» ويقال : 
أو عبد الرمن . قال البغوى عن أحد او الو فت نة عب 
فى الجاهلية أيا بشير؛ فسكناه صلى الله عليه وسل أباعبد الله ؛ ول يكن مالك ولد غير 
أجدا وما بعدها » وتخلف عن تبوك » وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم . روى 
عن الننى صلى الله عليه وسل » وروی عنه اواد عبد الله » وعبد الرحمن » وعبيد الله ؛ 
ود ٠‏ وروی عنه اا ان عياس وجار وغيرما : قال ان حبان : نات كت ایام 
قتل على بن أبى طالب . وقال ابن حاتم : ذهب بصره فى خلافة معاوية . واقتصر 
اليخارى ف ذ كر وفاته على أنه رت ععان وا عد له ف حرب على ومعاوية خيرا 5 
وقال البغوى : بلغنى أنه مات بالشام فى خلافة معاوية . وفى القسطلان كان عبد الله 
قان اه کت بعد ما فقد يمره . 
)١(‏ وذلك أله لا تبرع بعض الصحابة عال كميّان بن عفان کا تقدم اشترى صلى ألله عليه وسلم 
مله وجل دن عرز ٠.‏ 
ه64 أى الذى لايفقد الإنسان معة شعوره عا يدور حوله 0 وأما الغضب الذى يفقد اأشعور 
. فإن العين لا يقم . 
(۳) غم بفتح فسكون ٠‏ 


, يفتح السين وكر اللام‎ )٤( 
. يفتح السين واللام نسية إلى سامة‎ . )8( 


07 س 


6ل 8 سه 
غير | اح 


شك لت فی غ غزوة در رول م أحذا حاف عنما ؛ 


ص ص 


إها خرّج رسول لله E‏ رید عير ة راش حتی َع x‏ 


0 ر ھی ار‎ e 
ل مدت م رسول الله‎ ٤ ب وبين عدوم 1 ع بر میعاد‎ 


جه سلس 
ص ر وما امه 


ص 


صلل ا عليه وسل 1 Nl:‏ حين و 5-5 ١‏ ع الإسلام 2 وا 
أذلى . ا بد وَإنَ كانت E‏ د 8 


الاس منپا . کان مِنْ 


( غیرآنی كنت تخلفت فى غزوة بدر ) قال الحافظ : هو استثناء من المفهوم 

فى قوله لم أتخلف إلا فى تبوك » فإن مفهوده أنى حضرت فى جميع الغزوات ما خلا 
غزوة تبوك » والسبب فى كونه لم يستثنهما معأ بلفظ واحد بأن يقول : إلا فى غزوة 
تبوك وبدر مثلاً »كونه تخلف فى تبوك مختاراً لذلك مع تقدم الطاب ووقوع العتاب 
على من تخلف » يخلاف بدر فى ذلك كله » فإذلك غار بين التخلفين ( ول يعاتب ) 
بكسر التاء» و ( أحدا ) مفعول » وفى نسخة « ولجيعاتب » يفت التاء » وأحد بالرفم 
نائب فاعل ( تحاف علها ) أى عن غزوة بدر ( إعا خرج رسول الله صل الله 
عليه وسل ) إلى بدر ( بريد عير قريش ) بكسر العين الإبل التى تحمل الميرة كا مر 
( ينهم ) أى بين المسامين ( وبين عدوم ) أى مم تكن مقصودة بالقتال حتى يكون 
التخلف عنها مد ( ولد شهدت مع رول الله ) الخ ؛ بريد بهذه اجلة أن يو دد 
بعده عن صفات المنافقين الذين تخلفوا معه فى تبوك » ببيان أن له فى الإسلام مواقف 
ا ا و يدن( اب ا ) می مم الأنصار : وهى البيعة الثانية المتقدم ٠‏ 
د ها فى البيعات فى شرح حديث (7) ( حين تواثقنا ) عثلثة وقاف » أى أخذ 
بعضنا على بعض العهد والميثاق لما تبايعةا ( علىالإسلام ) والإبواء والتصر » وذلك قبل 
المحرة ( بها ) أى بدها لأن ظهور الإسلام كان سببه التعاقد تلك الليلة ( أذكر) 
ا أعفلم دک ؛ وى رواية مس « وإن كانت در أ كثر ذكراً فى الناس منها » 


س ۳۹۸ س 


ص 2 - ث جه o‏ 


خبری ای لمأ كن قط أ: و ر حن لقت عَنْدُ فى نلك الم ا 


سه م 


و الله ماوت عندى 26 راحلا تأن E.‏ ق نك ال َه 
و ع كن 55 o7‏ ّ 1 
د 0 1 2 3 E‏ يدا 85 : 
ول کک رسول الله صلى الله E‏ ر غزوّة إلاوَرى بغيرها 
ا ا 0 ل و 
حتى کات لك الغزوة ؛ غز اها رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حر 
ر وا ای ا ا 200 وي 7 7 0 'و : 2 
شدد ء واستقبل سَفرًا بعيداء وَمفازا وعدوا كثيرًا » فحلى للسمين 


مره ابتار اا نم وجه الى , 2 د م وام لاون 


2 رسول الله ۾ صلى الله عليه روسل ک کثیر ر جم کتاب حاف . 


) : كن قط قوی ولا ا زاد مسل «منى» ( حين تخلفت عنه ) صلی اله عليه 
وسل ) فى تلك الغزاة ) أى غزوة تبوك ( عندى قبله ) أى قبل زمن تلك الغزوة 
(راحلتان قط ) واستمر عدم اجتاءهما ( حتى جمتهما ى تلك الفزوة ) أى 
غزوة تبوك ( إلا ورى بغيرها ) أى أومم أنه بريد غيرها . والتورية أن 
بذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد » فيوم إرادة القربب وهو بريد البعيد 
( الغزوة ) أى غزوة تبوك ( ومفازاً ) أى فلاة لا ماء فما ( وعدواً كثيراً ) وذلك 
أن الروم قد جمءعت جموعاً كثيرة وأجايت معها نلم وجذام وغسا ن کا تقدم ( خلى ). 
باللام الشددة ويجوز تفيفها » أى أو ضح ( E‏ 5 م ليتأهبوا أهبة عدوم )2 
أى مثل. أعبة عدوم » وهو ما يحتاجون إليه فى السفر والحرب ؛ وى نسخة 
« غزوم »6 بدل عدوم وهى ظاهرة (ک تاب ا التنوين فما » وحافظ صفة 
لما قبله > وأأراد به الدوان الذى تقيد فيه ا قال الحافظ : وثبت أن أول 
من وضع الديوان هوعمر بن الطاب رضى الله عنه . وف رواية أنهم يزيدون على. 
عشرة آ لاف ولا جمدم دبوان حافظ ؛ وعند الاك أنهم كانوا زيادة على ثلاثين 
۶1 .وذ كر الواقدى أنه كان ممه عشرة آلاف فرس . فتحمل رواية الماک على 


قال كە : ررد ر أن ف 7 أن ا ا 0 


فيه وَحى * اله ٤‏ قنز سول اله د على أ عليه 00 تلك 00 حين 


اور ل لز ےن 2م عه 1 7 

مع 3 فطفةت اغدو لی اي م 4 فأ ْم و ' اقض شا tl‏ 

ف نفسى :1 0 ا 0 0 00 5 فى تى ا 5 لئاس اال 6 
0 2 ع ایر که a‏ ٣ھ‏ ۶ 

85 سا 4 فقلت ا ا دوم 1 ومين ¢ ا دوت 


8 ماو ل لاير ب a‏ 
وص ا ررب م رحعت 


3 
{o 
أ‎ 


N 
ذلك ( ول كنب )ين کک‎ ga SE Be 
رخن توي أن وني لاعن أن )وق ت أنه( ديعن 4) ای لاق‎ 

لكثرة اليش ( ما 1 بزل ) بفتح أوله وكسر ثالثه ( فيه وحی اله ) اذى حبر عن 

الغيبات ( حين طابت امار والظلال ) وفى روابة « فى قيظ شديد فى ليالى اللخريف 
والناس خارفون فى تخيلهم » . فعنى طابت الظلال صارت لذ ذة حبوبة عندالتفوس 
لشدة القيظ ( فطفقت ) أى فأخذت ( أغدو ) بالغين المجمة أى أذهب ( شلا ) 
من جهازى ( آنا قادر عليه ) متى شت أى فلا ذاعى للتعجل ( يتادى إن ) أى 
التباطق (الجد ) بكسر اج وبالرقم فاعل » وهو الجهد فى الشىء والبااغة فيه ؛ 
وفى نسخة «حتى اشتد الناس» بالرفم على الفاعلية » والجد بالنصب على نزع اللحافض » 
أى اشتد الناس فى الاجتهاد ( فأصبح رسول الله والمامون معه ) أى شارعين 
فى السفر و بدءوا السير( جهازى ) بفتح الیم ( بعده ) صلى اله عليه وسل (فغدوت) 
بالفين المعجمة ( فصاوا ) بالصاد المهملة » أى ساروا و بعدوا عن المدينة ( ثم غدوت 


(۲۴ س صفوة) 


س Vo‏ امد 


۶ 2 °F 
و شا و1 و2 ا و‎ 


ع 


ان و - سل 3 0 5 م A‏ 
حل فادرك 6 ولیتنی 0 م 0 ٤‏ ذلك E‏ إِذا 

کک ف الاس د 6 رسول الله ه صلى اه عليه ر وسم 
اسار © 


EE‏ 0 ¢ أ ا أ إلا لارخلا د عليه الفاق” 


a AR‏ ت طم 
اور عَذْرَ الله من امسا وم کرای رول الله دلى الله 


وم سے ص 


2 وسل حی 30 قال وهو الس فى القوام بقبوك : :ما فمل 
16 || > - 2 2 1 ست سي عه رور 
1 أ ؟ قال رجحل من ات روسل ان يا ر داه وَنظره 


ثم رجعت ولم أقض شيئاً ) يحى دا مبلغ م حيرته وتردده وعدم قطعه فى الأمس رأى 

) فم بزل بى ) أى التردد المفهوم فق السياق ( أسرعوا) مالين المدلة ترق اة 
شرعوا بالشين المعحمة . قال الحانظ ان ححر وهو تصحيف (وتفار ط الغرزو) أى فات 
وسبق ؛ وفى رواية حتى أ 
عطفاً على أرتحل ( وليتتى فعلت ) جملة اعتراضية بين ما كان يتمناه وما وقع فعلا 


معن القوم وأسرهوا (وهممت ا رك فأدركيم) بالخنصب 


فر يتدر لى ذلك ) فيه أن الرء إذا لاحت له فرصة ى الطاعة ته أن يبادر إلا 
ولا سوف بها لثلا يحرمها ( أنى لا أرى ا ) أن وما دحلت عليه فاعل أحزتى 
RY )‏ عليه ا ( غم صه کضر نه ومەه عاه» فالأصل 56 عايه النفاق » ازاق به 
هنا مطموتاً عليه بأنه منافق . قال الحافظ : مطعوثاً عليه فى دينه مهما بالتفاق 
( سامة ) بكسر اللام 0 وفى روابة 2م ن قوی © وهو عبد الله من أ نيس . قال فى 
لي : وهو غير الجهنى الصحابى المشمور ( رداه ) تثنية رد - فسكون » وهو 
أ م جنس جمعى يغرق بينه وبين واحدة بالتاء » فيقال : بردة > يطلق على توب 


مخطط » وحهمه أبراه 3 وأبراد 2 ورود ؛ ويطاق على ا ياتحف سا . قال 


س ۷ س 
فى عطفه ١‏ فال معاد بن جيل : بس ما ت٠١‏ والله بارسولة 
ماعلا عه الاسام 00 28 اله صلى الله عليه وس . 
قل 0 ن مالك : ل أ و ˆ قافلا 0 می فطفقت 


عَلّ ذلك کل ذى 9 . فا ا : 86 الله 
صلى الله عليه و ب قد ا قاد ش 


ا القاموس قال ع 2 : رایت أعرابياً وعليه سیه منديل من صوف قل زر 
به 6 فقَأت : مأ( لسمية ؟ فقال :رد ٣‏ ف عطفية ( العطف بكسر العين الجانب 6 
ومنه قوله ھال 2 انی ا « E‏ بالجاتين ك0 ن كوه ا بلياسه وننفسة 
ا زهو وغرور 6 تشهله الامور التافية ِن المهمة 8 ولعل هذا الرحل قال هذا مع أنه 
غيبة محرمة لظنه أنه من انغمسوا فى النفاق لكثرتهم حينئذ بالمدينة » أو لاعتقاده . 
أنه | 5 E‏ ةَ لتقاعده عن تلبية الى صلى اله عليه و سل ا ره بالسفر لاقادر » 
وكان واجبا على القادر فى ذلك المين ؛ ولذللك اشتد النكير على من تخلف » کا 
PEN‏ ؛ وكان رد مهاد ن جل شد دا ل ن FF‏ من عانه 5 قل کون 5 رأ 
اله عذر قاهر و ) بلغنى أنه ( صل أ عليه وم ) قا قافا ١‏ أى ولا إلى المدينة 
( حضرن همى ) أى حزنى وغى مما فرط منى ( فطفقت ) أى أخذت وشرعت 
) ا الكذب ( وعند ان أبى شيبة : وطفةقت أعد العذر ارسول له صلى الله 

عليه وسل إذا جاء وأهىء السكلام ( واستعنت على ذلك بكل ذى رأى من أهلى ) 
أى صرت استقير أهلى وأستخرج مأ عندثم من الرأى فى ذلك ( قد أظل قادما ) 

ٍ . شمر يفتح فكسير ابن حدويه لغوى مشهور‎ )١( 

(؟) وقد نقدم كلام عن البردة فى حديث 459 ۰ . 0 0 .٩‏ سورة الحج : 


سد جايس لد 


زاح عنى الباطل » و ل / ان 5 3 منة ی ف 


2 ا 7 


ص 


قادما ؛ وكان إذا قدم فر سفن بدا بالمسحد فر رکم فيه 
- ع 3 م 1 7 2 م بير و 
إليه ا ل » وكانوا بضعة وغانين رجلا > فقبل مم 
ما 1 ا ee‏ 
أى قل دنا قدومةه (زاح ( ع زال ) عنى الباطل ( أى ذهب عى ما كنت ا 
أ ن أعتذر به كذيا على روتوك ا 0 ان عليه وسل ) 0 من ( أى من سخطه 
تكوفه من تزول وحى فيه کا سیأنی ( ذ وأ جعت ت صدقه ) أ ی حزمت ه وعقدت عليه 
فصدى : ؛ ولان 5 شيية وعرفت أنه ا منه إلا الصدق ) وأصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسم قادما ) أى واصلا إن المدينة ¢ و وصوله ف مان قال 
ان سعد (بدأ بالمسجد فيركم) وفى الطبرانى :کان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى 
فيه ر كمتين » ثم نذا بسك فاطمة » ثم أنى بيوت نسائه (فلما فمل ذلك) أى كل ماتقدم 
ما جرت عادتهصل اله عليه وسل أن يفعله عقب قدومه (جاءه الخلفون) الذين خلفهم 
کسلهم و نفاقهم عن غزوة تبوك (وكانوا بضعة وما نين رجلا) من منافق الأنصار . قال 
الواقدى : وإن المعذرين من الأعرا بكانوا أيضا اثنين وثمانين رجلا من غفار 
١ ١ :‏ 03 5 ا 4 
وغيرهم” ¢ وإن عيد ألله بن أ وهن أطاعه من فومه من غير هؤلاء كانوا عددا 
كثيراً » ما بين ثلاث إلى سم على المشهور ؛فالمتخلفون كا وا ثلاث طوائف :منافق 
الأنصار » ومنافق الأعراب > وعبد الله بن أبى ومن تبعه ( علانيتهم ) أى ظواهرم 


. وما تزل فيهم ية (40) وجاء امعذرون من الأعراب لذن لهم الم‎ )١( 


— سياس — 


وو کل 0 ر م م إلى أ ٤‏ 4 ف ع تسم تشم ا م 
قال : تعال 55 انی حتی ا ہن بده» 5 ال 3 :مأ خلفك 1 
| 1 نکن فد اعت ليك : فقت : ل 2 | و الله و حلست عند 


2 


1 ® ثّ د EA‏ ع ا ر .6 
را من اهل الد نيا iE‏ إن سأخ رح من سخطه 4 6 ولقد 


e 
6 


ص 2 1 ت 2 e‏ ص 2 + 
! غطيت حدلا» يكن والله لقّد عامت ل حداتك اليوم حَديث 


َه 


ا 2 


کذب ب e‏ به عى ليوش لوقك ٠‏ الله أن سغطك عل ا ا 
درت صدّق ندعل فيه إى ا فيه عقو لله وأا والله ما کان 
لى من ن عذر واا كعد فل اد ا ھی تن ابت 
نك 2 قال رسول ان صلى ال عليه n‏ ا هذا فد عدف فم حقی 
يقَفىّ اله فنك :فقت + وما وهال من ن سَامة انوا ل : 
واللهما ue‏ كنت أذنيت و قي[ هذا ا ت ا كن 


اعتَدَرْت إل رسول الله صل انه عليه وسل عا عدر إليه المتخلّفون » 


( ووكل ) بفتحات مع التتخفيف أى ترك . قال کب ( ختته ) صل الله عليه وسل 
( حتى جاست بين بديه ) وعند ان عائذ فى متاز به « فأعرض عنه فقال : يانى الله 
تعرض عنى ؟ فوالله ما نافتت ولا ارتبت ولا بدلت » ( ما خلفك ) عن الغزو 
( ابتعت ظهرك ) أى اشتريت راحلتك ( أن سأخرج ) أن مخنفة الثقيلة فالقمل 
بعدها ءرفوع ( جدلا ) أى فصاحة وقو ةكلام بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إلى 
عا يقبل ولا برد ( جد ) أى تفضب ( أما) بتشديد الب (فقمت ) فضيت ( وثار) 
بالثلثة : أى وثب ( سامة ) يكسسر اللام ( فاتبعونى ) بوصل الممزة وتشديد الفوقية 
( يمت أن لا تكون اعتذرت) أى عن الاعتذار» فلا زائدة ( للتخلقون). وفى نسخة 


س 0 


36 كان كفيك ذ دت ا رسول أ 4 صل ا عليه دسم للك 


3 ع 
5 ت 


فوَالله م را 0 مواق ی | د أ ارجم فا کڌب : نفسی 4 7 
o‏ م ف ص ١م‏ و مي 2 25 

قلت لم : هَل لق هذا مَبى أَحَد ؟قالوا : َم ء رَجلان قالامثل 
ما قلت فقيل ليا مثل مَا قبل أك e‏ رار 
ا € اشرق و هلال الل 5 و ا لی وَجْلن 


صَاليحََ قل يد د 


« الخلفون » ( كافيك ) بفتح التحتية خر كان مقدم ( ذنبك ) بالنصب مفعول. 
كاف لالہ اسم فاعل يعمل عمل فعله ( استغفار رسول الله ) اسم EEE.‏ 
.لو اعتذرت كذباً کا اعتذرغيرك لكان استففار رسول الله صلى الله عليه وسل 
يكفيك شر ذنبك ؛ وفى رواة : فقا ل كەب : ما كنت لأجم أ عر بن : أتخلف عن 

رسول اله صلى الله عليه وسل و أ كذيه »> فقالوا إنلك شاعر جرىء ققال "ما على 
الكذب قلا ؛ وفى رواية أغر ى : كافيك ذنيك إل صنع ذلك غيرك فقبل منم 
عذرم واستففر لم ( يؤنبونتى ) بتونين » أى يلوموننى وبا عنيفاً ( هذا ) الذى 
لقيته من رسول صل اللّه عليه وسل ( قالا مثل ما قات ) لما حلفا من غير عذر 
(عرارة) بقع اليم ونخفيف الراء (العمرى) بفتح فكسر ذ.سبة إلى بنى عرو بن عوف 
ابن مالك بن الأوس ( الواقنى ) نسبة إلى بنى واقف بن اعرىء القيس ابن مالك 
ان الأو ؛ وعند ابن أبى حاتم أن سبب تخاف الأول أنه كان له حائط 
حين زها » فقال فى نفسه قد غزوت قبلها » فاوأقّت عابى هذا ! فاما تذکر ذنبه 
قال : الهم إنى أشهدك ألى قد تصدقت به فى سبيلك ؛ وأن الثشانى كان له أهل 
تفرقوا ثم اجتمعوا » ققال او أقّت هذا العام عندم » فها تذكر قال : اللهم للك على 
ألا أرجع إل أهل قال ب واا © الان 2 وزها طا قارى ( قلا شهدا 
بدراً ) قال الحافظ : ومن جزم بأنهما شهدا بدرا أبو بكر الأثرم . وقال بعضهم 


o0 —‏ 0 
ِ ا is E.‏ 2 او 
ا سل ا 8 ما أا الشلاثة” من بين من تخاف عله ؛ 


و 


جب الاس OSE‏ فاه 


بعدم شود بدراً » واستدل بما وقم فى قصة حاطب الذى كان من أهل بدر 
ET‏ على الى صل اه عليه وسل وبعث ا لأمل مک )» ومع كل هذا 
فم يهجره صلی الله عليه وسل ولم يعاقبه » بل قال لعمر لما بقتله : وما بدرييك 
اسل الله اطلم على أهل بدر فقال اعملوا ما شم ققد غفرت اک انف 
التخلف من ذنب التحسس ؟ قال الحافظ : وليس ما استدل به هذا القائل واضح » 
لأنه يتتضى أن البدرى إذا جنى جنابة ولو غظمت لا يعاقب لبها وليس كذلك » 
فهذا عمر الخاطب بقصة حاطب قد جلر قدامة بن مظعون حد الشرب وهو لم أنه 
ندر یک تقدم ؛ فالحواب الصحيح فى الفرق بين حاطب حيث ل بعاقبه على 
اتسن وبين باح كمي البدربين حيْث عاقنهما على التخلف » أن حاطباً كاتب 
قريشا عر بدا أن يتخذ له عندم يدا خشية على أهله وولده الذين ركهم بمكة فقبل 
عذره ذلك بخلاف تخلف صاحبى كعب فإنهما لم يكن لها عذر أصلا ( فضيت ) أى. 
م أرجم إليه صلى الله عليه ول فا کذب نشی کا فكرت أولا ؛ وق روآية معمر 
« فقلت : واه لا أرجع إليه فى هذا أبدا » ( ذكروها لى ) أى الرجلين ( أيها الثلاثة ) 
بالرفم كقوفم : اللهم اغفرلنا أيتها العصابة ؛ وقال السيرافى إته مفمول فمل محذوف » 
أى أخص الثلائة « فأى » مبنى على الضم مشابهة لفظها فى النداء » مثل أقبل أيها 
الرجل » أى يأمها الرجل » وهو فى عل نصب بأخص » وهو فمل حذوف وجوبا؟ 
و« ها » للتنبيه » والثلاثة صفة لأى ءرفوعة تبعاً للفظ ( فاجتنبنا ) بفتح الموحدة 
( تكرت ) أى تغيرت ( فاه ) الأرض ( التى أعرف ) لتوحشها على ؛ وهذا 


— ۳۷۹ — 
فليشنا على ذلك غسينَ لل » فاا صاحبائ فاستكانا ودا 
فی بیو ہما يكيان ! وأمّا أنا فكنث اش القؤم و أجلم 
فكنت أَخْريٌ اعد الصّلاة مع المشامينة أطوفة الا سراق 
ولا ا أحد» وای رسول الله وصلى ال عله وسلوف 1 لم عليه وهو 


ف تجلسه 275 الصّلاة 3 او ف نفسى : هل ا ا رد د السّلام 


3 


عل أم لا ؟ ثم أصلى قر . 0 مارك 4 انظ » فإذا أقبَات كى صَّلاتى 


يجده از ین والهموم فى كل شىء . وروی الزهرى عن کمب أنه قال فى هذه الال 
مامن شىء أم إلى من أن أموت فلا يصلى عل رسول الله صل الله عليه وسل وكوك 
فا كو ن من الناس بتلات المنزله فلا يكلمنى أحد منهم ولا يصلى عل . قال السهييل : 
وإنما اشتد الفضب على من تخلف وإ نكان المهاد فرض كفاية لأنه فى حى الأنصار 
ظ خاصةٌ فرض عين » لأنهم كانوا ایوا على ذلك ؛ ومصداق ذل قوم وم بحفرون 
الفندق کا تقدم : 
حر الذين بابعوا مدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
فكان تخلفهم عن الغو كب : لأنه كالمكث لبيعتهم اه. وقال مض العاماء ؛ 
إن الجهاد كان فرض عين فى زمنه صلى الله عليه وسل لا يجوز التخلف عنه إلا لعذر 
أو بإذن منه صلى الله عليه ول 93 مهم ( قلبثنا على ذلك خسين ليلة ) استنيط منه 
حواز المححران فوق ثلاث » وأما النهى عن الهجران فوق ثلاث فحمول على من لم 
يكن هجرانه شرعياً ( ذأما صاحباى ) مرارة وهلال ( أشب القوم ) أى أ 
(وأطوف) أى أدور (هل حرك شفتيه) و إنها ل يحزم بتحريك شفتيه صلى عليه وسل 
بالسلام لأنه لم يكن يدم النظر إليه من الحجل ( فأسارقه النظر ) أى أنظر إليه خفية 


i A حب‎ 


أل إل » وإذا التقت نوه أعَرَض عنى ؛ حى إذا طال على ذلك من 


ده تر o‏ 


3-5 


5 £ 5-4 بود 
حنوة الان مشت عق سورت عدار عائط :أن قادة وهو 
لھ ا عم ê‏ ا واد ا 5 3 م 
ان گی واحب الاي إل ا فسليت علية » ذوالله م رد على السلام ! 
A‏ سس ASE‏ اط اس 4 ٣‏ 
فقات : بايا قتادة ا بالله > هل تعامى اه أللة ورسوله ؟ 
٠.‏ 8 ° 5 مر نے اد 8۴ 3 
4 ¢ فعدت له اشد له › فقال : الله ورسوله أغلم ¢ فاضت 
نوك NESSIE Sa‏ 
عيناى ولو اہت حى اسو رت خدار 8 . فم مسی السو 

¢ 


المدينة إذا تبطى” من أنباط أَهْل الشأم ممن قدم الطّمام يمه بامدية 


قول : من يدل عل كنس بن مالك ؟ فطفق الناسُ إشيرون له حتى 


(أقبل) صلی الله عليه وسل (من جفوة الناس) أى من إعراضهم (نسورت) أى علوت 
( جدار حائط یی قتادة ) الحارث بن ربعى الأنصارى رضى اله تعالى عن“ أى حاط 
1 'بستانه ؛ و إنما سور حاط البستان لأنه إذا استأذن لابرد عليه أحد » و إذا استفتح 
لا يفتعح لهء للأمر مقاطمته ( وهو ابن عمى ) لأنه من بنى سلمة » وليس هو ان مه 
| أخى أبيه الأقرب ( ما رد على السلام ) لعموم المبى عن كلاعهم ( فقلت با أبا قتّادة 
أنشدك ) أى أسألك”" ( فقال الله ورسوله أعل ) ولیس هذا تكليا لكسب › 
بل أظهر اعتقاده ٠‏ فلو حلف لا یکم زد فسأله عن الشىء فقال الله ورسوله أعر 1 
و برد جوابه » ولا إسماعه لم يحنث ( تسورت ) للخروج من المائط ( نبطى ) 
تح أو له وثانيه فلاح . قال الحافظ : نسبة. إلى استنياط الماء واستخراجه » وهؤلاء 
كانوا فى ذلك الوقت أهل الفلاحة » وهذا النبطى كان شاميا نصرانياً جاء بطعام له 
یمه ( يشيرون له ) إلى » يمنى ولا يتكامون بقولم مثلا هذا كعب مبالغة فى هحره 


)0020 3 تقدم اكلام عليه ف حديث 1۷ . 
(؟) وقد تقدم توحيه هذا الاستممال فى حديث ۳۸۳ ٠‏ 


— ب ل 


تخا عق دفم | ك ن ) ملك ان 0 فإذا فيه : ا 1 9 A‏ ل 


ا 


1 صاحبك قد جقاك » وم يحملكة اله بدار هوان ولا مَسْيمَة» 
فا“ 8 نواسك ؛ فقات” ا : وهذا أيضا من م التلاء ! فس 
39 1 الور ا 4 »> حتى إذا ممت HI‏ ل من ا 


N‏ اماس وي EE‏ 0 وز ا 


0 
عل انا عليه تسم يأك أن تسل انر -أنك ؛ فة 
أ ؟ قال o‏ 4 بل أعتزل ا ولا 906 4 وس اك صاحی 3 2 


e 55 ٠.‏ ع So 1 3 ٤‏ ذ 
ذلك ؛ فقلت لاا ع : احق باهيك 0 لاون عدخي 58 قغى لل 


Cs 


والإعراض عنه ( ملاک غسان ) جبلة ن الام و ملاک ا( أى لا ينبغى 

لك أن تسكن ( بدارهوان ولا مضيعة ) بسكون الضاد الممحمة أى بحيث يضيع 
حقنك ( فالحق ) بفتح الاء المهءلة فمل أمر من اللحاق أى احضر عندنا ( نواسك ) 
من المواساة ( فقلت لا قرأتها ) أى الصحيفة اللكتوب فما ( وهذا أيضاً من البلاء) 
وعند ابن أتى شيبة قد طمع ف أهل السكفر ( فتيممت ) أى قصدت ( بها التنور) 
الذى يخبز فيه ( فسحرته ) أوقدته ) 0 وهذا بدل على قوة إعا زه و يه ته 
ورسوله على ما لايخقى . وعند ابن عائذ أنه شکا حاله إلى رسول الله صلى الله 
عليه او وقال ما زال إعراضك عنى حتى رغب فّ آهل الشرك ( إذا رول رسول. 
الله صل الله عليه وسل ) وفى نسخة « رسول ارسول الله » قال الواقدى : هو خز عة 
ابن ثابت » قال : وهو الرسول إلى عرارة وهلال ذلك ( امرأتك ) عيرة بنت حبير 
ان صخر بن أمية الأنصار بة أم أولاده الثلائة ( بل اعتزها ) يكسر الزاى زوا 
الاس ( ولا تقر ما ) معطوف عليه عطف تفسير ( صاحى ) بتشديد الياء ( الح ) 


وطا اوناك اا صا را كاري ار 
عل أن عه روسل اكه ل ا ميه شيخ ضام 
لس لخادم فل ES‏ كز دك 

0 واو مَابهٍ حه إلى ثىء» والله مزال بسكم 22 


2 


ا ° ۾ ما کان ومد و ! فال ل لض 0 ا ا 


a 


8 


رو 


ا ا ته فا 


ص 2 200 


وأ اه ا 0 فلات لع ذلك ء. و j‏ حتی 


22 


بفتح اللاء فأحقت ١ rr‏ اعرأة هلال ولق أمية ( خولة بنت چ ) ( أى بکاد 
يبلك فلا يستطيع خدمة نفسه كا يفهم من بقية كلامبا ( لا يقر بك ) بالجزم على 
4 فقال ( أى كەت ) عض أهلى ) قا ل فى الفتح : ح : قف على |4 . واستشكل 

دامع يه صل اه عليه 6 £ ن كلام ا ٤‏ زواجت بان اہی ليس شنا 
1 حول حی يشمل الصغار من الأولاد وانخدم عاو أو لمل دن كله كان منافقأ : 
وأما جواب بعضهم بأنه عبر بالقول عن الإشارة : أى فأشار إلى بعض أهلى » ففيه 
نار ¢ لأنه ليس المقصود لعدم المكالة عدم النطق بالالسان ووو 3 بل المراد م نعم 
الإشارة المفهمة لأنها منزلته ( لو استأذنت رسول الله صلى اله عليه وسم فى امرأتك ) 


لتخدمك ( تخدمك ) خدم من باب ضرب ونصر ( شاب ) أ قوى على خدمة” 


لالم — 
کات لا خسو نة م بني ر اي ریا ل مه وس عن 
LS‏ ا ا ا اا“ 2 ر صح سين ا و ا ور ابات 


ا ا أن جالس ڪل لال التى دک E E‏ 


ر * 7 0 کر 
عل تفسى وا وض مارحست 4 مت دوت صارر 


EY ا ا‎ ٠ 


ب 55 
سی ( كات ) بفتح 0 ( كلامنا ) أا الثلاثة ( فبينا ) بخير ميم ( التى ذكر الله 
مال قدصاقت على تقسى) أى قلى 5 وعبارة الشهاب على البيضاوى عند تفسير قوله 
تعالى « وضاقت علبهم أنقسهم 4 : يعنى أنه ليست الأنفس هنا بمنى الذوات بل 
ععنى القلوب حاز”'" لأن قيام الذوات بباء إذ الضيق والسعة بوصف بها القلوب 
دون الذوات . ومعنى ضيق القلوب شدة غها وحزنها » كأنها لا نسم الأنس 
والسرور لضيقها » فهو مجاز”"' أيضاً فى الضيق بعد التحوز فى النفس كا تقدم » 
) ا رحیت ( أى رحا أى مع سما 2 وهو مثل للحيرة ف ا 4 كانه 
لاخدا مك ا فة فقا رعا ودا کان ولا 1 ا كلوا ال ا 
ولا سفکوا دما حرام ولا أف دوا فى الأرض وأصابهم ما أصاءهم » فكيف 
هو واقم فى الفواحش والكبائر ؟ وحواب بينا جملة « معت » ا 
أى أشرف ( على جبل سلع ) بفتح السين الهملة وسكون اللام ( أبشر ) مهمزة قطع 
(قال) كەب ( شررت ساجداً ) شكراً لله عز وجل ( وآذن ) بالد » أى عر 
)١(‏ ص سلا علاقته السيبية والسبية » حيث أطلق المسيب وهو النفس الى هى الذات وأراد 
ساب قامما وهر القلب 4 والقر إينة م الصيق لأنه ھا من صفات القاب لا الزات 3 


(( عار مرسل فى القرينة علاقته الازوم 0 لأن ضيق القاب ع ن السرور وعدم دخوله فيه 


كثرته وتسره لكثير من الناس يلزمه غالباً دخول شدة الغم والمزن لفقد شىء هو كثير 
عند غيرها 0 وال اعم . 


امم — 


یط شام و بم عي به 030 ا 
عليه وسا و یر الله علي حیں 08 صصلاة الفجر 0 فدهب الاس 


يشرو تتا ؛ وده قبل صاحي ون و لعن ¥ a‏ 
وَسَكَى سّاع من سل اوی قل الئل یک ارت سرع ن 


کے بو و 


لبن اا اون الیئ مت مره مرن زعت له وی 


را رر 
ل e‏ اما ب >أه ! ! والله ۴ انلك را ومذ ا وا 
ت صر س تق 


و بين يسما 1 ساق ت إل رسّول له ف 4 عليه وم فتلقابى 


ل اش ا وج وی ا 4 0 _- تك ١‏ أله 0 5 


ر 


وسلّم الس حول الان ؛ 6 0 رول 


حی صاغی وهتاى › وألله مأ ام إلى رجل” من 2 أحران غ 0 


( يبشروننا ) أا الثلاثة بتو بة الله تعالى علينا ( وذهب قبل ) أى جهة ( صاحى ) 
مرارة وهلال ( مبشرون ) يبشرونهما ( وركض ) أى استحث ( إلى ) بتشديد الياء 
( رجل فرساً ) للعدو ؛ وعند الواقدى أنه الز بير بن العوام ( وسعى ساع من ار 
فأوفى على الجبل ) هو حمزة بن عرو الأسامى » رواه الواقدى ( الذى “معت صوته ) 
7 2-0 ( ثوبى ) بالتثنية ( ببشراه ) لى بتو بة الله تعالى على ( وال ماأملك ) 
ا من الثياب ( غيرهما بومئذ ) و إلا فقد كان له مال غيرهها کا صرح ! به فيا 0 
من عزمه على التصدق بماله ( واستعرت وبين ) أى من. أبى قتادة کا عند 
الواقدى ( فوجاً فوجاً ) أ جماعة ( يهنونى ) وفى نسخة يهنونتى ( نهنك ) 
عبارة تقال عند التهنئة » أى مبنئك بالتوبة ( إلى ) بتشديد الياء ( طلحة بن عبيد الله ) 
أحد العشرة الميشرة بالجنة ( مهرول ) أى يسير بين المثى والعدو ( غيره ) وكانا 


کر 


— د 


Te 52 ۶ 6‏ 2 0 ا ل 0 
13 مناه لملخة تيال ق ل 
د ا 0 ن ْ عدوم 

ag 7 o 2 Io‏ 4 م 
وحهه من | ا وا ير وم . علك مد وَلَدَمْك اذك ِ2 


ET e‏ أن مِنْ عِنْد الم ؟ قال : لاء بل 


قفخن السك وان 0 الله ۾ صلى ا ا وت | متنا 


اي ان 


0 2 3 کت 55 
وَحَهَهُ حتى کا di‏ 7 قمر » Sst‏ لعرف ذلا س و 3 ا س 


د قلت سول امد نر 507 هن مال صدقة إلى 
أخوين ف الله تعالى : آخی رسول الله صلى الل عليه وسل بينهما » قاله البرساوى 
وان الى د و كرون اماق غ كن اناه 
STE‏ ا يقال لا مانع من مؤاخاته لكل منهما 
0 أنساها لطلدة ) أى هذه الخصلة وهى اعتناوٌه به بقيامه إليه وملاقاته ممن له 
أى اال اک ر إ<سانه إلى بذلك فأنا رهينة يذلاك ( خير بوم ص عليك منذ 
ولدنك أمك ا أى سوى نوم إشلامه » فهو مستئنى تقدراً وإن ١‏ ينطق به » 
ا وم نو بته مکل ليوم إسلامه » فيوم إسلامة بذانة سعادته ) ونوم و بته 
ل طاء فيوم نو بته المضاف إلى إسلامه خير رمن وم إسلامه اجرد عنها» وهو خير 
مما قبله من بقية الأيام » فييكون بوم تو بته خيراً م ن جميع أيامه بهذا الاعتبار ( قال ) 
کت ) فال بل من عند الله ) ادال ؛ زاد ان أ شدية ا م صم لله فصدقكم 
( إذا سر ) بالبناء للمفعول ( قطمة قر ) قيل قال قطعة قمر احترازاً من السواد الذى 
فق اقرع أوالآن الميروى رظي سل فى طبرن ادت فة اهر ( وكا ترفك 
ذلك منه ) أى الذى يحصل من استنارة و<هه عند ١ل‏ ر 4 مخام ) أى اج رح 
( من ) جميع ( مالى صدقة ) تطلق الصدقة على ما يقصدق به كا فى قوله تعالى : 


— FAT — 


عا 


TTT 


8 ك ؛ إن اله عا ای بالمتذق + و إن من توب ألا أحَدت 
0 هع ر ا چ ١‏ 
إلا صِدذقاأ 6 ۶ نت ¢ فَوَالله م ألم نا من 0 أ"بلاة ا 
٠. e‏ 2 دس 2 10 8 
فى صدق الد بث ا رات ذلك ارسول الله على الله عليه و رسام 


oss oc 


أ ا كدق 0 5 ت ذلك ا ملى اله 


عليه وسل إلى وى هذا كذباء ا أن حَفظنى 4 فا ت 


( حل مه ن أموا لم صدقة » وتطلق ١‏ م مصدر عمنى التصدق » وعلى الأول ب يكون 

00 ا حال“ من مالى » وعلى الثانى يجوز انتصابما على الصدر من أمخلع لأن 
ا 28 سدق اوهو أن فكون اسم مصدر فى موضع الحال أى متصدقاً » 
وقول بعضهم إنها مصدر فيه تساهل ( إلى الله وإلى رسوله ) أى صدقة خالصة لله 
وارسوله صلی الله عليه وسل » فإلى ممنى اللام ؛ وفى نسخة و إلى رسول الله ( بعض: 
مالاك ) إعا أعره بذلا خوفاً عليه من تضرره بالفقر وعدم صبره على الفاقة ( مابقيت) 
أى ةقان فى هذه الحياة ( أبلاه الله ) أى أنعم عليه أو اختيره ( فى ا ( 
أى ادن مدق (ابلاق )اما أنم على » أو ادر فى ؛ قال فى الختار : و بلاه الله 
تعالى اختيره يبلوه بلاء باد » وهو يكون بالخير والشرء وأبلاه إبلاء حسناً وابتلاه 
ابا ٠‏ اتی . وفى السكلام نى الأنضية فق الت ن لاتق المساواة ؛ لاله شاركه: 


ف داك هلال ومرارة (ما تعمدت) 11 وحددت ھن ركة الصدق .وف تعبيارة بتعمدتث ش 


[(ل© على تأويل صدقة عى متصدقا به حي کون اسم مفمول مشدقاً 4 رصح أن يكون 5 
حالا » بحلاف الصدقة عع الال فإنها اسم ذات جامد لايكو ن حلا ٠‏ 


8 س 


وأنزل الله حل رسوله صلى اانه عليه وسال : OR‏ عَلَ ال 


وللها جين والأنصار» ا ووا امتادقين » قراف مام 


ص 


اه عَلّ من لعمة 7 ا هدای للإسلام ام ف 8 ا 
صِدّق اول الله صل 21 عليه يه وسام y۷ E‏ ون د 0 هلك 
کا هلت الذن كذ بوا ؛ فإن الله قال لذن كَذَنوا حي أترَلَ الوح 
نر ما قال لحد » فقال تبارك وتعالى : « سيخلقون اشوک إذا 


احتراس جميل عا يقع من کلام يخالف الواقم عن سهو مثلا ( اقد تاب الله على النى 
والهاجرين إلى قوله مم الصادقين )7 قال ابن عباس : التوبة على ب هو قوله 
0 تعالى : 0 عا الله عنك ك لم أذنت لم ؟ « و اما للها رون والأتضاة وهم خا ص الْؤمنين 
الذين 0 فى ساعة 0 مم من كان ذنبه التثاقل فى الحروج ه لم على ذلك ۰ 
SE‏ ومنهم م نكان ذنبه السماع للمنافقين فيا كانوا يبغون من فتنة المؤمنين 
أن 0 8 . وأا فو له تعالى :2 ثم تاب علهم ) لعل قوله لقد تاب الح فهو توكيد 
لما ف أول الآنة دک ليرتب عليه 35 زمه » ليتو بوا ¢ أى فى المستقبل إذاصدرت 
مهم هفوة ولا يقنطوا دن رجه أل مع الصادقين )(“ أى ف إعانهم دون المنافقين 
أو مع الذين ل يتخلفوا ( بعد أن ) وفى نسخة بعد إذ( أنلا 0 انرا ارق 
( كذبته ( فلا اة فقول تعالى : « ما منعك ألا سحل » أنى مخانة أ ذأ کون 
کذبته « فيكون تعلياا لكونه صدق مع رسول اه ول بکذب ) فهك ) کسر 
اللام ونصب الفمل ( كا هلك الذين كذبوا فإن) أى و إماهلكوا لأن (الله قال للذين 
كذبوا حين أنزل الوحی شر ما قال لأحد ) أى شر قول قاله لأحد من الناس 
() الأات ۱۱۷ ) ۱۱۹۰۱۱۸ . 


. الک إذا قيل لك افر وا فى ف سبیل ألله اثقالم إلى الأرض‎ CC) 
يبغون الفتنة فیک “ماعوں لهم . (£) آبة قحل‎ (۳) 


هرم س 
00 » إلى قوله « فان اله تعن التو القأسقين » . قال كقس: 
و 0 3 اللا عن | أ ا ان قبل e‏ لله 
دسل اه عليه 2 5 جي اڈ فيه , فبذلك ل 02 9 


وَحَل «” وَل الثلامة الذين ا ل اله عا E‏ 


2 . و 2 َه 1 بن o‏ ف 5 
او اا هو تخليقة إا وإرتجارئة أن ن حلف له وَاعْتَدْرَ . 
اھ فقيل مذ 


(اقلبتم ) أى رجعتم إلهم من الغزو» و بقية الآبة : « لتعرضوا عنهم”'" فأعرضوا 
OT OM‏ و 
عنهم ام رحجس الح « ( إلى قوله فإن الله لا برضى عن القوم الفاسقين ( ابق 
٥‏ كة قال البيتضاوى : أى فان رضاک لا إستلزم رضًا الله > ورضاک وحدك 
لا نفعهم إذا كان الله عز وجل ساخطا علمهم وكانوا عرضة اماجل عقو بته وأجلها 
( حين حلفوا له ) أن تخلفهم كان اعذر ( وأرجأ ) أى أخر ( رسول الله صلى الله عليه 
وسم أمرنا ) أا الثلائة ( حتى قضى الله ) تعالى ( فيه ) بالتو بة ( ما خلفنا ) أى :ليس 
مأخوذاً من تخلفنا أو ليس من أجل تخلفنا عن الغزو » بل هو مأخوذ من التخليف 
أى - عن قبولنا والاستغفار لنا ؛ فالمراد أنهم خلفوا عن الصفح عنهم وقبول 
تم لا عه ن الغزو ؛ وهذا تفسير م4 ەی الآبة ركى اه 7 a‏ الى Ail‏ والله تعالى 5 5 
0 الحافظ : وق هذه الغزوة وى اه كدت من الفواند غيرما تقد م كثير جداً. 
“1 8 5 9 55 ْ زفق ۰ 5 9 سس يس 03 3 
معا حواز الغزو ق اشر اكرام ¢ ونيا أن الإمام إذا اسدنفر اليش عمومأ 
(۱) أى عن توبيخهم على مخافهم . 

(؟) إعراض إهانة واحتقار » لا إعراض صفح وإعذار . وهذا من أسلوب الحسكيم' حيث 

يجابون إلى مايطليون لکن على وجه غير مايريدون . : < 
(+) لأن الفزوة كانت فى شهر رجب » والغزو يتبعه القتال. فالباً » وإنما يجوز القتال 


فى الشهر ارام إذا هدد العدو السامين م هنا . 
1 )0 -00 س صقوة 4 


— حيرم د 


أزمهم النفير ولحت اللوم من تخلف . قال السميلى : إتما اشتد الغضب على من تخلف 
و إنكان الجهاد فرض كفابة » لأنه فى عق الأنصار خاصة فرض عين ؛ لاع انز 
صل الله عليه وسل على ذلا . ومصداق ذلك قولم وهم يحفرون المندق 
نحن الذين بابعوا محدا على الجهاد ما بقينا أبدا 

فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة ؛ لأنها نسكث لبيعتهم معه صلى الله عليه 
وسل . قال الحافظ : وقد ذ كرت وجها غير هذا » وهو مأخوذ من قوله تعالى : 
« ماکان لأهل الدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله الح » . 
وعند الشافعية وجه آخر ء› وهو أن الها د کان فى زمن النى صل الله عليه وسلم فرض 
عين ؛ أى وأما فى زمن غيره من الخلفاء ومن بعد هو فر ض كفابة إلا إذا دم العدو 
ديار المسامين فعند ذلك يكون فرض عين على كل مكلف قادر ؛ وعلى هذا يتوجه 
العتاب إلى كل من تخلف مطلقا سواء أ كان من الاجر ين أم من الأنصار» إلا من 
أذن له صلى الله عليه وسل بالتخلف لمصاحة أخرى 

ومما يؤخذ من الحديث أن القوى فى الدين يؤاخذ يأشد مما يؤاخذ به الضميف 
فى الدين . ومنها جواز إخبار المرء عن تقصيره وعن سبب ذلك » وما آل إليه 
أعره » تحذيرأو نصيحة لغيره . ومنها استحباب بكاء العاصى أسقاً على مافاته من افير . 
وما يؤخذ من المحديث من القوائد أيضاً : أن المستحب للقادم أن يكون ۳ 
وضوءء وأن يبدأ بالمسجد قبل ته فيصلى ثم يجلس من بس عليه . ومنها مشر 
السلام 0 . ومنها ترك السلام على من أذنب » وجواز ل 
| من ثلاثة أيام > وأن النهى عن اهمحر فوق الثلاث 0 على من لم يكن هجره 


le 2 5‏ » 5 5 ساس ا کے .ت 0 
5 1 وعم فائدة الصدق 4 وسوم عاقية اذب ٠‏ وما ف من عوتب حدر 


)0020 انظر ال ف الثانية فى شرح حديث (۷) 5 


— AV — 


يعذر فى التخلف عن صلاة الجاعة ؛ لأن صاحبى كهب « مرارة » وهلال » لم يخرجا 
من بيوتهما تلات المدة . ومنها سقوط وجوب رد السلام على المهجور » وعلى من سل 
عليه هو » إذ لوكان واجباً 1 بقل كهب : « هل حرك شفتيه ؟ » ومنها أن مسارقة 
النظر فى الصلاة لا تقدح فى حتها . ومنها إيثار طاعة الرسول على مودة القريب . 
ومنها سحود الشكر عند حصول النعمة . وفيه الاستباق إلى البشارة باللير . وفيه 
اسرور الإمام الرءوف بما يسر أتباعه . وفيه استحباب الصدقة عند التوفيق للفو بة . . 
فيه دا هو أن وعها عبرة وهو عظم أمى المعصية ممما ظنت صغيرة . قال المسن 
البصرى : يا سبحان الله ! ماأ كل هؤلاء الثلاثة حراماً » ولا أفسدوا فى الأرض » 
.وقد أصابهم ما سمعت حتى ضاقت عليهم الأرضن ما رحبت » فكيف عن رتكب 
الفواحش والكبائر ؟ وقال صاحب المنار فى تفسيره : إن فى هذه القصة لأ كبر 
عبرة تفيض ها عبرات المؤمنين » وتخشم لها قلوب لمتقين . وقدكان الإمام أحمد 
لا يبكيه شیء من الفرآن كا تبكيه هذه الأيات » وحديث كمب فى تفصيل خيرهم 
عمها ا مؤمن ملك عه أن تفيض من الدمع وقليه أن ن و رجف من 
الحوف إذا قرأ أو سمع هذا ابر . وتأمل مافيه من العبر التى لا يمكن بسطها إلا فى 
كتاب مستقل . والله وحده الموفق للصواب » وإليه المرجع ولذآب . 


amer 


)2 ودف کوحب ۶ی اضرب 6 ف لوده تسم أ 


۳A —‏ د 
حجتة ألو داع 
)4۹( عن 5 بك رضى الله عنه » عن الى صلى الله عامه وسل 


جج الوداع 
بفتح الحاء وتكسر » وبفتح الواو وتكسر ٠‏ روى مسل عن جابر أن النى. 
صل الله عليه وسل مكث نسم سنين لم يحج » أى من بوم قدم المدينة » و يكن الج 
فرضا قبل ذلك کا حققه ابن القے فى زاد العاد » ثم ان ل العاسن 
العاشرة أن النى صلى اه عليه وسل حا اج“ فقذم المدينة بش ر کیرک كليم يلأتمس 5 
يام برسول الله صلى اله عليه وسل » وقدكان عددم قوق ارخ أله کا شياى: 
فى حديث (500) . وكان خروجه لجة الوداع هذه فى أواخر ذى القعدة » سميت. 
بذلك لأنه صلى الله عليه وسل ودع الناس فيها و بعدها» وتسمى أيضا حجة الإسلام» 
لأنه لم جج م ن المدينة بعد فرض احج غيرها 17 ندل عليه حديث زيد بن أرقم : 
أن النى صلى الله عليه وسل غزا نسم عشرة غزوة » وأنه حج بعد ماهاجر حجة 
واحدة | سج بعدها : حجة الوداع . وتقييد زد بقوله « بعد ماهاجر » للتنبيه على 
أنه صل الله عليه وسل حج قبل المجرة ؛ وهذا قال الحافظ : الذى لاأرتاب فيه 
أنه صل الله عليه وسل لم يترك الج وهو بمكة قط . 
(عن أى بكرة ) نفيم بن الحارث » و يقال : ابن مسروح ؛ و به جزم ابنسعد. 
وأخرج أنو أجد من طرق ان النهدى عن ا أنه قال : أنا مولى رلا 
صل الله عليه وسل فإن أبى الناس إلا أن ينسبونى فأنا فيع بن مسروح . وكان من 
فضلاء الصحابة . سكن البصرة وأنجب أولاداً لم شتهرة > وكآن: تدلى: إلى الدد 
صل الله عليه وسل من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بألى بكرة . روى عن النى 
صلى الله عليه وسا » وروی عنه أولاده ؛ وقد تَقدم بعض الكلام عليه فى حدیث ۲٦٤‏ 


. بشم أوله وكسر ثانيه مشدداً مبنياً للمجهول‎ )١( 


— A۹ — 

8 2 ا ل 2 3 
قال : الزمان قد استدار كهيئة وام خلق الله السّمواتٍ والارض ؛ 

ر 3 و ر ع 93 5 0 کہ اير کا 
السنة اثنا عشر شرا » منها ارلعة حرم ثلاثة متواليات :ذو القعدة 

E‏ : ل ل ل 
ودو المحة ¢ والمدرم ٤‏ ورج مض الذى يك جادى وإشعبان 
5 5 5 
ای شهر هذا ؟ 

أنه ( قال ) بوم النحر فى حجة الوداع ( الزمان) هو اسم لقايل الوقت وكثيره » 
' وأراد بههاهنا السنة ( قد استدار ) أى دار ( كهيئة ) وف نسخة كهيئته بهاء بعد 
الفوقية » أى مثل حالته . والكاف صفة مصدر محذوف » أى استدار استدارة 
اكييئته ¢ ودار واستدار عمق طاف حول الشىء 0 والمراد أنه عاد إلى الموضع الذى 
ابتدأ منه ؛ وذلك أن العرب كانوا يؤخرون الحرم إلى صفر مثلا » وهو النسىء 
المذكور فى قوله تعالى « إنما النسىء زيادة فى السكذر 7" » ليقاتلوا فيه » و يفعلون 
السنة » فلما كانت تلك السنة عاد إلى زمنه الخصص به » فدارت السنة كهيئتها الأولى 
( السنة اثنا عشر شهراً ) جملة مبينة لل<ملة الأولى ؛ والمعنى أن الزمان فى انقسامه 
إلى الأعوام والأعوام إلى الأشهر عاد إلى أصل الحساب والوضم الذى اختاره الله 
.وهو مالا بحل اتنب اکه ولا النهاون به. وقد تقدم في حديث 458 حكة وز يعها إلى 
“ثللاثة وواحد منفرد ( رجب مضر) عطف على قوله اة 6 وأضافه إلى تر اا 
كانت تحافظ على تحر يمه أشد من محافظة سائر العرب » ولم يكن يستحله أحد من 
العرب ( الذى بين جمادی ) بشم ام وفتح الدال ( وشعبان ) قاله تأ كيدا و إزاحة 
لاريب الحاصل فيه من النسىء . انظر ماكتب على حديث رقم 58 فإنه وى 
الموضوع حقه (أى شبر هذا ؟ ) أتى بذلك ايذ كرم حرمة الشهر ويقررها 


` آبة لا" توبة.‎ )١( 


س ۳A‏ لد 


سے 
تم 


20 ام ع 

قلنا : اله ورشولة أعله . فسكت حتى ظننا أنه سَيسَمْيه غير اتمه , 
ع 2 2 و 2 ١‏ 

قال : اليس ذا الححة ؟ قلنا : إلى . قال : فاى بلك هذا ؟ قلنا : الله ووسولي” 

عر سكف ج ننا أنه ENT‏ لغير اسه الس 56 ؟ قلنا 

ء ك ١‏ 5 5 

لی . قال :فاى وم هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعل . فسكت حتى ظتتًا 


f 
2206 


أنه سَيْسَميه غير اسه . قال : اليس بوم الم ؟ قلنا: بى . قال : إن 


دماءك وأو ا و ا عي حرام رمت بويج هذاء فى 


تهرك هذاء فى بلک“ هذا ؛ وستلقون ربع فال عن أعمالي . ألا 


فى نفوسهم ليبين صلل الله عليه وسل ما أراد تقريره ( قلنا الله ورسوله 
أعر ) مراعاة للأدب » وتحرراً عن التقدم بين _بدى الله تعالى ورسوله » ولوقت 
فيا لا يعم الغرض من السؤال عنه ( فكت ) صلى الله عليه وسل ( قلنا 
بى ) يا رسول الله أى نمم هو ذو الحجة ( قال أليس ) هو ( البلدة ) الحرام 
بالتنيث » وهو بالنصب خبر ليس » ريد مكة » والألف واللام اميد ( فإن دماءم ) 
أي دماء بعضكم حرام على البعض الآخرء وكذا قوله ( وأموالم وأعراضم le‏ 
حرام ) قال ابن الأثير : العرض بالسكسسر : موضع المدح والذم من الإنسان » سواء 
أ كان فى نفسه أم فى سلفه أو من يازمه أعره ؛ وبالجلة هو كل ما بغار عليه الإنسان. 
ويعيبه أن ثل . وشسبه ذلك فى التحريم بيوم النحر وبمكة وبذى المحجة فقال. 
( كرمة بوک هذا فى بلدك هذا فى شهرك هذا ) لأنهم كانوا يعتقدون أنها محرمة 
شد التحريم › لا يستباح منها ثىءء وكانوا إستبيحون دماءم وأموالم فى الجاهلية. 
فيغير الأشهر الحرم ويحرمونها فبهاء فبين رسول الله صلی الله عليه وسل بذلك التشبيه 
أنها محرمة عليهمأبداً كرمة تلك الأشياء» فهومن تشبيه مال جر به العادةبما جرت به 
العادة (وستلقون ر بكم) بوم القيامة (ألا) بالتخفيف لافتتا مكلام والتنبيه له لأهبيته » 


1 00 ورك و 

فلا ترجموا لعدى ضّلالا اضرب لمت 
۶ ي ی س ع :8 2 عَ؟ 9 

الشاهد الائ »> قلعتل لض من مله أن کون أوع له من 

لعض مَنْ سمه ؛ ألا هل بلغت ؟ مرنإن . 


( ضلالا ) بضم الضاد المعحمة وتشديد اللام الأولى من الضلال يذ الهمدى جم ضال 
( بضرب بمضک رقاب بعض ) بتنافسك على الدنيا » وهو بیان لاضلال » فينبغى أن 
يحمل على العموم » وأن يقال فلا بظل عض بعضاً » فلا تسفكوا دماءك » 
ولا تهتسكوا أعراضم » ولا تستبيحوا أموالك ؛ ونظيره فيالإطلاق وإرادة العموم 
قولهتمالى « إن الذن يأ كلون أموال اليتائى ظلما » فإن المراد الرضا عن أ كل الال 
ظلماً مطلقاً یتم أو غيره ( ألا ) بالتخفيف ( ليبلغ الشاهد ) الحاضر ( الغائب ) القول 
المذ كور أو جميع الأحكام ( من يبلغه ) بفتح الموحدة واللام الشدة ( أوعى له ) أى 
.أ كر وعياً فى فهمه واستخراج أسراره ؛ وفى رواية « فلعل مبلغ أوعى من سامع » 
وهذا من قوة فقهه صلى الله عليه وسل عامه حال الناس » وقد صدق فى حكه . ققد 
ظير فبا بعد قوم من بلغهم عمن سمم منه صلى الله عليه وسل مثل الأمة الأربعة 
وغيرهم أعر وأفقه من كثير من م منه صلى الله عايه وسلم مباشرة» فصاروا يمون 
منهم الحديث ويستخرجون منه من دقائق الأحكام ما غاب عن راوه نفسه . 
( ألا هل بلغت ؟ ) قا ( مرتين ) وقد تنبه بعض الصحابة مثل أبى بكر رضى الله 
عنه إلى أن هذا الكلام يذل على قرب انتقاله صلى الله عليه وسل عن هذه الدار 


زنوا حزنا شديد . و« هل » فى الحديث عمنى « قد » . 


ك2 


مرض النی ( درش ) ووفاته . 

(۷) ء ن عائثة رضى الله عنها قالت : دما الى“ ا عليه وبي 
فاطمة وغ انه عا ی کر الى تبشن کا ا ما کے کت 
0 فسارّها بشىء فضحكت ؛ فسألناها عن ذلك فقالت : سارى 

لتى صل ا عليه , وسل أنه” بض فى وحعه الذى أ فيه فبكيت 2 


لك ايار نی اول أهله امد سيت 


:همرض النى صل الله عليه وسلم ووفاته 
اختلف العاماء فى مدة مرضه ء وال كثر أنها ثلانة عشر وما . وكانت وفاته 
بوم الاثنين ثانى ر بيع الأول مهام عشر سنين من المجرة » ودفن يوم الأربعاء » 
وقيل إنه ابتدأ عرضه فى بيت ميمولة . 
(فاطمة ) ابنته 00 عرضه (عن ذلك ) أى عن سبب ما حصل منها 
من البكاء والضحك (فقاات) أى ی بعد وفاته صلى الله عليه وسل ( أنى أول أهله ) 
وفى نسخة أول أهل بيته ( يتبعه) فى الوفاة ؛ وقد حصل ذلك اتفاقاً » فإنها أول 
مو نات بعده صلی الله عليه وسل حتى من أزواجه وف رواية : « أن الذى 
سارها به فضحكت هو إخباره إباها أنها سيدة نساء أعل ! الجنة » والضحك المنى' 
عن السرور على هذه الرواية ظاهر . أما على الأولى فوجهه أنها فرحت بلقاء الله 
تعالى والبشارة بقربه . وف رواية : « قالت أسر إل أن جبريل كان يعارضنى 
القران كل سنةء رة وأنه عارضنى العام مركنين ولا أراء إلا عضرا ل وأبك اول 


أهل بای لوقا فى 62 فكانت رضى 3 تعالى عمها اول من لق به بعد ستة أشهر 
ھا ضحکت فى تلك الد ! 4 


)5۹۸( وعنها رضى لله عنباقالت:: کان رسول ل الله 00 2 
وسل وهو صحيح قول : إنه 1 إبقبض فى ع حتى ری مقعده من 
الجنة م ا أو حير ؛ فاما اشتكى وحضره القبض ورأسه عل غذ 
عائشة غشى عليه » فما أفاق شَخّص بصم نحو سقف البيت ثم قال : 
اللهم فى الرفيق الأعل ! فقلت : إذآ لازنا » فترفت أنه حديه 
الذى كان حدما وهو صحيح . ١‏ 
)٤۹۹(‏ وعنها رضى الله عنها ا ہا كانت تقول: إن من م الله 
“أن وعولة اليل انه عليه وسلم أرق فق ارق ی 


جو 


(م يحيا) أى تسر عليه الملائكة سلام الوداع ذه الدار ( أوحَيّر) بين الدنيا 
والآخرة » والشك من الراوى ( فاما اشتى ) أى عرض ( القبض ) قبض: روحه 
ونزعها (شخّص ) أى ارتفع ( بصره نحو سقف البيت ثم قال الاهم ف الرفيق الأعلى) 
وفى رواية : « أسأل الله تعالى الرفيق الأسعد مم جبر يل وميكائيل وإسرافيل » » 
وظاهره أن الرفيق اكان الذى يحصل فيه الرافقة مع الم ذكورين ؛ وقيل الرفيق 
الجاعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين ٤‏ وهو 0 على فعيل ومعناه المجاعة .. 


كالصديق واتخليل ؛ وقيل لامنى لقن بالرفيق الأعلى أى باه تمالى ل 
تعالى رفيق بعباده » من الرفق والرأفة » فهو 0 عمنى فاعل . وعن عائشة رضى 


الله تعالى عنها مرفوعا « إن الله عر وجل رفيق يحب الرفيق » 7 9 وأوداود . 
ويحتمل أن راد به حظيرة القدس ( فقلت إذن لايحاورنا) استدلت عقالته التقدمة 
على أنه بحب لقاء الله ولا برغب فى البقاء فى الدنيا . وبرشد لهذا مافى مغازى 
أبى الأسود عن:غروة أن جبريل عليه الصلاة والسلام زل عليه فى تلك الال خيره 
أ زا رما اولان حاء الأحل فلا تخیر : 


م — 
وبين سخرى وري » وأن الله جم بين ديق وريقه عند مواته ؟ 
ودخل عل دال زواعو السراك واا رضول ال 
الله عليه وسل فرأيثه ينظر إليه » وعَرفت أنه حب 007 
آخذه لك ؟ فشا اة َنم" . > فتناولته فاشتد عليه فقلت : 
لك ؟ قأشار براسه أن لم ؛ ؛ فته 


( وبين سحرى ) قال فى المصباح : السحر الرئة ؛ وقيل ما لصق باللقوم 
والمرىء من أعلى البطن ؛ وقي لكل ما تعلق بالحاقوم من قلب وكبد ورئة ؛ وفيه 
ثلاث لغات : وزان فلس وسبب وقفل ؛ وجع الأول سحور والآخرين أسحار 
(ونحرى ) موضع القلادة من الصدر » والجم حور مثل فاس وفاوس » وتطلق 
النحور على الصدوركا فى الصباح . وامراد أن رأسه الشريف بين أعلى صدرها 
ونحت ذقنها »كا يدل له رواية. ورأسه بين حاقنتى وذاقنتى » والاقنة : النقرة التى 
بين الترقوة وحبل العنق » والذاقنة : طرف اللقوم . وقال أبو عبيدة : الذاقنة جم 
ذقن وهي ٤‏ جم أطراف اللحيين . والحاصل أنه صلى الله عليه وسل فا :ور اسايق 
حنكها 8 ( ودخل ) وفى نسخة إسقاط الواو » وهى أولى لأن القصد به بيان 
سبب اجمّاع ريقها مع ريقه ( عبد الرحمن ) بن ألى بكر ( و بيده السواك ) وكان. 
جريدة رطبة كا فى عض الروايات ( فتناولته ) أى السواك وأعطيته له صلى الله عليه 
وسل قأراد أن بستاك به ( فاشتد عليه ) السواك أى وجده شديداً يمتاج إلى ترطيب. 
حتی سل الاستياك به (فلينته) وف رواية فقضمته آم مضفته . وقضمته بکسرالضاد 
المعجمة أو بفتتح الصاد الهملة . وروى البخارى عن عالشة أيضاً « مى عبد ار 1 5 
ای گروق بلبه جر يدة رطبة فنظر إليه النى صلى الله عليه وسل فظننت أن له بها 
حاجة فأخذتها فضغت رأسها ونفضتها فدفمتها إليه فاسئن بها نے ناولنما فسقطت من 


حدم هات 
فا ¢ و بل 55 e‏ فہا ماء عل E‏ ب ف الماع 
با و رول : لاإله إلا ؛ إن للموت سكرات | ۰ 


NENG‏ يان 


رھ 
بده . 


(۰۰) وعنها رضى الله عنها قالت : لَدَدْنا النى صلى الله عليه وسل 


يذه » فم لله بين ريق وريقه فى آخريوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة » 
وفى روابة عنها « فأخذت الجر بدة ففصمت رأسها » أى قطعت المكان الذى كان 
بستاك به عبد الرحمن ( فأمره ) بالفاء وقح اليم وتشديد الراء » أى على أسستاته 
فاستاك به ( ركوة ) أى إناء من أدم أى جلد ( مل ) صلى الله عليه وسل ( يدخل 
يديه ) بالثثنية » وفى نسخة بالإفراد أى فى الماء ( ويقول ) الجلة حالية ( إن للموت 
سكرات ) جم سكرة وهى الشدة ( ومالت بده ) علامة على موته . وعند أجد 
عن عائشة أنها قالت : لما خرجت نفسه ل أجد ريحاً أطيب منها . عليه أفضل. 
الصلاة وار السلام ٠.‏ 5 

( لددنا ) بدالين مهملتين أى جعلنا الدواء فى أحد جانىفه . قال فى القاموس:: 
اللدود بنتح اللام كصبور : ما يصب من الدواء فى أحد شق الم » وحمعه ألدة. 
کسر ر وأسرة » وقد إده ۳ يفت اللام ولدوداً بضمها : سقاه اللدود » ولد المرريض. 
مبق للمجهول فهو مإرود 4 وكان الذى لدوه 3 العود المندي والزيت 0 لتومهم. 
أن به ذات الجنب » واللدود نافع لما ؛ وقد حاء فى رواية أسماء بنت عميس' أنه. 
صلى اله عليه وسل أول ما اشک ی كان في بيت ميمونة » فاشتد مرضه حتى أنمى. 
عليه » قتشاوروا فى لده فإروه » فاما أفاق وأنكر قالوا كنا نظن بك ذات الجنب > 


300 
ی ا إلنا أن لا لذو عفتنا كراهية" المريض 
للدّواء . فاما أفاق قال ٠ E‏ لدو ا د اهيّة امرض 
لادّواء . فقال :لايق أحد فى البت ا ااا 


فإنهم شد کم : 


فقال : ما كان الله ليمذينى به » 00 فى البيت إلا لد ( مل ) عليه الصلاة 
والسلام ( يشير إلينا أن لا تلرونى ) أ کک 7 اعدم قدرته على 
الكلام أشار إلمهم إشارة تفهم النهى عن اللد . وإنما أنكر صل الله عليه وسل 
هذا التداوى لأنه كان غير ملام لداله » وذلك تنبيه لحطورة النسرع فى معالجة 
الأعراض قبل التحقق من تعيينها » فإن ذلك فضادٌ عا فيه من إبذاء للريض فإنه 
قد بودى بحياته ( كراهية الريض لاد واء) قال عياض : ضبطنا كراهية بالرفع » أ 
على أنه خبر مبتدأ محذوف تقدبره : منشأ ماصدرمنه صلى الله عليه وسل كراهية ال 
ويحتمل النصب على أنه مفعول لأجله أى نهانا لسكراهية الدواء (لايبق أحد 
فى البيت إلالد ) خبر ععنی الأمس » أى بحب أن يلد كل واحد منک لیذوق عاقبة 
تسرعه بما يؤذى الريض الذى لا يستطيع دفاعا ( وأنا أنظر) جملة جالية » أى 
لايبق أحد إلا لد فى حضورى وحال نظرى إليهء عقوبة لم » اتركهم امتثال نهيه 
عن ذلك ؛ أمامن باشر فظاهر » وأما من لم يباشر فلسكونهم تركوا نبيهم عا نهاهم 
هو عنه ( إلا العباس فإنه لم يشهدم ) أى لم يحضرك حال اللد» وإن كان حاضرا 
حال أ مره صلى الله عليه وسلم بلدمم lae‏ لم على تسرعهم » ولم يكن قصدة الدعاء 
عليهم بهذا امرض » لشدة شفقته » بل أعرنا بالقصا صا تقدم . وقد ذ كرالبخارى 
هذا الحديث فى كتاب الديات فى [ باب : إذا أصاب قوم من رجل نمل يقتص 
E‏ 


— AY — 


كتاب تفسير القرآن 
(٥۰۱)‏ عن ا ری اه عله قال : قال ر۶ رت ا عنة : 


لاد امو دن م ا 2 ا 
وافقت الله فى ثلاث - او وَافقنى ریف لات جد قلت ۽ نارول الله 


تاب مشير القرآن 


(فى ثلاث ) أى. قضايا ( أو وافقنى رب فى ثلاث ) بالشك من الراوى > 
و3 5 الثلاث لا يقتضى نف غيرها ؛ فقد روى عنه موافقات بلغت حمس عشرة » 
صل الله عليه وسل نساءه شهراً : يأ رسول الله إن كنت طلقت نساءك فاللّه عز وجل 
معك وحبريل ون وأو بكر والمؤمنون 4 وأنزل الله تعالى : 2 وإن تظاهرا عليه 
. فإن الله هو مولاه وجبريل » الآية . ومنها أنه لما قام صلى الله عليه وسل للصلاة 
على عبد الله بن أبى المنافق أخذ عر بثوبه صلى الله عليه وسل ومنعه من الصلاة 
عليه » فأنزل الله « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً » الأية . ولا نزل « ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين » إلىقوله «خلقاً آخر» قالعمر : تبارك اللهأحسن 
الخالقين » فنزلت . ومنها لما استشاره صلى الله عليه وسل فيعائشة عند حادثالإفلك 
فقال عمر یا رسول الله من زوجكها ؟ قال زوجنهها الله تعالى » قال أفتظن أن ر بك 
داس عليك فيها ؟ سبحانك هذا بهتان عظيم » فنزلت”"". ومنها منعه أخذ الفدية 
من أسارى در ووجوب تلهم ¢ قزل الوجى على رأنه ٠‏ ومن العنو يات أنه كان. 
ب ا على حرم الجر » وكان كثيراً ما يقول الهم بين لنا فى الجر » فإنها تذهب 
اال والعقل » فنزل حر يها . ومنها أنه دخل عليه جماعة وهو نام فى الظهيرة 
فانكشف بعض سه فسكره ذلك 3 وقال اللهم حرم دخول البيوت إلا بإذن 6 


)١(‏ آية ٠١‏ سورة النور. 


2 ۹۸ — 


لو اتحَذت ر ن متام لاجم مُصلى ! وقلت” : بارسول الله » ام 
عَليك ال والفاج ٤فاو‏ ار e‏ 


3 »> فدخات: 1 قات : إن إن ایی ا مدن اف رفولة 


فنزل : « أا الین آمنوا ليستأذنك الذبن ملكت أبماتم”” » ( مصلى ) بين 
دى القبلة يقوم الإمام عنده . زاد البخارى فى رواية فيزلت : « وانخذوا من مقام 
راهم مصلى” » ( يدل عليك ) فى حجرات أمهات المؤمنين ( البر والفاجر ) 
أى ا eS‏ 
أو هى للتمنى فلا تفتقر إلى جواب ( فأنزل الله ) تعالى ( ية المحاب ) قال تمالى 
فى سورة الأحزاب مخاطباً المسامين فى شأن أمبات : « وإذا سألقوهن ماعا 
فا سألوهن من وراء ححاب » . ( معاتبة النى ) معاتبة أى عياب » مصدر مضاف 
لمفعوله و (بعض) قاعل هذا المصدر. وذلاك أن نساء النى صب الله عليه وسل تآمرن عليه 
١‏ وعلى رأسهن عانشة وحفصة » وطلبن منه صلی الله عليه وسل أن يجعلون فى سعة من 
الدنيا مثل نساء الملوك › فل بذلاك عر بن اللحطاب رضى الله عنه » فذهب إلمبن 
ودا ببنته حفصة » وهددهن وخوفهن غضب الله ' ؛ وأنزل لله فى ذلك اة التخيير : 
«يأيها النى قل لأزواجك إن كنتن ر دن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين أمتشك. > 
وا سراعا خيلا . وان كنا 7 تردن الله ورسوله والدا. الأخرة فإن الله أعد 


> کک اا عظها ع" NO‏ للاستفهام الإنكارى 


وذما» نافية, أى ليس فى رسول الله ما بمظ .ر رند اكت ت أنت فإن فيه صلى 
الله عليه وسل ما بع نساءه وغيرهن . والقائلة هذا هىأم سلمة كا فى رواية بافظ 


. شرة‎ ٠٠١ آله همه سورة النور . (۲) آية‎ )١( 
. أحزاب‎ ۲۹4 < YA اة‎ (r) 


= ۹۹ لد 
فى رسول الل صلى: الله عليه وسل ماإظ نِسَاءهُ حتى تمن أت ! 
فاقرل اله + «عموريه إن طلفكن أن ثدله آزواجاعی را مسكن 
انات » الآية. ش ظ 
0 عن ألى هرر رضى الله عنه قال ؛ كات آهل الكتاب 
قرعو الت“ راة الا يه وَيِفْسّرونا بالعربيّة لأمل الإسلام »فقال 
وول اك صلاله عله وسلد لاسَ أل اكاب ولا كدوم 
وقولوا « امنا بالله وماأترل إلا » الألة. 
6 عا رض الدع ا سايم عرو عن قول الله 


« قفالت أم سلمة يبا لك يابن الطاب دخات فى كل شىء حتى تبتغى أن تدخل 
بین رسول الله صلى الله عليه وسل وأزواجه ! وقال الخطيب فى زينب بنت جحش 
ENES E E‏ 
منکن ات اق : 

( قال كان أهل الكتاب ) أى اليبود » وليس الراد بهم ما بشمل النصارى 
( يقرءون التوراة بالعبرانية ) بكسر العين المهملة وسكون الموحدة ( لا تصدقواأهل 
الكتاب ولا نسكذيويم ) يعنى أن ما يخبرونك به محتمل لأن يكون فى نفس الأمر 
صدقاً تيكذبوه » أ وكذبا فتصدقوه فتقموا فى الحرج ( وقولوا آمنا باللّه وما أنزل 
إلينا الآنة ) وق رواية بزيادة حسبک كتاب ب الله » والمراد عدم 00 0 
فى غير ما نص عليه القرآن . | 

(عروة) هو ابن الز بيرين العوام زرا ا ق الس قن رعق 
قول الله الح ) كأن عروة رضى الله عنه خنى عليه وجه الر بط بين الشرط رال جزاء 


e 


a 4‏ 6 سورة الحرم : 


کے اورا ی 


E‏ وإن خفام' ألا تقسطوا فى اليَتأتى » فقالت : بان أختى 
الي ا فى حجر وما تمر که فى ماله » ويِمحه ماما 
وحمالها 0 فير ند ولا أن عي غير أن قط 5 قاطا 
مثل مايْطيها | عه ؛ فوا ء 0 كحو هن إلا أن #قنسطوا لمن 
وا وا بهن أعلى كني ف العداق: : 5 | أن ع اماطآبَ 
م من لتنا سواه . ۰ 


فى الأية فسأل خالقه لتبينه له (هى اليتيمة ) الضمير يعود على واحدة اليتااى 
اذ ورات ون الاه ونان ال واحدة مين هو مان ال كل تين ( کون 
فى حجر ) شروع فى بيان صفات اليتيمة المقصودة فى الآية ؛ وحجر بفتح فسكون 
أى نحت ولابقه وتر ببته ( وامها) اقام على أمورها ( تشركه ) بغتح التاء والراء 
نها شين ساكنة أى تشاركه (فى ماله) المراد المال الذى بيده ويكون ها فيه نصيب 
كن يوجد رجلان ابنا ع يشتركان فى مال واحد » تم توفى آحدھا وترك بنع قاصراً 
وتولى أمرها ان عها ( فيريد ولا ) الدئ هوان عهامثلا ( شير) أى بدون 
(يقسط) أى يعدل”" . والعدل فى الصداق أن يعطمها مثل صداق مثلها الذى يدفعه 
ها غبره إذا أرادهاء فقوله ( فيعطيها مثل ال) بيان للعدل فى الصداق الذى نفاه 
بكلمة «غير» (فنهوا) بضم النون والهاء » وفهمت النهى من مضمون الل الشرطية 
کا سيا بيانه (إلا أت يقسطوا ) أى يعداوا فى مقدار صدائهن ولا يظاموهن : 
فقوله بعد ( ويبلغوا بهن أعلى سنتهن” الخ ) بيان للعدل المطلوب . وستنهن أى 
طر يقتهن إذا ترون بأجنى غير قريب ( فأمروا أن ينكحوا ماطاب ) أى حل" 
وبعد عن شببة عدم المدل فى الصداق ( سو اعن) أ ی غير اليتيات التى فى فى كفالتهم 
واستعال «ما» يق أنها لغمر العاقل» قصداً إلى الصفة » كا نه قيل : النوع الطب" 


. » من الأقساط وهو العدل » قال تمألى « وأقسطوا إن الله يحب المقسطين‎ )١( 


0 ٤*۹ س‎ 

مم6 عن عبد الله بن مسعود ركى الله عله قال :ّ قال لى النى) 

4 وري .وص غر ر‎ E 
: صلى الله عليه وسلم : اقرَأ عل . قلت اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال‎ 

اك ع دع رم 05 ع 2 ر ت 1 0 

فإنى جب أن أسممه منْ غيرى ؛ فقَرَأت عليه سورة النساء حتى بلغت 
من النساء أى اللال » أو المشتهى » فكان عائشة رضى الله عنها تقول فى بيان 
ربط الجزاء بالشرط : إنهم لما قال الله تعالى فى أول السورة : « وآ نوا اليتاى © 
أموالهم ولا تنبلا الى © الطيب ولاتأكلوا أموالهم إلى أموالكم انه كان 
0 كيزا كان الشأن ين هات الله اينم أن يتحركج فى المساس ماله » 
5 الله تعالى ا مباشرة ما سول علهم النزوج مع البعد ع فيه شعهة ¢ 
ف نه تعالى يقول : إذا ڪھ ن م أن يسول علي المزوج بالوثيمة الا كل م ن مالا كر 
الموج ا وا نكحوا ما 0 لک من ٠‏ الاي 3 الرشيدات من واحدة | لى أربع 4 
فالأمس all‏ واسم ليس e‏ فى عدم زواج اليتهات ضيق . وقال الأستاذ الإمام 
فى أموانمن » أى إن خَفتم ألا تقسطوا فى يتاع النساء فتعاملوهن كا تعاملون غيرهن 
فى الهر وغيره أو أحسن فارکوا“ التزوج هن وتزوجوا ما حل لكم أو ماراق ٠‏ 
وسن ف ع من غيرهن إلى أربع . وقال ربيعة : اأعنى الركوهن وقد أخلاتك 
لم أر به » ووسعت عليكم فى غيرهن حتى لا تظاموهن 
( عبد الله بن مسعود ) تقدم الكلام عليه فى حديث رثم أ ( اقر أ عل ( زاد 
ف روابة 2 القرآن» وهو يصدق بالبەض ( 51 ر( ا لمحب 
من طلبه صلى الله عليه وسل مع أنه هو الذى قرأه عليهم ( أ مر أسمعه م 0506 


(1) معنى إيتاء اليتائى أموالهم هو جعلها لهم اس وعدم ]كل شیء متها بلاطل ۲ے 
6 يال رام » والطيب الحلال ٠‏ أى لا تتمتعوا عال اليتيم فى الموضم الذى ٠‏ ن شأنه أن 
تتمتعو 0 وإلا نقد E‏ الطيب وأخذم انیٹ 1 
(۳) الحوب : الإثم والظلم . 
(؛) ومن ن هنا فهمت مائقة رضى الله عنما الى 
((ؤ55 - صفوة ) 


700 
a »‏ إذا كنا فون 0 2 لشهيد وحئنا بك ھولاء ا ( 

قال : امك » فإذًا عيتاه تذرفان  .‏ 
قال ان بطال : محتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليتدره » وذللك أن 
المستمع أقوى على التدبر» ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارى” لاشتغاله بالقراءة 
وأحكاما » وهذا بحلاف قراءته عليه الصلاة والسلام على أبي بن كهب » فإنه أراد 
0 إعامه كيفية أداء القراءة وتخارج الحروف ( قال ) صلى الله عليه وسل (أبتك) 
وفى رواءة « كف » ( فإذا عيناه تذرفان ) بالذال المعحمة وكسر الراء »> خبرالمبتدأ 
وهو عيناه » و إذا المفاجأة» أى يطلقان دممهما . قال فى المصباح رت ای درا 
من باب ضرب دمعت » وذرف الدمع : سال » وذرفت العين الدمم اه . قال الأستاذ 
الإمام الشيخ عمد عبده فى تفسيره قوله ( فسكيف إذا جنا ال ) : حدما جاء اله 
سبحانه بالوعد والوعيد ف الآبة السابقة”'2 جاء يذه اة معطوفة بالفاه ؛ فهو يقول : 
إذا كان الله لا بضيم من عمل عامل مثقال ذرة فسكيف يكون حال الناس إذا جمعهم 
الله وجاء بالشمداء علبهم » وم أنبياؤم » فا من أمة إلا وها بشير ونذير » وهذه 
الشهادة التى غفل عنما الناس هى التى بكى لما البى صلى الله عليه وسل عندما تليت 
عليه ؛ هذه الشهادة بوم يمع الله الناس مم أنبيائهم فى عبارة عن مقابلة عقائدم 
وأخلاتهم و اعام بعقائد الأنبياء وأخلاقهم وأعماهم أن تعرس أعمال كل أمة غل 
نبيها » هن شهد لم نيهم بعد معرفة أعمالم وظهورها بآم على ما جاء به فهم 
اعون و ا أن كل ا الام الآن تداعى اتباع نیما ومع ذلك 
فقاو بي ملوءة بالحقد والجسد والةل » وأعماهم كلها شرور علمهم وعلى النااس » 
فلا جرم هؤلاء يتبرأ منم أنبياؤم مهما ادعوا من انباءهم . ثم قال : وقد اختلفوا 
فى المراد بنواه « على هؤلاء شيد » قيل المراد بها شهادة خاتم المرسلين على المرسلين 


u (1)‏ 2 : 2 الله لا يظلم مثقال هة € 35 00 


سدم ةع اند 
| 3 ت - 3 ع2 44 
(o*e)‏ عن عائشة ركى الله عنما قاللت . من حذنك أن مدا 
صل الله عليه وس كم شا مم رك عليه فد كدي « والله قول : 
م ٍت 95 َ ر ل 
قبله » فهم يشهدون على امم وهو يشهد عليهم . وقیل هی شهادته على أمته . وهذا 
هو الوافق لقوله تعالى « وكذلك جعلنا ك أمة وسطا لتسكونوا شهداء على الناس 
و بكون:ارسول ale‏ شهيدا"“ » والخطاب فى هذه الآية الأخيرة للمؤمنين فى عهد 
الرسول ضل الله عليه وسل ووذ فل ق سيره إن اا کون يرن 
شي دة على الأ ١‏ سايقة ¢ وججه ة علا ف أنحرافها ع ن هدى 1 رسلين ¢ وإن الرسول 
الأعفلم صلى 0 عليه وسم يكون سيره العالية وسائه الممتدلة حه ة على المفرطين من 
أمته أتباع البدع والحدثات ؛ فليت شعرى هل إعتبر المسلمون ببكاء الرسول وم 
المشهود عليهم کا اعتبر الشهيد الأعظم » فيبكون لتذ كر ذلك الهوم کا بى › 
و اس دون باتباع سنته واجتناب جيم البدع و المنسكر ات ليكو و | ااه نه صلی الله 
عليه وسل أمة وسطا لا تفر يط عندها فى الدين ولا إفراط ۳ م بظلون سادرين على 
غوايتهم مقارين لاباہم <تى يكونوا كل من قال الله فم لمك ذلاك » اوم بود 
الذين كفروا وعصّوا الرسؤل لو نسوى بهم الأرض » فإن هذه الجلة هى جواب7© 
« فسكيف » والتقدير: فسكيف يكون حال الناس إذا جئنا ال ؟ الجواب : ومئذ 
بود الذي كفروا وعصوا الرسول الخ . والله الموفق الصواب . 
) من دا ( وف روابة لاہخاری أيضا يلفظ « ع ن مسروق قال قلت 2 لمائغة 
يا أمتاه هل رأى د ربه ؟ » ال ( أنزل ) بالبناء للمفعول » وفى نسخة ما أزل الله 
(و) كيف يكت والحا ل أن ( الله يقول يأ يها الرسول يلغ ماأنزل إليك من ,رك 
الآبة ) 17 المائدة . وفى الصحيحين عنها أنها قالت : أوكان تمد صل الله عليه وسل 
للك اة ۳ بقرة . 1 


5 ۳ لأن « كيف » اسم استفهام يمحتاج إل جواب وهؤ فى موضع اصب خر كان القذرة ى 
واسعها ف أ مدير المذ كور فى الشرح . 


f4‏ لها 
()٥۰٦(‏ ع 3 هر برة رضى الله عله ؛ عن رسول لله a‏ 
عليه وسلم قال : إنه يالى الرجز” العظيم” السمين وم القيامة »لازن 

عند الله جناح لعوطة. ؛ وقال : اقرءوا « فلا : قم | م بوم القيامة 1 


00 لكت هذه الآبة « وتنى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وال 
أحق أن غ » وقد شېدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة > واستنطقهم 
بذلك فى أعظم الحافل فى خطبته بوم حجة الوداع » وقد كان هناك من أسحابه نحو 
أر بمين أا كا ثبت فى حديث مسل » حيث قال : قد بلغت »کا فى حديث 455. 
والسبب فى قول عائشة هذا أن نفراً من الشيعة كانوا بزععون أن عند أهل البيت 
فرصا غليا و لله عنه بعض الوحی خصهم صل الل عليه وسل به لم يطلع عليه 
غيرهم . انظر حديث 7411" فأ 
بأقوى حجة . وما يقوى حجتها رضى الله عنها قوله تعالى « فإن تولوا فقل آذ ن مک 
على سواء » اة ٠١‏ الأنبياء . قال الآلوسى : ذنتم أى أعلمتك ما أعرت به و 
فالمفعول الثالى عذوف للع له مره ن المقام . وقوله « على 0 6 فى موضع الحال من. 
المفمول الأول » أى كا نين على السواء فى الإعلام بذلك لم أخص أحدا م 55 
أحد . قال النسنى : وفى الآية ذليل على بطلان مذهب 3 » أى الذين بدعون. 
أن للدين ظاهرا وباطتاً » وأنهم وأشياعهم علموا الباطن و بقية المسلمين لم و ف 
الظاهر. تنزه شرع الله وكتابه التكريم عما يقول المفترون . 

( المظيم ) أى فى الطول أو فى الجاه ( السمين ) ولان عردو به عن ألى هر رة : 


الطويل العظيم الا كو ل الشروب ( لازن عند الله جناح بعوضة ) وفى رواية 


رادت عااشة رضى ان عا أن تد حض هذى الغر ب ره 


فيوزن حبة فلا رما ا أى النى صلى الله عليه وس أ وأوهر رة ( اقر عو 
قلا : تقيم للم 6 القيامة E‏ ئلا هم مقدارأ أ واعتباراً 4 أ ولانضم م 


5 00 


- 


e 
د عباس رضي الله عنهما أن" هلال ن أمكة قذف‎ (0 

ار أنه عند الى" 1 ال عليه و دشر بك ن ا فقال ای 
عل ان عليه وسَ: اله وإلا حَدفى ظأهرك . قال : فقال : يارسول 
الله » إذا رأى أَحَدْنا مل امرأته رجلا ينطاق لتمس” الينة ! مل 
الى صلى الله عليه وسل شوك النة ولا دى ظهْرك ! ققال هلال" : 
وای فك اطق 00 لصادق” › و لياذانَ 00 ر 2 من 


ميزانا توزن به اعام ؛ لأن الميزان إما ينصب للذين خلطوا علاصاطا وآخر سيئا » 
أو لانقيي لأعمالم وزاً قارا . واستدل به على أن الكفغار لايحاسبون » لأنه 
إنما يحاسب من له حسنات وسيئات » والكافر ليس له فى الآأخرة حسنات فتوزن » 
واراجح ام 0 بقوله تعالى : « فلا قم لهم بوم القيامة وز » أى 
i‏ ناف ؛ فلا ينافى أن ن أعالم توزن , 
( ابن أمية ) الواقق بكسر القاف والفاء » الأنصارى . وهلال أحد الثلاثة 
الخلفين عن غزوة تبوك وتيب عليهم 5 تقدم فى حديث ٤٩۹٥‏ ( قذف اءرأته ) خولة 
ع سو ور يك ) بفتح الشين ( ١‏ ان سحاء ) 
بفتح السين وسكون الجاء مدوداً اسم أمه ؛ ؛ وفى تفسير مقاتل ا كانت حبشية 
وقيل عانية » واس أبيه عبدة بن معتب أو مغيث ( البينة ) بالنصب بتقدير أحضر 
البينة ( وإلا حد ) وفى نسخة أوحد بالرفم أى تحضر البينة أويقع حد ( فى ظهرك ) 
أى على ظهرك كقوله تعالى : « لأصلبتك فى جذوع النخل » ( قال) ابن عباس 
( فقال ) هلال بن أمية ( يلقمس البينة ) أى يطلبها ( ما يبرىء ) ما فى موضع نصب 
بقوله ولينزلن الله ( فنزل جبريل ) عليه السلام بعد انصراف هلال ( وأنزل عليه ) 


تبه 5م س 
حتى بلغ « إن کان می الصّادقين » فانصرف الى" صلى اله عليه و 
فأرسل إلمهما خجاء هلال فشهد وائ صل الله عليه وسل ون 
يل ع تعر ال اس 2 ا 1 , 
الله 5 إن أحد کا لكاذب | فهل Kia‏ 1 ت ؟ 3 E‏ ف بدت 4 
فا E‏ عند د الخامسّة e‏ وتالا 


اس : ترات 0 طعا ا زجع » 


أ مُوجبّة . قال ان 


صل الله عليه وسل ( حتى باغ إن كان من الصادقين ) أى فترأ حتى بلغ 
« إن كان من الصادقين”'" » فيا رماها به ( فانصرف النى ) أى من المكان الذى. 
تزل فيه الوحى إلى المكان الذى يمكن فيه اللاعنة ( فأرسل ) صلى الله عليه وسم 
(إلمهما ) أى إلى هلال وزوجته خولة بنت عاصم ( غاء هلال فشهد ) أريع ادات 
إنه لمن الصادقين فما رماها به « والخامسة أن لمن الله عليه إن كان من الكاذبين » 
فى الرى ( إن أحدكا لكاذب ) لا يقال إن أحداً لا يستعمل إلا فى الننى كا قال 
النحاة » لأنا نقول ما قاله النحاة إتما هو فى أحد التى للعموم حو ما فى الدار من أحد » 
وأما أحد منى واحد فلا خلاف فى استعالها فى الاثبات نحو « قل هو الله أحد ح. 
( فهل منكم تائب ؟ ) عرض صلى الله عليه وسل لهما بالتو بة بلفظ الاستفهام تلطا 
بإبعاد نسبة الكذب صراحة إلى أحدها » فإزلك يقل لأخذها بعينة تن 
وف روابة عن ابن عباس فقال هلال : وال إنى اصادق ( ثم قامت ) أى الزوجة 
( فشہدت ) أربع شهادات باه إنه لمن السكاذبين فیا رمانى به من الزنى ( فلا 
كانت عند ) المرة ( اتخامسة وقفوها ) بتشديد القاف » وفى نسخة وقنوها بتخفيفها 
( موحبة ) لاعذاب ب الأليم إن كانت كاذية ( فتلك” ت ) وزن تفمات أى توقفنت ٠‏ 
وتباطأت عن ذلك ( ونكصت ) أى رجعت عن استمرارها فى اللعان ( ترجع ) 


)١(‏ آية ٦‏ أور. بده 


م و سم 


3 قال :ل فض قوی سار ا 0 فضت ؛ فقال لبي عل أل 
عليه رو e‏ ۾ إن عا ا به ال انين ساد 3 الاليتين 


خدج || سافن ف ريك بن 03 . فحَاءت بو كذلك 4 فَقَالَ 


النى. 


مل 41 عليه 0 : كلا ما 1 ادك الله 1 کان لی 


عن مقالتها فى تسكذيب الزوج ودعوى البراءة عما رماها به ( سائر اليوم ) أى جنيع 
الأيام أى أيام الدهر أوفها بق من الأيام بالإعراض عن الاعان والرجوع إلى تصديق 
الزوج » فالمراد باليوم ال جنس ولذا أجراه يحرى العام ( فضت ) أى فى إتمام اللعان 
( أبصروها ) بفتتح الهمزة وسكون المؤحدة وكسر الصاد ( به ) أى بالولد ( أ كحل 
'الميتين ) أى شديد سواد جفونهما خلقة من غير ١‏ كتحال ( سابغ الأليتين ) 
أى عظيمهما ( خدج الساقين ) أى عظيممما ( من كتاب الله ) فى الا كتفاء بالاءان 
( شأن ) فى إقامة المد عليها . وفى ذ كر الشأن وتسكيره تهو 0 لا كان 
يفمل مها » أى لفعلت بها لعظليم ذنمها ما يكون عبرة للناظر بن وتذكرة للسامعين . 
فإن قات ورد فى صحيح البخارى ما يدل على أن عو عر بن الحارث هو الذى.مزات 
فيه الأية » وأنه هو الذى لاعن زوجته ؛ والحديث الذى مسنا يدل على أن ذلك كان 
فى هلال بن أمية ؟ أجيب بأنه لامانم أن و القن و كد ول 
والحاصل أنهم اختلفوا فى الذى وجد مع اعرأته رجلا وتلاعنا وكان ذلك سببا 
قرول ا قولين :هلال بن أمية أو عوبر المجلانى ؛ قال الواقدى : 
أظهرها أنه عوعر لسكثرة الأحاديث ؛ واتفقوا على أن المرى به شريك بن سحاء, 
فى المادثين : وَكأن نزول الآبة تأخر عن الحادث الأول حتى وقع الحادث الثانى 
وكان قر يبا من الأول فى الزمان » فصح نسبة النزول إلى کل » وال أعر : 


5-0-6 

: عن مسروق قال : ا رجل” عدت فى كِنْدَة فقال‎ )٥۰۸( 

ىء دخان يام القيامة فياخذ ممع المتافقيت وَأَْصَارم , واد 

المومن كهَئئة ال كام ؛ اقفر عنا ؛ oo‏ 
فضت لی قال ا ع فا »> ومن 3 بر ١‏ ليل ٠١‏ 

2 ره تين الع أن ely:‏ غل ؛ فان الله قال لنبيه 

صلى الله عليد وسل : « كل مَأ اک عليه من أَجْرِومَاأ نكم ماين : 


( عن مسروق ) بن الأجدع المئدانى أو عائشة الكوف الإمام القدوة . روى 

عن ألى بكر وعمر وعل* ومعاذ وطائفة من الصحابة » وروى عنه أو وائل والشعبى 
وان . قال أبو إسحاق : حج مسروق إلى بيت الله فا نام إلا ساجداً على 
وحهه . قال أو سعيد :س ى نتروا أنه سرقه إنسان فى صدره أم وجد . وی ' 
سنة 8" ه رضى الله عنه (فى كندة) فى رواية عند ابن كثير « عن مسروق قال 
دخلنا مسجد الكوفة عند أبواب كندة فإذا رجل يحدث الم » وكندة بكسر 
فسكون امم قبيلة . ويظهر أن بعضهاكان ضار با فى مکان قريب من مسجد 
الكوفة » فكا نه يقول : عند أبواب مضارب كندة » أى أماكن إقامتها ( رجل 
يحدث ) قال الحافظ : ل أقف على اسم هذا الرجل ( فقال ) ذلاك الرجل فى حدیثه 
( دخان ) بتخفيف المعجمة ( الؤمن ) بنصب المؤمن على المفعولية ( ابن مسعود ) 
عبد اللّه فبلغته ذلك التفسير عن الرجل (. فغضب ) من ذلك ( م ن عل فليقل ) ماإعلمه 
إذا سثل ( فإن من العلم أن يقول لما لا يل لا أعل ) وإنما كان قول لاأعر نوعاً 
من العلل > لأن تمييز المعلوم من الجهول نوع من العلل » وهذا مناسب لما اشتهر من ٠‏ 
نلا أدرى نصف الل ( المتكلفين ) و والقول فا لايم قم من التكلف › وفيه 
لحر بض بالرجل القائل يحىء دخان الخ وإنكار عليه . ثم بين قصة الدخان فقال 


وان دا أنطعواءَ تن الإشلام 5 ا E‏ ا 0 21 عليه ر وسلم 
ذقالَ :الهم 5 م 2 كسم لوسف | ا َة حى 
هکوا فا وَأ كوا اة والمظامَ » وَيرَى الرَجُْلٌ ما ن الاه 
وَالْأَرْضٍ كَمَئئَة الان ! ها 20010 فقال : باحك » جضت مدن 


ع 


ففرا : « ارقت 


ا > ون قَوامَكَ مَك قد هکوا ! فاع ا 


وم 59 تی السّماء بدخان م مین « إلى قوله 5 ادون ١‏ . 


(وإنة 5 أى وإنما سبب نزول الآبة أن قريشا ( أبطثوا ) أى تأخروا عن 
الدخول فى الإسلام ( كسبع يوسف ) الصديق صلىالله عليه وسل التى أخبر الله تعالى 
عنها فى التنزيل بقوله « ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد » ( تأخذتهم سنة ) بفتح 
السين أى قحط وم بمكة (وبرى الرجل ) أى صار بحيث برى ( كهيئة الدخان ) 
من ضعف بصره بسبب الجوع ( لخاءه ) صل الله عليه وسل ( أبو سفيان ) صخر 
ان حرب ؛ قال الحافظ : والظاهى أن عجىء أبى سفيا ن كان قبل المجرة » لأنه 
05 ل أن أب سفيان قدم المدينة قبل بدر» لكن فى روابة أخرى عن ابن مسعود : 
خاء أبو سفيان وناس' من أهل مكة فقال يا مد الخ » فظاهر هذا يدل على أن 
القصة المذكورة وقعت بالمدينة ؛ ثم قال الحافظ :فإن لم يحمل على تعدد الحادثة فهو 
مشكل ( تأمرنا ) وفى نخة تأس ( وإن.قومك ) ذوى رمك ( قدهلكوا) 
من الجدب والجوع بدعائك عليهم ( فادع الله ) تعالى للم بأن يكشف عنهم » 
فإ ن كشف آمنوا ( فقرأ) صل الله عليه وسل ( فارتقب ) أى انتظر ( مبين ) 
أى بين واضح راء كل أحد .( إلى قوله ) إنكم ( عائدون ) أى إلى الكفر 
أو إلى العذاب . قال ان مسعود مستدلا على أن هذا الدخان فى الدنيا 


بت عمد 
٤‏ ا و E‏ ٭ بے e2‏ 
ا عَذاب الا خرة إوَاجَاء ؟ م عَادُوا إلى قرم ؛ فذلك 
E‏ 
قوله تعالى :2 وم ا التطشة ا 4 وم در »› 


( أفيكشف ) بجمزة الاستفهام وضم الياء مبنياً للمفعول ( عنهم عذاب الآخرة 
إذا جاء ) أى بخلاف القحط » فإنه يكشف بدعائه صلى الله عليه وسل كشفا قليلا 
( ثم عادوا إلى كفرم ) عقب السكشن ( فذلك قوله تعالى ) أى سبب نزول قوله 
تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) وهى قتلهم وأسرم ( يوم بدر) ظرف 
لابطشة . وهذا الذى قاله ابن مسعود وافقه عليه جماعة كجاهد وأبى العالية و إراھے 
النخمى والضحاك وعطية العوفى » واختاره ابن جرير ؛ لسكن أخرج ابن أبى حاتم 
عن الحارث عن على ن ا طالب قال : ا عض آنة الدخان 4 ٤‏ 0 اللؤمن 
کي الزكام ويتفخ الكافر حتى ينفذ . وأخرج أيضاً عن عبد الله بن أبى مليكة 
قال : غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى أصبحت » قلت : له ؟ 
قال قالوا طلم اكوب ذو ات نفيك أن يكن الان قن طرق افك 
س 3 . قال الحافظ ابن كثير : : وإسناده صميعح إلى ابن عبان خير الأمة 
و 7 هان اله دان »> ووافقه جماعة من الصحابة والتابعين مع الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان . وما فيه دلالة واضحة قوله آمالى « فارتقب يوم تأتى السماء 
بدخان مبين » أى بين واضح » وعلى مافسسر به ابن مسمود إا هو خيال رأوه 
فى أعينهم من شدة-الجوع والجهد » وكذا قوله تعالى « يفش الناس » أى مهم 
ولوكان خیالا بخص مشرك مكة ا قيل ينثى الناس ؛ فتلخص من هذا أن 
العلماء فى حادث الدخان فريقان : فريق رى أنه وقم فى عهد الرسول صل الله 
عليه. وسلمء ؛ وكان مک ن E‏ حفيقة » ا عه الدخان فى نط ره 
من شدة الجوع » وعلى رأس هذا الفريق عبد الله بن مسعود » وحجتهم قوله 
تعالى « إنا كاشفو العذاب قايلاً » ولو كان فى الآخرة لم يكشف ؛ وأيضاً قوله 
Gl»‏ علدو اع إلى كفرك ويس هذا فى الآخرة ؛ والفريق الثانى رى أن 


ر« ازَاما » ودر ا ا اروم © إلى و الو 
E I E Lh‏ ل سول و ررم 
ET‏ 


قد می 58 


حادث الدخان يقم 25 > بل هو قبل قيام ال سناعة » زغل رایخ ذا الفريق. 
على بن ایی طالب وابن عباس » وححتهم أن الله سماه دخاناً. وما قاله أنن مسعود: 
لمان بل هو كيال توعان الى غل اله اشن نما اخاره الت ريز 
وهو قول ابن مسعود ؟ واختيار البخارى له دون الروايات الأخرى التى رواها غير 
بدل على ترجيح البخارى أيضاً له ؛ و إذا قلنا إن الدخان حصل ومغى وهناك دخان 
آخر يوم القيامة فالأمرظاهر إذ لامنافاة حينقذ » والله أعل ( وازاماً يوم بدر )هذا من 
كلام ان مسعود يفسر به وقت قوله الى « فقد كدي فو کون 2 « 
قال البغوى قوله « فسوف يكون لرام » ديد لهم NTE a‏ 
أى لازما من كذب متم فلا بمطى التوبة حتى يحازى بعمله » فيكون على. 
معنى. : و على قاو ہم لا بوقنورن . وقال ان جر ر : فسوف تكون. 
تکذییک عج عات دام وهلاك ملازم . وقال مجاهد : قتلوا يوم بدر فصار 
فا الأخرة ما لم . فيوم بدرفى كلام ابن مسعود بالنصب ظرف لعذاب. 
المفهوم من ازام ( والروم قد مضى ) من كلام ابن مسعود أبضا » قول کا جاء 
فى رواية أخرى حيحة إن البطشة الكبرى قد مضت يوم بدر » والدخان مضى. 
والمشركون بمكة » والمذاب الذى لازم مضى يوم بدرء وغلبة الروم لفارس. 
مقف اها ف ری عو اق مودق نين سورة الان قال 
مضى نمس : الدخان » والروم » والقمر» والبطشة › والزام . قال الحافظ فى ال 

على إراد البخارى حديث ان مسعود هذا فى سورة الروم ما نصه : وقد جرى. ٠‏ 
البخارى على عادته فى إيشار الى على الواضح » فإن سورة الدخان أولى بإيراد. 
هذا السياق [ أى الذى فيه ذكر سبب تحديث ابن مسعود بهذا وهو اكلام 
على الدخان ومتى يكون ] من إتراده فى سورة الروم لما تضمنته من ذ كر الدخان 4 


NS 
عن ان عباس ركى الله غا قال ند انی صلی الله عليه‎ (o ۰۹( 


و الغا ا م ققال . ۽ يأأصماحاه ! فاحتممت إ1 عه و رش 0 


مالف ؟ قال ارايم E‏ ك ا س أذ : 
ا e‏ 3 ؟ قالوا : إلى . قال : فإى تذر” لک ين دی 
عَذَابِ شديد . فقال ابو له ا ألهذًا نتا ؟ فار 2 
و را 

(۱۰) ء يد علخو 
قال : : ل ات لاو » فاا فرغ مله 50 الركحة 


سكن ٠‏ هذه ط ريقته : يذكر الحديث فى موضم » م 5 ه فى الو للد 
عارياً غن الزيادة ١‏ كتفاء بذك ها فى الوضع شع الاخ هذا الآذهان » وهنا 
على مز بد الاستحضار . 
0 (ياصياحاه) بسكون الحاء أو بضمهاء وعى كلة يقوها المستغيت + وأصلها إذا 
صاحوا لاغارة » لأنہ م کانوا أ كثر ما کانوا يغيرون عند الصباح ويسمون بوم الغارة 
بوم الصباح » فسكأن القائل يا صباحاه يقول : قد غشينا العدو. وقيل إن المتقاتلين 
كانوا إذا جاء الیل برجعون عن القتال فإذا عاد النهار عاودوه ؛ فکا نه بريد بقوله 
يا صباحاه قد جاء وقت الصباح فتأهبوا لاقتال (أرأيم) أ e‏ 
بالتخفيف ( كه نم م تصدقولى ) وى نسخة تصدقونى ( قالوا بى ) نصدقك ( بين دى 
عذاب شديد ) وم القيامة أى قدامه زتبت ) أى خسرت أ وهلكت ( بدا 
أن تيوت )ل شرا ردك 
( فاما فرغ منه ) أى قضاء وأتمه أو حو ذلك مما يشهد يأنه عاسو قزل 
فإنه سبحانه وتعالى لن بشغله شأن عن شأن ( قامت ارح ) قيام الرحم وأخذها 


۷۷ تقدم شرح هذا التركيب فى حديث‎ )١( 


7 — 


فأخذت حقو 


بالحقو» وقوطا : هذا مقام العائذء كل ذلك كنابة عن شدة حاجتها وافتقارها .. 
قال الراغب : الرحم : دحم اة أى منبت انين فى البطن » ومنه استعير الرحم. 
للقرابة لكونهم خارجين من رحم » وأراد بالاستعارة هنا الجاز الرسل من إطلاق 
المحل وإرادة الحال فيه » والرحم مؤنثة » وقد تذ كر . ولا منافاة بين ما قاله الراغب. 
و بين ماورد من أنه مأخوذ من الرحمة » لأن معنى أخذه من الرحمة أنه أثرمن آآثارها 
ورابظة تقض الله مها عل عباده لابوا ويسائدوا و يشاونواء فن أفسد اة اد 
عليه فقد أساء . والحاصل أن كلام الراغب راجم لافظ ؛ والثانى راجم للدعنى . قال. 
الحافظ : الرحم يطلق على الأقارب وم من ينهم و بين الآخر نسب سواء أ كان رثه 
أم لاء وسواء أ كان عرماً أم لا . ولأبى داود من حديث أبى بكرة رف « مامن 
ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما بدخر له فى الأخرة » من. 
البغى وقطيعة الرحم » . قال القرطبى : الرحم توصل عامة وخاصة ؛ فالعامة رحم الدبن 
ونجب مواصلتها بالتواد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالقوق الواجبة 
والمفشعية 6 واا الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب وتفقده أحو الهم والتغافل 
عن زلاتهم ؛ وتتفاوت مراتب استحقاقهم فى ذلك ؛ والمعنى الجامع لكل ذلك إيصال 
ما أمكن من الخير » ودفع ما أ مكن من الشر » بحسب الطاقة ؛ وهذا إا يستمر 
إذا كان أهل'الر م أهل استقامة » فإن كانوا كفاراً أو غارا فقاطمتهم فى اللہ 7 
صلتهم » بشرط بذل المهد فى وعظهم » ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر . 
الغيب بأن يعودوا إلى الطريق البق . قال الحافظ : وفى الأحاديث تعظيم آم الرحم 
وأن صلتها مرغب فبا وأن قطعها من السكبائر لورود الوعيد الشديد فيه . وهنا نعم 
مناسبة ذكر الأية عقب الحديث» وأن امراد منها بيان عظم ذنب قاطع الرحم حيث 


قال فى آخرها : « أوائك الذين لعنهم الله فأصعهم وأعبى أ بصارم » . (فأخذت و 


ع 


اج ن فقال 21 مه قاف : ا مام المأئذ بك م ا 3 


اارحمن ) بفقح الحاء وكسرها » وف رواية بحقوى الر حن بالتثنية » والحقو : الازار 
والخصرأى موضع شد الإزار . قال فى المصباح : الحقو بالفتح موضم شد الإزار 
وهو الخاصرة » ثم توسعوا فيه حتى موا الإزار الذى بشد على المورة حقوا اه . 
وتثنيته لاتا N‏ باليدين 1 كد فى الاستعانة من الأخذ بيد واحدة . 
فال البيضاوى :لما كان من عادة المستجير أن يأخذ بذيل الستجار به أو بطرف 
رذائه وإزاره؛ ور ما أخذ حقو إزاره مبالغة فى الاستحارة » فك نه يشير إلى أن 
الطاوب أن يحرسه ويذب عنه ما يؤذيه کا حرس ما تحت إزاره وبذب عنه فإنه 
الاحق به لا ينفنك عنه ‏ استعير ذلك لارحم ؛ بوضح ذلك قول الطيبى : وهذا 
ينبنى على الاستعارة المديلية التى الوجه فيها منتزع من أمور متوهمة لامشبه المعقول ؛ 
.وذلك أنه شبه حالة الرحم وماعى عليه من الافتقار إلى الصلة والذب عنها من القطيعة 
حال مستجير يأخذ بذيل المستحار به وحقو إزاره » والجامع خطر ضرر الإهال 
وک النفم بالمعاونة فى كل ثىء» ثم أدخل الال الشبه فى جنس الشبه به » 
واستعمل فى الال المشبه ما كان مستعملا فى المشبه به من الألفاظ بدلائل قران 
الأحوال » والمراد تعظيم شأن الرحم وفضيلة واصلها و ثم قاطمها ( قال ) تعالى ( له ) 
أى ارم وهو بذ كر ويؤنث (مه) بفتح الى وسكون الحاء اسم ندل أى ١‏ کش 
واتزجر . وقال ابن مالك : هى هنا ما الاستفهامية حذفت ألفها ووقف علا اء 
السكت > والشائم ألا يفعل ذلك بها إلاومى محرورة » ومن استعاطا غير جرورة 
كا هنا قول أبى ذيب الهذلى : قدمت المدينة ولأهلها ضجيج اكضحيج الحجيج 
فقلت : مه ؟ فقالوا قبض رسول الله صلی اله عليه وسل ؛ فان كان الم رأن الزجر فواضح » 
و ا فالمرادمته الأأمس بإغلها 5 ستعلام » فإنه تعالى «یعالسسر 
وأشئ » ( العائذ) بالذال الممحمة أ أى تيائى هذا قيام المستجير ( بك من القطيعة ) 


— e لد‎ 


الارن أن أصل من وك افطع نْ قطمّك ؟ قالت :يل ارب . 
قال : فاك . قال أب هُرَيرَة : قروا إن شم ل 
ا ت ق لاض ا رامع «. 

() عن 2 د إن مطعمر 5 ا عنه قال : تمت ا 


:. لأة‎ e E و‎ 


«أمْ خاقوام ن غير رادأ م اخالقون . 71 ذا السّموات رارض 


بل ل وقنون | م عدم > ران ربك ام م المسَيطرون » كاد 
۹ قطيعتى بتقاطم الأقارب ( من وصلك ) بأن أتعطف عليه وأرحمه لطفاً وفضلا 
( من قطعك ) فلا أر حه ( بلى يارب ) أى رضيت ( فذاك ) بكسر السكاف إشارة 
إلى قوله «ألا ترضين » الخ . زاد الإسماعيلى لك ( فمل عسيتم ) أى فهل یتوقع منک 
( إن نولیم ) أحكام الناس فأمرتم عليهم » أو أعرضم عن القرآن وفارقتم أحكامه 
) أن تفس دوا ( بالمعصية والبغي وسفك الدماء ) وتقطعوا أرحامم ( اذ للولابة 
ویو لا كم عليه فى الجاهلية من مقاتلة الأقارب ؟ والمعنى أنهم لضعفهم 

فى الدين وحردهم على الدنيا أحقاء با بأن يتوقم ذلك منهم و يقال لهم ذلك . 
(غن ) حبير بن مطم م )لر شی النوفى برعو ) خلقهم فوجذوا من غيرخالق 
) الحالقون ‏ )لا دسم ¢ 0 باطل ( 0 رن) الكلام على الاستفهام الانكارى 
و الال أيه يوقنون jey‏ استقهام ولام و2 أى 3 معترفون بذك ¢ وهو معنی قوله 
تعالى «اولمن سألتهم من نخاق السمؤات والأرض ليقوان الله » أولانوقنون بأن الله 
حال واعيتد ( غزان ربك ) أئ خزائ. ززق ربك ( آم م المسيطرون ) 
أى المنساطون على الأشياء يدبرونها كيف شاءوا . قال حبير : فلما سممتها ( كاد 


٥۱۱ تقدمت رجه فى حنيث‎ )١( 


کا د 
قلى أن يطيرَ !. 
)1۲( عن رر أذقم رضى ا عله ٠‏ قال E‏ ف 5 


ی کو . 
اه و تبت 


فسعت عند اله ن ا اول : لانتفقوا عَلّ من عِنْدَ 
رسول الله خی E‏ من حوله 5 لن رجا من عنده إلى المدنة 
برجن الأمرذ منها الال » مد کرت ولك لس - أو ر - 
فد 33 للني” صلى الله عليه و ٤‏ فدَعاق 12 ؛ ؛ فأَرْسَلَ شوك الله 
صلى الله عليه روسل إلى عبد الله ن ا َأصْحَا به فحلفوا ا قال ١‏ 
ا نی دسو اله صل الله علي وسل . 


قلى TTT‏ من بليغ الحجة . وقد كان جبير بن مط قدم على النى, 
صلل الله عليه وسم بعد وقعة ة در للتفاوض فى فداء الأسارى 4 وکان اذ ذاك ر 4 
وكان سماعه هذه الأبة من هذه السورة من حل ماحل على الدخول ف الإإسلام بعك . 

(غزاة) هى غزوة بنى المصطلق لاغزوة تبوك کا فيل؛ 0 عبد الله بنأبى يكن 
معه صلى الله عليه وسل فى غزوة تبوك ب لكان من الخلفين ‏ تقدم فى حديث. 

1 2 2 : 

رسول الله ) من المهاجر بن ) حی يتفضوا ) أى يتفرقوا ( هن حوله ) وسعمته يقول. 
أيضاً ( لمن رجعنا ) إل ( الأعز ) يريد نفسه ( الأذل ) بريد الرسول صل الله عليه 
وسل وأحابه . قال زيد بن أرقم : ( فذكرت ذلك ) الذى قاله عبد الله بن أبى 
( لعمى ) هو سعد بن عبادة كا عند الطبرانى وابن ءردوبه » وليس هو عمه حقيقة 
وإنماهو سيد قومه الزرج . وقال السكرمانى : لان هكان فى حجره ( أواعمر) 
ابن الطاب والشك من الراوى » وف روابة ع ی دون حك (غدثته) ذلك فكذبق 


60 تقدمت الرجته فى حديث رقم ۲۹۱ 


ميا رح 


3 


وصدقه ( فاص أ : ا مثله 5 04 فحاسشت ف الت ! فة ال 8 
إلاأن 


کی : ما اردت 


ازل e‏ : د إذَاجَاِكَ المنافقون » قيعت إل رسول الله صلى الله 


! بك رسول ال ع ليه ر وسم متك‎ e 


عليه ر وسم فقرأعأ 1 »فقال : إن الله قد اڭ باز ید 


بتشديد الذال الممحمة ( وصدقه ) بتشديد الهملة أى صدق عبد الله ن أبي ( قط ) 
أى فى الزمن الاضى ( لاست ف البيت) كشا حزيناً ( كذيك ) يتشديد المعجمة . 
وعند اناف : ولامنى قوى ( إذا حا وك المنا افقون ( وتكاد هزه السورة أن 
تسكون كلها فى هذا الحادث » فإن عدد آناتها )١١(‏ آنة » منها مان آيات 
ق عرد أ بن أن وهن معةه 6 ولذا ”میت سورة المنافقين آنا فضحتهم وسات 


اليف س صفوة ) 


دواع مد 
كتاب فضائل القرآن 


1ه عن أ هريرة ركى ا ع قال قال انی 2 ا 


oo ۶‏ 4 وہ ت ٤ه‏ 2 ور تر ر 2 
عليه وسم مامن الأنبياء ا اعطۍ مأمغلة امن عايه ال 3 


ا فضائل القران 
جع فضيلة » واختلف هل فى القرآن شىء أفضل من شىء ؟ فذهب الأشعرى . 
والقاضى أو بكر إلى أنه لا فضل ابعضه على بعض » لأن الأفضل يشعر بنقص 
المفضول » وكلام الله حقيقة واحدة لا نققص فيه . وقال قوم بالأفضلية لظواهر 
الحديث » كديث : أعظ سورة فى القرآن سورة كذا . ثم اختلفواء فقال قوم : 
الفضل راجع إلى الثواب » وقال آخرون : بل لذات اللفظ وما تضمنه من ا مى » 
فإن ما تضمنته آية السكرمى وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالة 
على وحدانيته تعالى وصفاته ليس موجوداً مثلا فى تبت بدا أبى لهب » فالتفضيل 
للاعانى العجيبة وكثرتها » لا من حيث البلاغة » ولا من حيث الصفة . 
( أعطى ) من الممجزات ( ما ) موصول مفعول ثان لأءطى » آى الذى 
( مثله ) مبتدأ » خيره ( آمن ) بالمد ( عليه ) أى لأجل ( البشر ) والجلة صلة 
الموصول » وعلى بمعنى اللام » أو عدى بها لتضمنها مدنى ااغابة » أى يؤمنون ذلك 
مغو بين عليه » أى على التصديق به » بحيث لا تطيعون دفعه عن أنفسهم . 
وقد اختلف فى الممنى » والتحقيق أن كل رسول لما كانت رسالته قاصرة على قوم 
1 دون غيرمم وف زمن محدود » صح أن کون معدزته مؤقتة تقوم جحة فى وجه 
هؤلاء الذين أرسل إلمهم فقط ؛ ولا كانت رسالة سيدنا ممد صلى الله عليه وسل 
عامة للناس كافة إلى بوم القيامة فلايد أن تكون معجرته قائمة أمام كل جيل 
وفى كل أمة وزمان إلى بوم القيامة » ولا شىء يصح ذلك سوى القرآن الكريم 5 


َه mr‏ #0 ر وص ىام طم يري o‏ 2 -2 
وَإعا كان الذى أوئيتة وَحيا واه اله إلى فاجو أن کون أ كارهم 
ألما وم القيّامَة 
9 5 2 7 ه 2 
(615) عن ر نَ الطاب رضى الله aie‏ قول ا هشام 
کے ره م رت ل اج اليد مود دلي 35 د 
ان كيم كرا مور E RE‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


E RL 3 E EL E‏ ر 
ات لقرَاءنه فإذا ھور قرا على حرُوف دیرو : يقرا وال الله 


فإنه معجزة خالدة مدى الزمان » يقارع العقول ويصارع الشرام فالا 
الى عرض لها ؛ فهاهى ذى بلاغته ومغيباته وأسرار علومه بزيدها البحث جلاء 
ويخدمها الم الصحييح »فتزداد حدته ولا تفنى حائبه . ويقرب هذا ما قاله الحافظ 
من أن معحزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارم فل بشاهدها إلا من حضرهاء 
ومدحزة القرآن مستمرة إلى بوم القيامة . وأيضاً المعجزات الماضية كانت حسية 
تشاهد بالأبصا ركمصا موسى » ومعجزة القرآن تدرك بالبصيرة » فيكون من يتبعه 
حلها أ كثرء لأن الذى بشاهد بعينى الزأس ينقرض بانقراض من شاهده » والذى 
يشاهد * العقل باق ما 1 العقل ( و إنما كان الذى أوتيته ) من المعجزات » وفى 
نسخة أوتيت (وحيا أوحاه الله إلى) وهو القرآن ؛ وليست معجزاته صلى الله عايه وسل 
منحصرة فى ال ران » فالمر اد اة اغا وأ كرفا ها فائذة » فإنه يشتءل : الدعوة ش 
والححة » وينتفم به إلى يوم القيامة ؛ ولذا رتب عليه مابسده ( تابا ) أ ى أمة ( يوم 
القيامة ) إذ باستمرار المعجزة ودوامها يتجدد الإعان ويتظاهر البرهان » وهذا بخلاف 
معجزات سائر الرسل فإنها انقرضت بانقراضهم وتمكن المكابرة فما لمن لم بشاهدها 

وأما معجزة القرآن فإنها لا تبيد ولا تنقطع » وآياته تتحدد ولا تضمحل . 
( هشام ن کے( , ن <زام بن عبد العزى بن قمى القرثى الأسدى 3 


تهدمت رة والده ف دسديث ° 0 شا سورة الفرقان أ / لا سورة 


لوجع سم 
STE 1‏ 2 کے الى ا ے رت 
صلى الله عليه و 5 0 ت أسَاورُه فى الّلاة ؛ فتصيت حیسم 


ليه و 06 9 0 َك هزه ل ى تدك ھر 1 ! 0 


عو وو 


اله صلى 0 عليه فد انَأ 7 عل غ مر مأة رات : | 56 به , أقوده 


الا أن صلی اله عليه وسل فقات : إلى سمغت هلا قرأ الفر'قانَ 


رص عد ره ه ۳ ۱ 

ر تقر نما » فقال رسول الله صلى الل عليه وسل : 
الأحزاب إذ هو غاط 0 اوزه ) أى أخذ برأسه أوأثب عليه . قال فى الحتار 
وسوره هَ الغضب وثوبه ؛ وسوره ال اب e‏ فى الرأس . وف المصما 4 السّورة 
1 الدة ¢ وسار اله اب لور يترا وسورة : : إذا 1 ال 4 وسوره ة الجوع وانخر 
الحدة 8 ؛ ومنه المساورة وهى المواثبة ٠‏ وف النهذيب : والإنسان يساور ا 
إذا تناول رأسه ومعناه المغالبة ( فتصبرت ) أى تكلفت 10 سم ) أى فرغ 
( فلببته ) بفتح اللام وتشديد الموحدة الأول . وقال عياض التذفيف أ عرف ( برداله ) 
أى جمعته عليه بلبته لئلا ينفات منى » وهذا من عمر على عادته فى الشدة فى مقاومة 
كل ما يخاف منه على الدين ( سمعتك تقرأ ؟ ) بحذف الضمير أى تقرؤها ( قال ) 
أى هشام (ما قرأت) مفعوله حذوف أى ماقرأتها . وفيه تسكذيب الغير بغلية الفان » 
) إلى معت هذا يقرأ الفرقان ( وفى نسخة بسورة الفرقان ت الجر ( على حروف ) 


أ بأوخة ( ار ) رة قطم أى أطلقه ثم قال صل اللہ عليه وسل ( اقرأياهشام ) 


س اغ ل 
عد ه a Ê‏ م لعا في نل a A‏ 
او ¢ اقرأ يأهشام ¢ فقرأ عليه القراءة ال مع يقرا فقال و 
ل ل 1 عه و الود مخز ع عير ع 7 
اله صلى اله عليه وسلم : كذلك أنزات . ثم قال :افرأ يأعمر» فقرات 
ساس ع 00 7 ب 
القراءة الى اقرا ى » فقال رسول الله صلی الله عايه وسل ۽ كذلك 


4ه o o7‏ رس 


37 2 4 8 04 عل موسا / ەو 0 قل 0 
1 زلت 4 إن هذا القرئان ا زل عل سيعة | حرف 2 فاقرءواما اسر مه 5 


ما تحفظه ( كذلك أئزات ) ول عل تعيين الأحرف التى اختلف فما عر وهشام 
من سورة الفرقان . ثم قال عليه الصلاة والسلام غل تسوت الفينين الاين 
( إن هذا القرآن أزل على سبمة أحرف ) جمع حرف مثل فاس وأفلس» أى سبع 
لغات اسبم قبائل من العرب متفرقة في القرآن ؛ فبعضه بلغة تي و بعضه بلغة هوازن 
و ولك سائر الاغات . وقد اختاف فى المراد بالأحرف على هسة وثلاثين قولا 
كا قاله ان حبان قال المنذرى : إن أ كثرها غير ختار» وقال بعضهم فون اکل 
الذى لا بدری معناه » لأن الحرف يأنى معان . وقد تقدم السكلام على ذلك مبسوطاً 


1 
المتيسر فى اة ٠١‏ سورة المزمل » فالراد بالتيسر فى الآية غير المراد به فى الحديث ؟ 
لأن الذى ف الأبة المراد 4 الل والكثرة ¢ والذى ف الحديث م اس تحت ره القارىء 
من القراءات » فالأول من الكية والثانى من السكيفية . وقد وقم جماعة من الصحابة 
نظير ماوقع لعمر مع هشام 7 مها لاق بن كعب مم ان مسعود فى سورة الول ¢ و#رو 
ان العاص مع رحل » رواه أحمد وان مسعود مم رجلفى سورة ٥ن‏ | 5 ّح 2 روأه 
ان حبان والحا 8 وق شقن الأخادرنف : أنزل الفرآن على لاثة أحرف ثم زيد إلى 
سبعة توسعة عل العباد .وهل السبعة باقية إلى الآن يقرأ ها أم كان ذلك ثم استقر 
الأمس على بعذما ؟ و إلى الثالى ذهب الأ كث رك فيان بن عيينة وابن وهب والطبرى 
والطحاوى: ؟ وهل استقز ذلك فى الزمن النبوى أو بعده ؟ وال كثر على الأول لأن 


ضرورة اختلاف اللغات ومشقة تطقهم غير افم اقتضت التوسعة عم فى أول 


اا 0 


(215) عن قاطمة رضى له عنهاء قالت : أَسَت إل الوم صل الله 


عليه ر وسلم ان جار ا بل كان عارصنی ا أن " سن 4 وا ارصن 

العام مر ی ء ولا ارام بالا حم م أجلي . 
(داء) 2 ا رش اا 5 درسو لاو صل اذا عليه 4 سم 
0 


نام 


قال م إلى انتيل : ل E‏ 5 رن و 


ا لكل أن يقرأ على حروفه أى طر , بقته فى اة إلى أن انضبط الأمر 
وتدر بت الألسن » وتمك. ن الفاس من الاقتصار على بعضها » فعارض جبريل 
الى صل الله عليه وسل بالقرآن. عرتين فى السنة الأخيرة » واستقر على ما هو عليه 
الان¿ فلس لل تعالى تلاك الفراءات المأذون نبا عا 5 حب من الاقتصار على هذه 
القراءة التى تلقاها الناس . 

( عن فاطمة ) بنت النبى صل الله وم 0 0 بدارس ( كل 
سنة ) أى رة ( وإله ) وى نسخة وإ اع زولا رايا بض امز : أى أظ ظنه . والمعارضة 
مقاعلة من الجانبين ؛ لن كاد منهما كان تارة يقرأ والآخر , إسمع » وكان ذلك فى شر 
رمضان » فكان جبريل يلقاه ف ىكل ١‏ وله منه حيّ تی ينسلخ اد ال لقرآن فى قوله 
«کان بمارت ضنى بالقران أن كل سنة 4 بعضه لأن 1 ل رمضان بعد البعثة ا يكن زل 

من القرآن إلا بعضه» م كذاك كل رمضان بعده إلى الأخير » قر يتم تزوله إلا بعد 
. رمضان الم زک ور » وكان فى سنة عشرء إلى أن توفى صل الله عليه وسل . وما زل 
فى تاك المدة : « اليوم أ كات للم دینک » فإنها نزلت يوم عرفة بالاتفاق . 
واختلف ه لكانت العرضة الأخيرة د يميم الأحرف السبمة أو يحرف واحد منها ؟ 
وغلى الثانى فهل هو المرف الذى جمع عليه عهان الناس أو غيره ؟ فمند أحمد وغيره 
دن طريق عبيدة السامانى أن الذي جم عليه عثمان الناس ا افق العرضة الأ 


حيرة 
( حمد ) ا( إلا فى) خصلين ( رجل ) أى خصلة رجل (7:. 


e 


0 
او مت مثل م 


چ ردي 4 
الل 0 9 نهار » فسَممَة جَارٌ ا تی أونى 


ار لم 0 


فلان ارت ل ا عمل ! ورل | 00 42 م الاو ay‏ 0 


فال ر ل E‏ بت شل م 0 5 E‏ ملت ا ما عل 
(1ه) عن ابن ا اا رالا صلی لله عليه 
وسل قال : إا مل صاحب الق ان كل صاحب الإيل المعقلة 


2° 
ê 0-0 


إن عَاهَدَ علها أمسكها » و| إن أَطْلنه) د r‏ 
المیل وآناء النبار ) أى ساعائهما ( ما أوتى فلان ) من القرآن ( فعملت ) فيه 
( مثل ما يعمل ) من الليل وآناء ( ورجل ) أى وخصلة رجل 
) 00 الياء وكسسر اللام > وفيه مبالغة لأنه يدل على أنه لا يبتى من المال 
بقية ؛ ولا أوم الإسراف کک بقوله ( فى الحق ) أى انی رکا ۔قیل لا سرف 
فى اللیر ( ما أوتى فلان ) من الال ( فعملت ) فيه ( مثل ما يعمل ) من إهلا که 
فى الحق . والمراد الد ها هنا الغبطة الى ھی تمنى مثل ما لاغير » لا تمنى زوال 
نعمة الغير» فإنه حرام ام فطها فس استيباء. © ترق + وال أو تمام : وما حاسد فى 
الكرمات بحاسد * وقال فى شرح الشكاة : أثبت المسد لإرادة المبالغة فى نحصيل 
النعمقين العظيمتين » يمنى ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم بن أن تيد ف 
تحصيلهما نكيف بالطر بق الحمود ؟ ولاسيا أن كل واحدة من اللحصلتين بلغت غاية 
لا أمد فو فا ولو اعا فى إنان لبلع من العلياء مبلعاً عظيا ! 

) إنما مئل صاحب القرآن ) أى الذى ألف تلاوته » مم القرآن ( كثل صاحب 
الإبل المعقلة ) معها . والمعقلة بشم الم ا وسكون المين الهملة » أو بنشديد القاف مع 
فح العين › أى المشدودة 7 »> وهو الخبل الذى بشد فى رقبة البعير ورجله ٠‏ 
إن عاهد علمها ) أى حافظ عليها وراقبها ( أمسكها ) أى استمر إمساكه ما 
(و إن آطلتها ) من عقالها (ذهبت) أى انفاتت . والحصر فى قوله «إما» هو حضم 


کک ق ست 


(010) عن عبد الله بن مسمود رض اذه عن قال : قال الت صلى الله 


0 موسا ْ سما ا دهم ل a‏ کے :ا" 


£ 


0 اَذ روا 2 “أن فإنك اش ا دور الال ون 


٠ الم‎ 


I‏ مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسهان بالتلاوة والترك 5 وشبه درس القرآن واستمرار 


تلاوته ربط البعير الذى شى منه ان يشرد › فا دام التعاهد و فا لظ 

موود کا أن ن البعير مادام مشدوداً بالمقال فهو حفوظ . وخص الإبل بالذكر لأنها 
افد احيوان الأهل القورا . 

ا ( بأس ما لأحدم ) ما نكرة موصوفة مفسرة افاعل باس منصوب على القييز 
أى بس هو شيئًا. وقوله ( أن يقول ) مخصوص الذم » أى بس هو كاتا للرجل قول 
( نسيت ) بفتح النون وكسر السين مخففة (آية كدوقت) کیان سوبا عن 
الجل الكثيرة والحديث الطويل . وسبب الذم ما فى ذلا من الإشعار بعدم الاعتناء 
بال وان » إذلا قم إلا بترك التماهد وک الغفلة » فلو تماهده بتلاوته نه والقيام به 
فى الصلاة لدام حفظه وت ذد کره » فكأنه إذا قال نسيت الآبة الفلانية شهد على 
نفسه بالقفر يط » فيكون متعاق الذم ترك الاستذكار لأنه يورث النسيان (بل نسى) 
بهم ك ونشديد السين مكسورة فى جميم الروايات فى البخارى وأ كثر الروايات 

فى غيره ؛ وبل إضراب عن القول بنسسبة النسيان إلى النفس المسبب عن عدم 
التعاهد إلى القول بالإنساء الذى لاصنع له فيه ؛ فالذى ينی أن تقول أنسيت 

.أو س امقول فيهما » أى إن الله تمالى هو 3 أنسانى : أى إنه عاقبه 
بوقوع الاإنساء عليه لتفر يطه فى تعاهده واستذ كاره ؛ وأما رواية نسي بالضم وتخفيف 
السين فمعناها أن الرجلمتروك من قبل الله غير ملقفت إليه » كقوله تعالى « نسوا الله 
فنسيهم © أى. رکم فى العذاب ( وا_تذ كروا القرآن ) السين والتاء المبالغة 
فی .الطاب . والواو فى قوله واستذ كروا وا عطف من حيث العنى على قوله « بس 

7 0 » أى لا تقصروا فى معاهدته واستذكاره ( تفصيا ) منصوب على القیر 

تفلتا ( النم م( م الإبل ٠‏ جمع لا واحد له من لفظه > لأن انالا ل لك 


عت سد 


1 


(داه) عن أنس بن مالك E‏ 


ا 


قرَاءة انى صلى ا غا عليه فل ا مدأ 
ار جن الاجم 2 عد ا للم EE‏ کد بار جن ¢ وع بارحم 


50 عن ألى موسی رضى 21 عن ¢ E‏ ن ال صلى اله عليه ر دسم 


قال : اومن ( م اذى 0 القَرئان رامل بر و رجة › طدمهأ طب 


التفلت ما أمكنها » والقرآن أشد ؛ وإنما كان كذلك لأن القرآن ليس من كلام 
البشر » بل م ن کلام خالق 8 القوى والقدر» وليس رنه ودين اليشر مئأسية 0 ية 
لات خاو وهو قدم CI‏ 9 سيسات شال ا العميم و القدرم 
من عام ومنحهم هذه النعمة ؛ فينبنى أن يتعاهدوه بالحفظ والمواظية ما أمكن فقد 
السعره كه للذ كر > وإلا فالطاقة البشرية تمعز قواها عن حفظه وجل ؛ قال 
الله تغالل. «:ولقد رتا القران للذ كر . ارحمن ءل عل القرآن . اوأئزا نا هذا القران 
ل عي :+6 الات : 

(أنه سئل ) أى سأله قتادة الراوى عنه ( مدا ) بالتنوين أى دات مذ + أى 
يمد الحرف الذى يستحق الد ( يمد يسم لله ) أى اللام التى قبل هاء الجلالة الشريفة 
( وعد بارجن ) أى 0 تی قبل النون ( وید بالرحيم ) أى الحاء المد الطبيعى 
الذى لامكن النطق ر حرف إلا به من غير زيادة عليه ¢ ا 9 يقعله pan,‏ “ولك 
الزيادة عليه ! . 

(عن أى فى مومى ( الأشعرى ( كالأترجة ( م ألهم* 3 و س EE‏ الفوفية وم 
الراء وفتح ج المشددة ¢ وف ¢ و بزاد قيلها ون دأ كنة 4 وتحذف اهمزة مع 
الوجيين ؛ 4ی أر بعة 4 ومع التخفييف كانية 4 24 أهل اله راف يطاقون لفط الأزج على 
وع من فصيلة مأرعرف ف 2 اميم » البرزة ال ( لکن رانئحته عطرة وطعمة أخل 


١‏ وإن کان 2 بعص اأيلاد اوح ف ظا قوصة ظاهرة 4 والذى ف الخديث هو 


ج a‏ 
رياط يس ؛ ا 1 ۶ اذى لم 1 ْم رأ اقرا ان 0 عمل ب A‏ كالتمرة 0 
يي ب “لاريم ؛ متا * اة ق ای.٠‏ 2 را لقان کا اة 
٠‏ - ت و المنافة ق اذى a‏ اران انط 
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ا ا a‏ یت -ولارے ع 
النوع الأول » والله اع ( طعمها طيب ور ها طيب ) أى لذيد طعمها طيبة نكيتهاء 
ولبكرة منافعهأ شية مها المؤْمن الذى يقرأ القران و يسرج الناس لصوته ويثاون 
بالاسماع إليه ويتعاءدون منئه ) مل الارحة سرام الناس ر مها ( كالمرة ( بالمثناة 
الفوقية وسكو نال ؛ ويعمل عطف على لا يقرأ لا على يقرأ ( طعمها م أو خبيث ) 
بالشك من الراوى . وقد .بين بعضهم ممنى النشبيه الم کور ء فقال إن كلام اله 

تعالى له ما ار ف باطن العيد وظاهره 4 والعياد متفاوتون ف ذلك : : فم من ٠‏ له 
النصيب الأوفر م هن ٠‏ اليا ډار وهوالمؤمن القارىء 03 وم من ل صاب له اليتة وهو 
المنا افق الحنيق > وم دن تأثر اه هره دون باطنه وهو الراى و 0 امک 4 وهو 
اومن الذى يا يروه 

وف الحديث فضيلة قارىء القرآن » وأن المقصود من التلاوة العمل كا دل عليه 

زيادة الم ويعمل به )6 . 

١‏ وصلى 5 على سيد نا تمد وعلى آله وكديه وسم 

ثم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع 
وأوله كتاب النكاح 


